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الفصل الأول 
الفضاء الكوني والنظام الشمنمي 


يعرف الفضاء الكرنى 56 بأنه الرسط الذى لاأثر للهواء فيه» وهو 
بذلك وسط تتعدم لاله معوئات أو مقومات حركة الأجسام أو الأجزاء النى 
تسبح فيه ويشثل الفضاء الكونى خضم لاده حدود واضحة ولانظهر له نهاية 
معينة» وتوجد فيه الأجرام السماوية كما تنتشر بين أجزائه طاقات من الحرارة 
والضوء وسحب وغازات متفارتة الكثافة وجسيمات متناهية فى الصغر عظمية 
الحركة لاحضر لها ويتكون الفضاء الكونى أو الكون من :وحدات عظمى هى 
امجرات 65 التى لاحصر لها أيضاء والتى تبدو فى شكل جمعات أو 
مجمرعات وعنجةاة © 02 010118 والمجموغة التى تنتمى اليها انجرة التى 
تعيش فى جزءٍ منها تتكون من 11 مجرة» وكل مجرة تتكون فن "آلاف الملايين 
من النجوم (أو الشموس» التى تبعد عن بعضها بآلاف البلايين من الكيلومترات» 
وفيما بين النجوم تنتشر الغازات وتوجد السحب «الأثربة الكونيهء كما هى الحال 
فى طريق التبانة (أو الطريق اللببى 30111617837) الذى تتزاحم عليه: النجوم 
والشموس فى. الجرة التى شمسنا الحالية جزء منهاء كما يتكثف فيه مع الغازات 
المنتشرة بين جوم عدد كبير جدا من ذرات العناصر الثقيلة لتكون سحبه من 
الأترية التى تنتج عنها مايشبه الضباب الكثيف: (وهى تسمية نشيه: الشكل 
السحابى للمجرة بمنظر التبن المبعثر على الطريق أو تشبه اللون الأبيض الباهت 
للشكل السحابى للمجرة بلون اللبن) كما في الشكل رقم (1):: , 

. وتتباين المسافات بين النجوم فى الفضاء الكونى تباينا شاسعاء فأقرب 'النجوم 
أو مجمرعانها وإلتى .تسبح فى مجرتنا (طريق التبائة) قد يصل ضورها إلى 
مجموعتنا الشمسية. فى : بضع مين '(تبلغ سرعة الضوء 1941718 ألف 
كيلومتراثانية) . وأبعدها يصلنا ضورها بعد أن يكون .هذا الضوء.قدد قطع المسافة 
ينا وبين هذه التجوم فى جوالى ألف منة» أى تبعد عنا يتحو أف منة ضرئية 
(السنة الضوئية هى الوحدة المستخدمه فى تقدير الأبعاد بين النجوم؛ وتعادل نحو 
عشرة ملايين الملايين من الكليرمترات) ولزيادة نوضيح الأبعاد الشاسعة بين 
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(شكل رقم )١:‏ جزء من الطزيق اللبنى (طريق التبانة) مجرتيا 


النجوم المنتشرة فى الفضاء الكونى المترامى الأطراف» نضرب مثلا يموجات الراديق 
والمسافات التى تقطمها بين مجوم مجرتنا فقط. فلو أرسلنا أشارة بالراديو من الأرض 
نحو الفضاء الخارجى فانها تستغرق 8/؟,١‏ انية لتصل إلى القمر و / دقائق 
لتصل إلى الشمس و 4 منوات تقريبا لتصل إلى أقرب مجم مجموعتنا الشمسية 
وهو النجم الذى يعرف ياسم. 067121051 81621102 ونحو ٠١‏ سنة لكى تصل 
إلى جم أخعر بيعد ليلا عن المجموعات الشمسية يعرف باسم.287035 126118؛ 
ونحو 1,7 مليون سنة أرضية لتصل إلى أقرب المجرات مجرتنا وهى المجرة التى يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة وتعرف باسم مجرة المرأة المسلسلة (اللولبية؟ 0055608 تلك 
عام 5: وتتميز هذه امجرة بتكاثر الغازات فى بعض أرجائها كما تلمع فيها كثير 
من التجوم التى تعرف باسم «البراقة» وذلك بسبب عظم توهجها وشدة لمعانها. 
والنجوم الأخيرة تختلف عن جم الشمس (أو النجم المتزن) فى أنها سريعا ما 
تنفجر لعدم إتزانها بسبب زيادة ما تفقده من طائات» تولد دامملها يعمليات 
لتنفجير الذرى؛ إلى الفضاء بواسطة الإشماع امتزليد من سطوحها. وينتج عن 
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إنفجار هذه النجوم تنائر كميات هائلة من حطام المادة التى تتكون منها وعناصرها 
فى الفضاءء بعضها يتجمع فى ظل النجوم الجاورة وينشأ عنها الكواكب السيارة. 
ويعتقد العلماء أنه ينفجر مجم واححد فى المتوسط من النجوم المتوهجة فى 
طريق التبانة كل ٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ سنة أرضية. ويكون قد أنفجرء تبعا لرأى العلماءء 
نحو عشرة ملايين من مثل هذه النجوم فى مجرتنا فقط منل نشأتها الأولى. وإذا 
صح ذلك فالنا نتوقع أن يكون فى طريق التبانة عدة ملايين من مجموعات 
الكواكب السيارة حول شموس أخرى تثبه فى مضمونها مجموعتنا الشمسية. 
وكما ذكرنا فان الفضاء الكونى المرئى لنا الأن يتكون من عدة ملايين من 
الجرات ولذا لايمكنء بل من الإستحالة» رسم خخريطة جامعة شاملة لهذا الكون 
حتى أو اتتغدن مقابيس الرسم المتناهية فى الصغر. فلو استخدمنا مثلا فقياس 
الرسم لمن المليون من المنتيمتر الواحد (رهو يساوى قطر ذرة الهيدروجين) 
فان قط شمسا الحالية سيصل إلى ١5‏ متراء والجرة التى تتضمن مجموعتا 
الشمسية سيصل قطرها إلى 4 متراء وأن قطر التجمع أو المجموعة 05022604اتظ 
لقتاو5 سيصل إلى 110١‏ مترا (1,7 كيلو متراء وأن حدود هذا الكون ستقع 
منا على أشبه شيع بالسطح الكروى الذى سيبلغ قطره تبعا للمقياس الأساسى 
السابق» نحو ٠٠+٠٠‏ ٠لا"‏ مترا "7٠٠‏ كليو مترا) . 

٠‏ وبطبيعة الحال ترينا الأرقام السابقة على أساس هذا المقياس المتناهى الصغرء 
معنى القراغ الذى يشغله الفضاء الكونى بما فيه من مجرات وتجوم وشموس 
وكواكب لاحد لها ولاحصر فى كل ركن من أركان الكون. 

النظام الشمسى «ء)5ز8 50192 

قلنا أن مجموعتنا الشمسية وافرادها من كواكب»: لل أو ما يعرف بالنظام 
الشمسى واحدة من الوحدات أو التوابع التى تتكون منها الجرة التى تسبح فيه مع 
غيرها من الجرات العديدة فى الفضاء الكونى المترامى الأطراف الذى حاولنا 
وصفه. والجزء من الفضاء الكوتى الذى تسبح فيه وحدات المجموعة الشمسية هو 
القضاء القريب لنا (أى. القريب من الأرض)» والذى تسبح فيه أيضا الأقمار 
١‏ الصناعية لايكون فى جملته إلا جزاء ء متناهيا فى الصغر بالنسبة لخضم الفضاء 
لكرنى البعيد. وعلى عكس تقدير المسافات فى هذا الفضاء الأخير بالسنين 

ئية كما ذكرنا, جد أن العلماء يقدرون المسافاث عبر الفضاء القريب بوحدات. 
0 متوسط بعد الأرض عن الش.س كما فى الجدول (رقم )٠١‏ 


نصف قطر المدار بالوحدة ‏ | فترة الدورة الكاملتحول | متوسط سرعة دوران كل 
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ويتكون النظام الشمسى من الشمس التى تتوسط مجموعة من عشرة كواكب 
رئيسية 193815[ بأقمارها 58]6111165. وتدور هذه الكواكب حول الشمس فى 
مدارات غير كاملة الإستدارة بل بيضاوية الشكل» ؛ وهى التى تسمى علميا (مدارات 
قطع ناقص 5اف:0 31هنام:111 ولهذا يتغير البعدبين الشمس والكواكب أثناء دوران 
الاخيرة فى مداراتها .. فمثلا تبلغ أقل قيمة للمسافة بين الأرض والشمس 
٠ء,٠ ١4/٠٠‏ كيلو مترا 51,800.00٠(‏ ميلا)ء أما أكبر قيمة فتبلغ 
91,٠٠٠٠‏ كيلو مترا 54,600,000 ميلا). وبالرغم من ذلك فان 
المسافة بين عرض مبسط لاهم مكونات النظام الشمسى «(شكل رقم , 
أولا - الشمس : متاك ع1 


الشمس عبارة عن مجم من النجوم التى تسبح فى القضاءء 5 
نجم فى الكون بالنسبة لسكان الأرض. وببلغ قطر الشمس 1,775,6٠٠‏ كيلو مثرا 
860,٠(‏ ميلا)؛ وهو من الحرارة بحيث يضئع نفسه؛ إِذْ تبلغ درنعة حرارة سطح 
الشمس حوالى ٠٠٠١‏ درجة مثوبة تزيد إلى حوالى ٠١‏ مليون درجة مكثوية فى 
المركزء ومثل هذه الحرارة :تستطيع أن تطهر وتبخر أى مادة فلا عجب إذن من أن , 
كل الطاقة التى يستمدها النظام الشمسئى مبعثها ومصدرها مجم الشمس. وتتكون 
الشمس بذلك من كتلة غازبة ملتهبة تتألف من عنصرين أماسيين هما 
الإيدررجين الهليوم فهما يكونان مما 115.5 من ككلتهاء ولهذا فاك ال التوعى 
للشمس بيلغ فقط ل الثقل النوعى للأرَضض. 1 

' وخلال الشهور الأولى من عام 1147 أكتشف علماء الفلك فى 3 
كمبردج باتجلترا جما جديداء عند حافة مجرتنا يدور 5٠٠‏ دورة كل ثانية. وبرسل 
هذا التجمء الذئ أكتشف بالتليسكوب اللاملكى تبضات لاسلكية أكثر من 55٠‏ 
مرة كل ثأنية وبسرعة تفوق عشرة أضعاف سرعة أرسال النبضات من أية جوم ش 
أخرى. مخرى مراقبتها من الأرضء ويعتقد العلماء أن قوة النجم المكتشف تعادل 
عشرة أضعاف قوة الشمس.' 
انيا - الكواكب 5اعتداط 126' 

عن سا راسك تارق وفيس وعلى. الرغم من أنها 


كلك عن ينضها :في الكلا وله رلكالة وابعدغن النسي: ناه يمن 
تقسيمها إلى مجموعتين حب أحبابها هما : 
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دشكل رقم 07 النظام الشمسى وأبعاد مدارات الكواكب عن الشمس 


ظ 





أ- مجموعة الكواكب الصغيرة وتشمل عطارد والزهرة والأرض ... والمريخ» 
وطبيعتها صلبة كالأرض وتتشابه فى تقارب كثافة مادتها ولهذا السبب كثيرا 
ما يطلق عليها العلماء اسم (مجموعة الكواكب الأرضيةا. 

-١‏ كركب عطارد إناء7165 : هو أصغر أفراد الجموعة إِذ يلغ قطره 

بنحو 457١‏ كيلو متر ( 61٠١‏ مترة أى نحو ل قطر الأرض» كما أنه يدور 
فى 958 المدارات حول الشمس ونتيجة لذلك يتم دورته حول الشمس فى /4 
يوم أرضيا فقط. نا توه ف السسين يفت عند الأتاء دمي اذى يله 
عشرة أمثال شدته على الأرض عندما يكون فى نقطة الرأس من مداره حول: 
الشمس وححمسة أمثالها حينما يكون فى نقطة الذنب. ويما ييرهن على ذلك أن 
درجة الحرارة عدد دائرة استوائه تصل إلى نحو ١40‏ درجة مئوية» ولكنها تنفخض 
كثيرا أثناء ليلة الطوبل حتى تصل إلى -1/86 درجة مثوية. 

20 «يتميز كوكب عطارد بأله لايحيط به غلاف جوى مثل غلاف الأرض 
يحميه من الأشعاع الشمسى نظرا لأن فرات معظم الغازات تتحرك بسرعة وتهرب 
منه إلى فضاء النظام الشمسى تبعا لانخفاض جاذبيته التى تعادل 2 جاذبية 
الأرض - وأرتفاح هرجة حرارته. 

وقد كان يعتقد العلماد أن دورتى كوكب عطارة متعاصرة بمعنى: أنه يستغرق 
زمنا موحدا فى دورته حول محوره وحول الشمس. ولكن فى منتصيف الستينيات 
(1955) اكتشف أن عطارد يتم دورته حول محوره فى 84 يوماء أى مايعادل 
ثلثى دورته حول الشمس (4يوم) ويعبارة أخرى أن عطارد يدور حول نفسه 
ثلاث دورات؛ مقابل دورتين حول الشمس. 

وفى توفمبر 19177 أرسلت سفيئة فضاء 5 معلومات جديدة عن 
كوكب عطارد إذ أوضحت أن سطحا "عطارد يشيه سطلح الثمر الأرضى» حيث 
تكتنفه حفرا كونية» كما دلت المعلومات التى جمعت عن عطارد على أنه لا 
يتميز بشئ من الشروط الملائمة لقيام حياة على سطحه. 

؟1- كوكب الزهرة 5نائا76 : يلغ تطره نحو 91/7 من قطره الأرض» 
كما يبلغ كثافة كتلته نحو ٠.4‏ من كتلة الأرض» وتغلفه سحب من الغازات 
الكثيفة التى تحجب ريته بالتليسكوب» كما محجب قسما كبيرا من أشعه 
الشمسء وتيعثر الذرات والجزئيات فى. هذا الجو الكثيف . ضوء الشمسء: كما 
يفعل الصنبات على الأرض فييدو الكوكب وكأن منلف بما يشبه العاصفة 





الترابية» كما تعمل هذه الغازات الكثيفة على أسر الأشعاع الشمسى الذى ينفذ 
خلال السحب. ويقوم سطح الزهرة بأمتصاصه ثم يشعة كموجات حرارية طويلة مما 
أيدكأ عنه ما يشبه قر عظيم الحرارة ليس له مثيل على أى كوكب اخخر من كواكب 
نظامنا الشمسى [ذ تبلغ دزجة الحرارة عند دائرته الأستوائية نحو 01١‏ درجة مثوية» 
والتى فى مثلها يمكن أن ينصهر كثير من المعادن مثل القصدير والزنك والرصاص» 
كما يمكن أن يتبخر عدد من العناصر الكيماوية. وبالتالى لانستطيع أى من الكاثنات 
المعروفة على الارض أن تعيش على هذا السطح الحار الذى لايوجد عليه ماء بحالته 
السائله كعامل رئيسى فى نشوء الحياة. ويرى العلماء أنه يجب البحث عن سبب اخر 
لارتفاع حرارة الزهرة غير السحب الغازية الكثيفة التى مخيط به» ولكن يتوقع العلماء , 
إمكان نشوء الحياة فوق سطح هذا الكوكب فى وسط من الغاز ومركباته د يعتقد أن 
الغازات التى تغلف “كوكب الزهرة يمكن أن تعمل على وجود جمعات هائله من 
كائنات ححية صغيرة تسبح على أمثل أرتفاع لها بالنسبة لدرجة حرارة وضوء الشمس هناك. 
وتدور الزهرة فى مدارها حول الشمس فى 19؟ يوم أرضى» كما أنها تدور 
حول محورها مرة كل 4!؟ يرما أرضيا فى ايجاه عقارب الساعة بدلا من العكس 
كما تفعل الكواكب المجاورة لها. وقد اكتشفت هذه الدورة العكسية فى عام ؟2»155 
وبسبب بطء هذه الدورة حول الشمس فان الشمس تشرق على الزهرة من الغرب كل 
١7‏ يوم أرضيا. ش 
ولقد تمكن العلماء من اماطة اللثام عن كثير من أسرار هذا الكوكب بأجهزة 
الرادار الحساسة» وبالمعلومات التى أرسلتها مراكب الفضاء الروسية فيئيرا 5 (7762658 
4) فى أكتوبر عام /21571 وفينيرا ؛ " (8:6 5 1768653) فى مايو 1915 وفيثيرا 
٠١ 8‏ ومراكب الفضاء الأمريكية مارينر؟(2 34311265) فى ديسمير 195517 
وماريئر © (5 00351866 فى أكتوبر 37. وقد كشف مؤخرا علماء وكالة 
الفضاء الأمريكية النقاب عن خريطة كوكب الزهرة التى رسمتها أجهزة الرادار على 
ظهر مركبة الفضاء بيونير (2102687) التى تدور حول الزهرة منذ أوائل عام 1537/1 . 
رأظهرت الخريطة أن سطح الزهرة مجعد وعليه سلسله جبلية تشبه مرتفعات الجبال 
الألتوائية بقارة أمريكا الشمالية: كما يوجد به سهول منبسطة نسبيا تشفل نصف 
سطح الكوكب» وكشفث خريطة مركبة الفضاء عدة مرتفعات يزيد أرتفاعها عن قمة 
إيفرست بجبال الهملايا. . يا 00 فم 
#- كوكب الأرض 88783 : يحتل هذا الكوكب مركزا متوسطا بين الكواكب 





بالنسبة لبعده عن الشمس بمقدار ١48,8٠١ ٠٠١‏ كيلر مترا (0,000.هبلاة 
ميلا): أما من سعيث الكثافة أو الثقل النوعى فان الأرض تعتبر أعلى الكواكب كثافة 
إذ تبلغ حوالى 5,د. وللدرض تابع واحد هو «القمر؛ وهر الجرم التالى للشمس فى 
سماء الأرضء والذى كان «جاليليو؛ أول انسان على الأرض» تطلع إليه. من خلال 
منظاره عام ٠1اررصف‏ سطلحه بأنه (ليس مستويا ولاكرويأ», بل على العكس سْ 
ذلك ملئ بالشقرق والنتؤات مثل سطح الأرض الملئ فى كل مكان بالجبال المرتفعة 
والوديان العميقة. وتدور الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق مرة كل "71 ساعة 
دقيقة و 4 ثوان. والأرض أنناء دورانها حول الشمس مرة كل سنةء فإنها تمر 
أمام ؟١.‏ جما من النجوم تعرف بالأبراج» تبعا لتغير مركز الأرض أثناء هذا الدوران 
على مستوى المخسوف. والكسوفء ونظرا ميل محور الأرض عن الوضع العمودى لمستوئ دوراتها 
بمقدار 1,0؟ .درجة وثبات هذا الميل فى انجاه واحد » فد نشأت الفصول الأربعة. 
5- كوكب المريخ 31975 : يظهر المريخ فى الفضاء باللون الأحمرء حتى أنه 
يعرف بكوكب الدم والحرب. وعلى الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أن هذا اللون 
يرجع إلى وجود معادن حديدية تتألف منها مكونات سطلحه» الا أن البعض الآخر يظن 
أن إنعكاس أضواء الطيف امريخى ينتج عنه سلاسل ذرية ذات لون برتقالى أو بنى 
محمرء وهذه النتيجة تماثئل ما يحدث عندما يصطدم الإشعاع فوق البنفسجى 10118 
1 بغاز شبيه يغاز أكسيد الكربون 5003406 0500© وهو غاز شائع الوجود 
يدميز يانه كريه الرائحة. 
ويبلغ قطر امريخ نصف قطر الأرض تقربياء أى نحو 51/7١‏ كيلو مترا (١٠؟4‏ 
ميلا)» وهو يدور حول الشمس ببطء ليكمل دورته فئ 1417“ دوما أرضيا. ولايتعدى 
يومه الشمسى اليوم الأرضى بسوى 45 دقيقة كما لا يزيد ميل محوره عن الشمس 
بمقدار درجتين فقط عن ميل محور الأرض بالنسبة للشمسء ولذا ثانه يعتقد أن 
التغيرات الفصلية متشابة فى الكوكبين مع بعض الإختلافات تبعا للبعد عن الشمس» 
وتصل درجة الحرارة عند دائرته الإستوائية إلى ١"‏ درجة مثوية؛ لكنها تدخفض ليلا 
حتى تصل إلى نحو ٠١١-‏ درجة مثوية. 
ولقد تطلعت أنظار مكان الأرض اليه فى مستهل عصر غزو الفضاء للأعتقاد 
بنشوء الحياة على سطحه فقد قامت مركبات الفضاء الأمريكية ماريئرة 
(1550/1555) وماريثر 5. ل (214375) وماريئر 9 (1911) بالتقاط صورا 
عديدة للمريخ وتبين منها أد هدا الكوكب يختلف كثيرا عن كوكب الأرض بل 





وبقية الكواكب مما أطاح بكل المعتقدات الأرضية عن المريح فقد تبين أن جو المريخ 
بتألف أساسا من ثانى أكسيد الكربون: وأن كثافته وضغطه يعادلات نحو 1١‏ من كثافة 
وضفل جو الأرط وال الا يتمير به المربح من أد له علافا رقيفا سما ل مر أذ 
يحمى سطدعه من أشعه الشمس وخصوصا الأشعه فوق النفسجية التى من خخصائصها 
أن نقتل على الفور اية كائئات حية مالم يتوئر لها الحماية من هذه الأشعة. ولذا فان 
العلماء يفترضوت بأنه إذا وجدت حياة من أى بوع على سطح المريخ انما يلزم لها 
توفر الوتاية من الأشعة قوق البنفسيجية» كما لابد لها أن تتلائم مع المتغيرات السريعة 
فى درجة الحرارة» بالأضافة إلى عدم وجود دلائل تشير إلى وجود مياة جارية على 
سطحه. وقد أوضحت الممور التى إلتقطتها مركبات الفضاء ماريئر أن سطع المريخ 
يتميز بأن منحدراته بسيطة» كما لاتوجد عليه مظاهر لسلاسل جبلية مرتفعة أو 
إنكسارات ضخمة أو نشاط بركانى» ولكن أتضح أن سطح الريخ تكتنفه بعض الحافات 
القصيرة والحفر المستطيلة (تشبه الوديان الجدبة) فى مساحة فسيحة. 

وللمريخ قمران صغيزات يحملان اسمى اله الحرب: فوبوس 200805 (الرعب) 
ودايموس 12617005 (الهول) . 

وينتشر فى الفراغ الشاسع بين المريخ والمشترى: أى فى نطاق عريض بيلغ اتساعه 
نحو 14 مليرن كيلو متره أكثر من 16٠١‏ كركب ممغير تتراوح أقطارها مابين 
الكيلو متر الواحد وعدة مثاث الكيلو مترات» ولايزيد وزن هذه المجموعة كلها ٠,٠٠7‏ 
من وزن الأرض. ويعرف هذا التجمع كأحد أفراد النظام الشمسى ياسم الكويكبات 
10 ف . ش 000 

وقد تم أكتشنها فى أول يناير 181١‏ الفلكى الإيطالى اييازى 11 . 
ويعتقد أن مجموعة الكويكبات ما هى إلا مجموعة من الأجرام التى تشكل حطام 
كوكب أننجر وتناثرت أجزاءء, أو أنها أحجار بنامع النظام الشمسى كما يعتقد العالم 
جبريلس 6605615» أو أنها كانت جزءا من السحابة الترابية الهائلة لانى تكائفت منها 
الشمس والكواكب منذ © مليار سنة, أى أنها غبار إندمج بيعضه. 0 
ب- مجموعة الكواكب الكبيرة : ْ 

وتشمل مجموعة الكواكب الكبيرة؛ وهى المشترى وزحل واورانوس ونبتون. وهى 
كواكب باردة تتميز بحالتها النازية مثل الشمس. ونظرا لبعد هذه الكواكب عن 
الشمس .فان كل ما عليها اصبح جامدا أصليا بما فى ذلك غاز ثانى أكسيد الكربون 
والأزوت والأكسجين وبناء على ذلك يعتقد أنه لايمكن أن تتوفر على مطح هله.: 
الكواكب سبل الحياة. ظ ظ 
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أ|- كركب المشترى »14م نال : هو أكبر أفراد المجموعة الشمسية على 
الإطلاق» إذ يبلغ قطره ١١‏ مرة مثل قظر الأرض (محيطه 405,٠٠٠‏ كم) وحجمه ' 
تدر حجم الأرض 11٠١‏ مرة؛ وقدر حجم الكواكب مجتمعة مرة ونصف مرة» كما 
يبلغ لقلة النوعى نحو ١,1“‏ من الثقل التوعى للماء. إلا أنه كوكب سريع الدوران 
حول نفسه إذ يقل اليوم الكامل عليه عن ٠١‏ ساعات. ونظرا لدورانه السريع فقط 
امتطال قطره عن خط استوائه. ويعتقد أن الغلاف الجوى الذى يحيط المشترى يتميز 
بانه غلاف سميك يتألف أساما من الهيدورجين والهليوم كما يوجد غاز التوشادر 
(الأمونيا) والميثان ولكن بنسب أصغر فى جوه وهما مركبان بسيطان, ينشأ الأول من 
تاد الهيدروجين مع الكربون بينما يتكون الثانى من إتحاد النتروجين مع الكربون» 
ويعميز جو المشترى بمجموعات عظيمة من السحب التى يعتقد أنها تتكون من 
مركبات النوشادر السائلة والمتجمدة التى تدور بسرعة عظيمة تفوق سرعة الدوامات 
الهراثية فى جو الأرض. تم 

ويعتقد العلماء أن كوكب المشترى هو أصلح بيثة من الأرض ومن أى كوكب 
آعر لبدايات الحياة, فالحياة التى بدأت على سطح الأرض منذ 4,5 مليار سنة تقرييا قد 
ظهرت فى أغلب اللن فى جو تسوده غازات الايدروجين «النوشادر والميثاك مثل 
مايسود الجو الحالى لكوكب المشترى. ش ش 

ويتبع المثترى ١1‏ قمراء أكتشف جاليليو منها ئلاثة هى: جاليميد 
0 وحجمه أكبر من حجم كوكب عطارد» وكاليستو 0اقتللة © وهو أكبر 
من قمر الأرض؛ وأوروبه 13105022؛ وحجمه خمس حجم الأرض. 

1 كوكب زحل 9861058 : يشابه جو زحل كوكب المشترى الى حد كبير» 
وبيلغ قطره *6,7/ا كيلو معر 41,1٠١(‏ ميلا ويحيط به غلاف جوى كثيف 
: يركب من عناصر' أخف يكثير من عناصر جو الأرض مثل غازات الإيدروجين 
والميكين والهليوم وهو يمتص بجزء من الإشعاع الشمسى. ويتميز زحل بتلك الهالة 
التى مخيط به وتدور حوله (شكل رقم 4) وهى على شكل أربع حلقات عظيمة غير 
بعيدة وربما تكون تلك 'الحلقات من .حطام المادة أو فتاتها إذ تسبح فى مجالها اعداد 
هائلة من الجسيمات الصغيرة المتتائرة ويبلغ الاتساع الكلى للحلقات الأربع **,55 
كيلو مترا والحلقتان الخارجيتان شديدنان اللمعان؛ بينما الحلقة الثالثة الداخلية ضعيفة 
اللمغاث والخلقة الرابعة هى أقرب الجميع إلى كوكب زحل بل تكاد تصله وهى باهته 
جدا. ويعتقد العلماء بأن مكونات هذه الحلقات ماهى إلا توابغ صغيرة تشبه أشراب 
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النيازك التى يمكن أن تصطدم يبعضها أثناء سيرها محدثه لجو ملتهب يحيط بها 
بسمك يبلغ نحو 86٠‏ متراء كما أنه يعتقد أن مواد الحلقات التى مخيط بزحل ما هى 
إلا مواد كونية لم تسنح لها فرصة التلاحم لتكوين كوكب تابع له؛ أو يحتمل أنها. 
كانت كوكبا أقترب من زحل وخطم فى مجال جاذبيته. ويتبع كوكب زحل تسعة 
أقمار من بينها قمر واحد يعرف باسم تيتان 13132 (قطرة 44٠١‏ كيلو مثر) يحيط به 
غلاف جو على عكس مأ هو معروف عن أقمار المجموعة الشمسية, ولقد اماطت 
اللثام. عن هذا الكوكب الغامض رحلات سفن الفضاء الأمريكية فيوجر!, ١خلال‏ 
العامين 01940 19181). فد أوضحت الصور التى إلتقطت عددا من الكشرف 
الفريدة كان أشهرها أكتشاف أن لكوكب زحل ١7‏ تابعا (قمرا) وئيس 5 توابع كما 
كان يظن من قبل كما أكتشف أن عدد الحلقات الشهيرة التى مخيط به يزيد على 51 
حاقة وليس 4: كما كان يعتقد قبلا (شكل رقم : 5). و[كتشف أيضا أن عددا من 
تلك الأقمار والحلقاث تدور حول زحل فى إيجاه معاكس للاحجاه السائد لحركة الدوران 
الفلكية فى الكون كله. كما أن عددا من هذه الحلقات يتداخل بعضه فى البعض 
كالضفائر دون سبب واضحء وفى 6؟ أغغسطس »198١‏ أقتربت مركبة الفضاء فيوجر 
؟ من رحل إلى مافة نحو 16١,60٠‏ كيلرمشا (*+19,0 ميلا) من سطحهء 
وأرسلت ميلا من الصور لشكل الكوكب والتى تبين منها أن الحلقات التى محيطس 
بزحل ماهى إلا عبارة عن عنقود من جبال الثلج المجدول يانقان وتلتف حوله فى بهاء 
غريب (شكل رقم : 4) وإن أحد أقماره أملس الشسطح تماما دون فجوات أو فوهات 
كأنه من صنع أيد مدربة توجهها عقول .خبيرة» ولين من صنع ظواهر وعوامل 
. لبيعية صرفة- كما أرسلت المركبة معلومات عن درجة الحرارة فى مناطق سطحه 
رغلافه الجوى» وبعض التحليلات الطيفية لتضاريسة وتكويناته الجيولوجية. 

كوكب. أورائوس لاقمل : ويبلغ حجمة 11 مرة قدر حجم الأرض » 
ويدور بسرعة حول. نفسة تبلغ ضعف سرعة دوران الأرضن تقربياء فهو يتم هذه الدورة 
فى أقل من ١١‏ ساعة. ويتم أورانوس دورته حول الشمس مرة كل 47 منة أرضية. 

ويختلف الكوكب عن يقية الكواكب الأخرى فى أن محور دورانه حول نفسه 
ييل عن. الوضع العمودى بمقدار 47 درجة (تقترب محاور الكواكب .من الوضع 
العمودى ) وكان من نتيجة إتتزاب محود ومستوى فلكة أو دورانه. حول الشمس 
(بمقدار 4 درجات فقط) أن يصبح أحد قطبية. منيرا أو مواجها للشمس أثناء نصف 
دورته حول الشمس (خلال 11 سئة أرضية) بينما يبقى القطب الأخر فى ظلام 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 





5 





(شكل رقم : 6) جبال الثلج الجدول اللامع تلتف حون كوكب رحل صورة 
بعشت بها سفيئة الفضاء الأمريكية فويجر؟ فى 1981/81/75 “يقدر عدد 


الأحبال بما يزيد على 817 يحيط كلها برحل 





17 


دامس خلال نفس المدة. ولأورانوس خخمسة أقمار تدور فى اماه من الشرق إلى الغرب 
أى فى انجاه معاكس لدوران الكوكب حول الشمس. وقد اكتسب العلماء عن طريق 
المعلومات التى ترسلها مركبة الفضاء فيجر ؟ المنتظر هبوطها على كوكب أورانوس عام 
أن حجم هذه الأقمار أكبر مما كان متوقعاء كما أنها أكثر إظلاما من الأقمار 
الغلجية التى تدور فى ذلك كوكب زحلء والتى أكتشفتها «فوجير )١‏ عام 1141. 
وأوضحت الدراسنات بأحد التليسكوبات أن «أوبرون» هو أكبر أقمار أورانوس حيث يلغ 
قطره حوالى ١786‏ كيلو مترا 1١6٠(‏ ميلا)؛ وهو ما يوازى ضعفى' الحجم الذى 
قدر له عن طريق المراقبة البصرية والتى لم تتوفر لها الدقة نتيجة بعد المسافة بين الأرض 
وأورانوس 1,7١‏ مليار كيلو مترا). أما مقاييس الأقمار الأربعة الأخرى فهى كالتالى : 

تيتانيا وقطره 1944 كيلو مترا 150 ميلا) وأريل ١707‏ كيلو مثر (7/86 ميلا) 
وأمبرايل ١١57‏ كيلو مترا /1١(‏ ميلا وميراندا وهو صغيرا جدا وملاصق لأورانوس. 


.ولم يصل حجم أحد هذه الأقمار إلى حجم قمر الأرض. 


4 - كوكب نبتون 2نا4ط»]1 : من الكواكب البعيدة عن الشمس ومن ثم فانه 


' لا يتلقى من الأشعاع سوى ٠,٠05‏ ا درجة الحرارة 


على سطحة منخفضة جدا تبلغ : تعر :17 فرحة امقوية: ويلح عهمة 11 مئاد العم 
الأرض» وثقلة النوعى يبلغ نحو ٠,1١5‏ الثقل النوعى للأرض. ويحيط به غلاف جوى 
يتألف من الميثان والنوشادر والهليوم» وله تابعان (قمران) . 

0- كوكب بلوتو 2[40: أكتشفة الفلكى الأمريكى تومبو ذاقنا 10853 777.© 
فى أوائل عام 1617. وبلوتو كوكب بارد فهو أبعد الكواكب عن الشمس إِذِ يقع عند 
الحدوه التى يلنى عندها فضاء مجموعتنا بفضاء الكون الكبير البعيد وهو أقرب فى 
حجمة إلى مجموعة الكواكب الصغيرة» فالممتقد أن حجمة لايزيد عن حجم المريخ. 
ويدور الكوكب حول نفسه فى قترة تبلغ ل "كما يدور جول الشمس فى 


' /ا15 سنة أرضية. 


وبالأضافة إلى وحدات النظام الشمس من الشمس. والكواكب: العشرة والأفمار 
التابعة لها» يحتوى هذا النظام. على عدد هائل من أجرام سماوية تعرف بالمذنبات 
53 والشهب و(النيازك 1 لايمكن ريتها إلا إذا دخلت منطفة جاذبية 
ار ض وإندفعت نحوها. 

والمذنبات هى مجموعة من الأجمام الكونية للتى تدور حول الشمس فى مدارات 
بيضاوينة مستطيلة نوعا أو مستطيلة جداً بعضها مقفلة ولذا تعود للظهرر بعد فترة من 





الزمن» والبعض الأخر مدازاتها مفتوحة ولذا تمر خلف الشمس,؛ وتخرج يعيدة عن 
الجموعة الشمسية. والمذنب وهو بعيد عن الشمس عبارة عن كرة كييرة أو كتلة من 
الغازات المتجمدة أعمها أول أكنيد الكربون والنيتروجين والأكسجين والصوديوم واميثان. 
وعندما تقترب هذه الكتلة من الشمس يتبخر جزء من هذه القازات ليكون سحابة تحت 
تأثير ضغط الإشعاع الشمسى بعيداً عن الشمسء ويدو المذنب وكأنه مجمة كبيرة 
متجمدة فى الوسط ومجاطة بهالة من الغازات وذنب طويلء وكلما اقترب المذنب من 
الشمس زاد تبخر الغازات» وإذا كان المذنب كبيرا زادت درجة لمعانة مع تكون لسان أو 
ذيل طويق من الخازات المتوهجة فى الفضاء. وتتباين حجوم المأثبات تباينا عظيماء فقد 
يصل حجم رأس امذنئب - التى تتركب من مجمعات حصوية وحجرية فى شكل عمد 
متصلبة - إلى حجم أحد الكواكب الصغيرة بيتما يمتد ذيله عبر ملايين الككيلو مترات - 
كما تختلف فى أشكالها فبعضها يتخل شكلا طوليا والبعض الأخر يتخد شكلا مروحيا 
(أى بلا ذيل) تبلغ مساحتها الاف الكيلوفتوات المريعة. ويمكن رؤية المذنب فى الفترة 
التى يكو فيها قريا من الشمس بالمناظر الفلكية أو بالعين الجردة - إذا كان حجم 
المذنب. كبيزا. - ويقدر عدد المذئبات التى ترى بالعين المجردة فى العام من مختلف 
الأماكن على سطح الأرض بما لايزيذ عن خمسة ملنيات. أما ما يمكن رصده فيقدر 
بالمشرات كل عام؛ ومهما يكن من" أمر فان العلم لم يكتشغن سر المذئبات إلى الوم . 
ولكن زاد أهتمام العلماء بره صد المذنيات بعد اختراع المناظر الفلكية, وإجريت دراسات 
مستفيضة عن مكوناتها الختلفة والتى تتغير كلما أقتربت من أحد الكواكب أو من 
الشمس جيث تبت أن هناك بعض الخالات التى مجذب الشمس فيها المذنبات بقوة كبيرة 
فتحدث بها أنغطارا أو قد مخطمها تماما لتنتشر فى الفضاء. وترجع.أهمية رصد ودراسة 
المأنبات إلى فائدتها. فى * دراسة: المادة في ظروفها الدتلفة .حيث تتكون المأنبات من 
مجموعة من المواد تبت درجاث حرارة وضغط مختلفة عما قد يتواجد على الأرض؛ 
بالتالى فإ دراسة المواد نفى صورها ومجالاتها الختلفة» والتعرف على تركيبها الطبيعى 
والكيميائى تفيد. فى درامة إمكانية إستخدامها فى حياتنا على الأرض فلقد ممق مثلا 
من دراستنا لللطاتة الشمسية من تبل إلى التعرف على الطاقة الذرية التى يجرى 
استخدامها الآن على أوسع نطاق فى المفاعلات الذرية الختلفة,.وفى امجالات الطبية 
والزراعية والصناعية: كما أن هناك بعض المواد التى أكتشفت أولا فى جو الشمس 
كالهليوم قبل معرفتها على سطح الأرضء وبعض المركبات الكيميائية معررفة الأن فى 


الأجرام السمارية لانوجد مثيلاتها على الأرض ومن أشهر مدبات القرف العشرين مدب 





مورهاوس (شكل رقم :1) الذى ظهر فى عام 1505 ومذنب هالى (شكل رقم + 27 
الذى ظهر فى 15 مايو .151١‏ والمذنب هالى أكثر المذنبات أهمية من الناحية الفلكية» 
كما يخلف عن بقية المأنبات بانه بلا ذيل وبيدو على شكل مروحة بيلغ قطرها ٠٠١‏ 
لف كيلومترا. وقد مجح علماء وكالة الفضاء الأمريكية فى رصده من الفضاء الخارجى 
بواسطة الأقمار الصناعية يوم ١7‏ أكتوبر 11/7؛ كما كان ينتظر ظهوره بصورة واضحة 
للعين .الجردة خلال عام 1547 وأهمية المذنب هالى ترجع إلى إثبات نظرية العالم 
الرياضى الإتجليزى هالى وذلانةا الذى سمى المذئب باسمه والذى أمكنه أن يستنتج أن 
بعض اللمذئبات تدور حول الشمس فى مدارات بيضاوبة مقفلة تستغرق ”/ منة أرضية 
كاملة. وقد أمكن رصد المذنب هالى عند إقترابه من الأرض فى 117 مايو 1541 أى 
قبل موعد طلهوره بصوره واضحة بثلاث سنوات باستخدام كاميرات الكترونية خاصة 
يمكنها. تصوبر الأجرام الخافنة جداء وسوف تزبد إضاءة المأنب تدريجيا للسماء كلما 
اقترب نحو الشمس لتصل إلى الحد الذى يمكن العلماء فى كلل مكان من رصد 
المذنب بالمناظر الختلفة وحيت بالعين الجردة. 0 

أما النيازك فهى عبارة عن حطام أجام كونية متحللة تشبه فى تركييها تركيب 
الكواكب من توع الأرض» وكثيرا ما تصل إلى سطح الأرض يسبب. حجومها الكبيرة» 
ومن أشهر النيازك التى وصلت إلى سطح الأرض نيزك مببيربا العظيم الذى سقط عام 
وهر سطح الأرضء كما سبب تلفا عظيما فى دائرة زاد قطرها عن 4٠‏ كيلومترا. 
وهناك أيضا نيزك الأريزونا بأمريكان الشمالية الذى أحدث حفرة عميقة زاد قطرها عن 
5 كيلومترا كما زاد عمقها على 7٠١‏ مترا. وقد حذث عن تصادم ذلك النيزك 
يسطح الأرض أن أنفجر النيزك من شدة الأرتطام وتطايرت أجزاؤه فى صورة شهب تناثرت 
حول الهرة التى سقط فيها بحيث غطت ساحة شاسعة حؤلها. كما أكتشف فى 
القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) عام 1147 أحد النيازك التى يعتقار أنه أنفصل عن 
القمر على أثر سقوط' عذنب ضخم قبل ٠٠١‏ ألف سنةء وأنه قطع مسافة 4٠١‏ 
كيلرمتر» وهى المسافة التى تفصل بين القمر والأرض» قبل أن تتلقفة الجاذبية الأرضية. 

وبمكن القول أن النيازك تنقسم إلى نوعين رئيسين هما : الأحبار السمابية 
والكرات الناربة» والنوع الأول لايسئمط إلا نادرا ومن أمثلة هذه الأحجار الحجر الذى عثر 
عليه فى جزيرة جرنيلد وهو يزن 0,6" .طنا. أما الكرات النارية فلا تصل إلى سطح 
الأرض ولكن ضوئها يشلك الأبصار من .شدة معانة. وهى عادة تتحرك بسرعة فائقة» وقد 
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ويعتقد العلماء أن بعض التيازك التى سققطت على الأرض على مدى ١9١‏ عاما 
مضت ربما تكن قادمة من كوكب المريخ أو من القمر. وإذا بشت صحة هذه 
الأختراضات فانها ستقلب تماما كل النظريات القديمة التى تؤكد أن النيازك ليست جزءا 
من مخلقات المجموعة الشمسية» وإذا ثبت أن بعض النيازك التى وجدت على سطح 
الأرض فى إماكن عديدة من العالم (فن مصر والهند والبرازيل والولايات المتحدة) والتى 
يبلغ عمر كل منها مليارا أو * ٠‏ ألف سنة أنها فعلا من المريخ» فانها يمكن أن تصبح 
أهم صخور من خارج الأرض منلء عودة مركبة الفضاء «أبوللو» بعينات من تربة القمرٍ 
عام 1954. 

وتختلف الفهب عن النيازك فى أنها أقل حجماء الأخيرة يصل قطرها بضعة أمتار» 
وكما ذكرنا فان الشهب تسبح فى الفضاء فى شكل أسراب من الأجسام الصغيرة التى 
تتركب من المعدن.أو الصخر. وهى عادة تنطلق بسرعة فائقة قد تصل إلى ١‏ كيلو متوا 
فى الثانية الواحدة ومن المغروف أن شهابا واحدا. يصل وزنة إلى جزء من الألف من 
الجرام الواحد عندما يتحرك بهذه السرعة يكتسب طاقة تعادل طلقات رصاص البنادق 
رغم أن حجمة قد لا يتعدئن حجم حبة الرمل. وتندفع الاف الملايين من مثل هذه 
الشهب إلى جى الأرضن الخارجى يقعل الجاذبية الأرضية» ولكتها سرعالة ما: نتيخر أو 
تخترق يسبب الحرارة الشديدة التى. تتولد أثر [حتكاكها بالغلاف. الجوئ للأرض عندما 
تتدفع بسرعة رتضخم الغلاف الجوى للأرض» بينما يصل بعض من مواذها إلى الأرض 
إلا أن الشهب-قذ تخضفى عادة على أرتفاع نحو ١‏ أو ٠٠١‏ كيلومترا من.سطح البحرء 
رهكذا يحمى الغلاف الجوى الأرض من الشهب ومخاطرها... ا 

ويعتقد علماء الطبيعة الجرية. أن لتبار الشهب وأتريتها تأثيرا على أثارة السحب 
وعمليات التساقظ بوجه عام قى “جو الأرض» وإذ أنها تكون مايعرف 'بنوابات التكائف 
التى تتجمع غليها جرئيات بخار الماء العالق بالهواء لتكون نقطا من الماء أو بلورات من 
الدلج داخل السحب. : 

ومجمل القول أن الفضاء الكونى. القريب لنا ليس فراغا تاما كما يتبادر إلى الذهن, 
ولكنه يفيض بالظواهر الكونية» وتسبح فيه أجرام مختلفة. وبيدو أن الأنسان على الأرض 
لاحظ هذا الفضاء الفسيح الممتد فوق رأنهء فلم يتردد فى أن يتخذ من بعض هذه 
الأجرام '.الهة يعبدهاء رمن بعض جوم السماء ركواكبها 'علامات تعينه على التنبق 
بالمستقبل الذى غاب عنه. وما أن تقذم به ركب العلم والمعرفة حتى بدأ يفكر فى أرتياد 
الفضاءء وتحةق ماكان يلم بدء وأخدت طلائع مفن البشر تجوب أركان الفضاء 
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القريب وكاد للتطور السريع'فى علوم الفضاء. بفضل إستخدام أدرات الرصد الفلكية 
امثل الرادار والراديو والتليسكوب وأنواح مس الإشعاعات عير المرثية) والصنواريخ والمركبات 
الفضائية؛ أكبر الأثر فى مجال إستكشاف الكون وإماطة اللثام عن أمرار النظام الشمسى 
وكيفية نشأته وتطوره» وكيفية بدأ الحياة» والبحث عن شواهد للحياة من أى بوع على 
سطح الكواكب الأخرى غير كوكب الأرض» فكل يوم يأتينا بأنكار جديدة» وتأكيدات 
لحسايات قديمة وتفاصيل جديدة ثقررها التجارب والمشاهدات. وسجل؛ وسيسجل» غزو 
الفضاء العديد من الأكتشافات البارزة والعبقرية للعقل البشرىء والتى لم تكن ممكنة إلا 
بعد 4 أكتوبر 51 (بداية عصر الفضاء باطلاق أول قمر صناعى روسى يدور حول 
لأرض»؛ ذلك التاريخ الذى سيحفر كبداية لعصر جديد يشكل نقطة مول فى تاريخ 
لبشرية؛ فلقد غيرت الأقمار الصناعية كثيرا من نصورانا السابقة عن الأرضء إذا 
استخدمت فى قياس نصف قطر الأرض يدقة تصل إلى ٠١‏ أمتار (0 قدما)» وف 
تخديد مواقع الظواهر الجغرائية؛ كما ساغدث على معرفة الأحزمة الإشماعية الهائلة التى 
مخيط بالكرة الأرضية ولثى يصل سمكها إلى 8٠٠٠١‏ كيلومسن (00000 فيلا) ولتى 
تعتريها تغيرات . مرتبطة بالتطورات التى محدث فى دائرة البقع الشمسية؛ وترتبط هذه 
الظواهر بالتغيرات التى عُدث فى نظام دوران الشمس حول. محورها. ولقد عرف العلماء 
من الأقمار الصناعية ومعامل الفضاء أيضاء أن القبة الزرقاء» أو السماء الزرقاء ليس لها 
رجود فى الواقع فإنها لاتعدو أن تكون ظاهرة ضرئية”تنشأ بسبب تئر أشعة الشمس 
الزرقاء ونشتتها بوفرة فى جو الأرضن فتغمرة باللون الأزرق. ولاتحدث هذه الظاهرة فى 
الفضاء؛ فيبدو لمرتدية على حقيقته» أى حالك الظلام؛ تومض تجوبه على الدوام كما 
ترى الشمس بارزة وتخر أشعتها الأجسام. وكذلك عرف العلماء أن الأرض تبده حوالى 
ماثة علن يوما من الإيدروجين يسبب ما يتبخر من سطح الحيطات هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخخرى تتساقط على الأرض الاف الاطنان من -حديد الشهب والتراب الشهبى 
حبيسة الأرض وغلافها الجوى؛ كما لوكان بنو البشر يعيشون فى خاضن صناعي. ففى 
خلال السنوات القليلة الماضية تمكنت هيئة الفضاء الأمريكية من أرسال مركبات فضاء 
أقتربت من عطارد والزهرة والمريخ والمشترىء كما مم السوفيت فى الوصوف إلى جو 
الزهرة أكثر ص مرة؛ فتم أكتشاف الخرائط التفصيلية لكواكب لم تكن بالنسبة لسكان 
الأرض قبل عشرين عاما أكثر من بقعة ضرء فى سماء الليالى عبر القمرية (كركب 
الزهرة) ورسمت بالتفصيل خرائط لسطح كواكب “خرى س محب الزهرة الفوسفورية 
المراقة إلى ودياك المريخ الشاسعة امجدية إلى براكيس أقمار امشترى المتجمدة بكتل الجليد 
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وقد تمت هده المنجزات بواسلة مختبرات أوتوماتيكية تعمل على بعد مسافات سحيقة 
وصلت فى بعض الأحيان إلى بليون ونصف بليون كيلومتر بعيدا عن سطح الأرض 
ولكن لايزال العلماء. على الأرض ييغون ميق عدة أهداف, من بينها تخديد أصل 
الجموعة الشمسية وتوضيح سبب نشوء وتطور الحياة على الأرض دون بقية الكواكب» 
وتخديد اموارد المناحة من الثروات المعدنية. ولذلك وضعت خبلة جديدة لبرنامج الفضاء 
الأمريكى تقترح بناء «أتوبيس فضائى) يكون بمثابة قاعدة دائمة ترسل منها أقمارا 9 . 
مناعية لرسم خريطة أكثر تفصيلا لكواكب الزهرة «بالرادارء ودراسة مناخ المريخ» وأصل 
الكويكيات » وسطح تيتان أكبر أقمار زحل» على أساس أن فهم مناخ المريخ يساعدنا على 
فهم التقلبات الماضية وامننتظرة فى مناخ الأرضنء ودراسة الكويكبات تمهد لاستقلال 
ثرواتها المعدنية» كما أن دراسة كل من الزهرة وتيئان تساعدنا على فهم أسباب تطور 
الحياة على الأرض . ْ : 

ومع الأكتشافات الجديدة والإتجازات المتجددة لن يكتشف الإنسان الكون كله ... 
ولن يكتشف تومه وكل كواكيه كما أكتشف فى القارات التى يجب أن نعتبرها جزرا 
على سطح الكرة الأرضية. 6 
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الفصل الثاني 
نشأة وخصائص الكرة الأر ضيغ ” 


سبق أن قلنا أن الأرض أحد وحدات النظام الشمسى أو كوكب من كواكب 
المجموعة الشمسية؛ وهى تدور حول الشمس كغيرها من الكواكب. والسؤال أو الأسكلة 
الآن هى ماذا كان شكل الأرض منذ 5٠١‏ مليوت سننة؟ متى ظهرت الجبال الألتوائية 
على سطح الأرض؟ متى أنشقت الأرض ونكونت القارات ومابينها من محيطات؟ 
رغيرها كثير من الأسئلة التى تطوف دائما بخاطر المرءء وقبل أن نبدأ فى بحث تاريخ 
الأرض نفسها منذ تكوينها إلى وقتنا الحالى يجب أن نلم ولو إلاما موجزا عن أَصلهاء 
وعن أهم النظريات التى حاولت أن نشرح طريقة تكوينها وإنفصالها كغيرها من 
كواكب المجموعة الشمسية. 5 ْ 
نشأة الأرض : | : 
إختلفت العلماء منذ وقت بعيد فى وضع تفسير موحد لنشأة الكون بوجه عام 
ولدشأة المجموعة الشمسية؛ والأرض أحد أفرادهاء بصفة خاصة» وهكذا قامت عدة 
نظريات لعديد من علماء الجيولوجيا والفلك والرياضيات والطبيعة وغيرهاء تخاول كل 
منها: البحث فى كيفية نشأة وتكوين الأرض. ويمكن تفسيم هذه النظربات إلى 
مجموعتين هما : ١‏ . | 
أل مجموعة النظريات القديمة» وتشمل : 

1. نظرية كانت 4قق‎ -١ 

"- نظرية لابلإس 1301306 .2 
ب- مجموعة النظريات الحديئة,» وتشمل 0 

7- نظرية تشمخبرلن ومولتن 140101102 0ثة مناءءط سقط 


4- نظرية جفربز وجيئز كصقع1 لطة تملع[ . 

وبديهى أن كل هذه لانظريات إفتراضية؛ وسنعطى فكرة سريعة مختصرة خالية من 
التعقيد عن كل نظرية منها. ش 
-١‏ نظرية كأنت : 


. تقدم الفيلسوف الألماتى كانت فى سنة 1158 بنظربة لتفسير نثأة المجموعة 
الشمسية تتلخص. فى أن المجموعة الشمسية كانت عبارة عن أجسام صغيرة صلبة 
تسبح فى الفضاء الكونى بسرعة فائقة. ونظرا دخضوع هذه الأجمام لقوى .الجذب فيما 
بينها وهى: تتحرك تتجمعت الأجبام الصغيرة بحو الكبيرة ونشأ عن هذه التجمعات 
عفد ضخمة س المواد الكوبية أخدث تتجاذب وتتصادم؛ وبتج عن تصادمها حرارة 
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شديدة كانت كافية لأن تخول هده المواد إلى عازات متوشجة كالغازب التى يتكود 
منها السديم 168 وتولدت قوة ساعدته على الدوران حول بفسه بسرعة كبيرة؛ 
رتيجة لتلك الحركة السريعة وما نشأ عنها مس قرة طاردة مركزية بررت الأجزاء 
الإستوائية من كتلة السديم وبدأت ننفصل منه حلقات غازية كان لكل حلقة مها قوة 
جاذية خاصة: ربانفعال الحلقاث الواحدة تلو الأخرى لم يتبق فى النهاية إلا نواة السديم 
(الجزء الأوسط) وهو الذى يتكون منه الشمس الحالية. وأخذت الحلقاث تدور حول 
نواة السديم وبالتدريج تكائفت مواد كل حلقة فى هيئة نيازك أخيات تتحد يبعضها 
بتأثير قوى الجذب مكونة لكوكب أو لكواكب المجموعة الشمسية. المعروفة فى ذات 
الوقت. ظ 

رنظرية دكانت» لايمكن قبولها من الناحية الديناميكية» لأنها تؤمن بأن الأجسام 
تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون أن تمر بحالة السيولة ولكنها أكتسبت 
شهرتها بقيمتها التاريخية» إذ أنها تعتبر فى حقيئة الأمر اللبنة الأولى التى بنى 
حولها العالم الفرنسى لابلاس نظريقه امشهورة: ,000000000000 
؟7- نظرية لابلاس ؛: 00 0 0 ش 00 

ترصل العالم الفلكى الفرتسى «لابلاس» فى عام 17/47 إلى وضع نظريته المعروفة 
اسم النظرية السديمة أو الحلقية كذوع0)8م0زط هنظ ع0 عةلنااء31 وذلك بعد أن قرا 
عن حلقات حول الكركب زحل. ويمكن تلخيص فكرة نظربة لابلاس فى أن كل 
كراكب المجموعة الشمسية كات فى الأصل عبارة عن كتلة كروية من الغازات 
الشديدة الحرارة «السديم) ذات قطر أكبر من قطر النظام الشمسى المعروف حاليا. 
كذلك أفترضت النظرية أن هذه الكتلة السديمية كانت فى حركة دائرية منتظمة وأن 
تجاه دورانها كان هو نفس اناه دوران الكواكب الحالية» وبعد ذلك أخذت هذه الكتلة 
فى الإنكماش تدريجيا نتيجة لفقدان حرارتها بالإشعاع وكان من نتيجة ذللك زيادة 
سرعة حركتها الداثربة ونتج عن هذه الحركة [نبعاج فى منطقة السديم الإستوائية بفعل 
القوة الطاردة. وإفترضت النظرية بعد ذلك إنفصال حلقة من الغازات من حول الأجزاء 
النبعجة عندما تعادلت القوة الطاردة المركزية 70506 21ق نال ةنانمع0) مع قوة الجذب 
ناحية المركز. لم أسعمر إنكماش كتلة السديم وزادت سرعته فأنبعجت أجزائة الإستوائية 
إنفصلت حلقة بعد الأخرى حتى أصبح عدد هذه الحلفات مبعا عى التى كونت فيما 
بعد الكواكب السبعة المعروفة أن ذاك والتى إنخذت لنفسها مدارات مختلفة حول 
الشمس. وقد أمتمر إنكماش الكواكب نفسها قبل أن تبره فانفصنت عنهاء بنفس 
الطريقة التى نكونت بهاء بعض الحلقات التى كوبت قيما بعد توابع هده الكواكب 
(الأقمار) 5عاذلاع)ة5 (شكل رقم 8) © ل ا 
وقد سادث هده النظرية فى أغلب الأوماط العلمية إهاء ثلثى قر إلى أن تقادم 
العالم الامجليزى ماكسويل '!(0439/61 فى عام 1864 يرأى عول ا حر كة دوران 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإط 0 ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 








اشكل رقم .4) شكل بوضح تفسير نشأة الكواكب كما براه لابلا 





الكراكب تبلغ فى مجمرعها نحو 45 منة قدر حركة دوران الشمس نفسها (نواة 
السديم) بينما لا يتعدى مجموعة مادئها جزءا واحد من 7٠١‏ جزع من مادة الشمس 
فكيف أمكن تلك الحلقات الفازية - التى إنفصلت من السديم بفعل القوة الطاردة 
المركزية - أن تتجمع لنفسها تلك المقادير الهائلة من ححركات الدوران؟ وهكذا سقطت 


نظرية لابلاسء , 
7- نظرية تشمب أن ومولان : 


تعره ف هذه النظرية يأسم نظرية الكويكبات أو النظر ية الحلزونية : لمستمع نه بوط 
65 مر لقعام5 :0 وتقدم بها فى عام 1104 العالمان الأمريكيان. الجيولوجى 
«تشمبرلن؛ . والفلكى «هولئن» ويفترضا بأن مادة الكتلة :الضخمة التى كانت تتكون 
منها الشمس الكواكب امختلفة» كانت على هيئة حازونية أو لولبية 1581م5 :وأن هذه 
المادة كانت تتكون من جزئيات منفصلة سميت بالكريكبات 5لةصنذوة:26ه1ط وقد 
كان مكاتها وحركتها داخل هذه الكتلة الضخمة يعتمدان على مذى سرغة هذه 
الكريكبات وقرة الجاذبية امشتركة نينها.  .‏ 23500220700308 

والمتقد أنه السبب فى تكوين مثل هذه الكتلة الحلزونية من الكويكبات خسب 
امد الشديد نشأ عنها تولد لسان كبير أو نتوء غير عادى من مادة الشمس: التى سبيها 
مجم مار حول الكتلة النمسية من جهة أخرى. ونتيجة لحركة هذا النجم المنتظمة فان 
قوة جذب الكويكبات إليه بالنسبة لكل نقطة يمر بها حول الشمس 'قند سبيت 
الشكل :الحلزوتى لمدارات هده الكويكبات. وعندما ‏ زاذ اقتراب الدجم من الشمس 
ضعف تماسك ذلك التتوء الشمسى فاتفصلت أجزاء منه على أبعاد هختلفة وحدث 
بعد ذلك أن تبلورت من تلك الأجزاءٍ النفصلة كتلة كاملة أخذت تتجمع مكونة فى 
النهاية الكواكب (شكل رقم :9), ١‏ 0 
إنتفصلت عن الشمس أناء مرور ذلك النجم الذى كان يدور حولها. وإفترضي تشمبرلئن 
رمولتن أن الأرض بردت بسرعة بعد إتنصالها عن الشمس ثم أخذت تعنطدم خلال 
ملايين عديدة من السنين بيعض الكويكبات الأخرى التى أخذت .تضمها إلى نكتلتها 
الواحد تلو الأخرى. كذلك.أكد هذان العالمان أن الأرض لم تكن فى حالة سائلة فى 
ذلك الرقت؛ زأن [صطدام هذ الكريكبات. بسطح الأرض أناء دورانها كان كافيا: 
لسهر هذا الجزهء من سح الأرض وإلتصاق الجبلم الغرهب به. ونتيجة لتجمع هذه 
الكويكبات الكثيرة مع الأرض: أثناء نموهاء إزدادت. قوى الجاذبية وتركزرت هذه القوة 
فى مركز الأرض» بيتما إنطلقت النازات وبكئفت نعضها. وكونت. الغلافين الجرى. 
والمئئى حول مطح الأرض اليايس لضن 


اك 





«شكل رقم لق تفسير نظرية تشميرلن ومولتن (نظرية الكويكبات» : 
ش عن : جودة حمسنين جودة, حسن أبو العينين رهكة 1). 








- نظرية جفريز وجيئز : 
تعر: ف بنظرية المد الغازى 06515مز13 11061 5نامءوة6 وقد تقدم بها العالمان 
الامجليزيان هارولد جيفربز عاتم الطبيعة الأرضية والفلكى جيمس جينز فى عام 11171 
لكى يتلافى نقط الضعف والإعتراضات الختلفة التى عانت منها نظرية تشمبرلن 
وبولتن (نظرية الكويكبات). وتقوم هذه إلنظربة على أساس أن إنفصال الكواكب عن 
الشمس كان يسبب عامل واحد فقط هو جذب النجم السيار للشمس وليس كما ذكر 
تشمبرلن ومولتن عن الطريقة التى إنفصلته بها الكواكب عن الشمس كانت ثتيجة 
عاملين هما : عامل الإنفجار الذى يصيب جسم الشمس وعامل جذب- النجم 
الشمسى. وتقول النظرية أن قوة جذب النجم قد أثرت فى جسم الشمس» فكونت مدا 
هائلا فى جانب واحد من جوانب الشمس هو الجانب المواجه للتجم (شكل رقم : 
ه), وساعد ذلك على إمتداد عمود إسطوانى هائل من الغاز بلغ طوله طول المسافة 
بين الكوكب بلوتو والشمس. ولم يكن قطر هذا العمود الأسطوانى راحد فى جميع 
أجزائه إذ كانت نهايتيه أقل سمكا منه فى وسطه. وبمرور الوقت إنفصل هذا العمود 
إلى عشرة أجراءء ‏ تكون من تسعة منها الكواكب المتسعة المعروفة وكون العاشر 
مجموعة الكويكبات التى تقع بين المريخ والمغثرى (شكل رقم 2.62٠١:‏ 


العدة ايك | ارمدبلتائية_ 1 ده 

(شكل رقم 2٠١:‏ تفسير نظرية نظرية جفريز وجيدز (نظرية المد الغازى) عن : 
جودة حسدين جودة: حسن أبو العينين (/155), . 

ويفهم من هذه النظرية أن الكواكب جيمعها كانت فى أول الأمر غازية ثم 


مخولت بالتدريج إلى سائلة ثم إلى الحالة الصلبة. كما يفهم أن الكواكب الغازية 
إنفصلت منها قبل تكائفها كتل كونت فيما بعد الأقمار التابعة لها. هذا ويفهم أيضا 









"١ 


س النظرية أن الكتل التى إنفصلت وإستقلت فى الوسط كانت أكبر من غيرها ومنها 
نشأة الكواكب الأكبر حجماء أما الكواكب الصغيرة قد تكونت عند طرفى العمود 
الإسطوانى فى الغازى. ويتفق هذا الترتيب مع الوضع الحالى لكواكب المجموعة 
الشمسية كما رأينا من قبل. ١‏ 
6- نظرية هريل : كلقع طامجر1! عابره11 
تعرف هذه النظرية بنظرية الأزدواج التنجمى أو نظرية ميلاد مجم جديد 116 
م16 210173 رهى أحدث النظريات: الخاصة بنشأة الكرة الأرضية وقد تقدم بها 
الفلكى الفريد هوبل لكى يتفادى الإعتراضات الرئيسية التى وجهت إلى نظرية المد . 
الغازى وهى أن الكواكب ما هى إلا قسم بسيط من الكتلة الكلية للمجموعة 
الشمسية ومع هذا تبغد بعدا فائقا عن الشمس التى تتحرك حولها كما أن الشمس 
تتركب فى معظمها عن عناصر غازية خفيفة كالايدروجين والهليوم وهى عناصر يقل 
وجودها فى الأرض التى مد أنها والكواكب الأخرى تتركب من نسب كبيرة.من 
عناصر ذرية مركية وزنها الذرى عظيم كالحديد والالمومنيوم وهى عناصر نادرة الوجود 
٠‏ فى جسم الشمس. ٠‏ 0 0 
(تعتمد نظرية هوبل فى صياغتها على أن الشمس لم تكن الأصل الذى نكونت . 
منه الكواكب» بدليل أن الجزء الأكبر من مادة الأرض» يتكون من. مواد معينة ثقيلة 
لاتتواجد بهذه النسب العالية فى جسم الشمس التى سواء مادتها من الأيدروجين 
ورماده بعد التفجير الذرى وهو الهليرم. وتقودنا هذه الحقيقة إلى أن الأرض وأمئالها 
من الكواكب تدخل إلى الكون أنواعا من المادة تختلف فى مجموعها كثيرا عما ٠‏ 
يسود داخل الشمس. وتذكر هذه النظرية أن تكون الكواكب من نتائج إنفجارات أحد 
النجوم البراقة (المتوهجة والشديدة اللمعان)»؛ التى سبق ذكرهاء وهو الذى سماه هويل 
«سوبرنوفا 5119652078). وقد يصل. معدل استهلاك. الايدروجين الى ينى منه. 
سوبرئوفا إلى نحو ألف ضعف معدل استهلاكه فى الشمس ويكون بذلك عمر النجم 
جزءا واحدا من ماثة جزء من عمر الشمس على التقريب» بمعنى أنه إذا قدر للشمس 
أن تعيش 6 أل مليون مسنة نأن النجم العملاق لايعيش إلا نحور,» 8٠‏ مليون سنة 
نقط. وعندما يستنفذ كل الايدروجين الذى فى الدجم تنقطع.بذلك إمدادات الطاقات 
فيهء إلا أنها تستمر تنطلق. من المركر إلى. السطح حيث تفقد بالاشعاع المستمره. 
فيتداعى النجم من الداخل وبنهار على نفسه وتتضاعف بذلك مكوناته وترتفع درجة 
حرارته بشدة فائقة بالتضاغط: ويعمل الضغظ الشديذ والحرارة المرتفعة على تكوين 
العناصر الثقيلة داشمل السوبرنوفا وكلما إنكمش النجم إزدادت سرعة دورانه وكلما 
أدى. ذلك إلى إزدياد القوة الطاردة المركزية التى تعمل على طرد أجزاء. جسم النجم 1 
الساخن بعيدا عن المركز ريتم إنفج, النجم عندما لاتقوى قوة الجاذبية على العمل 
على تماسك أجرائة وتنطلق بدلك مادة النجم فى الفضاء متنائرة على أبعاد كبيرة. 





و 


وأدى تكائف أجزاء النجم فيما بعد إلى نشأة الكواكب المعروفة. وبديهى أن أصل ذلك 
النجم الذى أنفجر, بالطريقة التى ذكرتها النظربة» وتكونت منه امجموعة الشمسية كان 
قرينا لشسنا الحالية ومصاحبا لها. وكثير سن الشموس فى الفضاء الكونقى اليوم 
يصاحبها مثل هذه لاجوم المتفجرة» وبذلك فان ظاهرة الأزدواج النجمى مجدها شائعة 
نسبيا فى الكون. وترى النظرية أيضا أن إنفجار السوبرنوفا ولد حرارة مرتفعة وهائلة تصل 
إلى نحو ١٠؟‏ ضعف قدر درجة حرارة فى. مركز الشمس (أى ” ا 2٠١‏ درجة 
معوية) وهى الحرارة التى يعتقد أنها كافية لتكوين شتى العناصر التى تتكون منها 
الكواكب. 2 * 
وكذلك هناك نظريات أخرى قامت كمحاولات لتفسير نشأة المجموعة الشمسية 
منها نظرية الشمس التوأمية [18805 عقا تزتةهذظ 16 للعالم الفلكى راسيل .15 
55611نا رنظرية السحب السديمية [18605 01000 - ئةآناناء]2 للعالم فون مايسكر 
تغط ة5مأء 77 102 ونظرية السحاب الغيارى 6515ا0م:ز11 01000-:5نا12 للعالم. 
الأمريكى. وبيل 77816 والنظريات التى تقدم بها العلماء الروس ومن بينهم العالم 
أتوشميث 104نتلآء5 05:0 والفلكى الطبيعى [مبارسوميات 0(022نا08:5 تت وهى 
نظرية السحب الغازية المعربة أو السديم الغازى المترب خلناطء]7 ؛قدال-قة 6 . 
والخلاصة أن لكل نظرية من النظريات التى لخصناها مكانتهاء كما أن فيها أيضنا 
مواضع ضعف مختلفة. وسواء رجحت نظرية لابلاس أو جيفريز وجيئز أو هوبل أو 
غيرها من النظريات» أنها بالرغم من إنتلافها فى تصوير وسائل التشكيل اللازمة 
لوحدات النظام الشمسى (الكواكب» فان مركبات وعتاصر هذا النظام يمكن أن 
تتواجد فى ملايين السدم المتعددة مما يزيد من إحتمال وجود كواكب أخرى لاحصر 
لها تتبع ملايين الشموس المنتشرة فى أرجاء الفضاء الكونى. 
العركيب الداخلى للأرض وخصائص سطحها ‏ ظ 4 
: لل الإنسان يجهل الكثير: من المعلومات عن التركيب الداخلى للأرض 
وخصائصة الطبيعية وإقتصرت هذه المعلومات على المشاهدات المباشر: ة فى مواقع المناجم 
ومناطق الحفر وعمليات المجسات التى لم تصل إلا إلى أعماق بسيطة (حوالى 5,6 
كيلومترات) من سطح الأرض. وللشمكن من معرفة الكثير عن تركيب وطبيعة باطن 
الأرض كان لابد له من استخدام بعض الاجهزة العلمية للاستطلاع بها عن 
الخصائص الطبيعية للباطن البعيدء ومن هذه الأجهزة أجهزة .دراسة وقياس _الموجات 
. الزلزالية وأجهزة “قياس الجاذبية. وكانت للنتائج والتفسيرات والمعلومات التفصيلية التى 
زودتنا بها هذه الأجهزة أثر كبير فى اثراء معرفنا عن التركيب الداخخلى للأرض 
وتخصائصه الطبيعية» وما لذلك من أثر فى تفسير كثير. من الظاهرات التضاريسية على 


سطح الأرض. 





اوفقا 


التركيب الداخعلى للارض ١ | ٠‏ 
أجمع معظم العلماء على تقسيم الكرة الارضية إلى ثلاث طبقات داخلية رئيسية 
هى (شكل رقم ١ :)١١:‏ ْ 





(شكل رقم :11) مقطع فى الكرة الأرضية يوضح طبقات قشرة وباطن الأرض 


١‏ - القشرة الصلبة. 

7- طبقة الغطاء الداخلى (طبقة الماثئل) 

'؟- الطبقة الداخلية (باطن الارض» جوف الارض). 

وتتكون القشرة الصلبة من طبقتين أساسيتين مختلفتين فى مواد التى توجد فى 
كل منها. ويبلغ متوسط سمكها حت القارات بحو 1١‏ كيلومترا (5؟ ميلا) بيئما 
يلغ متوسط سمكها مخت قاع الحيطات نحو ه كيلومترات (" أميال). وتعرف 
الطبقة الأولى بالقشرة الخارجية أو ما. يعرف أحيانا باسم الغلاف الصخرى > 
(8ماكىءهطائط .07) عتعطموهط انآ وهى تتكون من مواد جرانيتية يتراوح ثقلها 
النوعى بين 5,58 » 1,1١‏ جرام/سم؟ ويقد. سمكها من ١‏ إلى ١‏ كيلومترا 
18-١(‏ ميلا) ومعظم موادا تتكون من السيليكا 511168 والألومنيوم تهنائة أهتدالم 
ولذك نقد أطلق على هذه الطبقة اسم طبقة الميال -[514 (إختصارا لكلمتى سيليكا 





غ4" 


وألومنيوم) . ويلاحظ أن هذه الطبقة يزداد سمكها فى كل الجهات المرتفعة على سطح 
الأرض» فى حين أنها رقيقة السمك نخاصة على فيعان الأحواض البحرية والمحيطية بل 
تكاد تكون معدومة على قاع الحيط الهادى. والطيقة الثائية من القشرة الصلبة تقع 
مباشرة مخت طبقة السيال (شكل رقم : )١١‏ وهى طبقة يعتقد أنها شبة سائلة 
وتتكون من صخور قاعدية أعظم كثافة حيث تتركب من معادن لقيلة معظمها من 
السيليكا والماغنسيوم اللا انا والحديد؛ ويطلق عليها العلماء إسم طبقة السيما 
5124 (اختصارا لكلمتى الميليكا والماغنسيوم»» أو طبقة المافيك 34211, وتتراوح 
كثافتها من 1,5٠‏ جرام|/سم؟ » 1,4٠‏ جرام/سم؟ وقد أستدل العلماء على مواد 
هذه الطبقة من الطفوح البركانية البازلتية الكثيرة فى أجزاء كثيرة من العالم وبصفة 
خاصة فوق قيعان الأحواض انحيطية (شكل رقم : .)١١‏ ومن الصعب مخديد عمق 
طبقة السيما بدقة» على الرغم من حدوث الزلازل على أعماق تبعد بنحو ٠٠ؤ؟‏ 
كيلومتر من سطح الأرض. 5 


تعيوونتل 0 .| تتريروتمل 
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طبكرة ماخر سر لسيرا. 
شكل رقم : 17) تأثير العوامل الخارجية وفعل البحر على تعديل وتغيير شكل 
طبقة السيال وتكوين الصخور الرسوبية 


ويوجد بين أسفل طبقة القشرة الصلبة 05051) وأعلى طبقة الغطاء الداخلى 
6 التى تعرف أحيانا باسم طبقية الباريسفير (> 83705 .67) 6زهطادروتومة8 
(خطعاء 11 سطح الفسال جيولوجى يطلق عليه اسم «حد الموهوا أ الحد الموهوروفيش 
لاأناستامء1015 مزع امعوط110 (سمى كذلك تبعا لاسم عالم الزلازل اليوغسلافى 
مرهورفيشك الذى أكنشض هذا الفاصل الجبولوجى الهام عام 1505) وتبلغ سرعة 





زإى 


500 سال 
“آ 00# 0000000 24 71 


م 





(شكل رقم :"17) قطاع عدد هام نطف ةلاخ حد الموهو وحد جوتدرج 


الموجات الزلزالية عند هذا الحد ١ر4‏ كيلرمتراثائية» فى حين تقل سرعة الموجات 
الزلزالية فوق أعالى هذا الحد (حوالى © كيلومتر/ثانية وتزداد عن ذلك إلى أسفل منه. 
وللتأكد من خصائص هذا الفاصل الجيولوجى فقد وضع برنامجا أمريكبا لحفر آبار 
استطلاعية فى المناطق النحيعلة تصل إلى حد الموهر وطبقة المائتل عرف ياسم 140101 
7001 وتم الحفر فى المنطقة أمام الساحل المكسيكى بالقرب من جزيرة جواد الوب 
0300116 فى سنة 21977 رفى المنطنة أمام هونولولو بحوالى 17١‏ كيلومتر 
1٠١‏ ميلا) يجزر هواى عام 57 . وقد أنت نتائج العينات التى جمعت من هذين 
الموقعين بمعلومات قيمة عن تاريخ الارض الجيولوجى ولكن نظرا للتكلفة الهائلة لهذا 
المشروع فند صرف النظر عنه. وتتصف صخور طبقة المانتل بأنها أعظم كثافة وثقلا 
من تلك التى تتمثل فى القشرة الخارجية الطلبة تتراوح كثافة المواد وثقلا من تلك 
التى تتمثل فى القشرة الخارجية الصلبة تتراوح- كثافة المواد التى تتألف منها المانتل من 
٠ر"‏ إلى *ر؟ جرام / سم"! ومن ثم فهى تتركب من مواد معدنيةثقيلة من أهمها 
معادن الأوليقية التى تتخذ شكل صخورفوق القاعدة عذكة01180] فى حالة تصلب 
عالية يطلق عليها اسم 8202146 ار الصخور البركانية الصوانية «المبرويدوتيت 
1 ويلغ متومط سمملك طبقةالمائتل حوالى 7856 كيلو مترا 18٠0(‏ 
ميلا) وبطلق على القسم الاعلى من طبقة الماثتل والذى يقغ اسفل القشرة الصلبة 
للارض مباشرة اسم طبقة الالنوسفير طم06205ق وتتكون من صخور ليئة نسبيا 





(شكل رقم : )١4‏ شكل توضيحي لكيفية الوصول إلى حد المرهر فى برنامج 84001 





با" 


تبلغ كثانتها تجو ٠ر4‏ جرام/ سم وتقع هذه الطيقة اسة م 
يصل متوسطه حت القارات بنحو ١م‏ كيلومترا (20 .ميلا) 0 اك 
٠‏ كيلو مثرا (16 ميلا) ولايزيد سمكها عن !٠٠‏ كيلو مثرا (/1 ميلا). 

ولقد دلت دراسة الموجات الزلزالية خلال هذا القسم من طبقة من المانتل أن 
صخررها فى حالة سائلة أو شبه سائلة (أى تتصف بصفات المواد المرئه ©5125)1 
128 وبصفة خاصة فى طبقة رقيقة يبلغ سمكها ٠٠١‏ كيلومترا فى المنطقة 
بين ٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ كيلو مترا (175-71 ميلا (أسفل السطح العلوى لطبقة الماثتل. 
ويعزى ذلك إلى زيادة الضغط وإرتفاع درجة الحرارة إرتفاعا شديدا يصل إلى الدرجة 
التى ينصهر عندها كثير من معادن الصخور التى تتكون منها. ويعرف القسم الأسفل 
0 الماثتل باسم الطيقة الغطاء الداخلى الوسطى 2465058856 (شكل رقم : 
16 





(شكل رقم 6ع طرقات القشر اأرضية وعلاتتها بطيقة المتل العليا اطيقة اأفرسقيرا 


ويفصل أسفل علبقة المانتل عن أعالى طبئة جوف الأرض 0058 أرالطبقة 
الداخلية المركزية 06815058178656 سطح إنفصال يطلق عليه اسم حد جوتتبرج 
إل أداستتدوء15لط ومعطمعان 0 وتفد درجة الحرارة عند هذا الحد بنحو "701/٠١‏ مثوبة 
(7195” فهرنهيتية). ورتألف جوت الأرض. الذى يلغ سمكه 4176© كيلؤمترا 





ركنا 


(0١؟‏ ميلا) ومن مواد أعظم كثافة رثقلا من تلك التى تتركب من الطبقات 
الأخرى للأرض» ولذا ثانها تعرف أحيانا ياسم طبقة البيروسفير (21(2052126156) 
وتتكون عاد سس اليكل والحديد» وقد سماها الملماء طبقة النايف 10011 (اخختصارا 
لكلمتى النيكل 2/1618[1 والحديد 5 1:0/1611) . وتترارح كثافة صصخور 
جوف الأرض بين 1١6 :٠١‏ جرام/ سم؟» نظرا لأرتفاع درجة الحرارة إرتفاعا شديدا 

فى هذه الطبقة والتى تصل إلى ٠6/؟‏ درجة مثرية 6٠٠0(‏ درجة فهرئهيتية) أو . 

أكثرء وزيادة الضغط الواقع. على موادها والذى يبلغ نحو 8 »ا ٠٠١‏ كيلو 

جرام/سم؟ (أو نحو 146٠٠‏ طن على البوصة المربعة)» أو مايوازئ 4171846٠‏ 

وحدة ضغط جوى عند سطح البحر. ويطلق على ال الأعلى من جوف .الأرض اسم 

طبقة الباطن الخارجى 0056) 01165. ويعتقد العلماغ ن هذا الفسم يكون طبقة سائلة 

تماما. وبيلغ متوسط. كثافتها بنحو ٠١,5‏ جرام/سم؟ وسمكها نحو 7١٠7١‏ (8861؟ 

ميلا». فى حين يعرف القسم الأسفل من طبقة جوف الأرض باسم طبقة باطن 

الأرض الداخلى 0561© 165نانط. وقد أثبتت الدراسات التفصيلية للموجات الزلزالية فى 
السنوات القليلة الماضية أن طبقة الياطن الداخلى تتكون أساسا من مواد صابة أو بلوربة 
وتتراوح كثافة المواد التى تكألف منها عن.11 إلى 11 جرام / سم" ومن ثم فهى 

تتركب من مواد معدنية غاية فى الثقل وييلغ سمكها نحو 17175 كيلومترا //٠(‏ 

ميلا). 
والمعلومات عن طبيعة جوف الأرض. بقسميه (الخارجى والداخلى) معلومات غير 

مباشرة توصلنا إلبها عن طريق الحدس والإستنباط والإستنتاج وذلك لأن عمليات الحفر 

الختلفة مهما بلغت من عمق لاتصل إلى هذا الباطن البعيد عنا. وفيما يلى عرض 

موجز لأهم الحقائق عن جوف الأرض (شكل .رقم 215 : 

-١‏ جوف الأرض ذو حرارة مرتفعة جدآ : وبما يؤكد ذلك البراكين التى تخرج منها 
الحمم والغازات الشديدة الحرارة إذ تبلغ درجة حرارة اللافا المنصهرة والمنبثقة من 
جوف الأرض إلى نحو ١1٠٠١‏ درجة مثوية» والينابيع والعيون الحارة التى تتدئق 
امياه الساخنة منها والتى تصل درجة الحرارة تزيد كلما تعمقنا فى المناجم والآبار 
العميقة درجة مثوية واحدة كلما تعمقنا "١‏ مترا (درجة فهرنهيتية لكل ٠٠١‏ 
قدما) ولو أطردت هذه الزيادة فانه درجة الحرارة مستصل إلى ١9٠٠‏ درجة مثوية 
على يعل ثحو 53 كيلومترا ١(‏ ميلة) سس سطح الارض» وعى درجة تكفى 
لصهر أى من الصخور المعروفة لنا. وقد تبين ذلك من الدراسات التى أجريت فى 

بثر كارنارفون 09532902 فى جنوب أفريقية ويثر لوغ بيتش 86961 1-028 
بكالفورنيا وبعد تعليل شدة حرارة جوف الأرض من أعظم مشاكل العلم الحديث 
والمعاصر. فيقول هؤّلاء الذين يعتقدون أن الأرض. كانت فى بادئ الأمر كتلة سس 
الغاز الملتهب» أن. المصدر الأصلى لتللك الحوارة هو الشمس. أما إذا كانت الأرض 





م 





َل ع ١١‏ 


٠ _ _--‏ ا موعرا إضنطوك) 





عل م 1 - 
المي رأسف ل قسرة الإرض 


(شكل رقم :15) طبققات الكرة الأرضية وعلاقنها بالشغط والكفافة ودرجة 
الحرارة الباطية : 





قد نشأت ككوكب صغير بارد أو كثلة من الصخرء فكيف إذن تم إكتسابها 

لتلك الحرارة التى تعميز بها ؟ وبيدو أن جزءا من الإجابة على .هذا التساؤل 

ينحصر فى أنه بينما كان حجم الأرض يزداد كبراء “كانت موادها تتصادم ويحتك 

بعضها مع البعض الآخر وكان الضغط كذلك يزداد نجاه مركز الأرض كما 

1 أزدادت كمية المادة التى تضنط إلى أسفل يسبب قوة الجاذبية فكانت النتيجة أن 
رفع هذا الضغط العظيم درجة حرارة صخور جوف الأرض. هذا وقد أكتشفت 
العلماء كذلك أن بعض الشهب مختوى على أثار عناصر مشعة تنبعث منها حرارة 
باستمرار. ولذلك أعتقد له عندما مجمعت فوق الأرض كميات كبيرة من المادة 
التى تشتمل على عناصر مشعة فان قدرا كبيراً من الحرارة تسرب إلى باطن 
الأرض . ونتيجة لهذه الحقائق يعتقد العلماء الآن أن الأرض لاتزداد حجما 
فحسب وإنما تزداد حرارة كذلك. 

؟- جوف الأرض جسم صلب وليس سائلا على الرغم من شدة حرارته. وهناك من 
الأدلة م يؤيد ذلك» منها.: أن القشرة الصلبة للأرض لاتتأثر بالمد» ولو كان جوف 
الأرض سائلا لتأثرت هذه القشرة بالمد وتعرضت بذلك للتكسير والتهشم؛ كذلك 
لو كان جوف الأرض مائلا لصعب على الموجات الزلزالية ألتى تصل إليها بعد أن 
تخترق جوف الأرض وقد ثبت أن هذه الموجات. أكثر سرعة من الموجات الزلزالية 
السطحية (شكل رقم : 17). كما.ثبت أيضا أنه لو كان جوف الأرض سائلا لما 
أستطاعت الآر, ض أن تدور أو مخافظ على توازنها. ولقد كان للضغط الهائل الذى 
يتترض له جوف الأرض والذى ييلغ كما ذكرنا 746٠٠‏ طن على البوصة: 
المربعة أر نحو 1,0 مليون علن على القدم المربع وهو ضغط يكفى لأن يظل 
الصخر الجوفى فى حالة صلبة. 
؟- كنافة المخور جوف الأرض أعظم كنافة من كنافة صخور القشرة الصلبة. لند 

تبين من مختلف الأبيحاث والدرسات الطبيعية أن متوسط كثافة المواد المكونة 
للكرة الأرضية بصفة عامة يبلغ ؟ه, جرام/اسم؟. أنا كثافة الصخور التى 
تترككب منها القشرة الصابة السطحية وهى غاليا صيخور جرانيتية فتبلغ 7,؟ 

جرام/سم”ء أى أقل من نصف متوسط كثافة الكرة الأرضية ككل . ولهذا فمن 

الحتم أن يكون جوف الأرض مكونا من مواد أكثر: "كدافة من الصسخور التى 

نعرفها. ومن ثم يعتتقد أن النواة التى مختل جوف الأأرض والتى يبلغ قطرها 550٠‏ 

كيلو مترا (١؟15‏ ميلا) تتكون من مواد معدنية ثقيلة أغلبها من الحديد 

والتيكل وهى التى يقدر الغلماء متوسط كثافتها بين م - 1١‏ جرام!: سم"؟. 

وقد مناعدت عملية دوران الأرض حول محورها وإستمرار برودتها التدريجية على. 
لترتيب السابق لكثافة المواد التى تتألف منها وتنظيم نطاقاتها المتابعة دامعل- 
الأرض » تأكثر موادها كثافة رأثقلها وزنا يوجد حول المركز رأقلها كثافة وأخفها 








«شكل رقم :/1) الموجات الزلزالية وإختراقها لباطن الأرض + لاحظ مناطق 
الظل على سطح الأرض» وهى المناطق التى لاتصلها المرجات بسبب إنكسارهذة 
الموجات بعد إخحراقها لباطن الأرض .. 


وزنا قرب السطح. ولهذا يعتقد العلماء أن الأرض قد مرت فى المرحلة الأولى من 
نشأنها بفترة كانت فيها فى حالة غازية ثم أخذت تتحول إلى . الحالة السائلة أو 
المنصهرة نتيجة برودتها التدريجية. وفى أثناء المرحلة الأخبرة فانه يقال أن الجاذبية 
قد أدت إلى أن تترسب المواد الثقيلة فى الأجزاء الداخلية عند المركر (النواة4 
نتيجة ثقلهاء تليها صوب السطح المراد الخفيفة. وهكذا نشأت النطاقات الصخرية 
حول النواة العظيمة فى كثافتها. وقد أجربت عدة تجارب خاصة لتفسير هذا 
التصنيف الطيقى من حيث الوزن والكثافة»:فقد أنى أحد العلماء بقطعة من 
الحديد الخام وصهرهاء -فلاحظ أن أول جزء أنسهر بنها هو ستلحها الخارجى. 
وبينما ظل الجزء المركزى (يمثل النواة) صابا لوقت ماء ثم أخذت المواد الخفيفة . 
فى قطغة الحديد تطفو على السطح. وفى نهاية التجربة كانت قد تكونت ثلاث 
طبقات :: طبقة سطحية إنصهرت ثم بردت نتيجة تعرضها للجوء تليها طبقة شبه 
سائلة أو نصف ضلبة تقع أمغلها طبقة صلبة لم تتصهر وظلت مختفظ يمعظم 
مكوناتها من الحديد. واعتقد :هذا العالم أن هذا التصنيف يلقى الضوء على 





يف 


تركيب الأرض الذى يحتمل أن يكون قد تم بنفس النظام. 

وقد سبق أن ذكرنا أن جوف الأرض (النواة) بقسميها الداخلى والخارجى يتألف 
من مواد تتركب من معدنى الحديد والنيكل وأن العلماء يطلقون على هذه الطبقة اسم 
نايف 2116 اخعصارا (لكلمتى النيكل والحديد) أو البيررسفير 1656م2(7105. وبما يؤيد 
ذلك الشواهد الاتية : وجد أن الثقل النوعى لمعدنى الحديد والنبكل قريب من 4 
جرام/سم! .وهو مقدار متوسط الثقل التوعى لجوف الأرض. رظهر كذلك أن كل 
النيازك والشهب التى تسقط على سطح الأرض والتى يقدر ماناتقطة الأرض منها يوميا 
يفعل جاذبيئها بحوالى 4٠‏ مليونا تتراوح أحجامها بالتدريج من حصى صغيرة إلى 
كتل ضخمة من المادة يصل وزنها إلى بضعة آلاف من الأطنان؛ يتكون معظمها من 
الحديد والتيكل وبعض المواد الأخرى. ويعتقد الأن أن كل الأجرام السماوية داخل 
مجرتنا أصلها واحد أى أن الشهب والنيازك الثى تسقط على سطح الأرض تتكون من 
نفس المواد التى يتكون منها كوكب الأرض وغيره من كواكب المجموعة الشمسية. 

وقد تمكن العلماء أيضا من تعليل ترتيب الكثافة داخل الأرض تبعا للنظام السابق 
ذكره عن طريق دراسة الموجات الزلزالية. فقد تبين أن الموجات الزلزالية الى تخترق 
باطن الأرض وتسجلها أجهزة رصد الزلازل فى المراصد التى تقع على أبعاد متباينة من 
مركز الزلزال تظهر إنختلافات واضبحة فى طبيعة الموادء من حيث الكثافة والوزن؛ التى 
تركب منها النطاتات الصخربة التى تخترقها (شكل رقم : )١4‏ ومن أهم النتائج التى 
أمكن الحصول عليها من مختلف الأبحاث والتجارب الخاصة بدراسة الزلازل وموجانها 
فى المراصد. الختلفة أن الموجات الزلزالية تصل إلى المرصد على ثلاثة أنواع : الموجة 
الأرلى تخرج من مركز الزلزال إلى المرصد مباشرة فى شكل خط مستقيمء بيدما 
الموجة الثانية تخرج من مركز الزلزال وتتحنى مع القشرة الأرضية حتى تصل إلى 
المرصدء أما الموجة الثالثة فانها تخترق باطن الأرض قبل أن تصل إلى الموصد وتتخذ 
مسارا ليس فى صورة الخط المستقيم تماما أو الشكل المنحنى تمإما. ووجد كذلك أن 
الموجات الزلزالية التى تصل: إلى المرصد عن طريق القشرة الأرضية تصل سرعتها 5,؟ 
كيلو مترطاثانية ١,4(‏ ميل / ثانية)؛ بيئما الموجة التى تخترق الباطن تصل سرعتها 
حوالى ٠١‏ كيلومتر / ثانية (5,7 ميل ثانية). وقد ثبت أن الموجات الزلزالية تخترق 
لمواد الصلبة العظيمة الكثافة بسرعة أكبر من مثيلتها التى تخترق الأجمام الأقل 
صلابة وكثانة وقد أستدل من ذلك على أن المواد الداحلية التى تخترقها الموجات مواد 
صلبة عظيمة الكثافة» كما أن إختلاف سرعة الموجات يدل ,على إختلاف كثافة 
الطبقات امختلفة التى يتركب منها باطن الأرض. إذا فمن كل هما سبق يتبين لنا أن 
السخور التى نعرفها على سطح الأرض مختل فى الواقع قشرة رقيقة نوعا ترتكز على 
طبقة من الصخور أكثر منها كثافة وثقلا. 000 
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(شكل رقم :18) التركيب الصخرى لباطن الأرض وسرعة الموجات الزلزالية 


سمات وخصائص سطح الأرض: ا 
قلنا أنه بعد ما الفصلت الكتلة التى تكون منها كوكب الأرض وإتخذت لها مدار 
حول الشمس كيقية أفراد المجموعة الشمسية» أخذت فى البرودة التدريجية مكونة 
الجسم (الغلاف» اليابس لهاء (عرعطموهطائمآ) » وسرء عان ما أخحذت أحوال الحرارة 
والغلاف امائى الموجود على. سطح الأرض 210505856560 0-772]62ئللإط .:0) بيدما 
بقيت بعض الغازات حول الأرض مكوئة الغلاف الجوى المعروف .62) 658طم005اثلىم 
(220132 410705-75 1 قد أدى تفاعل الأغلفة الثلاثة بعدئذ عن وجود غلاف أخر وهو 
الغلاف الحيوى 81050656 متمثلا فى الكائنات الحية : النباتية والحيوانية (بما فيها 
الإنسان». وقبل الحديث عن خصائص (معالم) سطح الأرض؛: يحسن إعطاء فكرة 
موجزة عن أغلفة الكرة الأرضية أو نطاقاتها الرئيسية. غير الغلاف الصخرى وجوف 
الارض فقد سبق شرح طبيعتها وخصائصها. ش 
-١‏ الغلاف الجوى 410582656 186 : رهو عبارة عن الغلاف الغازى الذى 
يحيط بالكرة الأرضية؛ وهو أعظم سمكا من الأغلفة الأخرى' إذ يبلغ متوسط سمكه 
نحو ٠7٠١‏ كيلومترا 7٠٠١‏ ميلا). وكما ذكرنا تكون الغلاف الجوى يفصل الغازات 
حول كوكب الأرض أنناء عملية برودته التدريجية' .وتتألف هذه الغازات أُسَاسا فن . 
النيتروجين والأكسجين حيث تبلغ نسبنيهما بالغلاف الجوئ حوالى 115 من جملة 
الغازات الممثلة فيه. كما يحتوى على كميات صغيرة من يخار الماء وثانى أكسيد 





نك 


الكربون وبعض الغازات الخاملة مثل غاز الأرجون. وعلى الرغم من صغر نسبة بقية 
الغازات الأخرى إلا أن لها أثرا كبيرا فى تشكيل طبيعة .الإضطرابات التى محدث فى- 
طبقات -الغلاف الجوى. ولغازات الغلاف الجوى بالإضافة إلى عداصر المناخ من حرارة 
ورياح وأمطار وثلرج وغيرها ما يدخل .فى تطاق هذا الغلاف أهمية خاصة من حيث 
أنها تعد مجتمعة؛ من أهم العوامل التى تؤثر» كيمائيا وميكانيكا فى تشكيل مظهر 
سطح الأرض. وستعود لدراسة هذا الغلاف بالتفصيل عند الحديث عن المناح فى الباب 
الثانى من هذه الدراسة. ٠‏ 

؟- الغلاف المائى 6م1010 186 : تدخل فى نطاق هذا الغلاف كل 
أنواع المياه الموجودة على سطح الأرض (محيطات؛ بحارء بحيرات؛ أنهار) وكذلك المياه 
الموجودة نحت سطح الأرض «المياه الأرضية أو الجوفية) ويغطى هذا الغلاف نحو ثلاثة 
أرباع مساحة سطح الأرض تقربيا. ولكى نتصور كمية المياة التى مختوى عليها هذا 
الغلاف فانها إذا وزعت بالتساوى على سطح الأرض لكونت مسطحا مائيا كبيرا عمقة 
حوالى ٠٠٠‏ متر 5٠٠0‏ قدم)؛ وعلى الرغم من عظم مماحة المسطحات المائية هذا 
إلا أن حجمها لايزيد عن لب من حجم الأرض» ويعتبر فعل اميا المباشر وغير 
مباشر عموماء من أهم العوامل التى تؤثر فى تشكيل المظهر التضاريسى لسطح الأرض. 
ويتمثل العمل الذى تقوم به الأمواج واليحيرات والمياه فى نقل المفتتات الضخرية 
وارسابها على شكل ظاهرات جديدة فى أماكن أخرى. أو يعبازة أخرى تقوم العوامل 
الماكية بفعل الهدم (النحت) والنقل والبناء (الأرساب).. ش 

1- القلاف الحيوى 8105886586 : يشير كثير من العلماء إلى نوع آخر من ' 
أغلفة الكرة الأرضية هو فى الواقع يدخل فى نطاق الأغلفة السايق ذكرهاء وهو 
مايسمى بالعلاف الحيوى. ويتضمن هذا الغلاف كل أنواع الحياةة من النباتات 
والحيوانات التى تعيش فى الجو والمياه بأنواعها وعلى سطح الأرض.. 

وبعد إلقاء الضوء على الأغلفة الرئيسية للكرة الأرضية. نعود إلى التعرف على 
خصائص الأرض بصفة عامة من حيث الشكل والأبعاد والحجم والكتلة» وسمات قشرة 
الأرض من حيث توازنها وتوزيع القارات وانحيطات عليها. 000 
شكل وحجم وكتلة الأرض هده 6ط 0 دكةة8 قسة +دذ5 رعمهط5 156 
فى وقت من الأرقات كان يظن أن الأرض مسطحة (قرص ممتدير» ولكن فى 
العصر الحاضر حيث أنسع نطاق غزو الفضاء وبدأت الأقمار وسفن الفضاء على 
[ختلاف أنواعها وجنسيتها تشق الفضًاء فى مدارات مختلفة حول الأرض وجيراتها من 
الكواكب لاستكشاف وامض الكون. فان الشكل الكروى للأرض أو مايغرف ياسم 
الجوئيد 0014 قد أمسى حقيفة غير مشكوك فيها. وحتى قبل غزو الفضاء كانت 
هناك مجموعة من الشواهد البسيطة تؤيد كروية الأرضء من يبنها أنه لو كانت الأرض 





مسطحة لسقطت أشعة الشمس على جميع أركانها فى وقت واحد» ولكن كما تعلم 
أثناء دوران الارض حول محورها من الغرب إلى الشرق تستقبل الأجزاء الشرقية منها 
أشعة الشمس قبل الجهات الغربية. وهذا ثابت فعلا لا ينتج عنه من ظاهرة الليل 
والنهار (شكل رقم: 15 أ). وأيضا يمكن» وبدون استخدام أية أجهزة بصرية ملاحظة ‏ . 
أن الأفق الأرضى يتقوس (ينحنى) إلى أسفل فى البعدء فعند النظر إلى سطح الأرض 
من بعدء من سفينة أو طائرة أو حتى الوتوف على جرف مرتفع, فأننا نشاهد أن الأفق 
الأرضى بتسع كلما أرتفعنا إلى أعلى إلى أن يبدو على شكل دائرة. وعلى العكس لو 
كانت الأرض مسطحة فان فكرة دائرية أو تقوس الأفق الأرضى ستتلاشى مهما يلقنا 
من أرتفاع عن سظح الأرض (شكل رقم : 15 ب). (تعتبر رحلة ماجلات 
(1519-1615) حول الكرة الأرضية من بين الأدلة والبراهين التى ألبعت كروية 
. الأرض قبل عصر غزو الفضاء حديثاء ولكنها لم توضح ذلك توضيحا ناما كما بيدو 

من خخط سير الرحلة إذ أن الرحلة فى أول الأمر كان يظن أنها قد ألبتت أن الأرض 
كروية» ولكنها على العكس من ذلك أن الأرض تتخذ شكلا مجسما (أو دورانى غير 
منقطع الإمتداد) من إتخاذها شكل القرص «المسطح) المستوى الذى ينتهى 
بنهايات محددة. فالابحار بالطواف حول الأرض بالشكل الذى تمت عليه رحلة 
ماجلان يمكن أن يتم حول أرض مكعبة أو أسطوانية. 





(شكل رقم :16 أ) سقوط أشعة الشمس على الجسم الكروى والجسم المسطح 
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(شكل رقم :19 ب) مقارنة يبن مساحة الأفق المسطح والأفق الدائرى إذا نظر 
إليها من أعلى. لاحظ إنساع مساحة الأفق الدائرى كلما زاد الأرتفاع, وثبات 
مساحة الأفق المسطح مهما زاد الأرتفاع 


والآن يمكن أن نسوق للاثة من الأدلة الهامة التى تبرهن فعلا على كروية 
الأأرض. الدليل الأول يمكن إستنتاجة من الملاحة البحرية. فاذا أبحرت سفينتان وبعدتا 
عن الشاطى وتوغلنا فى عرض البحرء فانه يبدو للناظر على الشاطع كما وأنهما 
تغوصان (تغرفان) تدريجيا الواحدة ثلو الأخرى نحت سلح الماء حتى يختفيا عن 
الأنظار . والذى ينظر من خلال منظار مقرب (161650026) إلى البحر (شكل رقم : 
٠‏ ب) سيرى أن سطح البحر يرتفع تدريجيا إلى أن يخفى قلاع السفيئئة» وتفسير 
ذلك يكمن فى أن سطح البحر يتقوس إلى أسفل يعيدا عنا. ولاثبات ان هذا التقوس أو 
الإنحناء كروى فى شكله يلزم إجراء العديد من.. المشاهدات التى يقاس فيها معدل 
إختفاء السفينة كوححدات الممافات فى [تجاهات مختلفة من مكان الراصد. كل ذلك 





ع1 





أ-.شكل يوضح حركة سفيدتن على جسمين مائثيين أحدهما كروى والأخر مسطح. 
فى الخالة.الأولى لايرى الراصد صوى سفيئة واحدة بيدما تختفى الأخرى وراء 
الأفق. وفى الحالة الغانية يمكن للراصد رؤية السفنتين فى وقت واحد. 





ب- منظر من خلال تليسكوب لسفينة تعدو وكأنها شي غارقة فى مياة البحر 
(شكل رقم : )٠١‏ دلائل وبراهين على كروية الأرض 





م 


سوف يثبت كروية سطح الأرض لانه لو كاك سطح الأرض مسطحا (شكل رقم : 5١‏ 
) فان الناظر يمكى أن يشاهد كلا السفينتين كاملتين ولمسافات بعيدة. 

والدليل الثانى على كروية الأرض بيدو عن مشاهدة ظاهرة خسوف القمر 1116 
وومئاء5 74002'5 والذى يشاهد فيها ظل الأرض وهو ساقط على وجه القمر المواجه 
لنا. وبيدو هذا الظل على شكل قوس من دائرة على قرص القمر. ويمكن أن يوضح | 
ذلك رياضيا إذا علمنا أن الشكل لجسم (له ثلاثة أبعاد) يلقى دائما ظلالا داثرية. رفى 
حالات الشوف المتتالية فان الأرض نادرا ماتكون فى نفس موضعها السابق وبنفس 
التوجيهء ومهما تكن بورة المظهر الجانبى للأرض أو الظل الملقى على القمر فان 
الطلال الدائرية للأرض نتشايه فى شكلها على القمر وهذا بالطبع يؤكد أن الأرض 
لابد وأن تكون كرؤية. . امن 00 ْ 








(شكل رقم : 7١‏ ج) خسوف القمر وظل الأرض الساقط على القمر 


والدليل الثالث يستمد من بعض القواعد البسيطة المعروفة لعلم الفلك والتى 
أستخدمها العرب خلال القرن التاسع الميلادى؛ فالراصد فى المنطقة القطبية الشمالية 
يرى دائما نجما لامعا فى سماء هله المنطقة : يطلق عليه اسم النجم القطبى (النجم 
الشمالى قا 15ز2/0 فى موقع فى السماء مسامت لوقم القطب الشمالى على سطح 
الأرض د(شكل رقم + ٠؟‏ د) ناذا ما أنتقل الراصد صوب الجئوب عند دائرة عرض 
م4" شمالا فانه يرى النجم القطبى وقد غير مكانه ماه خط الأفق؛ أى منتصف 
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المسافة بين القطب الشمالى وخط الإستواء. وكلما تقدم الراصد وإفترب من خط 
الإستواء فانه سيرى النجم القطبى على مقربة من خط الأفق» وإذا أمكن أذ قياسات 
زواية إرتفاع النجم القطبى فى مواقع مختلفة فان هذه الزاوية ستقل هرجة واحدة لكل 
مسافة طولها ١١١‏ كيلومترا (59 ميلا) بالائجاه جنوبا حتى خط الأستواء؛ يرهن 
ذلك على أن طريق مخركنا يتبع قوسا من دائرة. وبتكرار هذه المشاهدات والقياسات 
على كثير من الخطوط التتى تتميز بالجاه شمالى وجنوبى (دوائر خطوط الطول أو 
خطوط الزوال 5ههذةقع3) فى التصف الشمالى من الأرضء يثبت أن هذا النصف 
الشمالى عبارة عن أحد نصفى كرة حقيقية. 0 
ولعلنا نتساءل الآن ما الذى جعل الأرض تتخذ هذا الشكل القريب جدا من 
الشكل الكروى (الجيرئيد 66014) ؟ 
وتدحصر الإجاية على هذا التساؤل فى «الجاذبية؛ 052171121108 وتعرف الجاذبية 
على أنها القوة الخفية التى تؤثر على كتلة صغيرة من المادة فتجملها تتحرك إلى أسفل 
صوب مركز الأرض وتعتبر الجاذبية الأرضية 005289119 حالة خخاصة من ظاهرة الجاذبية 
أو ظاهرة الجذب التبادلى بين أى كتلتين؛ ونعنى بالحالة الخاصة أن قوة الجذب بين 
كتلة الأرض ووحدة صغيرة من كتلة المادة تكون فقط من جاتب الكتلة الأكبر أى 
كثلة الأرض التى تعميز يقدر كبير من الجاذبية» للكتلة الأصبغر من المادة التى تقل قوة 
جذبها كثيرا تبعا لصغرها بالسبةن .لكتلة الأرض. ونظرا لتتاسب الجاذبية بين أى 
كتلتين تتناسبا عكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهماء فان قوة الجاذبية الأرضية 





شكل رقم ٠١ ١‏ د) يتوقف أزنفاع التجم الفطبى فرق الأفق على المكان الذى 
٠‏ يرى فيه هذا النجم فى نصف الكرة الشمالى - من البراهن التى تؤكد كروية الأرض, 
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لفن 


تتوقف على المسافة بين أى مركز أى جزء من المادة الأصغر حجما ومركز الأرض - 
الذى يقع قرييا من المركز الهندسى للكرة. ومن المعروف» من علم الرياضيات» أن 
الكرة عبارة عن جسم تبعد جميع النقط على سطحه بمسافات متساوية عن المركز. 
وعلى أساس هذه القاعدة فانه يمكن القول أن الجاذبية تتساوى عند كل النقط التى 
تقع على منسوب سطح البحر بالننبة للأرض ككل؛ حيث بعد هذه النقط عن مركز 
الأرض بمسافات متساوية» وبالرغم من أهمية الجاذبية لكل أنواع الحياة التى بدأت 
على سطح الأرض» خخت تأثير قبمة موحدة للجاذبية على الأرض وبتغير لا يكاد يذكر 
فى هذه القيمة ألناء الفترة الطويلة منذ نشأت الأرض من بليون سنة أو أكثرء إلا أنها 
تمثل أقل العوامل البيثية الرئيسية شيوعا فى بيثة الأرض الكوكبية. وتتخذ قوة الجاؤبية 
الأرضية» كبامل بيعى» طرقا متعددة للتأثير : فهى تعمل على تصنيف وترتيب كثافة . 
المواد وتنظيم نظاقاتها المتباينة بحيث تتجه المواد العظيمة الكثافة الثقيلة الوزن إلى 
أسفل» وتختل المواد القليلة الكثافة الخفيفة الوزن الأجزاء العليا ومن أمثلة ذلك نظام 
ترتيب الكثافات لكل من الهواء والماء والصخور إذ إنها جميعا تتخذ ترتييا كثافيا معينا 
بالدسبة لاستجابة كل منها القوى الجاذبية.. ونتيجة لذلك فان الغلاف الحيوى؛ أو 
طبقة الحياة 1.2/61 1.176 , يمكن إعتباره سطحاً يشكل حدردا مشتركة بين الغلاف 
الجوى والمسطحات المائية من جهة وبين الغلاف الجوى والقشرة- الصلبة للأأرض سس 
جهة أخرى. كذلك تمد الجاذبية الأنظمة الطبيعية 2تعاكثزة 2051031 فى طبقة الحياة 
بالقوة اللازمة للعمليات التى تقوم بها مثل أنظمة الأنهار لمائية والجليدية ومالقوم به 
من هدم وتعربة لسطلح الأرض. وللوقوف على أهمية الجاذبية الأرضية كعامل وكعنصر 
من العناصر الرئيسية للبيئة فانه لو أفترضنا تلاشى تألير الجاذبية أو عدم وجودها لسادت 
حالة من إنعدام الوزن للأشياء ولترتب على هذه الحالة حدوث هدم وإزالة شاملة 
لجميع مكونات البيئة خلال فترة قصيرة من الوقت. 

وفى الحقيقة فان هناك إختلافات طفيفة جدا ومنتظمة (ثابتة) فى قوة الجاذبية 
من مكان لآخر على سطح الأرض. فقرة الجاذبية فى النطقة الإستوائية أقل منها عند 
القطبين» كما أنها تقل بالأرتفاع عن سل البحر» ولكن.تبعا لصخر هذه الإختلافات 
فانه يمكن أعتبار قوة الجاذبية ثابتة لجميع أركان الأرض. وبناء على ذلك قان ثبات 
قيمة قرة الجاذبية يمكن إتخاذه كدليل على كررية الأرض. فاذا أفترضنا أن قانون 
الجاذبية الشهور لنيوتن ‏ (*154-/1777) وهو أن قوة الجذب بين أى جسمين 
تتوقف على حاضل ضرب كتلة الجسمين مقسوما على مربع المسافة بينهماء قانون 
صحيح فان ذلك يعنى أن ثقل ووزن أ شئ عند مكان ها يجب أن يكون هو نفس 
الثقل والوزن فى أى مكان آخر على: سطلح الأرض. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا قطعة 





الخد اويزها شنا إالة. معلرمة زرلا نذا فى مرق كير سا لل 
غير مختلف لكل الأماكن فانه يمكن القول أن عملية الوزن قد تمت فى أناكن تقع ' 
على مسافات متساوية من مركز كثلة الأرض. وبالتالى فاننا نتجول فوق جسم كروى 
أو أرض كروية الشكل. . وف الحقيقة فان نفسن هذه التجربة: البسيطة لاثبات كروية 
الأرض بطريق- غير مباشر قد أجريت مرة أخرى .ولكن باستخدام أجهزة أكثر دقة 
لاظهرت التجرية 95 الشكل الحقيقى للأرض ينحرف قليلا عن الشكل للكرة العامة 
الإستدارة والمتساوية الأقطار ذلك لأنها مبعجة نسبيا عند المناطق الإستوائية وشبه 
مفلطحة بالمناطق القطبية. ويعزى ذلك» تبعا لقوانين الجاذبية والحركة لنيوتن» إلى أن 
المنطقة الإستوائية تقع على مسافة من مركز الأرض أكير نسبيا من مثيلتها عند المنطقة 
القطبية؛ كما يرجع السبب فى إنبعاج المناطق الإستوائية وتفلطح المناطق القطبية إلى 
أثر فمل عملية دوران الأرض حول نفسهاء وما ينجم عن ذلك من تكوين قوة الطرد 
المركزية 70566 821 نامذتخدة0: والتى تعيد تشكيل الأرض ومجعلها تأخذ شكلا 
هندسياء يجعلها فئ حالة توازن بالنسبة لقوى الجاذبية والدوران. كما أظهرت القياسات 
البديدة' بالأجهزة المساحية الحديثة العالية الدقة أن الشكل الحقيقى للأرض هو شكل 
القطيع الناقص المفلطحء إذ أن أى قطاع .عرضى على طول انحور القطبى يوضح أنه 
على إمتداد قطع ناقص وليس. على قطر دائرة؛ بينما يمثل انحور الإستوائى قطر دائرة 
ا ا را لمرو 
الجيوئيد . ' 

ويمكن أن تعطى الآن صورة عن أبعاد شكل الكرة الأرضية (شكل. رقم: 11), 
فبيلغ قطرها الإستوائى ١70/67‏ كيلومترا 1 ,لاميلا»: بينما ييلغ طول قطر 
التطبى ١11١54‏ كيلومترا ”754 ميلا) وبذلك يكون الفرق بين القطرين 47 
كيلومترا (نحو 17" مياذ) ويكون تفلطح شا القع لباقضن 0 التطبمن؛ عبارة عن 
نسبة هذا الإختلاف والقطر الإستوائى أى تن بيبا. أى أن 7 
الحور القطبى أقل من طول الحور الإمتواتى . 5 الإثارة إذن إلى أن هذا . 
الإإبعاج فى المناطق الإستوائية والتفلطح فى المناطق القطبية تبعا لاختلاف طول 
الفطرين ‏ ليس بظاهرة يارزة؛ ذلك لأنه لو قدرنا أن الكرة الأرضية صارت كرة طول 
تطرها 6 ستتيمترا فان طول القطر الإستوائى تبعا لعملية الإنبعاج؛ وبالنسبة السابقة 
' لا يزيد عن © ملليمتر عن طول انحور القطبى. وقد أعتقد بعض الباحثين 
بأنه " نيحدث فى الوقت الحاضر أى زيادة تدريجية فى طول القطر الإستوائى للأرض» 
ومن ثم فان سبب تللك الزيادة التى أدت إلى إنبعاج المناطق الإستوائية ترجع إلى بداية 














ول 


نشأة الأرض عندما كانت صخورها من المرونة أو اللزوجة بحيث تساعد على إينعاج , 
المواد التى تتكون منها فى المناطق الإستوائية. : 





| (شكل رقم )1١:‏ أبعاد الكرة الأرضية 


أما عن محيط الأرض فقد ظل مجهولا وغير معروف تماما حتى عام 3٠٠١‏ قبل 
الميلاد حين قام ايراتوستين (أمين مكتبة الإسكددرية القديمة) بعملية قياس مباشرء 
على أساس رياضى» لحيط الأرض. فقد لاحظ ايرانوستين أن أشعة الشمس وقت 
الظهيرة أثناء يوم معين من أيام السنة (قريب لوقت الإنقلاب الصيفى» فى ١؟‏ يونيو) 
تسقط على مدينة أموان رأسية (عمودية) تماما. أو بمعنى آخر أن الشمس عند 
الظهيرة تكون فى نقطة التسامت فى سماء أموان وبالتالى فان أشعتها تكون عمودية 
على النقطة المناظرة لها على سبلح الأرض (شكل رقم : 37؟). بينما فى نقس اليرم 
عند مدينة الإسكندرية» فان أشعة الشمس عند الظهيرة تتحرف عن الوضع العمودى 
بزاوية مقدارها 1/1 درجة ( ل من الدائرة). وعلى ذلك فان اراتوستين لايحتاج 
سوى معرفة المسافة (فى اماه شمالى جنوبى) بين الإسكندرية وأسوان ليضربها فى 
٠‏ ويحصل على محيط الأرض. دفى أيام ارانوسيتن لم تكن المسافات بين الأماكن 
تقاس بوحدات القياس المعزوفة الآن..ولكنها كانت تقاس بوحدات يطلق عليها اسم 
الاستدايا (الاستاديا - 186 مترا أو 707 قدما). وقد وجد ارانوستين أن المسافة بين 
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الإسكندرية وأسوان تبلغ 5٠٠٠‏ استدايا. وبعملية حسابية بسيطة يمكن معرف طول 
محيط الأرض كما قامة اراتوستين بوحدات القياس المتداولة فى العصر الحالى والذى 
يمكن تقديره بنحو 41,٠٠٠‏ كيلرمتر (*٠1آميلا)‏ وهو رقم قريب جدا من قيم 
محيط الأرض التى حصلنا بمماعدة الأجهزة الحديثة. إذا يبلغ محيط الأرض على 
أنحور الإستوئى بنحو 4٠0317‏ كيلومترا 79٠5/(‏ ميلا) بينما يبلغ الحيط على احور 
.القطبى ينجو:368؟ كيلومترا (191/4؟ ميلا): أى أن محيط الأرض القطبى يقل 
عن محيطها الإستوائى بنحو 1١18‏ كيلومترا (64 ميلا). 

لغ المساحة الكلية للأرض 5٠١‏ مليون كيلومتر مربع (أى 197,5 مليون ميل 
مربع) : أما حجم الأرض فيبلغ 1١81٠٠٠١‏ مليونه كيلومتر مكعب (أى ١9950‏ 


مليوت ميل مكعب»؛ بينما تبلغ كبلة الأرض إلى 0,945 > 543٠١‏ كيلوجرام 
(كخاره > ٠١‏ أطن). 





(شكل رقم :7؟) طريقة اراتوستين لقياس محيط الكرة الأرضية 


توازن قشرة الأرض لاكة)1605 

يعتبر الجيولوجى الأمريكى داتوت 21302 (أول من أثثر حَ إصطلاح /5051851) 
للتعبير عن حالة التوازن بين القارات بما عليها من مرتفعات مختلفة مكونة من صخور 
جرائيتية خفيفة (السيال) من جهة أخرى» وبين ما يقع أسفلها من صخر بازلتية 





ثقيلة (السيما) من جهة أخرى. وقد سبق أن ذكرنا أن الأرض تتركب من طبقات 
مختلفة ابتداء من سطح القشرة الأرضية حتى جوف الأرض. ويظن أن هذه الطبقات 
قد تكونت بيدما كانت الكرة الأرضية تبرد وتتصلب تدريجياء وبذلك اتجهت المواد 
الثفيلة الى لب الأرض 058) بينما بقيت المواد الحامضية الجرائيتية بالقرب من 
المطح تبعا لخفتها. | 

ولقد حار العلماء فى معرفة كثافة جوف الأرض وتركيبه واختافت الآراء بين 
كونه نواة صلبة أو شبه سائلة (أى فى حالة مرنة أو لزجة)؛ ولكن فى النهاية أجمعت 
الآراء على شدة حرارته وثقله وقوة الضغط عليه» وعلى ذلك يرجح أن يكون لب 
الأرض مكونا أساما من الحديد والنيكل وعلى هذا فقد سمى بالنايف 21156 نسبة إلى 
هذين الفلزين كما ذكرنا أنفا. وقد نتج عن هذه المعلومات أن لاحظ الجيولوجيون أن 
طبقة السيال تضغط دائما على طبقة السيما الأمر الذى أكتسب به صخور السيما 
صفة الأجسام المرنة أو أصبحت لزجة إلى حد ما (كالعجينة) 2022165181 2105116. 
وعلى هذا الأساس فان القارات وما عليها من جبال من السيال لا.ترتكز قوق طبقة 
السيما ارتكازا مباشرا ولكنها تطفو على سطح السيما كما تطقو جبال الثلج على ماء 
البحار واللحيطات» ولكى تضرب مثلا لهذه الحالة فاله لو وضعت عدة كتل من 
الخشب ذات أطوال مختلفة وتركث لتطفو فى حوض به ماء (شكل رقم : 4؟) 
فسيلاحظ أن هذه الكتل تطفو فوق سطح الماء بأرتفاعات تتناسب مع أطوالها الختلفة 
ويقال أنها.فى حالة توازن مائى. وينطبق ذلك تماما على القارات؛ فهى كما سبق أن 
ذكرنا تتكون من صخور جرائيتية قليلة الكثافة ولكنها تختلف فى سمكها من منطقة 
لأخرى حسب تباين الأشكال التضاريسية التى تنتظمها مثل الجبال أو الهضاب أو 
سهول التى تتميز باختلاف ارتفاعاتها. ولقد قادت القياسات الخاصة بالجاذبية فى 
مناطق كثيرة من العالم إلى الإعتقاد بأن الأجزاء المرتفعة من كتل القارات تتسم بحالة 
توازن تبعا لطبيعة طبقة السيال : السميكة نسبيا التى تتكون منها. أو بعبارة أخرى هناك 
ارب دائم بين مستوى السيحاووزن السيال الطافى عليها فكل نقص فى أحدهما لابد 
أن يعوض بزيادة فى الآخر والعكس صحيح. فاذا قارنا مثلا المناطق التى تشفلها القارات 
وهى مناطق مرتفعة (أماكن موجبة 35635 205(1178) بالجهات التى تشغلها انحيطات 
وهى جهات منخضة (أماكن سالبة كقعقة 712831076) منجد أن كثل القارات تتكون 
من مواد أقل كثافة (سيال) من المواد التى يتألف منها قاع انحبطات (السيما»؛ وفى 
حقيقة الأمر فان كتل القارات (السيال) الخفيفة تطفو فوق طبقة السيما تحافظ'على 
توازنها وبذلك فان -جزءا كبيرا منها يغور أو يتعمق فى طبقة السيما التى نقع أسفلها. 
ويعتقد العلماء أن حجم الجزء المتعمق من طبقة السيال فى طبقة السيما يفوق كثيرا 





كم 


الجزء المرتفع من كتل القارات نفسها (يطلق على الجزء المتعمق من السيال اسم 
جذور القارات) ويبلغ نحو ثمانية أمثال الجزء الظاهر فوق طبقة السيما. وعلى ذلك 
فان الجبال فوق القارات بارتفاعها الشاهق وبجذورها العميقة تشبه الأوتاد التى تثبث 
سيال القارات فى سيما الأرض. وعز من قائل «ألم تجعل الأرض مهادا. والجبال أوتادا؛ 
- صدق الله العظيم - وبذلك مختفظ القئرة الأرضية بالتعادل بين مرتفاعاتها 
ومدخفضاتها فيما يسميه العلماء بالتوازك الاستائيكي للأرض '[150585. 
وبمن أهتموا بدراسة توازن القشرة الأرضية العالم الأمريكى هايفورد الذى ذكر أنه 
على عمق (لا يزيد عن ٠٠١‏ كيلومتر) عن سطلح الأرض يوجد مستوى رمزى أطلق 
عليه أسم «ستوى التوازثه وهو المستوى الذى يفصل بين المواد المتساوية الكثافة التى 
توجد مختهء والمواده الختلفة الكثافة التى توجد فوقه. ولكى يوضم هذا الإختلاف 
افترض وجود كتل من القشرة الأرض على شكل أعمدة متساوية القاعدة تمتد كما 
هو واضح فى الشكل رقم خرف حتى تصل إلى مستوى التوازث» ويذا استطاع أن 
يثبت أن كنافة هذه الكتلة”تتناسب تناسبا عكسيا مع أرتفاع كل منها. ونظرة إلى 
الشكل (رقم :.57) تدل على أن الثقل على الخط س ص يمثل المستوى الرمزى 
(مستوى التوازن») الذى يكون متساويا أو موزعا بالتساوى فى أى مساحات. متساوية 
مهما اختلف شكل تضاريس. والمساحات التى تمثلها الأعمدة متساوية القاعدية ١‏ 
"» 5 4 عبارة عن مناطق متساوية فى الوزن .والنقل على الرغم من اختلاف 
الأشكال التضاريسية التى تضمها. فمنطقة العمود (23 التى تمثل منطقة سهاية 
تتكون من طبقة رقيقة من الشيال الخفيفة يجب أن. تتعادل مع طبقة سميكة من 
السيما الثقيلة؛ بينما المنطقة الوسطى (عمود 27 التى تمثل المنطقة الجبلية لم يساعد 





(شكل رقم :37؟) توازن القشرة الأرضية حسب رأى كنك :© دنانا5 
(ساوى الكتل فى الوزن واختلافها فى الكثافة) 





على ارتفاعها على النحو الذى تبدو به إلا قلة كثافة المواد التى تكونها وهى طبقة 
سميكة من السيال. وكما نرى من الشكل أن المنطقتين المتخفضتين (عمود ,١‏ 4) 
لايحتوى أى منها على طبقة من السيال ولكنهما يتكونان كلية من طبقة السيما 
الثقيلة؛ أو يعبارة أخرى فان إنخفاض هاتين المنطقتين يعزى إلى عظم كثافة المواد التى 
يتكونا منها. وماكان هذا ليتم إلا ليتساوى وزن وثقل ماء المحيط الخفيف مع طبقة 
السيما فوق «ستوى التوازك (س ص» فى هذين المنطقتين مع وزن طبقتى السيال 
والسيما فى المنطقتين الأخريتين وإذا تحقق هذا التعادل فإنه يقال أن المناطق الأربعة فى 
حالة توازث الواحدة مع الأخرى. 

وعناك رأى آخر للجيولوجى برات 27216 يعارض فكرة مستوى التوازن' الذى 
أقترحه داتون 18101102 وأيده الجيولوجى ايرى لاىذلظ. وبنتهى هذا الرأى إلى أن القشرة 
الأرضية الممثلة فى كتل القارات مكونة من صخور جرانيتية متشابهة فى الكثافة وأن 
الأشكال التضاريسية فوق القارات تدل على إختلاف سمك القشرة الأَرضِية. فالجهات 
الجبلية المرتفعة عبارة عن مناطق يسعظم فيها سمك القشرة بيئما تختوى الجهات 
انحيطية المنخفضة على مناطق رقيقة القشرة. وتبعا لذلك لايتحتم أن يكون العمق الذى 
تصل إليه كتل السيال» امختلفة السمك : فى طبقة السيما متساوياء بل يكون قاع 
كل السيال المتعمق فى السيما مختلفا بين أرتفاع وإنخفاض (شكل رقم: : 14). 


(شكل رقم :14؟) توازن الفشرة الأرضية حسب رأى 8206 
(إتحاد الكتل فى الكثافة واختلافها فى الوزن والحجم) 
ولعل الرأى الأخير يقودنا إلى التساؤل عن طبيعة ملبقة السيما التى تطقو عليها 
قشرة الأرض. أو بعبارة أخرى هل طبقة السيما جسم مائل؟ ولاجابة هذا السؤال 
فنسترجع م عرفناه. عن بان الأرض» والذى لايؤكد وجود جسم سائل أسفل قشرة 





الأرضية. ولكن دلت الأبحاث الحديثة على أن الصخر الصلب إذا تعرض لضغط شديد 
فانه يكتسب صفة الأجسام المرئة. وعلى ذلك يعتقد العلماء أن الجزء الخارجى من 
القشرة الأرضية يتوازث فوق الطبقات الواقعة ته كما لو أن هذه الطبقات تنصف 
بسيولتها أو مروئتها. ١‏ 
ولعلنا نتساءل أيضا ماذا يحدث لتضاريس قشرة الأرضية من مرتفعات ومنخفضات 
إذا تعرضت لشئع من التغيير بفعل عوأمل التعرية الختلفة؟ وماتأثير ذلك على توازن هذه 
القشرة؟ وللإجابة على هذا نذكر أن عوامل التعرية امختلفة التى تخاول أن تهدم كل 
المرتفعات التى على سطح القارات ترسب كل هذه الرواسب بكمياتها الضخمة فى 
منطلقة الرف القار: ى كاعطة [ة:ستدعتهه؟ وفى قيعان البحار» ويؤثر ثقل هذه الرواسب 
التى تقدر بملايين الأطناك منويا على القاع المكون من طبقة السيما التى أكتسبت 
صنة الأجمام المرنة 548266طناة 2135110 وأصبحت شبه سائلة. ويذكر أنصار نظرية 
التوازن أن قاع البحار الذى يزيدد عليه تراكم الأرساب يهبط بالتدريج وتخدث عملية 
مخرك السيما نتيجة لزيادة الغط الواقع عليهاء والذى لا يلبث أن يتحول إلى قوة دافعة 
للسيما نحو المكان الذى خف الثقل (الحمل) الذى كان عليه من صخور السيال 
نتيجة تأكلهاء فساعد بذلك على أرتفاع هذا المكان ثانية ليعادل الهبوط الذى حدث. 
وتسمى هذه العملية باعادة التوازن للأرض 18684ا2680[5 006ةا1505 (شكل رقم 
: ©1)., 
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1 0 جاه 
لل مسيقوك بمعازده 


(شكل رقم : 18) نظرية التوازن (ارتفاع المناطق المرتفعة التى تأثرت بعوامل 
التعرية بسبب الضغط الواقع على المناطق المدخضة من الرواسب التى أرسبت 
فوقها وانتقال هذه الحركة خلال طبقة السيما) 





ومجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن عملية التوازن السابق ذكرها تتطلب أنقضاءٍ 
فترة طويلة من الزمن حتى يتم التعادل والتوازن بين أجزاء الفترة الأرضية. ومهما 
يكن من أمر عملية التوازت من رفع أو خفض قشرة الأرض تبعا لازالة أو تراكم 
الرواسب» فانه لا يننظر على الإطلاق أن يصبح سطح الأرض أملسا تختفى عليه 
الأشكال التضاريسية. أو بمعنى آخر فان تضاريس الفشرة الأرضية ستبقى كما *ى 
أى ستحافظ المناطق المرتفعة على أرتفاعها والجهات المتخقضة على إنخفاضها. ولكن 
اذا عرفنا أنه تبعا لاختلاف كثافة الطبقات العليا (السيال) عن الطبقات السفلى 
(السيما) لقشرة الأرض» ولكى تتوازن هذه القشرة فان الأرتفاع الذى يعلوه 
الأرض فى الجهات التى يخف عنها ما كانت مله من ألقال يكون أئل كثيرا من 
سمك الطبقات التى تزيلها عوامل التعرية الختلفة من هذه الجهات. 

ومن هذه الأدلة والبراهين التى تؤيد ظاهرة التوازن» كما نقلتها فى وقتنا الحالى 
من مجرد نظرية إلى آض واقع وحقيقى أمن به العلماء وحه الناس جميعاء؛ ماحدث فى 
الجهات الشمالية من قارتى” أوربا وأمريكا الشمالية التى تغطت بالجليد فى العصر 
الجليدى؛ إذ هبطت القشرة الأرضية حت ضغط تراكم الجليد فوق تلك الجهات. 
وبعد ما ذاب الجليدء وقبل أن يعود للأرض مستواها الأول طفت عليها مياه الحيط لأن 
منسوبها كان منخفضا ولكن هذه المياه عادت فانحسرت عن الأرض تبعا لارتفاعها 
البعلىع بعد أن خف عنها ضغط الجليد. وهناك مناطق أخرى من العالم تأثرت بعمليات 
الهبوط التى تؤيد ظاهرة التوازن ٠‏ ومن أمثلة هله المناطق دلتا المسيسبى وكذلك دلت 
النيل. فالرواسب الدلتاوية فى هاتين المنطقتين تعميز بعظم سمكها وزيادة ثقلها بما 
يؤدى إلى هبوط أو ترسيب ططلبقة فوق قشرة الأرض» وبالتالى يمكن لطبقة أخرى أن 
تتكون فى نفس العمق الذى هبطت به القشرة (أى فى نفس العمق الذى ترسبت فيه 
الطبقة المابقة) » وهذه العملية مسثتمرة حتى وقتا الحاضر. 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل الثالث : 
توازيع القارات.والمخيطات (اليابس والماء) 


تعتبر محاولة التعرف على أصل ونظام توزيع اليابس والماء (القارات الحيطات) من 
امحاولات الصعبة نظرا للتغير الذى يعترى كل من الكتل القارية؛ والأحواض الحيطية. 
ولكن على الرغم من تعدد مصادر المعرفة واخئلاف الوسائل نحو تيسير مثل هذه 
امحاولة؛ يمكن أن يكون هناك فهم عام لنظام هذا التوزيع. وبادئ ذى بدء يطلق على 
التوزيع العام لليابس والماء اسم «تضاريس المرئبة الأرلى للقشرة الأرضية؛ التى تعتبر 
مظهرا جيولوجيا تكون بفعل القوى «العوامل الياطنية الختلفة للكرة الأرضية. ونظرا 
٠"‏ لطول عمر كوكب الأرض (حوالى 4,5 مليوث-منة» فان محاولة تفسير تغير أصلها 
بصفة عامة ومحاولة فهم نظام توزيع الأحواض البحرية (احيطات) والكتل القارية 
بصفة خاصة؛ يجعل الإعتماد على رأى منفرد نحاولة دراسة نشأة التوزيع الحالى 
للقارات والمحيطات أمرا مشكوكا فيه. إلا أن المحاولات العلمية المستمرة قد صادفها 
التوفيق فى عرض كل ما يتصف به شكل التوزيع العام للتضاريس والماء؛ وكذلك 
جحت فى وضع أفكار معينة لتفسير أصل. هذا التوزيع.. 

والسؤال الآن الذى يتطلب منا الإجابة. هوه هل ظهرت القارات الحالية إلى عالم 
الوجود مند البداية» هل كانت امحيطات دائما حيث هى الآن؟ أكانت القارات 
والمساحات التى تشغلها المحيطات بنفس الشكل كما هى فى الوقت الحاضر؟ من 
الغريب بمكان؛ أن العلماء لا يتفقرن فى الرأى عند الإجابة عن هذا السؤال؛ فهناك 
بعض الجيولوجيين الذين يعتقدون أن توزيع اليابس والماء المعروف حاليا قد ظل على 
ماهو عليه طوال الأزمئة والعصور الجيولوجية. أما البعض الآخر فيؤكد أنه لابد أن 
أحواض لمميطات كانت تشغلها قارات أخرى. والرأى الأول بالطبع لا يستند إلى شئ 
كبير من الصحة وفى حاجة إلى براهين' إذ أنه يشير إلى أن القارات تتكون فى 
معظمها من صخور روسوبية «جرانيتية خفيفة؛ بينما تتكون قيعان الحيطات من صخور 
بازلتية ثقيلة. وطبا لهذا الرأى وإستنادا على إختلاف كثافة صخور كل من القارات 
وقيعان امحيطات؛ فان معنى هذا أن القارات لابد أن تكون حيث عى الآن ثابتة منذ يدء 
تاريخ الأرض. إذ أنه من المستخيل التخلص من قارة مثلاء أى من حجم ييلغ عدة 
ملايين من الأميال المكعبة من الصخورء كما أنه من الصعب صنع قارة جديدة إذ 
لابد أن يشر على مثل هذه الكمية الهائلة من الصخور فى مكان آخخر, إذن فطالما عرفنا 
هذه القارات القديمة بعينها ولسوف نعرفها كما هى إلى إنتضاء الدهر؛ ستظل هى 
الحقيقة الواقعة," ٠‏ 1 0 ْ 
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وبالرغم من ذلك جد أن البعض الآخر من العلماء يعتقد أن القارات وامحيطات لم 
نكن حيث هى الأن؛ ويتذرع على ذلك بسبيين أساسبين يقوم أحدهما على الحقائق 
المعروفة عن المواد الرسوبية. إذ تدل التراكيب الجيولوجية للمناطق الإلتوائية على أن 
صخور هذه الناطق تكونت حت سطح البحر وهذا دليل على أن أجزاء من قيعان 
البحار وانحيطات. قد ظهرت فوق هذه المياه مكونة أجزاء يابسة على وجه الأرض. 
ومعنى هذا أن أجزاء معينة من القارات المعروفة حاليا لابد أن غطاها البحرء على الأقل 
مرة» إن لم يكن مرات كثيرة. ومع هذا فققد أكتشف الجيولوجيون فى الأونة الأخيرة 
أن قوام الصخور التى تكون ولاية نيواتجلئد فى الولايات المتحدة الأمريكية هو مواد 
رسوبية جاءت إلى الولايات المتحدة من الشرق: أى من المحيط الأطلسى الحالى. وبناء 
عليه فمن الضرورى أن تكون هذه المساحة قد شغلتها كتلة يابسة من قبل. ففى 
جيال الأبلاش عثر على آثار دلتا نهر عظيم» لا يفل اتساعا عن نهر ميسورى» كان 
يساب للايين السنين مضت فوق هله الأرض الشاسعة» فى الحيط الأطلسى» ويجلب 
معه المواد الرسوبية» ويلقى بها إلى البحر الذى كان وقغذ يغطى ولاية نيواتجلئد. ولا بد 
أن هذا النهر» وأنهار كثيرة غيره» قد نقلت يلايين الأطنان من المواد الرسوبية من تلك 
القارة القديمة فى المحيط الأطلسى» فنشأت .ولاية نيواتجلند. ويعتقد أنصار هذا الرأى 
أيضا أنه فى وقت ما كانت مساحات. شاسعة من اليابس تشغل ما يعرف اليوم بالمحييل 
الأطلسى. وكانت الأنهار تتساب غريا من هله الأرض (التى يلق عليها الجبولوجيين 
اسم أبلاشيا) وتلقى بالمواد الزسوبية التى تحملها فى البحر الذى كان ينطى وقد 
الولايات الشرقية من الولايات المتحدة (١شكل‏ رقم: 71) وبعد عدة ملايين من 
السنين تعرت أبلاشيا بفعل عوامل التعربة وأصبحث ممتوية تماما. فمن المحتمل أن 
كان على سطحها عدة جبال أو تلال. ثم أصبحث الأرض قرببة من مستوى سطح 
اليحرء كبا أخمدت الأنهار تنساب ببطء ولم تعد تحمل الكثير من المواد الرسوبية تبعا 
لشعف انحدار سطح أبلاشيا. وبالرغم من ذلك فقد كانت نيوأتجلدد لاتزال تغطيها 
المياه» ثم حدث بعد ذلك أن هبطت قارة الأطلسى؛ ومن المحتمل أن ولاية نيواتجلند فى 
الوقث نفسه تكون قد ارتفعت فوق سطح البحر أما الأنهار نفد بدأت تساب فى 
الاجاه. المضاد ملقية يرواسبها فى الحيط الأطلسى. وما قيل عن أمريكا الشمالية يمكن 
أن يقال عن أماكن أخرى كثيرة. فقد أكتشف الجيولوجيون؛ على سبيل المثال» أن 
المواد. الرسوبية التى تكونت منها اسكتلنده أنت من كثلة يابس إلى الغرب من 
اسكتلنده؛ من المعقول إلى -حد بعيد أنها كانت جزءا من قارة الأطلمى. أما السيب 
. الآخر فيعتمد على الأبحاث التى قام العلماء فيها بدرامة النبات والحيوان فى جميع 
يقاع العالم» ما هو موجود منها الآن وما كان يعيش فيما مضى من الزمن - أى تلك 
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التى تركت حفرياتها وراءها بين الصخور. ولقد اتفق العلماء فى الرأى مع هذه الفية 
من التجيولوجبين, بعد أن عثروا على مثات من الحالات التتى ظهرت فيها نياتات 
ومحيوإنات من نوع وأحد فى قارات منقصلة متباعدة» “أو على جزر تفصل بينها 
محيطاث كاملة, كلها تؤيد على إتصال القارات بعضها يبعض فى وقت من الأوقات, 
أو بمعنى أخر لابد أن كانت هناك كتل يابسة لم اختفت الآن وفاصث مخت سطح 





١ 7‏ اي 5 
(شكل رم خط السقوط - وقد كان شاطا فى رقت مالشرق الولايآت التحدة الامريكية, 
وتكوين السهل الساحلى الأطلسى من القارة القديمة فى حيط الأطلسي 

ولقد للت حقيقة الأمتداد الفعلى للمسطحات البجرية الكتل القارية مجهولة 
لدى سكان العالم .القديم حتى بداية. الكشوف الجغرافية فى القرن الخامس عشر 
الميلادى. :فكان يعقتد أن نسبة مباحة اليابس إلى الماع على سطح الكرة الأرضية هى 
ولكن الإإكتشافات. الجغرافية الحديثة فى المناطق القطبية وبخاصة حول القطب 
الجنوبي قد أماطت اللثام عن وجود أرض يابسة شاسعة المساحة مثل. فكتوريا لاند 
لقا 1011لا وجراهام لاند 0ضة.آ قله وإذا م أخطنا هذه المساحات الحديثئة 
من يابس الأرض فى الإعبار نانها ولاشك ستقلل الفرق بين نسبة ساحة اليلبس 
على هذا التقديرات البجديئة جد أن نسبة المسطحات اليايسة إلى المسطحات الأثية على 
:وجه الأرض هى 4 أو بسبة 113,1 يابس» .110,8 ماء. وعلى ذلك لايكون 
التخطأ كبيرا إذا.ما قلنا أن كلل وحدة مساحية واحدة من اليابس تقابل وحدتين ونصف 

:وحيدة من'٠‏ المأو. 1 : ش 
ولقد وضع مركانور بو و13 (1519م) نظريته. المعروفة بنظرية التعادل. 
وتتلخص هذه النظرية فى أن كتل اليابس فى القسم الشمالى والجنوبى من الكرة 
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الأرضية كساوى فى مساحاتها. أو يعبارة أخرى أن كتل اليابس تتوازن وتتعادل فى 
نصفى الكرة الأرضية. وذهب مركاتور أبعد من ذلك وذكر أن مساحة اليابس تسارى 
مساحة الماء على سطح الأرض. ولقد دحض هذه النظرية الرحالة تاسمان 185128 
حين قام برحلاته الإستكشافية عام 1147م فاكتشف جزيرة تسماليا (نسبة إلى 
أسمه). ولقد سقطت نظرية مركاتور نهائيا بعد أن أكتشف كوك 0016© أراضى قارة 
استراليا الواسعة: | 

وفى القرث الميلادى قام بعض الياحثين بمحاولات لتقدير وحساب لسبة 
التوزيع اليأبس إلى الماع ومن مؤلاء لوج 18 (عام 4/اام). ونتيجة لهذه 
امحاولات اتضح أن النسبة بين اليابس والماء هى ١81:1,؟‏ أى بنسبة 176 يابس إلى 
4 ماء: وفى ذلك الوقت لم تكن المناطق القطبية قد عرفت بعد. وبعد نحو قر من 
الزمان تقربيا وفى سئة 1777م قام ريجود 2683100 ببعض الحسابات المشابهة وانتهى 
إلى تقدير نسبة اليابس إلى الماء على النحو التالى 153,5 : 1371,4. 
وعلى العموم؛ فاننا حين ننظر إلى خريطة لتوزيع اليابس والماء حاليا سنجد أن 
ذلك التوزيع غير منتظم فى نصفى الكرة, إذ أنه لايتفق مع النسبة العامة للمساحات» 
الائية واليابسة على سطح. الأرض. فالى الشمال من الدائرة الإستوائية تجد أن متوسط 
نسبة الماء تبلغ 130,1 بدلا من النسبة العامة ,21776 أما إلى الجنوب من الدائرة 
الإستواتية جد أن متوسط نسبة الماء تبلغ وإولتيجة لذلك فاننا نلاحظ أن 11417 
من المسطحات المائية توجد فى النصف الشمالى و 157 فى النصف الجوبى للكرة 
الأرضية كما يمد أن نحو 118 من يابس العالم يتركز إلى الشمال من الدائرة 
الإستوائية وخاصة حول النحيط المتجمد الشمالى» بينما يوجد منه 118 إلى الجنوب 
من الدائرة الأستوائية. ش 

ومن الدراسة التفصيلية لخصائص اليابس والماء وتوزيعها الجغرافى على سطلح الكرة 
الأرضية تجد أن الإمتداد الرأمى (السمك) للمسطحات الائية صغير جدا إذا ما قورن 
بسمك صخور كوكب الأرض فيبلغ متوسط سمك البحار وانحيطات 7,4 كيلومتر 
('هيلا) أى مايعادل ١17480:1‏ من متوسط نصف الكرة الأرضية. أما من حيث 
الامتداد الأفقى (التوزيع الجغرافى) للمسطحات المائية بالنسبة لتوزيع اليابس على - 
الأرض مجد أن جملة ساحة المسطحات امائية تبلغ نحو 1١314.69‏ كيلومتر 
0 مليون كيلومتر مربع ) » فى حين تبلغ جيلة مساحة اليابس ٠‏ نحو 

7 كيل مريع (144 مليون كبلوسا مريع). وتيما لاختلاف 

التوزيع الجغرافى لليابس والماء فى النصفين الشمالى.والجنوبى للكرة. الأرضية. فان 
مساحة المسطحات المائية فى النصف الشمالى تبلغ نحر مر كيلومتر 
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مربع (155 مليون كيلومترا مربعا) ومن ثم بلغ مساحة اليابس فى هذا النصف نحو 
00 كيلومتر مربع (٠٠عليون‏ كيلومتر مربع) ؛ أل فى لصيف الكرة 
الجنوبى فإن مساحج المسطحات المائية تبلغ جو 6 كا كيلومتر مربع 
5" مليوث كياومتر مربع) » بيلما تبلغ صساحة اليابس فى هذا اللسن نحو 
٠١‏ كيلومتر مربع (14 مليون كيلومتر مربع). وبناء على هذا الإختلان 
الجوهرى فى توزيع كل من اليابس والماء على نصفى الكرة الأرضية؛ فقد ظهرت 
محاولة لتقسيم سطح الكرة الأرضية إلى نصفين بحيث يشتمل أحدهما على المساحة 
الكبرى من اليابس ويسمى بالنصف القارى أو اليابس 1676م نتطعاة 20قدة والآخر 
على المساحة الكبرى من المسطحات المأئية ويسم «بالنصف المأتى» 7/2667 
عتعطمةأمدة8 (شكل رقم : 37). ريمكن إعتبار النصف القارى بمثابة دائرة 
مركزها على الشاحل الفرنسى بالقرب من بلدة كرواسيك 0101516 عند مصب نهر 
اللوار ١6(‏ /ا4" شمالاء ٠١‏ ؟” غربا)» وتخترق خخط جرنتش (خط الصفر الطولى) 
عند الدائرة العرضية 47" جنوبا متضمئة قارة أفريقيا وجزيرة مدغشقر. ثم تمر هلم 
الدائرة يبن جزيرتى نيكوبار 701600355 وسومطرة إلى الشمال الشرقى مخترقة برزخ 
3 عبد الدائرة العرضية "٠١‏ شمالا وتخترق شبه جزيرة الهند الصينية وتصل إلى 
هرج كوج ثم تخترق اليابان بحيث تقع مجازاكى فى النصف. القارى من الكرة 
الأرضية ومدينة طوكيو ضمن نصفها المائى. لم تسير حدود هذه الدائرة بعد ذلك إلى 
أن تقطع خط طول "١8٠‏ غربا عند الدائرة العرضية 11” شمالا وتشتمل على 
من أمريكا الشمالية والنصف الشمالى من قارة أمريكا الجدوبية. وعلى الرغم من أنه 
يطلق على هذا النصف النصف التارى إلا أننا تمد أن مساحة الماء فيه ماتزال تفوق 
مساحة اليابس إذ تبلغ النسبة بينهما 131,7 إلى 1477: أما التصف المئى فان 
ماحة الماع فيه تبلغ هت ينما تبلغ مساححة اليابس 66 فقط وتتمثل هذه 
النسبة فى قارة استراليا وجزر اندونيسيا والنصف الجنوبى من قارة أمريكا الجنوبية ثم 
القارة القطبية الجنوبية والجزر المنتشرة فى المسطحات المائية التى تتبع هذا القسم من 
وجه الأرض. والجدول الآنى يوضح نسب توزيع اليابس والماء ؛ 

هذا وينقسم اليابس إلى أربعة كتل قارية ضخمة هى أفريقية وأوراسيا (أوربا وأسيا 
وإستراليا والأمريكتين» ويمكننا: أن نضيف كتلة خامسة تتمثل فى القارة النطبية 
الجنوبية (قارة انتاركتيكا) 01201163ل. أما المسطحات المائية فتنقسم إلى ثلالة 
محيطات ضخمة هى المحيط الهادى والأطلسى والهندى وتتصل ببعضها بواسلة 
فتحات واسعة. أما انحيط الجنوبى فيضم المسطحاث.الماثية من الحيطات الثلاثة التى تفع 
إلى الجنوب من دائرة عرض 75١‏ جنوباء أما الحيط المتجمد الشمالى فيمكن إعتباره 
بحرأ» وليس محيطاء لصغر مساحته نسبيا. 
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وإذا فسمنا سطح الكرة | الأرضية ة إلى نطاقات عرضية يشفل كل منها خمس داوثر 
عرضية (شكل رقم : 28)» فاننا نلاحظ أن توزيع اليابس والماء فى النطاق الذى يققع 
بين الدائرتين العرضيتين 0 شمالا يتشايه مع متوسط توزيع اليبس : والماع 
على سطح الكرة الأرضية. 0 النطاق الذى يقع .بن دائرتى عرض ١؟٠”,‏ هبو" 
شمالا مجد أن المسطحات الائية أقل بكثير من متوسط التوزيع العام للماء. وفيما بين 
دائرتى عرض. ا* ب5 شمالا تزيد مساحة اليزبس على مساحة الماع فلاتصل 
مساححة الأخير إلى نصف مساحة الكرة الأرضية فى هله العروض وفى العروض القنطبية 
يغطى الماء كلل أجزاء سطح الأرض فيما بين 2580 40" : شمالا وتبلغ نسبة مساحة 
المسطحات الماثية الوائعة ة بين دائرتى عرض 058٠‏ 588 شمالا لحو ؟,1066 من.جملة 
مساحة الكرة الأرضية فى هذء العروض . أما إلى الجنوب من سن إلى ه؟” جتوبا 
حيث ينتهى اليابس الأستوالى والأذربة يقى فان امسطحات الائية تغطى نحو تسعة أعشار 
مساحة الكرة الأرضية في هذه العررض. وفيما بين داثرتى عرض ا جدوبا له 
يوجد سوى الماء إذ لاتصل ساحة اليابس فى ذلك النطاق عن 1٠,١‏ من جملة 
مساحة الكرة الأرضية فى هذه العروض وتتمثل فى مجموعة جزر ساندريتش الجنوبية 
520:10 ط؛نا50. ويوضح الجدول الاتى التوزيع الجغرافى لليابس والماء فى 
النصفين الشمالى والجنوبى للكرة الأرضية عند نطاقات من الدوائر العرضية يشغل كل 
منها خمس دوائر عرضية. 0 

هذا ويتسم سطح الأرض أيضا من حي توزيع اليابس والماء إلى تمدن 250 
غربى والآخر شرفى. وفى النصف الغربى يسود وجود الاء الذى نصل نسيته إلى 
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5 ونسية اليابس 1١4848‏ وفى النصف الشرقى. تقل -نسبة الماء وتهبط إلى 
بينما تزيد نسبة اليابس لتصل إلى 8 من جملة مساحة الكرة الأرضيةة 





.4 
(فكل رقم :./1) نسبة توزيع اليابى واماء فى نصفى الكرة الشمالى واجتوبى 
فى نطاقات من الدرائر العرضية يشغل كل منها عشرة دوائر عرضية 


من هذا العرض العام لتوزيع اليابس والماع على سطح الكرة الأرضية نرى أن أعظم 
قسم من المسطحات المائية يوجد فى جنوب الأرض وغربهاء بينما يتركز أعظم فسم من 
الكتل القارية يمع فى شمال الارض وشرقهاء كما يتضح سس التوزيم عدة ححقائق 
تستدعى التعليل. فتوزيع القارات وانخيطات لم يأتى أعتباطا ولم .يكن دائما بنفس 
الصورة التى نرأها عليها فى الوقت الحاضرء بل أن توزيع اليابس والماء الحالى ما هو إلا 
دور من الأدوار الكثيرة التى مر فيها هذا التوزيع فى العصور الجيولوجية الختلفة. وأرلى 
الحقائق المرتبطة بهذا التوزيع هى تركز معظم اليابس فى نصف الكرة الشمالى» على 
حين تتركز معظم المساحات الائية فى النصف الجنوبى. وتتعكس هذه الحقيقة تماما 
فى المناطق القطبية» إذ يقع القطب الشمالى فى منطقة حوضية بحربة مخيط بها كتل 
اليابس» بيئما أيقع القلب الجنوبى وسط كتلة من اليابس مخيط بها الياه من كل 
جائب؛ وهى' القارة النطبية الجنوبية» أما :الحقيقة الثانية فهى أن القارات تتخل عادة 
ذلك الشكل القزيب من المثلث قواعدها فى الشمال ورؤوسها فى الجنوب. وهذا مانراء 
أوضح مليكون فى نصف الكرة الغربى أى فى الأمريكتين' أما فى النصف الشرقى من 
الكرة الأرضية نجد أن هله الظاهرة أقل وضوحا فى أفريقيا وفى أوراسيا لأنها كتلة 





كبيرة الحجمء وهى مع ذلك تنتهى من ناحية الجنوب بأشباه جزن مثلثة الشكل. 
وبالمثئل يمد المحيطات تتخذ شكلا شبيها بالمثلثات» ولكن بعكس القارات إذ جد قواعدها 
فى الجنوب ورؤوسها في الشمال. فالحيط الجنوبى يمثل قاعدة عامة مشتركة لكل 
المثلثات انحيطية» وكذلك الحيط الأطلسى فهو أوسع مايكون فى الجنوب وكذلك 
يضنيق حيط الهادى شمالا عند جزر أولشيان ولكنه يبلغ أتصى أنساعه فى قسمة 
الأوسط. والحقيقة الثالئة تنحصر فى :تقابل كمل اليابس والماء. إذ جد تقربيا أن كل 
كتلة من اليابس يقابلها غالبا على الجانب المضاد أو المقابل من سطم الكرة الأرضية 
مساحة من المحيط» أى أن كل أرتفاع يقابله إنخفاض (شكل رقم : 14). وطبيعى أن 
يكو هناك بعض الشواذ» الذى لايكسر القاعدة العامة؛ يتمثئل فى حالتين نقط هما 
كتلة بتاجونيا (جدوب الأرجنتين) التى تقابل قسما يابسا من شمال الصين» واليابس 9 . 
النبوزيلندى الذى يقابل قسما من اليابس شبه جزيرة أييريا. والحقيقة الرابعة والأخيرة ' 
تتمثل فى ذلك الحوض العظيم الذى تشغله مياه الحيط الهادى (ثلث مساحة الكرة 
الأرضية)» والذى يمثل ظاهرة خاصة وفريده» على سطح الأرض. فهو يتميز عن غيره 
من الحيطات بأنه محاط بسلاسل جبلية -حديثة إذ أخذنا فى أعتبارنا أن -حده الغربى 

يتمثل فى أقواس لاجزر وليس فى الساحل الشرقى لقارة آميا. 
رقد أثارت هذه الحقائق وغيرها التفكير لدى الباحثين لحاولة تفسيرها بشتى 
الطرق» وهى التى أدت إلى ظهور كثير من النظريات لتفسير إختلاف التوزيع الجغرافى 
لليابس والماء ونشأة الأحواض امحيطية نفسها. 
ا سا اجا م مم 





(شكل رقم الطف تقابل كل من اليابس والاء على سطح الأرض 





زف 


نشأة الكتل المائية واليابسة 

لقد شفلت فكرة نشأة الكتل المائية والأرضية واختلاف توزيعهما الجغرافى على 
سطح الكرة الأرضية اذهان القدماء» وظهر لهم كثير من الآراء والنظريات التى زادت 
عن خمسة عشرة نظرية مختلفة. ويدل تعدد تلك الآراء والإفتراضات على أنه لم يقبل 
منها أى رأى أو فرض بصورة نهائية. 

ومن الآراء القديمة التى طرحت لتفسير نشأة القارات وامحيطات الرأى الذى يعتقد 
أن كتل القارات قد تكونت حول عقد قديمة نشأت قى جسم الكرة الأرضية أيام 
كانت فى ححالة غازية. واعتقد أنصار نظرية الكويكبات أن نشأة القارات والغحيطات ترجع 
إلى سقوط الذرات الصغيرة الصلبة على سطح الأرض فى حالة تكوينها لم يكن بشكل 
منتظم فى جميع الجهات مما أدى إلى وجود كتل. بارزة (تمثلها القارات) يفصل بينها 
مدخفضات واسعة (تشغلها امحيطات). إلا أن مثل هذه الآراء لم تتعرض إلى أن توزيع 
الكتل الختلفة من اليابس والماء كان وفق نظام معين. 

وظل الأمر كذلك جتى عام 1848م حين ظهرت النظرية التتراهيدية المشهورة 
مع" للع طهماع1 التى تقدم بها لوثيان جرين 01668 107/1323 والتى يرى 
نيها أن توزيع القارات والمحيطات يتفق مع جوانب الهرم الثلائى وسطوحهء إذا ما قام 
هذا الهرم المثلثى على أحد رؤوسه وذلك على اعتبار أن الهرم الثلاثى هو الجسم الذى 
يحتوى على أصغر حجم لأكبر مساحة سطحية. وترصلت هذه النظرية إلى حقيقة أن 
باطن الأرض قد تعرض للإنكماش نتيجة لإنخفاض درجة الحرارة» فأدى ذلك إلى 
تكوين فراغ بين الباطن المنكمش والقشرة الخارجية للأرض» فكان لابد لهذه القشرة 
أن تننتى رتتجعد وتميل إلى إتخاذ شكل الهرم الثلائى :بخيث مختل مناطق اليبس أو 
القارات الأجزاء البارزة من الهرم أى على حوافه؛ فى حبن تشغل المحيطات أسطح 
الهرم الجائبية, فالشميط (البحر) المتججمد الشمالى يحتل السطح العلرى للهرم الثلاثي». ' 
وتتل سيبيربا وألسكا الجوانب العليا الخارجة له, كما تمتد قارتا أوربا وأفريقيا على ' 
حافته الوسطى» وعلى حواف الجانب الآخر للهرم توجد الأمريكتين ثم أسيا وأسترالياء . 
أما القارة القطبية الجدوبية فتحتل راس هذا الهرم (شكل رقم : *'؟). 

ويسعب تصور فكره التوزيع الحقيقى لليابس والماء مع الشكل الرهمى. الذى 
أفترضته النظرية التتراهيدية؛ على الرغم من دفاع جريجورى [076805 الذى يعد من 
أكبر أنصار هذه النظرية. فهو يقول أن الجسم الذى يفقد حرارنه يتكمش ويتقلص أى 
يقل حجمة دون أن" تنقص ساحته وسرعان ما يتخذ شكلا يتناسب مع عمليات 
إتكماش مواده. ويعد الشكل. التترافيدى (وهو هنا ليس هرما مثلثا تماما ولكنه ‏ شكلا 
بيضاربا) أثرب هذه الأشكال حيث يتمثل فوقه أكبر مساحة ممكنة لأقل حجم ممكن. 





ف 


ولكن من الملاحظ»: رغم دفاع جريجورى؛ أن هذه النظرية لانتفق فى جوهرها مع 
الأيحاث وا معلومات الحديئة عن طبيعة عمليات توازك القشرة الأرضية» لأن الكرة 
الأرضية لو أنخذت شكل الهرم الثلاثى نتيجة إنكماشها فى مراحل نشأتها الأولى؛ فان 
عامل التوازك كفيل يأن يعيد إليها شكلها الكروى المتدير المنبعج نسبيا بالمناطق 
الإستوائية تيعا لدوران الأرض حول محورها ولعامل التوازن. كما أن قوانين الطبيعة 
لانسمح للأرض بأن تخذ أى شكل أغتر غير الشكل الكروى- كما ذكرنا سايقا. 





(شكل رقم : )5٠‏ الشكل السراهيدى (نظربة لوثيان جرين). لاحظ إمتداد يابس 

القارات على حواف ورءوس الهرم النلاثى وإمتداد المسطحات المائية فوق أسطحة 

ومن النظريات النى تبحث فى تفسير اختلاف التوزيع الجغرافى لليابس والماء تلك 
النظرية التى تقدم بها أوسمند فيشر 115865 0550088 وتتلخص فى أن الحوض 
العظيم المساحة الذى يشغله حيط الهاذى قد أنسلخت مادته لتكون كتلة القمر (تابع 
الأرض» . ولهذه النظرية أهمية خاصة فى أنها تفسر عدم إنتظام شكل الأرض» كما 
أنها تقدم تعليلا معقولا لنشأة البحار والمحيطات الأخرى. إذ تذكر النظرية أنه عند 
انسلاخ قاع امحيط الهادى وإنفصال كتلة عظيمة السمك من الصخور البازليتية» 
حدثت -حركات تصدع هائلة فى الصسخور الجرانيتية المجاوره وخاصة الأرض المواجة 
للمحيط الهادى. وبناء على ذلك فائه سرعان ما أخذت: جوانب هذه الشقوق فى 
الإتساع بفعل دوران الأرض حول محورها وحول الشمس. وبعد ذلك بدأت هذه 
المخاطق تأتعذ شكلا مقعراً نتيجة لتعرض الأرض للبرودة التدريجية مكونة الأحواض 





رفن 


الخيطية على :الوجه الآخر سْ الكرة الأرضية. وبذلك يمكن القول تبعا لهده النظرية 
أن الأحوض حيطية قد تكونت خلال مراحل تكوين كوكب الأرض نفسه وليس بعد 
أن تكونت قشرته الأرضية وإنفصلت أجزائها لتكون القارات. 

ومن الحقائق الهامة فى التوزيع الحالى لليايس والماء أن أعماق المحيطات أعظم 
ضخامة بكثير من أرتفاع اليابس» فبيئما يبلغ متوسط أرتفاع اليايس نحو 6٠١‏ مترء 
يلغ متوسط عنق الحيطات 4٠١‏ مثر. كما تقع أكبر الأرتفاعات فوق القارات غالبا 
قرب الساحل» كما أن الاعماق الكبيرة لاتوجد فى أواسط المحيطات وأيعد مايكون عند 
الشاطيع. بل توجد غالبا قرب الرف القارى وبمحاذاة المرتفعا القارية الشاهقة؛ كما 
يظهر جليا على خعريطة العالم قرب الساحلين الآسيوى والأمريكى للمحيط الهادى. 

وقد أستطاع: سيرجون مركا موجن3 سطم1 عذك أن برسم قطاعا يوضح المستوى 
العام لكل من القارات ولمحيطات السابق ذكره (شكل رقم: 6١‏ وقد توصل مرى إلى 
ذللك عن طريق المعلومات التى جمعها عن مساحة سطح الأرض فى كل مستوى من 
المستويات الرئيسية الفتلفة وحصل منها على النسبة المثوية لكل من هذه المستويات 
بالنسبة لمساحة اليابس التى يلخصها الجدول الآتى ؛ 















58 النسبة المنوية (بالنسية 
الأرتفاعات (قدم) لماحة الكرة الأرضية) 


أكثر من 11٠١‏ 
لآ 
الا 
واكسبرام_ 














0 ٠ - صف‎ 


وتعتبر مستويات المناسيب السابقة ظاهرة هامة من ظواهر سطح الأرض التى تؤيد 
أن الكتل التى تتكون منها القارات إى كبل السيال ليست سوى أجسام خفيفة تطقو 
فوق مادة أثقل منهاء هى مادة السيماء وأن كتل هذه الثارات يعلو ستواها العام عن 
مستوى السيما كما أن المواد الجرانيتية (السيال) التى تتألف منها الكتل القارية 
الزن كله متملة بل على بتكيس كول أجزاوامتفويلة بينام ونضما. عن كاري 
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وطبقا لما عرفتاه عن نشأة وتطور الكرة الأرضية ذفان ترتيب كثافاتها أثباء الإنتقال 
بالتدريج من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة فالحالة الصلبة يجب أن يؤدى إلى تكوين 
قشرة سطحية صلبة من المواد الخفيفة الكثافة (أى من السيال) متصلة الأجزاء مخيط 
بالأرض. فاذا كان الحال كذلك فائنا نتساءل كيف استطاعت مادة السيال التى تتآلف 
منها كتل القارات أن تتجمع فى تلك المساحات المحدودة لتكون القارات ؟ وكيف نعلل 
أخفاء هذه المادة من مناطق المحيطات وبصفة خاصة من منطقة المحيط الهادى؟ 


النسبة المثوية (بالنسية 
لمساحة الكرة الأرضية) 


5٠ *+٠-رفص‎ 
وولاسسووو6‎ 


4٠6 لاسا‎ ٠ 
. وووكسدووو #7 أ‎ 
م اس ءمءوبما‎ 


8 أكثر من دفلما 





ولعل أبسط النظريات التى تفسر إختفاء جزء من مادة السيال التى تكون القشرة 
الأرضية تلك النظرية التى تقول أن هذا الجزء قد أنسلخ من الأرض فى الوقت الذى 
تصلبت فيه فشرتها. السطحية ليكون القمر. ومن أنصار هذه النظرية كما ذكرنا 
أوسندفيشر الذى يستند رأية على أن المادة التى يتكون منها جسم القمر تكفى لتكوين 
طبقة تملا فراغ الأحواض التى تشغلها النحيطات يسمك يصل إلى ٠١‏ كيلومترا. 
والإعتراض الذى يمكن توجيهه لهذا الرأى يختص بسممك طبقة المادة الى تفترض 
النظرية انتزاعها من كبلة الأرض كما يختص بكثافة المواد التى يتكون منها التمر. 
فبالسبة للسملك فانه يفوق كثيرا سمك القشرة الجرانيتية التى تتآألف منها كتل 
القارات التى تتراوح بين 418 4٠‏ كيلومترا كما ذكرنا سابقاء أما بالنسبة لكثافة مواد 
القمر تبلغ فى المتوسط ٠,4‏ وهى كثافة تفوق كثيرا كثافة مادة السيال التى 


م 





شكل (6ج) توزيع اليايس واماء حسب نظرية جرين ' 








بها 


عرفناها وهى 1,7.. ولكن يحتملء كما يردد أنصار هذه النظرية أن الجزء الذى 
سل من الكرة الأرضية ليكون القمر لم يقتصر على مادة السيال فقط بل اشتمل 
أيضا على أجزاء أخرى من مادة السيما المرتفعة الكثافة. 

وهناك رأى يفسر ستجمع مادة السيال فى جهات محدودة من سطح الأرض 
عن طريق تزحزها عن موضعها لأى عامل من العوامل؛ وبناء على ذلك فقد 
ظهرت نظريات عديدة تؤمن بفكرة إنفصال وزحزحة الكتل القارية انتقالا يبعدها 
عن بعضها مرة ويقربها من بعضها مرة أخرى» ولكنها لاتتفق فى الطريقة التى 
أنفصلت بها هذه الكتل. فالبعض يذكر أنها أنفصلت نتيجة لهبوط أجزاء من 
اليابس حت مستوى سطح البحر كانت تصل بينها من قبل. وبناء على ذلك فان 
الحيط الهندى يقع موق منطقة يابسة كانت تصل استراليا والهند بقارة أفريقيا ثم 
هبطت وغمرتها مياه المحيط» وكذلك الحال بالنسبة للمحيط الأطلسى؛ أى أنه 
يقوم فوق هابطة من اليابس كانت تصل أفريقية بأمريكا الجنوبية وتربط أرربا 
بأمريكا الشمالية. ولكن لا يتفق هذا الرأى كما يذكر بعض العلماء مع المعلومات 
الحديثة التى عرفناها عن طبيعة المواد التى تتكون منها الكتل اليابسة والمواد التى 
يتألف منها قاع الحيعلات. وهى المعلومات التى بنيت على أساسها نظرية التوازن. 
ويفسر هؤلاء العلماء إنفصال القارات تفسيرا ينفق مع هذه النظرية: فى أن كتل 
القارات قد أنفصلت نتيجة لتكسرها ثم تزحزحها بعضها عن بعض فى حركة 
أفقية. ومن أنصاز الرأى الأخير فجبر 77768261 وهولز 110182368: وسوف 
نتعرض لدراسة رأى كل منهما بالتفصيل عند بحث أسباب حركات القشرة 
الأرضية. 

وقبل: أن نختعم الحديث فى هذا الموضوع يجب أن نشير إلى أن سطح 
الأرض قد يبدو لنا سطحا ثابتا وأن ماحولنا من ظلراهر طبيعية خالدة أزلية منذ نشأة 
الكرة الأرضية. ولكن مو أممنا النظر إلى مايحيط بنا من عوامل جد أن هناك 
تغييرا حثيئا مستمرا فى وجه الأرض وأن لكل عامل من عوامل الطبيعية أثره فى 
إحداث هذه التغبير. وهو ما سنناقشة فى الفصول القادمة. 





يف 


ؤافسته | 616١‏ قنع باهم مسقل 
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الفصل الرايع 
مكونات ومواد قشرة الأرض 
كن واعو زه ولمع )د81 سه دمن أوممصه6© 

تتكرن القشرة الصابة للأرض من مواد مختلفة الأنواع يتركب معظمها من 
تجمعات معدئية أو زجاجية تعرف بالمواد غير العضوية 12058358816 تمييزا لها عن 
البعض الآخر من المواد التى تتكون من بقايا تحلل مواد عضوية'عذهة078 حيوانية و 
باتية. ولقد جاءت هذه القشرة التي مخيط بالأرض نتيجة مؤثرات عديدة تعرضت لها 
خلال فترات زمنية طويلة جدا تعرف بالأزمنة الجيولوجية؛ وتمثل فى مجموعها عمر 
هذه الأرض. ولاشك أن كوكب الأرض كان موجودا كجسم مستقل بذاته» كما 
عرفناء قبل هذه الأزمنة الجيولوجية بوقت طويل. ومهما يكن من أمر فإن الأزمنة 
الجيولوجية للأرض تبدأ منذ الوقت التي تكونت فيه أقدم المواد المعروفة فى القشرة 
الصلبة للأرض. وتيعا للنتائج المستمدة من دراسة حفريات الكائنات التى كانت تعيش 
خلال فترات التاريخ الطويل فى الطبقات الصخرية الختلفة من القشرة الارضية» وتقدير 
عمر هله الطبقات عن علريق حاب النشاط الاشعاعى» تمكن الجيولوجيون من 
تقسيم مواد القشرة الأرضية إلى مجموعات مختلفة حسب عمرها أو الأزمنة التي 
تكرنت فيها. ومن ثم أجمع الجيولوجيون على نقسيم تاريخ الكرة الأرضية إلى أربعة 
أزمنة (أحقاب) 1125 هى الزمن الأركى (الابتداتى أو ماقبل الكمبرى) وهو أقدمهاء 

لم زمن الحياة القديمة «الباليوزوئ أو الزمن الأول) ثم زمن الحياة الوسعلى 
(الميروزوى) ثم أخيرآ زمن الحياة الحديثة (الكانيوزوى) وينقسم إلى قسمين هما: 
القسم الثلائى والقسم الرباعى. وينقسم كل زمن من هذه الأزمنة إلى عدة أفسام 
أنوية تعرف بالعصور 2651005 التى تنقسم بدورها إلى عهود 8500085 ثم تنقسم 
العهود إلى نطاقات 20265. والجدول الثالى بيبن التقسيم التاريخى الجيولوجى لقشرة 
الأرض من أزمنة وعصور وأهم مايتميز به كل زمن وعصر من أحداث جيولوجية 
وحفريات حيوانية ونباتية. وكذلك طول الفترة الزمنية التى استغرقها كل عصر (يدأ 
من أسفل)؛ شكل رقم ؟5, 17. : 1 

والمواد غير العضوية أو مايعرف بالصخور هى التى تعنينا فى دراسة تركيب القشرة 

الأرضية» وكل مكوناتها أساسها ذرات من العناصر الكيميائية. ومن نتائج الدراسات 
التحليلية الكيميائية لصخور قشرة الأرض: أمكن التعرف على ما يقرب من لمانية 
وتسعين عنصراً كيميائيا فى القشرة | رضية فبعضها يوجد بنسبة مرتفعة بيئما البعض 
الأخير نادر الوجود. وعلى الرغم من هذا التفاوت فان هناك تسعة عناصر فقط تكون ما 
يغرب ْ 158 سْ المعادث المعروفة التى تدخل فى تركيب السخور. بينما جميع 
العناصر الأخري تكون أل من 1١‏ ومن بينها الذهب والتحاس والرصاص والزنك 
وغيرها. والجدول التالر. يرضح السبة الثوية للعناصر الموجودة بالقشرة الأرضية. 
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ونلاحظ من الجدول السابق أن عنصر الاكنجين هو أكثر العناصر وجوداً على . 
الاطلاق غير أن هذا لا يعنى انتشاره حرا فى القشرة الأرضية فهو فى الواقع بود ١‏ 
متحدا مع غيره من العناصر ليكون مركبات كيميائية تعرف بأكتسيد العناصر. ولا كان ' 
السليكون يلى الاكسجين فى ارتفاع نسبة وجوده فى القشرة الأرضية غليس من 
المستغرب أن يكون أكسيد السليكون (السيليكات - الرمل) وغالبً ما يسمى يالكبوارتز» 
هو أكثر أنواع الموكيات الكيميائية شيوعاً فى القشرة الأرضية. ظ 

والمركبات الكيميائية بشتى صورها والنائتجة من اماد العناصى بفطى العوامق الطبيعية 
تعرف باسم المعادن وهى التى تتجمع لتكون الصخور امختلفة القى تركب منها القشرة 
الأرضية. والمعادت الشائعة المكونه للصخور هى تلك المركبات الثابتة للعناصر الأكثر 
وجوداً. ونا "كانت المخور حليطلاً سْ معادن مختلفة كان ليده مح دراسة المعادث 
المكونه لها. 


المعادن 
1115 


يمكن تعريف المعدن على أنه كل مادة متجانسة تكونت فى الطبيعة» ونتحت عوامل 

يشترك فيها نبات أو حيوان. ويقصد بالتجانس أن يكون كل جرء من المادة متشابها ' 
تمام العشابه كيميائيآً وطبيعيً فى جميع تعواصه مع كل جزء آخره وبناء على ذلك 
فمعظم المعادث عبارة عن مركباث كيميائية » أى من اتخاد عنصرين أو أكثرء مثل 
الجبس والهاليت (الملح الصخرى) وغيرهاء الا أن قليلاً منها يوجد فى حالته العنصرية» 
أى من عنصر واحدء مثل الذهب والفةة والنحاس. 
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صفات وخصالص المعادن : 
بوجد فى القشرة الأرضية نحو 8٠١‏ معدن لكل معدن منها صفات خاصة به 
نميزه عن باقى المعادن» على أنه قد تشترك عده معادن فى أكثر من صفة خاصة. 
وعمومآ تشميز المعادن بخاصتين أساسيتين هما: التركيب الكيميائى والشكل البللورى, 
وبعض الخواص الثانوية أو ما يعرف بالخصائص الطبيعية التى تساعد على تمبيز المعادن 
بعضها عن بعض. 
أ- العركيب الكيميائى : 
تنقسم المعادن على أساس تركيبها الى عده مجموعات هى : ١‏ .. 
-١‏ الأكاسيد مثل الكوارتر 512ةنا0) (ثانى أكسيد السيليكون) والهيماتيت والليمونيت 
(أكامسيد الحديد) . ش 
؟- الكبريتات : مثل الجبس والانهيدريت (كبريتات الكالسيوم). 
- الهالوجينيات: مثل الهاليت (كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام) . 
1- الكبرتيدات : مثل الجالينيا (كبريتيد الرصاص) . 
ه- الفوسفات : مثل الأبانيت. | 
1- الكربونات: مثل الكالسيت(كربونات الكالسيوم) الدولوميت (كربونات كالسيوم 
ومغدسيوم) . . اس | 
/- السليكات: مثل الفلسبارات(الأرلوكليز» البللاجيركليز) والبيرركسينات (الأوجيت) 
والأمفييولات (الهورنبلئد) واميكا (موسكوفيت”» البيوتيت6» والأوليفنيات 
(الأوليفين) , ١‏ ش 
ب- الشكل البللورى للمعادن: 5 ٠‏ 
المعادن المتبلورة تكون عادة عبارة عن أجسام صلبة منتظمة الشكل ومحدودة 
بواسطة أوجه مسطحة الزرايا وتركيبها الداخعلى: عبارة عن مجموعة من الذرات أو 
الجزئيات الدقيقة جداً مرتبة: بنظام. خاص يختلف من معدن لأخر. وتعرف هذه 
الأشكال التى تتبلور عليها المعادن الختلفة بالبللورات: وقبل عملية التبلور قد تكون 
هذه الجرئيات فى حالة حركة دائمة حول بعضها البعض فى حالة السوائل» وقد 
تتحرك بسرعة بيبما تكون المافات ينها كبيرة نسبياً فى حالة الغازات» وائا حدث 
وتغيرت الأحوال الميطة السائدة كأ تنخفض درجة الحرارة أو يزداد التبخر فان السوائل 
أو الغازات قد تتحول الى أجسام صلبةء وفى هذه الحالة فان قرة رابطة ججمع 
الجزئيات الدتيقة فى كتلة متماسكة بحيث تكون مرتبة بشكل منتظم وتسمى العملية 
الى ينتج عنها تريب وتنظيم الجزيات فى مثل هده الكتب بعملية 
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التبلور 512111231100:ا0. ويصفة عامة يمكن مجميع البللورات المعروفة فى. سبعة 
مجموعات مختلفة تسمى بأنظمة البللورات وهى (شكل رقم: 14) نظام المكعب» 
نظام الرباعى» نظام الثلائى» نظام السداسى» نظام المعين» نظام المييل الواحد» ونظام 
الثلاثة ميول. وتتميز كل مجموعة أو نظام من هذه الانظمة بصقات محورها 
البللورية 5عث ع1طم01518110852)وهى غبارة عن خطوطو وهمية تمر بمركز 
البللورة وتختلف أطوالها من نظام لأخر» كما تكون متعامدة أو غير متعامدة مع 
بعضها البعض» وعدد هذه امحاور ثلائة فى كلل الأنظمة ما عدا النظام السداسى الذى 
يوجد به أربعة محاور. ويشتمل كل نظام أيضا على عدد من الفصائل بين "و ا 
بيحيث وجد أن عدد هله الفصائل. فى كل الأنظمة لا يزيد عن ١؟‏ فصيلة. 
7 ج-اغصائص الطبيعية 
وجد أن لكل . معدن مجموعة من الصفات الطبيعية التى تميره عن غيره من 
المعادن. وأهم هذه الصفات هى الصلابة» اللون» النقل النوعى» البريق» العشقق» 
المكسر والخدش. 00 ْ 
ضلاية المعدن 1513502655. يتصد بها ثدره المعدن على مقاومة الخدش أو الحك» 
وقد اتفق على عشر درجات ثابتة للصلابة تعميز كل درجة منها بمعدن معين؛ وتتدرج 
من المعادت الأقل صلابة الى المعادن. الشديدة الصلابة وهى : -١‏ التلك» 7- الجبس» 
- الكالسيت» 4- الفلوريت: ه- الأباتيت: 5"- الأرثوكلازء 17- الككوارتز: /- 
التؤباز 5- الكوراندم؛ -٠١‏ الماس؛ وإذا أريد معرفة صلابة أى معدن اغتبرناه بالظفر 
أو بالمبراه؛ لمعرفة مركزه من المعادن الأخرى المعدن الأول والثانى يمكن خدشهما 
بالظفرء أما المعادن من السابع حتى العاشر فلا تؤثر فيها المبراه). ثم جرب فى مطحه 
المعادن القربية منه حتى نحدد مركزه بين ما ينخدش به وما يخدشه. فمثلة معدن 
البابريت يخدش الارتوكلاز (الفلسبار البوتاسى) وينخدش بالكوارتر فصلابتة تقع بين 
الاثنين أى 5,5. وتوضع المعادن التسعة الأولى من المعادن العشرة فى عليه مقسمة 
تعرف يمقياس موهس 23502655 04 5316 '214015 على اعتبار أن الماس هو أصلب 
المعادن جميعها ولذلك فهو يستخدم فى خخدش أو قطع أى معدن آخر. 
. لون لمعدن :00100: خاصية لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً لتمييز أغلب 
المعادن: ذلك لأنه قد جد فى كثير من الأحيان أن يكون للمعدن الواحد. أكثر من 
لون فمثلا معدن الهورنيلند لونه أخحضر مائل الى السواد. كما قد يكون للمعدث 
الواحد عدة أصناف يتميز كل منها بلون معين ومثال ذلك الأصناف الختلفة لمعدن 
الكوارتز. ١‏ ْ 0 
العقل أو الوزن التوعى 6737119© 30,امءم5: هو عبارة عن النسبة بين وزن حجم 


(شكل رفي : 4") الأنظمة الختلفة لبللورات المعادن 





الم 
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معين من المعدن لحجم ماو له من الماء المقطر فى درجة حرارة 4 درجة مكوية. 
وتختلف المعادن فى ثقلها فبعضها ثقيل والآخر خفيف» ويتراوح هذا الوزن للمعادن 
بين 11-١‏ جرام/ سم" ؛ اذا يبلغ الوزن النوعى لمعدث الكبريت ١‏ جرام/ سم" والفقل 
النوعى للحديد 1١5‏ جرام/ سم بينما يعتبر متوسط الثقل النوعى للمعادن كلها فى 
القشرة الأرضية /,؟ جرام!/ سم" . ونظراً لأن الفرق فى الثقل النوعى قد يكون صغيراً 
جداً فيجب مخديد النفل التوعى للمعدن يكل دقة. 1 

بريق المعدن ومعانه 5]65نار1: يعبر يه عن مقدار الضوء المنعكس من سطح العدن 
ونؤع هذا الضوء فالبريق ضعيف أو معتم اذا كان الضوء المنعكس منه قليلاً وهو 
متوسط ثم قوى متلألئ اذا كان مقدار الضوء كبيراً. وهناك عدة أنواع من البريق» 
ويتميز كل معدن بنوع معين منهاء فيقال أن بريق هذا المعدن زجاجى أو فلزى أو 
صدفى أو لؤلؤى أو حربرى أو ماسى أو صمغى. 

تشقق المعدن 016378286: وهو قابلية يعض المعادن لكى تنفصل أو تتشقق فى 
اتجاهات معينة؛ بحيث تكون الأسطح الناجة عن هذا التشقق أسطح ملساء تقريباً تسمى 
أسطح التشقق. وقد تكون هذه الخاصية قوية فى بعض المعادن كما فى معدن الميكاء 
وقد تكون ضعيفة كما فى بللورات الماس التى تتشقق بصعوبة. ويختلف عدد اجاهات 
التشقق فى كل معدن عن الآخر, ذعددها ثلا فى الميكا )١‏ بينما فى مجموعتى 
الفلسيارات والامفيولات ١‏ وفى الكالسيت , ''. : 

مكسر المعدن 6:نناء7:8 هو الشكل الذى يكون عليه سطلح المعدن عند كسره 
صناعيا يأله حادة» فقد يكون مثلاً خخشنا أو غير مستو أو محاربا أى فى خطوط مقوسه 
متوازيه مثل معدن الكوارتز. ش 

مخدش المعدن علهع5]5 : هو لون مسحوق أو بودرة المعدن اذا خدش بمبراه. مثلاة 
أو بواسطة حك المعدن على لوحة خاصة مربعة تعرف بإسم لوخة اللخدشء ويعتبر لون 
مسحوق المعدن أكثر فائدة فى تمبيز المعدن من اللون الأصلى للمعدن. فمثلا معدن 
الهيماتيت وهو أسود اللون مخدشه أحمرء ومعدن البيريت أصفر اللوك مخدثه أسود 

وهناك بعض الخواص . الطبيعية الأخرى التى قد تتميز بها المعادن ولو أنها قليلة 
الأهمية فى المعادن الأأخر: ى مثل التفسفر 280555056506706 وهى أن تضئىع المعادن 
اذا احتك بعضها يعض أو اذا وضعت فى مكان مظلم مثل الكوارتزه وكذلك الملمس 
061 1"كمعدن التلك مثلاً ملمسه كالصابون. 

وبعد أن تعرفنا على العناصر الرئيسية التى تتركب منها المعادن المباينة تبما 
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لاختلاف خصائصها الكيميائية والطبيعية والتى تتألف منها الصخور الختلفة؛ يحسن أن 
نسرد هنا وصفاً لأهم المعادن الشائعة فى صخور القشرة الأرضية. ويمكن القول أنه 
على الرغم من أن المعادن المعروفة يزيد على 2,8٠١‏ إلا أننا نستطيع أن نذكر أن 
التركيب المعدنى لأغلب الصخور المكونه للقشرة الأرضية يتمثل فى حوالى عشرة 
معادن تقربياً هى : الكوارتر» الكالسيت» أكاميد الحديد: الجبس» الملح, الفلسبار» 
الميكاء الهورنبلند, الأوجيت, الأوليفين؛ بالاضافة الى بعض اخخر من المعادن وان كانت 
قليلة الوجود الا أن أهميتها ترجع الى شيوع استعمالها مثل الذهب والماس والفضة 
والنحاس والجرافيت والكبريث. 

الكوارتز: يتركب الكوارئز كيميائيآً من ثانى أكسيد السيليكون (يسمية العرب 
المرو). ويتبلور عادة فى أشكال منشورية تنتهى باهرامات سداسية ولا يتشقق ولكنه 
سهل الكسر ومكسره محارى صلابتة ٠‏ رثقله التوعى 1,5 جراماسمأء شفاف 
ولالون له وبريقه زجاجى ولايتأثر بالأحماض. والكوارئز من أكثر ا معادن شيوعاً فى 
صخور الأرض. اذا 'يوجد: فى الصخور النارية التى جمدت من مواد معدئية مصهورة 
وهو بذلك معدن أماسى فى صخر الجرانيت. كما يوجد فى عروق تقطع الصخور 
النارية والمتحولة وتشتمل. على بعض المعادن الفلزية كالذهب رالرصاص» وكذلك يوجد 
فى ذارث مختلفة الحجم وهى الرمال النائججة عن تفتنت الكوارتزه وقد تختلط بالكوارتز 
مواد معدئية أخرى ولو بكميات بسيطة نتعطيه أسنماء مختلفة مثل اختلاطه بأكاسيد . 
الحديد التى تكسبه اللون الأحمر فيعرف فى هذه الحاله باسم العقيق 48816 وإفا . 
اختلط بالمواد الطينية عرف باسم السوان. 

الكالسيت: يتركب من كربوناث الكالسيوم» ويتبلور فى أشكال مختلفة تابعة 
لفصيلة السداسى: سريع التشقق» صلابتة ٠‏ وثقله. التوعى 0,؟ جرام/ سم" ولونه 
أبيض شفاف وله خخاصية أن الضوء ينكسر كسراً مزدوجاً. وتؤثر فيه الأحماض كثيراً 
فينبعث منه غاز ثانى أكسيد الكربون. والكالسيت يأتى بعد الكوارتز من حيث شيوعه 
فى صخور الأرض» فيوجد فى بعض الصخور الناربة؛ كما أنه يوجد فى عررق تتخلل 
الصخور الجبرية» وكذلك فى رواسب الكهوف. كما تكون مادة الكالسيت المادة 
اللاحمة لذرات معدن الكوارتز. 

والبللورات المتماسكة من الكالسيت اذا أعيد تبلورها بعد انصهار الحجر الجيرى 
بعامل الحرارة الناعمة من صخور نارية تدخلت فيها فانها تتحول الى ما يعرف باسم 
الرخام. ' ْ ا 
أكاسيد الحديد؛: وتوجد على عدة أنواع منها: الهيماتيت 116 أو حجر 
الدم. يتبلور فى أشكال سداسية ويتشقق فى شقوق مداسية أيضأ» صلابتة ١‏ رثقله 





النوعى ,© جرام/ سم ولوته أسود أو أحمر قاتمء مخدشه أحمر فاقع كلون الدم 
وبريقه فلزى غير شفاف وينصهر بصعوبة. والليمونيت 1.31002116 وهو مثل الهيماتيت 
في تركيبه ولكن تزيد فيه نسبة الماء التى تصل إلى 14 وهو فى الغالب ترابى التكوين 
غير متبلور ويختلف لونه من الأأسود إلى الأصفر. أما المنجنيت م1 فهو أكسيد 
الحديد الاسود. 

الجبس: يتركب من كبريتات الكلسيوم مع الماء. ويتبلور في بلورات تتبع فصيلة 
اميل الواحدء صلابته ١‏ وثقله ؟,؟ جرام/س*' وهو شفاف لا لون له وبريقه لؤلؤى 
أو زجاجى. وإذا احترق يفقد الماء المتحد معه وينتج عن ذلك المصيص المستعمل فى 
عمليات الطلاء . 
تشقق بسهولة وصلابته 1,5 وثقله النوعى 1,7 جراء/سم'. وهو معدن شفاف لا 
لون له بريقه زجاجى » طعمه مالح يدوب فى الماء. ويتكون عادة نتيجة تبخر مياه البحر. 
ويوجد فى طبقات سميكة أحيانا وخصوصا فى أماكن البترول. ش 

الفلسبار: يطلق هذا الاسم على مجموعة المعادون التى تتكون من سليكات 
الألومنيوم مع واحد أو أكثر من أكاسيد البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم» وهى معادن 
تدخل فى تركيب أغلب: الصخور النارية كالجرانيت والديوريت «البازلت. وأهم أنواع 
الفلسبار: معدن الأرثوكلاز 0500061258 (سليكات ألومنيوم: والبؤتاسيوم) الذى تتبع 
بللوراته نظام اميل الواحد. صلابته ” وثقله النوعى 6,؟ جرام /سم ' . ولونه يختلف 
من الأبيض والمائل للاحمرار والرمادى» بريقه زجاجى وتبعا لأنه معدن أساسى فى 
صخر الجرانيت فإن لون الأخير يتوقف على وفرة المعدن فيه. ومعدن البلاجيوكلاز 
56 (١(سليكات‏ ألومنيوم مع الصوديرم أو الكالسيوم) ويتبلور فى بللورات تابعة 
لنظام الميول الثلاثة. ويوجد غالبا فى شكل بللورات غير ملونة تشبه الزجاج وأهم أنواعه 
الألبيت» والكاولين أو الطين الصينى. | 
واحد أو أكثر من أكاسيد البوتاسيوم أو المغنسيوم أو الحديد أو غيرهاء وجميعها تتبلور 
فى أشكال سداسية تتبع نظام الميل الواحد؛ وتتشفق فى صفائح سداسية رقيقة جدا. 
وهى شفافة إلا أن بعضها أبيض والبعض الآخر أسودء وصلابتها 1,5 والثقل النوعى 
38> جرام اسم وبرينها زجاجى واليكان معدن أساسى فى صخر الجرانيت مع 
الكوارتر والقلسبار» وكذلك فى أغلب المخور المتحولة. وتنقسم الميكا إلى نوعين: 
الميكا البيضاء 1/405001116 (سليكات الألومنيو, م والبوتاسيوم) والميكا السوداء 2101166 
(سليكات الالومنيوم والمغنسيوم) ْ ش 
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الهورنبكد: ويتركب من سليكات المغنسيوم والكلسيوم والحديد مع قليل من 
الألومنيوم. وبللوراته تعبع نظام الميل الواحد ويتشقق في. اماهين يتقاطمان فى زاوية 
٠‏ وهذه من الخصائص التى تميزه عن معدن أخخر له وهو الأوجيت. وصلاية . 
الهورنبلئد بين ©" ولقله النوعى نحو ٠‏ جرام / سم ولونه أسودء وبوجد فى كثير 
من الصخور النارية مثل الجرانيت» كما أنه من المعادن الأساسية فى صخر الدبوزيت 
وبعض الصخور المتحولة. | | 
الأوجيث: يشبه الهورنبلئد فى تركيبه الكيميائى وشكلها البللورى ولكنه يختلف 
عنه فى التشقق حيث يتشقق الأرجيت فى الجاهين يتفاطعان فى زاوية قائمة نقرريا. 
والأوجيت لونه أسود وبريقه زجاجى والثفل النوعى 1,؟ جرام/ سم؟. وهو من المعادن 
الشائعة فى الصخور البركانية كالبازلت. 
الأوليفين: يتركب من سليكات المغنسيوم والحديد ويتبلور فى منشورات تتبع نظام 
المعين وصلابته ١‏ وثقله النوعى 7,4 جرام/ سم ولونه أخضر مائل للاصغرار 
شفاف» وبريقه زجاجى. . وهو سس المعادن الشائعة فى صخور البازلت. ون أنواعه 
المستخدمة في صناعة المجوهرات الزبرجد ولونه أخضر جميل إلا أن صلابته أقل من 
صلابة الأحجار الكريمة الأخرى ولذلك فإن قيمته تقل عنها. 


الممخور 
تلان ش) 


الصخور هى مكونات القشرة الأرضية أو ذلك الغلاف اليابس الذى يحيط 
بالأرض. وقد جرت العادة على أن يطلق لفظ صخر على كل مادة صلبة تدخل فى 
تكوين القشرة الأرضية» أى أن الصلابة شرط أساسى فى الصخر. وبناء على هذا 
التعريف فققد استيعدت المواد الرخوة مثل الرمال والطين من مجموعات الصخور. أما 
التعريف الجيولوجى للصخر فهو جميع المواد المكونة فى الطبيعة من معدنين أو أكثر 
التى تدخل فى تركيب القشرة الأرضية. وقد يكون الصخر مكونا من معدن واحد 
كالجبس والحجر الجيرى ولكن .جوده بكميات هائلة فيشكل طبقات مترامية 
لأطراف أو جبال كبيرة يجعله أقرب للصخور منه للمعادن حيث لايتوافر له فى هذه 
لحالة صفة التناسق فى جميع أجزائه وهى أهم صفغات المعادن. 
ولتسهيل دراسة الصسخور التى يختلف بعضها عن. بعض فى خصائص كثيرة» 
جب أن نقسمها إلى عدة أنواع على أسس علمية كالتى اتخذناها عند تقسيم المعادن. 
قد انفق الجيولوجيون على أنه يمكن حصر جميع أنواع الصخور امعروفة وتفسيمها 





1 


حسب طرق تكوينها فى الطبيعة إلى ثلاثة أنواع رئيسية هى: )١(‏ الصخور النارية 
ك0 5نامعطع1 رتعرف أحيانا بالصخور البللورية 5عاء10 06ذ/!5]2ئ0) أو الصخور 
الأولية و00 بمقستوط ورهى التى تكونت من مواد معدنية مصهورة تصلبت 
بالبرودة. ومن أنواعها الجرانيت والبازلت. )١(‏ الصخور الرسربية 560118671821 
5 ورتعرف أيضا بالصخور الطباقية 5جأا206 552114160 أو الصخور الثانوية 
05 :9إنة566050: وهى نتيجة ارساب مواد نتجت من تفتت الصخور الأولية أو 
صخور رسوبية أخرى أو مواد أفرزتها نبائات أو حيوانات ثم تمامكت بعاملى الضغط 
والتجفيف أو رسوب مواد أخرى بين ذراتها. ومن أمثلتها الأحجار الجيرية والرملية 
والطينية. () الصخور المتحولة 100155 16طم146181001: وهى صخور كانت فى 
الأصل إما صخور ناربة أو رسوبية ثم تأثرت بعوامل أدت إلى تعرضها لحرارة مرتفعة أو 
لضغط عظيم أو للاثنين معا فاكتسب نتيجة لذلك خصائص جديدة ليس لأى النوعين 
السابقين من السخور. ومن أمثلتها الاردواز والرخعام 208516. 
أولا: الصخورالنارية: ْ ْ 
تتكون الصخور النارية نتيجة لبرؤدة الصهير وتصابها إما على السطح أو على 
أعماق 'مخخلفة منه. وهى فى مجموعها عبارة عن بللورات من معادن مختلفة 
يتماسك بعشها مع بعض تمامكا شديدا ولهذا فإن أهم ضفات الصخور النارية أن 
تكون متبلورة أو زجاجية فى تركيبها. وهناك صفة أخرى لهذه الصخور نتيجة تكوينها 
م مواد منصهرة رهى أنها خالية تماما من بقايا مواد حيوانية أو نباتية (حفريات» إذْ 
لا يتيسر لها أن تعيش عليها. كما أنها تتصف بشدة صلابتها وعدم مساميتها وهى 
لهذا تعد أشد وأقرى الصخور مقاومة لعرامل التعرية إِذ لاينفذ خلالها الماء بسهولة» 
ولكنها إذا تعرضت للماء فترة طويلة فإنها تتحلل إلي مادة لينة نوعا. ويؤثر اختلاف 
درجة الحرارة على تمددها وانكماشها ببالتالى تتفكك إلى كتل كبيرة التى تتفتت 
بدورها إلى كتل صغيرة. 0 0 
'ويمكن تقسيم السخور النارية حسب الحالة التى: تصلبت فيها من المادة 
المسهورة وحسب أماكن تكوينها إلى ثلاثة أنواع هى: 
أل الصخور الجوفية م20 عثهه؛نا!ط وهى الصخور التى تتكون على أعماق 
بعيدة من سطح الأرض ولهذا يكون التبريد فيها يطيعا وبالتالى تكون بللوراتها كبيرة» 
ولهذا فإنها تتميز بنوع خاص من النسيج وهو النسيج التام التبلور وتصبح حبيباتها 
خشنة. ومن أمثلتها الجرانيت وهو صخر يستعمل فى كثير من أغراض البناء والزينة 
والتماثيل. وتوجد الصخور الجرفية فى شكل كتل ضخمة يصل قطرها أحيانا إلى عدة 
كيلو مترات تسمى فى هذه الحالة باسم التجمعات الصخرية (الشواهد) 8058568 أو 
بالكتل 510015؛ وتكون مستديرة أو بيضارية الشكل. وقد تكون كتل الصخور النارية 
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كبيرة ججدا يحيث تنتشر على مساحات تقدر بمئات أو آلاف الكيلومترات المربعة وعادة 
تكوت أمقفق هذه الكتل غير منتظمة الاستدارة وتكون حوائطهة غائرة إلى أعماق 
يحيدة» وتعرف هذه الكتل الضخمة ياسم الباثوليت 831013118 (شكلى رقم: 18 . 
عي الصخور التداخلة كظ206 121205176: وهى التى تدخلت فى صخور 
الققشيرة الأرضية وتصلبت قرييا من السطح نخت عوامل أدت إلى تبلور المعادن المكونة 
لها بزلكن بدرجة أقل من الصخور الجوفية. وتتخذ الصكور المتداخحلة أشكالا وتراكييا 
سسخخرية مختلفة (شكلل رقم: 17) بعد برودتها تتمثل قى السدرد الرأسية» أو السدود 
التتقلاطعة. وهى مايحدث عالدما يصعد المهير فى قوق رأسية تقربيا وعندما يرد 
نتكون كتلة رأسية عن الصخور ذات جوانب عتوئزية تفقرييا وتكون فى وضع عمودى 
,رأسية من الصخور ذات ججوانب متوازبة تقرييا وتكيزن فى وضع عمودى أو قريب من 
العمودى على مستويى الطبقات. وتختلقف عله السدود فى السملك من بضعة 
سنتيمترات إلى عشرات من الأمتار كما قد :تصئل فى الطول إلى عدة كيلومترات. وقد 
تككون هذه السدود :من الصلابة بحيث اتقاوم عواملالتعربة التى تعمل على تأكل 
العمسخور على جائييها وتبقى السدود كحائط هائل..وقد تكون أقل صلابة من الصخور 
الأخحرى فتاكل المندود.وتترك وراءها خنادق مستطيلة. وتأخل الصخور المتدخعلة أحيانا 
شكل السدود الموايية لمستوى الطبقاث أو اللسدود الأفقية 51115 وهذه تظهر كأنها 
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شكل رقم : 8”) أشكال وتراكيب الصخور الدارية المنداخلة والجوفية 
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طبقات من الصخر النارى بين طيقات الصخور الأخرى . وهى نتيجة تدخل مواد 
الصهير بين طبقات مس صخور عير متماسكة وبدلك جد هده المواد طريقا سهلة 
بين الطبقات أكثر من صعودها إلى أعلى وهده السدود تختلف فى سمكها وامتدادها 
كما أنها محدث محولا فى الصحور الجانبية لها من أسفل وأعلى كما فى السدود 
الرأنية ‏ / 1 
كما توجد الصخور النارية المتدخلة على هيئة قباب أو كتل كبرى“قد تيلغ 
حجما كبيرا فتكون سلاسل مى الجبال تبلغ ارتفاعا عظيما وامتدادا أعظم. وهى نتيجة 
تدخل مواد مصهورة تصعد بين الطبقان خلال فتحات ضيقة وتكون على درجة 
كبيرة من اللزوجة؛ وبدلا مس أن ننتشر أنْفيا فإنها تضغط الطبقات التى تعلوها فتقوسها 
بقوة اندثاعها ومجُعلها تتخذ شكل قبة (لاكوليث) 6طائأ0ع3.آ تكون قاعدتها أثقية. 
ويختلف هذا النوع س التراكيب فى السملك بين بضع مثاث من الأمتار إلى كيلو 
متر واحد أو أكثرء أما قطره فيتراوح بين عشرات من الأمتار إلى عدة كيلومترات 
. وعكس هذه الحالة محخدث فى بعصر الأحيان مكونة قبة مقلوبة أو كتلة من الصخور 
الدارية المتدخلة على شكل حوص يسمى بكتلة لابوليث 2201186[ (شكل رقم 
:6 ومن أمثلة الصخور النارية المتدخلة صحر البورفوريت والفلسيت والدولوريت 
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جح السخور السطحية أو الطفحية (البركانية) عنصةءاولا) 205 ع باتيما 
(472أ: وهى صخور نارية في طبقات غير منتظمة تنتشر حول فوهةيركان أو على 
جانبى فالق فى القشرة الأرضية. وتتكون نتيجة تصلب مواد مصهورة خرجت إلى 
السطح على شكل حمم بركانيذ؛ ويؤدى التبريد السريع إلى تزايد لزوجة موادها وبهذا 
لاتعطى الفرصة الكافية لجزئياتها الدقيقة أن تترنب وتنشكل فى أشكال منتظمة. وينتج . 
عن هذا التبريد السريع أن تخد الطفوح البركانية أو الصخور النارية السطحية نسيجها 
زجاجيا بمعنى أنه حال تماما من البللورات. ومن أشهر أنواع هذه الصخور البازلت 
والبيرميس 2210111106 نتيجة لخروج فقاقيع الغازات امختلفة منهاء (الحجر الخفاف) وهو. 
صخر ملئ بالفتحات» نتيجة لخروج فقاقيع الغازات الختلفة منهاء تقذفه البراكين فى . 
ايطاليا أحيانا فتحمله مياه البحر إلى شواطئنا على البحر المتوسط. 

ويقسم الجيولزجيون كل . نوع من ع الثلاثة للصخور النارية إلي ثلائة أقسام 
أخرى حسب التركيب الكيميائى. ونظراً ن معظم الصخور الناربة تتألف من معادن 
تركيبها الكيميائى السليكات (ثاني أكسيد السليكون) مع بعض الأكاسيد الأخرى 
الفلزية وغير الفلزية» ولذلك فقد اتخذت نسبة ثائى أكسيد السيليكون فى الصمخور. 
النارية قاعدة لتقسيمها إلى ثلاث مجموعات هى: () الصخور الحامضية 8618 
53 ورهى الصخور التى ترتفع بها نسبة ثانى أكسيد السيليكون عن 175 وذلك 
لأن هذا الأكسيد فى نظر الكيمائيين من الأكاسيد الحامضية. (1) الصخور المتوسطة 
ك0 162601316 : وهى الصخور التى يوجد بها ثانى أكنيد السليكون وبنسية 
تتراوح بين 1757 و 101. (1) الصخور القاعدية 80015 83516 ونسبة ثانى أكسيد 
السيليكرن بها أقل من 151 وتسمى قاعذية لوفرة أكاسيد الحديد والمنجنيز بها وهى 
أكاسيد تعتبر عند الكيمائيين أكاسيد قاعدية.وهناك مجموعة صغيرة سميث صخورا 
فوق القاعدية ©11152-82512] وتقل نسبة انى أكسيد السيليكون بها عن .11٠‏ 
ويستخدم التركيب المعدنى للتمييز بين أقسام الصخور الناربة لأنه أقل تعقيدا من 
التركيب الكيميائى ولقلة عدد المعادن التى تدخل :فى تركيب الصخر الواحد. وإذا كان 
الصخر النارى يتكون من عدة معادن فإن عدداً قليلاً منها يعتبر أساسيا فى التركيب 
والمعادن الأخرى تكون ثانوية تبعا لصغر كميتها. والمعادن الأساسية فى تركيب الصخور 
النارية هى: الكوارتزء الفلسبارء الميكاء الهورئيائد؛ الأوجيث «الأوليفين. وهذه المعادن 
تنقسم إلى قسمين أحدهما باهث اللو خفيف الوزن يتكون من الكوارئز والفلسبار, . 
والقسم الآخخر قاتم اللون ثقيل الوزن وهو الميكا والهورنبائد والأوجيت والارليفين. 
والصخور الحامضية مختوى على نسبة كبيرة سس القسم الأول» أى أنها صخور باهتة 
خفيفة الوزن نسبياء بينما الصخور القاعدية محتوى على نسبة عالية من الفسم الثانى 
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فهى إذت صخور قاتمة اللو ثقيلة. والجدول التالى يوضح محصلة تصنيف وتقسيم 
الصخور النارية حسب الأسس التى ذكرناها. 


تصنيف الصخوراارية حس ب أماكنهارركيهاالعائى 





نسبة اتى | المعاون 
ش الأساسية 


ثانيا:الصخورالرسوبية: 1 0 

يعرف هذا النوع من السخور بالمنخور الثانوية بمعتى ‏ أنها تتكون من بقايا صخور 
أعرى مختلفة الأنواع موجودة قبل ذلك فى أماكن أخرى. وتفتت الصخور الأخيرة ' 
وتخللت بواسطة عوامل التعرية امختلفة (كالتجوية والرباح والمياه الجارية) التى تؤثر على 
7 القشرة الأرضية؛ ثم تنقل مفتتات هذه الصخور بواسطة عدة عوامل أهمها الرياح 
والأتهار إلى حيث تصب فى الحيطات والبحار حيث مدث عملية الترسيب. وتعميز 
السخور الرسوبية بأنها توجد على هيئة طبقات وقد يوجد بعضها على هيئة تكوينات 
غير مكونة من طبقات (مثل رواسب الأنهار الجليدية). وتتصف الصخور الرسوبية 
كذلك بأن حببياتها مستديرة الشكل نتيجة احتكاك هذه الحبيبات بعضها ببعض أثناء 
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نقلها من 55 _الأصلي» كما تتميز أيضا باحتوائها علي الخفريات 7055![15 أو يتؤي[ 
النبانات «والحيوانات. ْ 
وتعماسك المواد المكونة للصخور الرسوبية نتيجة لسببين أساسيين أولهما الثقل 
الهائل الناتم عن تراكم كميات ضخمة من الرواسب (تقدر بملايين الأطنان سوه 
فوق الرواسب الموجودة أصلة ما يسبب ضغط حبيبات هذه الرواسبي الأخيرة وتقليل 
الفراغات بينها. وهذا ماينطبق على الرواسب الطينية التى تتماسك وتكون الطفل. 
والسبب الآخر لتماسك الرواسب من رسوب مواد أخرى بين ذرات الصخور الرسوبية 
لإحداث تماسك بينها أو مايعرف بعملية اللحام 06536212402 رهذا مايحدث فى 
حالة الرواسب المكونة من مواد خشنة مثل الرمل الذى لايتماسك عن طريق الضغط 
لوجود مسافات صغيرة بين حبيباته تخول دون تماسكها. ومن أمثلة المواد التى تعمل 
على التماسك مادة كربونات الكالسيوم وبعض أكاسيدالحديد وأكسيد 00 
وهناك أسباب لتماسك الرواسب منها الشغل والحرارة الناجمين عن حركات القشرة 
الأرضية. 
ويمكن نقسيم الصخور الرسوبية بصفة عامة إلى ثلاثة أنواع حسب نشأنها 
رطريقة تكوينها. 
الرواسب الطبيعية أو الميكانيكية كأدعسألء8 لممتمدطء18 0 .لممورةم 
وهى رواسب تكونت نتيجة لتأكل الصخور القديمة يفعل النحت بواسطة عوامل 
. التعرية ثم نقلت إلي أماكن ترمبيها. وأهم هذه الرواسب هى التى ترسبت بواسطة الماء 
مثل الحصى والرمال والطين. وبناء على الظروف الميطة بعملية الارساب يمكن تقسيم 
الرواسب الطبيعية إلى نوعين من الرواسب هما: الرواسب البحرية 1431126 
6 نل والرواسب القارية قأدة ستلء5 لقاداءمنام0) 
أ- الرواسب البحرية أكثر الرواسب شيوعا في سطح الأرض إذ :أن المسطحات المائية 
كما ذكرنا تغطى ثلاثة أرباع مساحة الكرة الأرضية. . وتتقسم الرواسب البحرية فيما 
بينها حسب العمق الذى تكونت فيه وحسب بعدها عن الشاطئ إلى الأقسام التالية: 
() الرواسب الشاطفية» وهى الرواسب ب« التى تتكون على منطقة الشاطئع 1180181 
(205 11031) أى فى المنطقة التى تقع تحت تأثير فعل الأمواج والمد والجزر وتتكون 
هذه الرواءسب عادة من الجلاميد 80110315 والحصى 2605168 والرمل الخشن التى 
تختلف باختلاف المواد المكونة للشاطئع نفسه» و لاتكرنث فى , طبقات منتظمة بل 
تكون فى أكوام مختلطة بعضها ببعض يغير نظام . 
2ن واسب منطقة المياه الضحلة 2086 311811077-0/2187 وهى المنطقة التى 
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تمتد بعد امنطقة الشامثية إلي حيث يلغ العمق حوالى ٠٠١‏ قامة بحرية (حوالى 
٠‏ متوا) وتترسب فى هذه المنطقة المواد الأصغر فى الحجم مثل الحصى الصغير 
والرمال. ونظرآ لأن هذه المنطقة تزخر بالأحياء البحرية النبائية والحيوانية فإن رواسبها 
مختوى على مقدار عظيم من بتاياها. 

(؟) رواسب منطقة حافة الأعماق 2026 لهنزط831: وهى المنطقة التى تلى المياه 
الضحلة وتتراوح فى العمق بين ١٠١‏ إلى 15٠١‏ قامة ١8٠(‏ - ٠0٠لا؟‏ مترا). 
ورواسب هذه المنطقة غالبا من المواد الطينية الدقيقة التى حماتها الأنهار إلى ': دثة 
حبيياتها وخفتها أدت بها إلى أن تبقى معلقة فى الماء فلاترسب على القاع؛ ؤكذلك 
قد تختوى على مواد جبرية من بقايا الحيوانات وحيدة الخلية التى تعيش فى هله 
المنطقة, 

(4) رواسب منطقة الأعماق 2026 5581لإ10 وهى رواسب غاية في الدئة 
وتكون فى الغالب بقايا حيوانات مجهرية» كما توجد بهذه المنطقة رواسب بركانية 
. مكونة من طين أخمر ورماد بركانى تقش عثقة1010 الذى مله الرباح بعيدا عن 
منطقة البراكين يرسب فوق سطح الماء فى هذه المنطقة ثم لايلبث أن يهبط إلى القاع. 

وتتحكم فى عملية الترسيب فى المسطحات امائية خاصية قرة التصئيف 5011128 
7 الموجودة لدى المياه المتحركة. وتعمل هذه الخاصية على ترسيب المواد 
الصخرية الكبيرة الحجم أولا ثم يتدرج الترسيب حسب حجم هذه الفئات فيترسب بعد 
ذلك الصغير فاللأصغر ويكوث هذا التدرج جانبيا فى حالة المياه المتحركة إلى جانب 
كونه رأسيا. وهكذا جد أن: كل الرواسب التى مها الأنهار سنويا إلى أحواضن البحار 
وانحيطات تكون نحو 1486 من الصخور الرسوبية الموجودة فى سطح الكرة الأرضية. 

ب- الرواسب القارية: وهى الرواسب التي تكو فوق القارات؛ وهى إما رواسب 
هوائية تكونت بفعل الرباح: ومن أمثلة هذه الرواسب الهوائية الكثبات الرملية 587:0 
8 التى تتكون عندما تضعف قوة الرياح امحملة بالرمال» وكذلك رواسب التالوس 
5 التى تتكوك من تراكم فتات الصخور المحمولة بواسطة الرياح عند حواف 
الهضات والجبال. أو رواسب نهرية التى تتكون فى مجرى النهر أو على جانبيه وذلك 
نتيجة للفيضانات المتتالية» وتكون هذه الرواسب على شكل حصى ورمال ورواسب 
طينية وينتج عن ترسبها تكون السهول الفيضية 71000-513125 والدالات أو رواسب 
بحيرية وهى رواسب تختلف باختلاف البحيرات عذبة أو مالحةء ثفى الحالة الأولى 
تكون الرواسب شبيهة بالرواسب النهرية أو الرراسب الشاطية البحرية» وفى الحالة الثانية 
فتكون غالبيتها رواسب كيميائية أى من الأملاح امختلفة نتيججة لتبيخر مياه البحيرات. 
وهناك أيضا رواسب الأنهار الجليدية (الثلاجات,) 61201615 التى مممل على سطحها 





من المواد الطيئية والرملية والحصى والجلاميد فإذا ما بلغت المنسوب الذى يتحول فيه , 
اداح إلى ماء فإنها تلقى فجأة بما تحمله من مواد فى أكوام غير منتظنة أى تتعدم". 
فى هذه الحالة قوة التصئيف للرراسب. وهناك كذلك الرواسب التى تنتج عن السيول . 
النى تكتسح كل ما يقابلها من مواد صخرية أثناء اندفاع المياه حتى إذا ماوجدت أرضًا 
سهلية ضعفت قوتها وألقت بحملها إما على هيئة مروحة فيضية نصف دائرية أو فى ' 
شكل مثلث أو دلتا جافة 106118-[126. | | 
وتختلف الصخور الميكانيكية من حيث حجم حببياتها المكونة لها ودرجة 
استدارتها ونوع المادة اللاحمة لحبيباتها» ومن أهم أمثلتهاء الحصى» الرمل » والحجر 
الرملى» والكوتجلومترات: الصخور الطينية» البريشيا. وفيما يلى وصف موجز لكل منها: . 
الحصى 0787615: وهويتكون من حبيبات غير متماسكة ومستديرة. تقريياء. 
بتراوح قطرها بين ١‏ ملليمتر إلى ٠١‏ سنتيمتر ويتركب معظمها من الكوارتز. أما 
الحجيبات الأكبر من ٠١‏ ستتيمتر فى القطر فتعرف باسم الجلاميد» بينما تعرف 
الجيبات الأئل من ؟ مللميتر فى الحجم باسم الرمل. وينتج الحصى والجلاميد من 
تهشم الصسخور مهما كان نوعها وذلك من تألرها يعوامل جوية أهمها تغير درجات . 
الحرارة ومايصحب ذلك من تمدد أو الكماش» أو من تأثير المياه الجارية أو الجليد أو 
الأمراج. والحصى والجلاميد تنقسم إلى نوعين: إما أن تكون حادةالحواف لم تأعذ 
الشكل امستدير نظراً لتواجدها قرب مصادرها الأصلية أى حيث النصلت من المخور 
لتى منها تكونت على سفوح الجبال أو عند اقدامها وزما أن تكون مستديرة ملساء 
نتبجة تهذييها باحتكاك بمضها ببعض أو بالصخور النى مرت عليها وذلك فى حالة 
انتفالها بفعل السيول والأنهار» أو بحكم تعرضها لفعل الأمواج» وهى بذلك توجد 
بعيدة عن مصارها الأصلية فى بطون الأودية حيث التيار يقوى على حملهاء وعلى 
امتداد بعض الشواطئ. ش ١‏ 
الرمل 28ة5: يطلق هذا التعبير على كل صخر مفكك غير متماسك يترارج 
أطر حبيباته من ٠, ٠5‏ ملليمتر و 1,١‏ ملليمتر. أما إذا تماسكت حبيبات الرمل فإنها 
لكرن مانسميه الحجر الرملى. ويسم الرمل عادة تبعا لحجم حبياته إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية هى: رمل خشن 5020 000556) ويتراوح قطر حبيباته بين 1,١‏ ملليمتر إلى 
ذلار» ملليمتر» رمل متوسط 0ن تنلاتلء11 رارح قطر حبيبأته ابن ها 
ملليمتر إلى ٠,٠١‏ ملليمتر» رمل دقيق 5300 1106 (ناعم) وهو مايتراوح قطر حبيناته 
ببن ٠,٠١‏ ملليمتر إلى ٠,٠0‏ ملليمتر. ويتكرن الرمل أما فى مياء قليلة العمق قرب 
الشاطئ أو فى بطون الأودية النهرية وعلى سطح الأرض فى الصحارى. وتتخقلف الرمال 
فى شكل حبيباتها وبرجع ذلك إلى أصل تكوينها؛ فتكوث حببياتها حادة 95[تاع دم 





أى غير مستديرة فى مجارى الأنهار أو على الشاطئ وذلك لأن حركة احتكاكها 
بعضها ببعض هى غالبا فى أثناء نقلها بواسطة الرياح بصفة خاصة؛ كما تختلف 
الرمال من المعادث المكونة لها فأغلبها مكون من الكوارتز الذى يعد أقل المعادث تأثرا 
بعوامل التعرية فلا يتحلل إلى معادن أخرى. وبعض الرمال مكونة من الكوارتز امختلط 
ببعض المعادن الأخرى مثل الفلسبار والهورنبلند والأوجيت والميكا. وهناك من الرمال 
مايتكون من قطع صنغيرة من الأحجاز الجيرية وامخارات البحرية الصغيرة. 

وتبعا للمادة المكونة يختلضش لون الرمال التى قد تكتسب ألوانا ساطعة حمراء أو 
صفراء وذلك لوجود أكاسيد. الحديد بكمياث ضكيلة حول بيياتها. وفى يعض 
الأحيات يكثر معدن الماجنتيت والألمنيت وحيقذ يصير لونها أسودا وتغرف بالرمال 
السوداء 830 عل2120, 

أما الحجر الرملى فيتكون من حبييات متشابهة مستديرة أو شبه مستديرة يغلب 
فيها الكوارتر تتماسك بعضنها بعضا. وتختلف صعوبة الأحجار الرملية باختلاف المواد 
اللاحمةء كذلك تختلف مسامية الأحجار الرملية تبعا لحجم حبيباتها على الرغم من 
أنها أكثر الصخور. مسامية وهى لذلك فإنها تعتبر خخزانات طبيعية للمياه والبترول. 

الكوغجلومرات والبريشيا ماعع82 ل0سه عأدمعددواعه© 

وهى. عبارة عن طبقات من الحصى والرمل أرسبت بين جزئياتها مادة لاحمة 
حديدية أو جبسية أو جيرية» عملت على تماسك هذه المواد لتكون صخرا واحدا. 
والفرق بين الكوتجلومرات والبريشيا هو أن الأولى مكونة من قطع مستديرة من الصخور 
تتفاوت أحجامها. وبرجع استدارة هذه القطع إلى نقلها بواسطة المياه الجارية من 
مصادرها الأصلية إلى مكان الإرساب. أو بمعنى آخر أنها تكونت نتيجة تماسك 
رواسب نهرية أو شاطئية مدقولة على مسافة بعيدة من مصادرقا الأصلية. أما الثانية 
(البريشيا) فتكون من قطع محدبة حادة الزوايا أو شيه حادة غير مهذبة من الصخور. 
وتنتج البريشيا عن تهشم الصخور ربقائها عند أو بالقرب من مصادرها الأصلية» كما 
أن المادة اللاحمة تكون فى أغلب الأحيان عبارة عن مركبات معدنية ترسبت من 
محاليلها المائية. 

الصخور الطيئية 1000165 1192060105أهوتش: رتشمل الرواسب التى يقل متوسط 
قطر حبيباتها عن ٠,٠6‏ ملليمتر مهما كان نوع المادة المكونة لها. ويطلق على 
الرواسب المفككة لفظ غرين أو طين التى تتكون من ممادن طينية (سليكاث الألومنيوم 
المائية) يصاحبها حبيبات دقيقة من فتات الصخور والمعادن. وقد مختوى الصخور العلينية 
على بعض المواد العضنوية متحللة تعرف باسم الدربال» أو نباتية متفحمة أو مواد ججيرية. 
أما اللون الأسود الذى يغلب فى كثير من الهسخور الطينية فيرجع ما إلى اندشار ذرات 





بائية متفحمة أو ذرات من كبريئور الحديد. وهناك أنواع من الطبن يسودها اللرن 
الأحمر أو الأصفر أو الأخضر لوجود مواد ملونة بها كأكاسيد:الحديد أو المنجنيزه وقد 
يحتوى أيضا على نسبة مختلفة من كربونات الكالسيوم (الجير)2 وقد ترتفع هذه 
النسبة فى الطين فتسمى طين جيرى أو طفل. أو يختلط اللين بذرات دقيقة من 
الكوارتز فتكسبه اللون الأصفر ويسمى طين رملى أو طين أصفر. على أن أنقى أنواع 
الطين المعروف بالطين الصينى '(13© 8188© وهو الذى تصنع منه الأوانى الخزفية 
الجيدة (الصينى) . وهذا النوع ينتج مباشرة من تخلل معادن الفلسبار. 

ويحتوى الطين عادة على نسبة من الماع تقترب من 116. فإذا ما نقدتها أى 
جفت تصبح كتلة صخرية صابة يطلق عليها حجر طينى 018[/5]076) وقد تكون من 
الصلابةتبعا للضغط الواقع عليها من طبقات رسوبية تعلوها فيتخل الصخر شكلا يتكون 
من صفائح رقيقة ينفصل بعضها عن بعض لأقل ضغط يقع على الصخر رهذا يسمى 
حجرا طينيا صفحيا 51216 وتتكون هذه الصفائح الرقيقة عادة من معادن اللميكا التى 
تتخل وضعا مرتبا فى مستويات متوازية. والفرق بين التوعين برجع إلى الاختلاف فى 
العوامل المتحكمة فى ارساب المراد فى أول الأمر. فالحجر الطينى يتكون نتيجة ارساب 
مواد متجانسة ارمايا مستمرا أى مخت عوامل واحدة وظروف متشابهة لمدة طويلة» 
بينما يتكوت الحجر الطينى الصفائحى نتيجة رسوب متقطع من: مواد مختلفة بحيث 
تختلف كل صفحة منها عما يليها فى مادتها أو حجم ذرانها وبذلك تبقى كل 
صفحة منها غير مندمجة مع مايليها. 

التالوس 121115: وهى رواسب طبيعية ميكانيكية غير متماسكة تنتج عن تهشم 
السخور. وتتكون عادة من قطع مختلفة الأحجام والأشكال وتتراكم عند سفوح 
الجبال والانحدارات الشديدة مث تأثير عامل الجاذبية. 
(؟) الصخور الرسوبية الكيميائية ئادءدتناء5 لهءتسعطة 

يتكون هذا النوع من الإرسابات من مركبات معدنية من محاليلها الماثية بفعل 
التبخر. ويغلب وججود هذا النوع من الصخور فى الجهات الحارة حيث يختلف الميزان 
بين سرعة التيخر فى مياه البحيرات وبين مايصل إليها من أمطار يعرضها عما تفقده 
من مياه. وتشمل رواسب هذا النوع: الملح» بعض أنواع الحجر الجيرى» بعض رواسب 
الحديد» رواسب الينابيع المعدنية. 

أ ار واسب الملحية: يقصد برواسب الأملاح هو كلوريدات 00 وكربونات 
الصوديوم والبوتاسيوم وكبريتات الكالسيوم والمفنسيرم. وتترسب هذه الأملاح من مياه 
البحيرات الملمدة والأخرع البحرية الحصورة والعرضة للتيخر العديد وولتى لابرد لبها من 
المياه ما يعوضها عما فقدته منها. رواسب الأملاح تتخل اللون الأبيض إذا كانت نقية 
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أو تتخذ ألوانا مختلفة إن وجدت شوائب بها. 

ب- الرواسب الجيرية الكيميائية: وتنشأ هذه الرواسب بفعل التبخر من مياه كانت 
مذابة بها مادة كربونات الكالسيوم ثم فقدت هذه الياه ثانى أكسيد الكربون المذاب 
فيها. ومن أمثلتها رواسب العيون الجيرية التى تسمى برواسب الترافرتين ورواسب 
الكهوف فى يعض الناطق الجيرية وهى الرواسب المعروفةٌ بالاستلا كتيب 
والاستلاجميت التى هى عبارة عن أعمدة تتدلى من سقوف الكهوف وأخرى تقف 
على أرضيتها مكونة أعمدة من مادة كربونات الكالسيوم المتبلورة. 
() الصخور الرسوبية العضوية كادء سناء5 منموع:0 

يشمل هذا النوع من الصخور الرسوبية تلك الرواسب الثانوية التى تكونت من 
مواد خلفتها النباتات أو الحيوانات. وقد يتكون مثل هذه الصخور بطريقة طبيعية أى 
نتيجة تراكم هذه الخلفات وموادها الصلبة أو قد تتكون نتيجة لعمليات كيميائية حديوية 
[ة»نسعطه810 تؤدي إلي ترسبها. وتختفى هذه الرواسب تماما فى الجهات الصحرارية 
الجاثة ولكنها تتراكم فوق قاع البحر غير أن بعضها يترسب كذلك فى المياه العذبة. 
ويمكن تقسيم الصخور العضوية حسب تركيبها الكيميائى إلى أنواع مختلفة أهمها: 

أ- الفحم الحجرى والرواسب الفحمية 2624 ,6ائظأعانآ ,0081: وتشمل كل 
الرواسب ذات اللأصل العضوى التى تتكون أماسا من مواد كربونية. (تتراوح نسبة 
الكربون بها من5/ إلى 215 ويوجد الفحم الحجرى عادة فى طبقات تتخلق طبقات 
أخرى من الصخور الرملية والطينية. تتبع العصر الجيولوجى المعروف بالعصر الفحمى 

. وإلذي يعتقد أن الظروف الجوية فيه كانت ملائمة لدمو الأشجار والغابات فى 
مساحات شاسعة من اليابس. والفحم الحجرى ذو لون أسود لامع تتميز طبقاته بنسيجها 
الختلف من مواد ثباتية متحللة متعددة الأتواع؛ وهو سريع الكسر ومكسره محارى 
وتترارح نسبة الكربون به بين 5/ -- .15٠‏ ويتميز كذلك بأنه يحترق بسهولة فيعطى 
لهبا صافيا. وهناك مواد أخرى تنتج عن تراكم النباتات يمكن اعتبارها درجات بين 
الرواسب النباتية والفحم الحجرى مثل اللجنيت 118أع18ْآ أو الفحم الكاذب وهو عبارة 
عن رراسب نباتية ذات صلاية مختوى على 158 إلى 115 من الكربون» ويتراوح لونها 
بين البنى والأسود. كذلك تعتبر المادة المعروفة باسم البيت 2684 من ضمن الرواسب 
الفحمية المفككة التى تكدست من مواد نباتية فى المستتقعات بالمناطق المعتدلة والباردة 
وتندر فى المناطق الاستوائية. وتدميز رواسب البيت يأن الألياف التباتية لاتزال مختفظ 
بشكلها وتركيبها الأصلى» كما تبلغ نسبة الكربون فيها حوالى 15٠0‏ ' 

د- صخر الفوسفات؛ وهر صخر رسوبى يتركب من فوسفات الكالسيوم مع مواد 
أخرى. وهو يتكون فى أول الآمر من تراكم عظام حيوانات فقرية برية وبحرية ومن 





أسماك وزواحف تم مخولها بمضى الوقت إلى فوسفات الكالسيوم. ومن المعروف أن 
عظام الحيوانات البحرية مختوى فى المتوسط 17٠١‏ من فوسفات الكالسيوم الذى 
نستخلصه من مياه البحر رنستعين به فى بناء أصدافها وهياكلها. وصخر الفرسفات 
يوجد فى طبقات تستغل اقتصاديا على نطاق واسع إذ تستعمل كسماد لكثير من 
الأراضى التى تفتقر تربتها لنمو بعض أنواع الزراعات. 2 

جد السخور الجيرة العشوية؛ وهذه هى أهم أنواع الصسخور الجيية. وأكثرها 
اتتشارا فى الأرض. ويرجع تكوينها إلى قدرة بعض أنواع الحيوانات والنبائات على 
استخلاص المادة الجيرية (كربونات الكالسيوم) من مياه البحر ونخولها إلى خلايا 
ومحارات محمى بها أجسامها الرخوة» وعندما تموت تتحلل أجزازها الرخوة وتبقى . 
أجزازها الصلبة لتتراكم على قاع البحر مكونة رواسب جيرية تتحول بمرور الزمن 
والضغط الناشئع من الإرسابات فوقها إلى الصخور الجيرية الواسعة الانتشار. ومن أمثلة 
هله الصسخور الحجر الجيرى النوموليتى 11 الذى يتكون من محارات 
مستديرة متفارتة فى الحجم. والطباثير وهو يتكون من ذرات دقيقة من طين جيرى 
. غنى بمحارات دقيقة وحيدة الخلية وهو ناصع البياض ولقلة صلابته يترك أثراً أبيض 
عند ملامسته. 
النا:الصخررالمتحولة: اا ظ 

يعرف التحول 1553م:2/161310 بأنه استجابة الصخور الصلبة الناربة أو الرسوبية 
لتغيرات الحرارة المرتفعة جدا أو الضغط الشديد أو الاثنين معا أو الظروف الكيميائية التى 
محدث'عادة بعيدا عر مناطق تأثير التجوية. وينتج عن هذه الاستجابة أن يكتسب الصخر 
الأصلى صفات جديدة من حيث التركيب اللمعدنى والنسيج لم تكن له من قبل» 
فالصخور النارية مثلا تكتسب نسيجا أخر غير الذئ كان مميزا لها قبل التحول وهو 
التوزيع المنتظم للبلورات الذى يتخذ شكلا آخر بعد التحول فيكون مرتبا بطريقة تناسب 
الظروف الجديدة» أما الصخور الرسوبية فتزيد صلابتها عندما تتحول وذلك نتيجة 
لازدياد تبلورها وتلااشى مابين طبقاتها من. حفريات. ' 

وهذا التحول يحدث فى الصخور نتيجة لفعل ثلائة عوامل هى الحرارة والضغط أو 
كلاهماء وفى كل حالة من حالات التحول يلعب الماء دوراً كيميائيات هاما فى 
عمليات التحول. | 

أ- التحول الحرارى «دتطمئوضتة!ء30 1تطء18: رهو يطلق بوجه عام على 
التحول الناغ عن الحرارة التى مصدرها قد يكون نتيجة ازدياد العمق فى: باطن الأرض 
أو وجود صهير قريب أو-ملاصق لسخور ناربة أو رسوبية ويتبع هذا النوع ذلك التحول 
لناغ من فلامسة صهير ».أن أو الناج من احتكاك الصخور الأصلية بمواد الصهير 
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المتداخلة ويطلق عليه مخول التلاصق أو التحول الاحتكاكى 00121861 
تمه ماع11 ْ 

ب- التحول الديناميكى 3اققطج02 ستقاء14 عأمتةمنا0آ: وينتج هذا التحول من 
الضنط. وللضغط مصادرء فقد يكون نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للجاذبية ويتصد بهذا 
ازدياه الحمل على الصخر نتيجة ازدياه سمك طبقات الصخور الرسوبية أو لخروج 
طفح بركانى سميك. وفى كثير من الأحيان يكون الضغط مصدره القوى الداخخلية 
المكونة لسلاسل الجبال -حيث تنثى الصخور وتتكسر على طول محور السلاسل 
الجبلية أى أن التحول يكون نتيجة لتغير الأوضاعء ويطلق عليه تعبير التحول الموضعى 
تلاكخنام210م6 [10638002قذط .وصخور هذا النوع لها نسيج مميز تكون فيه المعادن 
ج- التحول الديناميكى الحرارى 111512م:20نة]116 [10[0320156:23: يحدث 
هذا التحول عندما. تنتاب القشرة. الأرضية تقلصات علي نطاق: واسع نتيجة تفاعلات 
داخلية فى جوف الأرض مجعل الصخؤر تخت ضغط وحرارة شديدين. ونسيج الصخور 
المتحولة نحت هذه الظروف وسطا بين ذلك الذى ينتج عن الضغط أو الحرارة متفردين» 
فتكون عادة كاملة التبلور وبلوراتها مرتبة فى خطوط مستقيمة: وهذا النوع .يحدث 
عندما ينتاب مناطق ممتدة سن الأرض تتكرن سن طبقات رسوبية فحين تتحول هذه 
<< الطبقات.الرسوبية إلى حالة ليونة أو قد تتحول إلى حالة منصبهرة فيسمى هذا بالتحول 
الاتليمى تقتطممسماء84 لمهمئع16. . ش : 
ْ . وتعتبر السوائل ذات الدشاط الكيميائى من أهم العوامل فى عمليات التحول 
بأنواعها حيث أن التفاعلات التى مخدث فى عمليات التحول لاتعم بدون إذابة جزئية أو 
كلية لبعض العادت. والماء هو عادة أهم مكونات هذه السوائل إلا أنه يزداه قوة فى 
بعض الأحيان عندما يكون محملا بثانى أكسيد الكربون وحامض الأيدر و كلوريك . 
الذى يتصاعد من الأصهرة النارية بجوف الأرض. وبطلق على عملية التحول التى 
ينترك فيها الياء المعدنية الساخنة اسم التحول الحرارى المائى 113901012622021 
تدز لظام 02 صنقاء 81 أما إذا اشتركت فى عملية التحول الغازات الحارة والأبخرة 
الساخنة فإن عملية التحول تعرف باسم التحول الحرارى الغازى «(البنوماتوليتى) 
نوه تاتقاء)7 عتانآ0ة عوط . 

وفيما يلى نماذج لأهم أنواع المخور الدارية: 

النيس 255 وهو فى الغالب صخر متحول عن الجرانيت بواسطة الحوارة 
والضغط الناتجين من تقلصات أرضية عنيفة. ويتركب اليس من تركيب معدنى 
(كوارتز - فلسبار - ميكا» يمائل تركيب صخر الجرانيت إلا أن بللوراته مرتبة فى. 





خطوط متوازية بدلا من أن تكون موزعة بلانظام. ولذلك فصخر النيس ليس صفائحيا 
أى لاينفصل إلى طبقات رقيقة. وهناك أنواع كثيرة من النيس بعضها ذر أصل نارى 
والبعض الآخر من صخور رسوبية. وفى كلا الحالتين ينشأ النيس نتيجة التحول بفعل 
الحرارة والضغط الشديدين. 

الشست 501456: وهو صخر متحول يتركب من صفائح متلاصقة يسهل فصل 
بعضها عن بعض. وبرجع ذلك إلى وجود معادن الميكا التى تتداخل فى طبتمات متوازية 
المسافات كبيرة يفصلها طبقات من بللورات الكوارتز الدقيقة وينعدم وجوه الفلسبار فى 
صخور الشسست. ومن أمثلة هذا النوع شعت التلك وشست الميكا وجرافيت شست 
حيث يغلب التلك أو الميكا أو الجرافيت على التوالى. وتنشأ هذه الصخور نتيجة 
للتحول الديناميكى أو الديناميكى حرارى. ا 

الاردواز 116 وهو صخر متحول بيفعل الضغط على صخور طينية أو بركانية. 
ونسيج الاردواز متبلور غير أن بللوراته دقيقة؛ ويتميز بأنه ينفصل أو يتشقق إلى صفائح 
رقيقة متوازية خفيفة التماسك. 

الرخام 111 وهو حجر جيرئ متحول بفعل الحرارة التاحجة من تدخخل صهير 
نارى » مكون من بللورات معماسكة من الكالسيت (كرونات الكالسيوم) . وفعل الحرارة 
ومجدة لايؤدى عادة إلى تبلور الحجر الجيرئى نظرا لعنكك الكالسيت» وعلى هذا فإن 
مساحبة الضغط للحرارة يمنخ هذا التحول الأمر الذى يؤدى إلى تبلور الكالسيت إلى 
بللورات متوسطة أو دقيقة الحجم ومتساوية تقربيا. وبعض أنواع الرخام بيضاء ناصعة 
لخلوها من المواد الشائبة» بينما البعض الآخر يكتسب ألوانا مختلفة نتيجة اختلاط مواد 
معدلية أخرى بمكونات الكالسيوم المكون منها الحجر الجيرى الأعسلى. 

الكوارتزيت: وهو صخر متحول عن الحجر الرملى بفعل الحرارة الناشمة من تدخل 
مواد مصهورة وينصهر الحجر الرملى فى بادئ الآمر ثم يتبلور كتلة واحدة متماسكة 
من الكوارتز ومن هنا كانت صلابة صخر الكوارتزيت مرتفعة بعكس الحجر الرملى 
الذى ينكسر بسهولة لتماسك حبيبات الكوارتز بمادة لاحمة أقل صلابة منه. 


* زب * 
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الفصل الخامس 
الشكل البنائي للقشرة الأر طمية 
اموت والأعوظ عدا 1ه عستتاع اماق 


الظواهروالأسباب 

بيحث هذا الفصل فى كيفية وجود الصخور التى مبق أن تكلمنا عنها في القشرة 
الأرضية. أر بعبارة أخرى دراسة البناء الحالى للقشرة الأرضية من حيث أنواع 00 
تكوين التواءات (وثنيات) وانكسارات الصخور الختلفة وعلاقاتها الزمانية والمكانية. كما 
يشمل هذا الفصل دراسة العوامل والمؤثرات (الحركات) التى تؤثر على القشرة الأرضية 
وتغير فى شكلها. ونظراً لأن هذه العوامل تتميز عادة بالحركة فإنها ختاج إلى طاقةء 
ومن المعروف أن هذه الطاقة تستمد من الشمس» سواء عن طريق تأثيرها الحالى على 
سطح الأرض أو عن طريق جزء من هذه الطاقة يكمن فى جوف الأرض مبذ 
اننصالها عن الشمس من ملايين السئين. والدليل على وجوة هذه الطاقة الكامنة لي 
جوف 0 ثورات البراكين وحدوث الزلازل. وانفجار الينابيع الحارة بين ححين ع 

لقد دلت الدراسات العلمية الختلفة على أن القشرة الأرضية غير ثابتة أو ليست 
هادئة؛ وأنه محدث بها حركات مختلفة يظهر أثرها علي مر السنين» ا 
يظن أن سطح الأرض بما عليه من تضاريس ثابت لايتغير بمرور الزمن بسبب أن تأثير 
العوامل المسبية لهذه الحراكات 00 ص السهولة ملاحظلته علي فترة قصيرة 
محدودة» ولكن مع مرور الوقت يصبح تأ ثير هذه العوامل واضحا وجليا. ومن أمئلة 
٠‏ ذلك ارسابات نهر النيل التى قدر سدكها بنحو ٠١‏ أمتارء فلو اترضنا أن النهر 
رسب سنويا مأ سمكه ملليمتر واححد سن أأغرين » فإن هذا الأثر لايكاد يلاحل ولكن 
يعملية مسايية بسيطة مد أن سيك ترية ة وادى اليل ودلتأه احتاج إلى عشرة ألاف 

من السنين على الأقل ليتكون (رهو دليل يظهر أهمية الوقت فى توضبح أثر العوامل 
الختلفة). وكذلك الرياح فإنها تحمل الرمال وترسبها فى أماكن أخرى مختلفة قد 
لابلاحظ تأثيرها إلا بمرور الزمن» فنجدها تغطى المنشآت المدنية (المنازل فى المناطق 
الصحراوية) أو اتبنى ظواهر طبيعية كالكثيان الرملية. . ومن أمثلة ذلك أيضا ارتفاع أجزاء 

من القشرة الأرضِية بمقدار يتراوح بين أمثار قليلة ومئات الأمتار والتى تثمثل فى 
الشواطىع المرفوعة 8863685 لهونة8 على سواحل القارات أو 7 كميات من 
الحمم والطفوح البر كانية أ خسف النشرة الأرضية فى أجزاء ) أخرىق. ومن أهم 
أساب هذه ركام الأرضية انكماش الأرض وعد طبقاتها نتيجة لذلك مما ب 
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إلى جهد 55315 كبير تتخلص منه الأرض بالحركات الختلفة؛ هكذا يتضح أن الثبات 
فى الشكل اللخارجى لسطح الأرض ظاهرى فقط فالواقع أن شكل هذا السطح فى تغير 
مستمر بفعل العوامل الطبيعية الختلفة على مر السنين والأزمنة. وعلى ذلك يمكن أن 
نقسم هذه العوامل إلى قسمين رئيسيين: 
1- عوامل نخارجية (سطحية) 125086268 
وهى العوامل الطبيعية التى تتمثل فى تأثير الغلافين الجوى والمائى فى القشرة 
الأرضية. ومن أبثلة هذه العوامل تغير درجة الحرارةء الرباح» الأمطار» وماينتج عنها 
من أنهار وسيول» البحيرات والبحار والأنهار الجليدية (الثلاجات) وأنواع الحياة من 
حيوان ونبات. وتستمد هذه العوامل طاتتها أو نشاطها من الشمس وهى فى مجموعها 
تخاول جاهدة. أن تهدم سطح الأرض» ولولا تأثير العوامل الباطنية والداخلية التى تعيد 
ارتفاع أجزاء كثيرة من سطح الأرض لكان هذا السطح الآن ومنذ زمن بعيد مسطحا 
وخال من التضاربس. والواقع أن للعوامل الخارجية عملان أحدهما هو العمل الهدبى 
6/اناءنماق6 ويعجرف باسم التعرية 8705192 05 1610081105 والعمل الآخر عمل 
إنشائى أو بنائى #لاقا00ا025© وهو ما يعرف بالترسيب 1268051108. وسطح البحر 
أومستوى القاعدة هو أقل مستوى تستطيع قو الهدم أن تصل بسطح الأرض إليه» كما 
أنه أعلى مستوى يمكن أن تصل إليه قرة البناء فى الترسيب أيضا. والسيب فى أن 
التأثير الهدم لأن نتيجته الملموسة هى تفتيت الصخور هدم المرتفعات بينما مجد أن 
تأثير قوة البناء أو الترسيب غير ملموس لأنه يحدث يحت سطح البحر فى معظم 
الأحيان. 
وتتضمن عملية التعرية على ثلائة مراحل رئيسية: هى التأثير الجوى على الصخور ' 

(التجوية) ع شلتعطاةء7/؟ والنقل 1532520521002 والئحت وأو التأكل 05:35108©. 
أما عملية الترسيب فهى أيضا تشتمل على ثلاثة أقسام هى: الترسيب .الطبيعى 
0 أن 1ق[ط8: الترسيب الكيمائى 106208511108 [2»)016238 والترسيب 
العضورى 051008م126 تمدع :0 . 
؟- عوامل داغيلية (باطنية) عذ4عمعع1200 

وهى التى موف ندرسها بالتفصيل فى هذا الفصل. ومنشأة هذه العوامل من 
الحرارة الكامنة والضغوط الختلفة وماينتج عنها من تلقصات وحركات أرضية وبراكين 
وزلازل وأثر كل ذلك فى القشرة الأرضية. ويما أن الأرض تعتبره كما ذكرناء جسما 
فى حالة الكماش مستمر فإن صخورها وطبقاتها تكون فى حركة دائمة بطيئة جدا 
نحو مركز الأرض» وعلى هذا الأساس وجد بالتجربة أن صمخور قيعان البحار وامحيطات 
تتحرك بسرعة نحو مركز الأرض أكبر من السرعة التى تتحرك بها صخور القارات. 





ونتيجة لهذا الاختلاف في الحركة 8109023621 [ونادت لوز تحدث الاضطرابات 
إلاعتزازات امختلفة فى المناطق التى تتفصل بين الحيطات والقارات إذ أن هذه المواقع 
تبر مناطق ضعف تطتى عندها طبقات القشرة الأرضية وتدكسر وتخدث بها 
الانكسارات والشقوق مما يعطى الفرصة للمواد الجوفية المصهورة الوائعة حت ضغوط 
عليمة للخروج عن طريق هذه الانكسارات والشقوق فتصعد إلى سلح الأرض على 
هيئة طلفوح بركانية. | 
رتعتبر الحركات الأره ضية 6115 م14076 طانة8 التى تشأ بفعل العوامل الباطنية 
من أهم الفلواهر الدالة على عدم استقرار القشرة الأرضية. ومن هذه الحركات ماهو 
سربع مفاجع قد ينشأ عنه تغير فجائى فى ظاهرات التضاريس يمكن للإنسان 
مشاهدته, ومنها نا هو يطئع لايشعر به الإنسان وإنما تدل عليه الشواهد الغتلفة. والنوع 
البعلئن من الحركاث الأرضية يمكن تقسيمه إلى نوعين أساسيين النوع الأول وهو 
عبارة عن حركات رأسية أو عمودية إلى أعلى أو أسفل أى ترتفع الأرض أو تهبط 
عن ملسوب أساسى هو منسوب سطح البحر [1-676 - 562 وتعتبر المناطق الشاطئية من 
أنضل الجهات التى يمكن الاستدلال بها على حدرث ارتماع أو انخفاض سطلح 
الأرض بالنسبة لسطح البحر. ويعرف هذا النوع من الحركات باسم الحركات البانية 
(المكرنة للقارات) 5اقءمتع2407 مصلل لتنا أمعسصنادهن) 2ه عتمععمرءام8 وذلك 
. لأن المساحات التى تتأثر بهذا النوع من الحركات مساحات راسعة؛ يتألف منها الجزء 
الأكبر من القارات. كما يكون من نتائجها تقدم البحر 1723585655102 أو انصاره 
نوأةقع ع6 عن القارات. ويساعد على ارتفاع الأرض أو عبرطها 5103866طنا5 
قابايتها الحركة '(1ئ1[ذط80 وهذا التوع من الحركات هو الذى ينشأ عنه أيضا تغبير 
رضع القارات والنحيطات خملال الأزمنة الجيرلوجية امختلفة. وقد استطاع الجيولوجيون 
أن يتعرفوا على هذا النوخ من الجركات البطيئة الثى أصابت قشرة الأرض على أساس: 
)١(‏ إذا علا مستوى البحر نتيجة لزيادة مياهه؛ أو ارتفاع قاعة ظهرت أناء ذلك على 
سوال العالم كله وبدت فى مستوى واحد وتعرف هذه الحالة 810812116 
. 
(1) إذا تغير مستوى اليابس نتيجة لارتفاع القشرة أو هبوطها آثار ذلك فى منطقة 
محدودة هى المنطقة التى تأثرت بالحركة وتعرف هذه الحالة عقهق) 1505806 
رقد سبق شرح إثبات هذا النوع عند الحديث عن توازن .القشرة الأرضية وتوزيع 
القارات وانحيطات. ٠‏ 
أما التوع الثاني من الحركات البطيكة فهو عبارة عن حركات أثقية أو قبية من 
الأثنية ينتج عنها ثنى الصخور وهى الحركات المسئولة. عن. تكوين سلاسل الججبال 





على سطح ال ض وتعرف بالحركاث البانية للجبال 384076726215 عقطعع 020 وأهم 
حركات هذا النرع الحركة الكاليدونية 2107:6786 08110021820© والحركة الهرسيئية 
1/107606101 1161005513 وهما حركتان حدثتا فى الزمن الجيولوجى الأول» والحركة 
الألبية غطع ظاع 1/10 6لم لش التى تم حدرثها فى أواسط الزمن الجيولوجى الثالث. 
وسنشرح فيما بعد هذه الحركات وأهم النظريات التى تولت تفسيرها. 


ظواهر العوامل الداخلية والجوفية 
(8626ممع1) عتسوغساط عه 11221 
كاعع لك تأغطا قصه وعووععومط 

ذكرنا أن منشأ العوامل الداخلية المؤثرة فى سبطح الأرض هى الحرارة الكامنة التى 
يعزى رجودها فى باطن الأرض إلى ماتبقى من طاقة الشمس منذ انفصال الأرض من 
الشمس أو نتيجة لاتكماش الأرض مع مرور الوقت؛ أو إلى نوع من التغيرات الكيمائية 
الاشعاعية التى محدث فى جوف الأرض. وتزيد درجة الحرارة كما عرفا درجة مثوية 
واحدة لكل '! مترا بالعمق» ومن ثم فإن درجة حرارة الأرض قد تبلغ عدة ألاف من 
الدرجات المثوية فى الطبقات السفلية مت القشرة الأرضية حيث تكوت المواد فى حالة 
انصهار غير تام أو مايعرف بالصهير .3128512 التى تعمل دائما على صهر مافرقها من 
صخور إلا أن الضغط الهائل الواقع على هذه المواد المنصهرة ينع تماما انصهارهاء 
ولكن بمجرد حدوث أى تعديل فى حالة درجة الحرارة والضغط الواقع على أى جزء 
فى باطن الأرض فذلك يؤدى إلى زيادة الواد امنصهرة والنى إذا عرفت طريقها إلى 
سطح الارض نتيجة نشاط بركانى مثلا فإنها تعرف فى الحالة باسم اللافا 1298. وقد 
سبق أيضا الكلام عن حالة عدم استقرار باطن الأرض والتى ذكرنا أنها تكون فى 
الغالب نتييجة لتغير حالة: التوازن فى القشرة الأرضية المحيطة به من وقت لآخر وتنتاب 
القشرة الأرضية من جراء عدم استقرار الباطن حركات تظهر فيها ظواهر تؤثر فيها تأثيرا 
واضحا. 2 ّْ 

وتنقسم هذه الظواهر إلى نوعين رئيسيين؛ 

)١(‏ التقلصات الأرضية البطيكة. 

0( الحركات الفجائية السريعة. 

أولة: التقلمات الأرضية البطية . . 00 

رقد اتفق علي تقسيمها إلى قسمين: حركات الترائية 01088810 تعمل فى 
حركة أفقية وتؤدى. إلى التواء المخور وانثنائها» وحراكات رأسية عتطعع معنم تعمل 
على رفع القاراث. وهذان النوعان يرتبطان ببعضها ارتباطا يكاد يكون تاما. فالحركات 
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الرأسية سواء كانت إلى أعلى أو إلى أسفل يصحبها فى العادةحركات أثقية والعكس 
صحيح. وتنشأ هذه الحركات من قوى الضغط والشد التى تتعرض لها الصخور داخخل 
القشرة الأرضية وينتج عن ذلك أن الصخور تنثتى أو تتفلطح 2120168 أو تدكسر. وانثناء 
أو مجعيد الصخور يكون مايعرف بالالتواءات 70145 بينما يكوث كسر هذه الصخور 
يكون على هيئة انكمارات 21115آ. وتندرج ظاهرات التواء وتفلطح المخور مت 
مايعرف بانسياب الصخور 1107:286 2061 الذى يعنى التغير الكامل فى شكل الصخر 
نتيجة لاضغط الواقع عليه دون حدوث أئ انكسار ظاهر. ولقد تعرف الجيولوججيون على 
نطاقين يظهر فيهما آثار كل من الالتواءات» والانكسارات: نطاق الانسياب 05 7086 
6 رهو يوجد على أعماق كبيرة داخل القشرة الآره ضية» ويحدث فيه الثناء 
الصخور دون أن تنكسر بسبب الثقل الهائل الواقع عليهاء ونطاق التكسر 0 2086 
36 وببوجد فى الأماكن. على السطح أو القربية من السطلح التى تتعرض 
للإنكماش رمايتبعه من قوى شديدة تؤدى إلى تكسير صخور هذه الأماكن وعلى كل 
حال لايجب اعتبار العمق عاملا مطلقا فى مخديد ظواهر الحركات البطيئة. فهناك 
عوامل أخرى نتحكم فى التواء أو كسر الصخور» فمنها مثلا المميزات الطبيعية للصخر 
ومقدار قوة الضغط أو الشد الذى يتعرض له. فمثلا إذا تعرض صخر صلب قرب سطح 
الأرض (أى فى نطاق التكسر) لضغط بطئ جداء فمن المحتمل أن ينشى هذا الصخر 
دون أن يكسر. كذلك قد يحدث العكس إذا تعرض صخر شبه سائل (فى حالة مرئة) 
»على أعماق بعيدة (أى فى نطاق الانسياب) لانكماش بعامل الالتواء إلا أقصى حد 
ممكن فإنه ينكسر بعد ذلك طلما زاد الضغط عليه ولو زيادة بسيطة. 

الالعواءات 80185 

تتركب الالتواءات من أجزاء محدبة 8ظتاءناه وفيها تكون الطبقات متجهة إلى 
أعلى وتميل هذه الطبقات فى اتجاهين متضادين بالنسبة إلى محور أنقى» وأخرى 
مقعرة 1611216:ئإ5 وهى عيارة عن محدب مقلوب أى أن الطبقات تتخنى إلى أسفل 
رتميل فى اخاهين متقابلين فى محوربهما (شكل رقم: /17). وتعرف -جوانب الالتواء 
سواء كان محدبا أو مقعرا بالأطراف 11088.[ء أما احور فإنه يوجد فى وسط الالتواء 
تماما ريمكن وصفه بأنه الخط الذى يمر على طول قمة الالتواء. 

وقد تكون الالتواءات متمائلة 5[/30106]51681 وذلك عندما تكون زاوية ميل 
الطبقات على جانبى احور متساوية. أما إذا اختلفت زاوية ميل الطبقات لأحد طرفى 
الالتواء عنها للطرف الآخخر أى إذا كان الميل فى جانب منها أكثر منه فى الجانب 
الآخر فإن الالتواء يكون غير متمائل. [331512الإكش. وعادة ما تكون الضصغوط التى 
“كو مثل هذا النوع من الالتواءات قد جاءت من جانب واحد وهو الجانب القليل 





ليل 
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الميل أ ع الاتحدار. ومن الالتراءات غير المتسائلة جد نوع يكون له طرف وإسحد؛ 
أى أن الطيقات تميل ل انجاه واحد» وعذا يكون التواء بسيط عوضيى ٠»‏ تكون فى 
جزء من طبقات أذقية. رفى بعض الأحيان تصصبح أطراف الالتواءات متوازية تقرييا وفى 
هذه الحالة تسمى هذه الالتواءات: التواءات متشابهة أو متوازية 10108 150611881 وقد 
يزيد مقدار عدم التمائل بحيث يزيد الميل فى أححد أطراف الالتواء عن ُ وفى هذه 
الحالة يسبح 3 طرفى الالتواء مدت الطرف الآخر ويسمى الالتواء المقلوب 
8 26ر6 0) وقد تزيد هذه الحالة بحيث يصبح طرفى الالتواء فى وضع يقترب 
من الوضع الأفقى. ويعرف الالتواء فى هذه الحالة بالالتواء النائم أو المستلقى 
ا 86 وإذا زاد الثنى عن ذلك انكسر الالتواء على سطح معين 21928 أقنطط]” 
وسمى التواء نائم مكسور أو منزلق 5014 اكنامطق6؟0 (شكل رقم: 94). 
ويظهر تأثير الالتواء بأنواعها. الختلفة بصورة واضحة على نظام ترتيب الطبقات 
الصخرية والذئ ينعكس على. الضورة التضاريسية ناطق هذه الالتواءات بعدما" تتعرض 
لعوامل التعرية لأميما:التعرية النهرية. وعلى ذلك. فلا يشترط فى المناطق التى تعرضت 
للالتواءات أن تكون المرتفعاث التضاريسية كالجبال مكوئة من التواءات مقعرة بينما 
تشق الانهار أوديتها فى الالتواءات. الحدية (شكل رقم: 44؟: ويرجع ذلك إلى أن تأثير 
عوامل التعرية يكو شديدا فى الالتواءات المقعرة أكثر منها' فى. الالتواءات, الحدبة لأن 
ققم الالتولوات: امحدبة: تمثل منطقة شد لأنتطالة الصخوى عند انثنائها إتى أعلن ما 
يؤدى إلى تشفقها وسهولة نحتها وتاكلها بفعل العوامل الختلفة.. بيتما يؤدقه الضنط 
فى الالتواءات المقعرة إلى تقصير المسافات. فى الصخور ويذلك: تتماسك وتضبح. أكثر 
مقاومة لعرامل التعرية (شكل رقم:  .)48‏ 7 7 22 2 
ومن المظاهر التضاريسية الكبرى فى القشرة الأرضية تلك الجيال الالتوائية الختلفة 
التى نشاهد فى كثير من .بقاع الأرض والتى تدل الشواهد على أن الحركة التى أدت 
إلى وجودها لم محدث فى زمن جبولوجى واحدء وإنما حدئت فى أزبنة وعصور 
جيولوجية مختلفة وربما لاتزال تعمل حتى الآن. ولهذا تقسم الالتواءات الكبرى 
قشرة الأرضية حسب عمرها الجيولوجى إلى الأنواع الثلالة الآتية (شكل رقم؛ 
1 >0 0 
١‏ الالتواءات الكاليدونية 0816005382 وهى التواءات حدلت فى منتصف الزمن 
الجيولوجى الأول» فى أواخر العضر السيلورى وأوائل العصر الديفونى. وتتمثل مرتفعات 
ذه الالتواءات فى المرتفعات الشمالية الغربيةلقارة أوزبا (جبال اسكندنارة ومرتفعات 
اسكتلند وشمال ارلئد. ١‏ 
(5) الالتواءات الهرسينية 1236768131 وعى التواءات تكونت فى أواخر الزمن ' 
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/11؟ 


) العواء قائم أو 


1 اسبواسسون 


, بعر مقلوب فى صخور الحجرالجيرى (ب 
مستلقى فى منطقة بيلغ ارتفاعها ٠٠١‏ مثر. 








الجيولرجى الأول لىّ أواخعر العفر الفحمى وأوائل العصر البرمى والايجاة العام لهده 
الالتواءات من الشرق إلى الغرب وتتمثل هده الالتواءات فى بطاق الهضاب الوسطى 
فى قارة أوريا (هضبة فرنسا الوسطى وهضبة بوهيميا) ومرتفعات جنوب ابرلدده وجنوب 
امجلتراء كما تنثمى إليها مرتفعات الابلاش فى شرق أمريكا الشمالية. ويطلق على غدم 
الالتواءات فى الجزر البريطانية وشمال غرب فرنسا اسم الالتواءات الأرموركية 
القع ميث أما نى يقية أوريا فقسمى 000 الفارسكية 850ج773:15 أو الهرسينية. 

فو ا الالبية 126م1ى وهى أحدث الالتواءات التى تأثرت بها القشرة 

الأرضية» وتكونت فى منتسصف الزمن الجيولوجى الثالث فى عمصر الميوسين وتتمثل 
فى السلاسل الجبلية العظمى كجبال الالب والهيملايا والروكى والانديز وجبال أطلس 
وهئ جبال عظيمة الارتفاع لأن عوامل التعرية لم تستطع أن تؤثر فيها كما أثرت فى 
الالتواءات الكاليدوئي لية ة والهر. سينية الأقدم عمرا. 

نطمَة بكر نطقة منصمَه إستطاله مور 





(شكل رقم: 4 4) تكوين الأودية فى مواقع الالتواءات انحدبة 
والجبال فى أماكن الالتواء المقعرة 


الانكسارات 1720145 
ذكرنا أن الالتواءات محدث نتيجة للضغط الجانبى على طبقات الصخور, ولكن إذا 
تعرضت الصخور لضغرط شديدة مفاجكة فإنها ندكسر وتتشققء وص ناحية أخرى إذا 


خضعت صخورر منطقة من المناطق لقوى الضغط فإن دلك ينتج عنه تعرصر منطلقة 
أرى لقوى الشد 516:33 فإذا بلغ هذا الشد حدا لامحعمله صحور تكسرب 
وانفلقت. على أن الانكسار قد يحدث أيصا تبحة الصبط على الصحر. ٠‏ إذا يلم نحدا 





كأأا 


ِبزتَفْوفِ الها جيل 
الصسة تفرع ترا 
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الرسياراي ما لمائلة 
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بها كوين الجبال الالنوالية ننيجة انضفاط الرواسب 


(شكل رثم: ؟ الخطوات التى يهم 
وسابى القديم عسل مرومع 0 


في الحوض الا 


١ 


(شككل رقم: ١‏ م لعالم 
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يفوق مايحاجه الصخر للانشاء كما بق أن ذكرنا. | . 

الانكسارات إذن هى عبارة عن أسطح تنكسر عليها كتل الصخوره أو شقرق فى 
اقشرة الأضية تكرن مصحوبة فى العادة تقال أو اختلاف فى منسوب الطيقات 
الصخرية 6611م على جانيها. وقد يصل اختلاف المنسوب إلى عدة مات 
5 الأمثّار فى بعض الأحيان ولكن ذلك لايحدث فى العادة نتيجة حركة واحدة ولكن 

وتأثير الانكسارات على الصخور يبدو فى التغير الرأسى فى المنسوب أى هبوط جزء 
من الصخر بالنسبة للجزء الآأخر على جانبى الانكسارء ومقدار هذا التغير يسمى رمية 
أ مرمى الانكسار 14ناة5 05 11508 والتغير الأثقى فى وضع الطبقات أو الزحف 
الجائبى للطبقات ؛1ناهة 1.316531 05 1163786 (شكل رقم: /4). رهناك عدة تعريفات 
يجب الالمام بها عند دراسة الانكسارات مثل: الجانئبٍ الهابط 5108 2017 :12035 
رهو الجانب الذى هبطت فيه الطبقات عن الجانب الآخير. الحائط المعلق 11228128 
[41 وهو كتلة الصخور التى تعلو سطح الانكسار مباشرة؛ وهو جسم الجانب الهابط. 
الحائط الأسفل 77211 :00 وهو كتلة الصخور التى توجد متحت سطح الانكسار 
مباشرة. د ' 
أنوا عالالكسارات: | 

وهى إما انكسارات بسيطة مم5 أو عركبة 0«نا0 01:8)ءرتتقسم الانكسارات 
البسيطة عادة على أساس انتقال الطبقات على سطح الانكسار إلى 

)١(‏ الاتكسار العادى 01 7105031 ويحدث نتيجة لهد الطبئات 08 قمع" 
وفيه يميل سطح الانكسار نحو الجانب الهابط أو كتلة الصخور الهابطة» وتكون زاوية 
ميل دائمة كبيرة. ويسبب هذا النوع تمدد محلى فى القدرة الارضية نتيجة زحف 
الطبقات الجانبى ولذا يعرف هذا التوع بانكسار الشد 181016 16205108 والذى ينخفض 
نيه الحائط المعلق بالنسبة للحائط الأسفل. ش 

(9) الانكسار المعكرس 88016 ؛5نائ18 ونشأ هذا الانكسار نتيجة للضغط 
00 (يعرا ف بانكبسار الضغط )1ئاة*1 60 رإرفيه يميل سلح 
الانكسار فى عكس الخاه الجانب الهابط أى أنه يميل فى امجاه الجزء المرتفع. وفى 
هذا التوع يتحرك الحائط المعلق إلى أعلى بالنسبة للحائط الأسفل وعلى ذلك فإنه سطح 
الأرض يقصر فى الأماكن التى توجد بها مثل هذه الانكسارات لأن جزءا من الطبقات 
أصبح يغطى الجزء الاخر. ويحدث هذا التوغ مع الالتواءات النائمة إذا زاد الضغط 
عليها وتتقل الطبقات على جالبى الانكسار نتيجة للضغط.. ٠‏ 
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«شكل رقم: 48) المكونات الرئيسية لظاهرة الانكسار 





يفل 


:") الانكسار العمودى والأنفي كالئة ل20813ه119 :4 7611621 يتميز 

الانكسار العمودى بأن سطح الانكسار يكود عمودياء وتنتقل الطبقات نبعا لذلك انتقالا 
عموديا أى إلى أعلى أو إلى أسفل وبدلك لايكوب هناك حائط معلق أو حائط أسفل» 
بينما يتميز الانكسار الأفقى بإنه يحدث نيجة لحركة أفقية» أر قربية من الأفقية وهو 
فى الغالب بوع نادر الوجود فى القشرة الأرضية. 

(4) الاتكسار الدائرى له ل20180028 يحدث هذا التوع عندما يتحرك جزء 
من كتلة صخرية إلى أعلى وبتحرك جزءا من نفس الكتلة إلى أسفل» بحيث يكون 
محور هذه التحركات عموديا على سطح الانكسار. 

وتوجد الانكسارات المركبة فى مجموعات من الكسارين أو أكثر تكون عدة أنواع: 

)١(‏ الانكسار السلمى أو المتدرج 58114 - 5165 ويحدث نتيجة عدة انكسارات 
متوازية تهبط الأرض على جانبها هبوطا منتظما أو متدرجا. 

()) الانكسار الاخدردى (الحوضى) نظ ويحدث نتيجة وجود كسرين متوازية 
تقريبا هبعلت الأرض بينهما. 

() الهورست (الهضبة الانكسارية) 1510156 وهى عبارة عن منطقة تعرضت 
لانكمارين متوازين تقرييا هبطت الأرض على جانبى الانكسارين؛ وبقيت المنطقة 
الوسطى مرتفعة ولم تهبط فأحدثث بروزاً فى وجهة الأرض (شكل رقم: 48). 

ويصحب حدوث الانكسارات عادة بعض الظواهر فى الصخور التى تقطعها أهمها 
انصقال جوانبها نتيجة الاحتكاك الواقع بين المخور علي جانبى الانكسار من جراء 
حركة هبوط أحدهما بالنسبة للآخر. كذلك تكوين صخور مهشمة البريشيا 2816018 
عبارة عن قطع من الصخور المكونة للجانبين تهشمت عند الانكار واختلطت 
ببعضهما ثم تماسكت جرئياتها. 

ولا كانت شقوق الانكسارات فى بعض الأحيان تخترق القشرة الأرضية لمسافات 
عميقة فقد تصعد فيها مياه معدنية تؤدى إلى رسوب مواد كالكاسيت تمل الشقوق 
الجانبية للالكسار. وقد تكوث الالكسارات سببا فى حدوث إرئل فى وسجه الأرض 
نتكون بها بعض الحوائط التى تمتد على طول الانكسارات أو بعض:الجروف على أن " 
هه الظواهر لاتبقى طويلا لأنها تتعرض للتعربة بمجرد تكوينها ربذلك تزول من 
الوجود 

وهناك علاقة كبيرة بين الانكسارات والأوديةء فكثيرا مايشقل الوادى منطقة 
الكسارية فيجرى ممتدا على طول خط اذكار وتعد الأخاديد مس الظاهرات التضاريسية 
الهامة التى تنشأ عن الانكسارات وأحس الأمثلة لظاهرة الانكار الاخدودى: 








(شكل رقم: ؟4) أنواع الانكسارات 
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(شكل رقم:1ه) صررة انكسار زاحف فى صخر ا حجر الجيرى 





الاخدود الذى يشعله وأذى الراين (شكل رقم: 97أ) وهو عبارة عن منطقة سابيلة 
نشأت لحدوث مجموعتين من الانكسارات المنوازية أحداهما فى الشرق والأخرى فى 
الغرب. ومن أمثلة الأخخاديد أيضا مجموعة الأخاديد التى تمتد فى شرق وغرب آميا 
وتبدأ من شرق أفريقية لتضم البحر الأحمر بخليجية السويس والعقبة وحوض البحر 
اليت ووادى البقاع حتى جبال ملوروس فى أسيا الصغرى (شكل رقم 1ه ب). 

سبق الكلام عن حالة عدم الاستقرار الموجودة فى“باطن الأرض والتى _تكون فى 
الغالب. نتيجة لتغير حالة التوازن الموجودة فى القشرة الأرضية من. وقت لأخخر والتى 
تتسبب دائما فى حدوث حركات فجائية سريعة فى كل" أنواع الظاهرانت البركانية كل 
تغير سريع ينتاب القشرة الأرضية بتأثير العوامل الباطنية» مث البراكين ولواقطها 
والزلازل ومايصحبها من اضطرابات وهى من الكثرة بحيث نسمع عنها ونقراً عن أثارها 
على سطح الأرض فى كل حين. 

البراكين 05 صمع1م7؟ ' . | : 

البراكين عبارة عن فتحات أو مخارج فى القشرة الأرضية تمر خلالها المواد 
النصهرة :والخازات امحبوسة من جوف الأرض إلى سطحها:. ويكون صعوه هذه المواد 
مصحوبا باتفجار شيل يكول:سبيه الفازات المحبوسة فى باطن, الأرض فتتدفع عنديا 
يخف الضغط عليها وتخطم. كل مافى طريقها وتقذفها إلى مافاشم بعيدة. ويتكون 
البركان من ثلاثة أجزاء رئيسية (شكل رقم: 41917 هى ؛ الفوهة 0262166 وهى الفتحة 
العليا التى تنيعث منها الحمنم والفازات: والقصبة أو العنق غ211 وهى مويف اسطوائى 
يخترق القشرة الأرضية ريصل جوف الأرض بالسطح وينتهى عند الفوهة ومنه تمر 
المواد المنصهرة أثناء صعودها إلى : سطج الأرض . والجزء الثالث من البركان هو الخروط 
6 الذى يتكون. منه :جسم البركان ويتكون فى الغالب من المواد المصهورة بعد 
تراكمها حول الفوهة. ا 

وقد ينشأ عن البراكين تلال أر جبال صغيرة تتراوح فى الارتفاع بين مائة متر 
وآلاف الأمتار ؛ كبركان اننا 138 بجزيرة صتلية الذى يصل ارتفاعه إلى "0٠8‏ مثر 
فرق سطح البحر وب ركان كوتوباكى. م010 بجبال الانديز بأمريكا الجوبية. الذى 
تصل قمته إلى أكثر من 1٠‏ متر فوق سطح البحر. ومن البراكين مايكون :دائم 
الثوران كبيركان سترومبولى 51:0:05013 وبركان فيزوف. 5ناالانا85/ يابطاليا الذى 
انفجر أول مرة منة ,5 ميلادية فذمر ما حوله, من محلا عمرانية كمديئة بوببى 
1 لم802 التى غطاها الرماد البركائى الراكين أيضا ماهو متقطع الثوران الذى ينشط 
فجأة لفترة ويخمد فترة أخري. ومن أمثلة هذا التوع من البراكين -بركان اننا 125408 








«شكل رقم: 157) أقسام وتركيب البركان 








بدكأن مركب * ناقارتاب رك 
(شكل رقم: 81 ب) المواد المسهورة والصلبة التى تنبعث من 
فوهات البراكين وأثرها على سطح الأرض 
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الذى دمر فى فترة نشاطه عام 1515 بسبب سيول الحمم إلتى اندلعت منه كثيرا من 
القرى التى تقع عند سفحه. 
وفى أثناء الثوران البركانى «متنامنطظ عنهدء[0!/ يقدّف البركان يمراد مختلفة من 
() أجسام صابة كالمقذوفات الكبيرة التى تعرف باسم القنابل 1830055 وتكون 
غالبا بيضاوية الشكل تبلغ فى المتوسط حجم جوز الهند؛ أو قد تكون المقذوفات على 
هيكة حصى بركانى صغير لايتجاوز فطره نصف متتيمتر وقد يزيد فى الحجم قليلا 
حتى يصل إلى 4 سم. وإلى جانب ذلك هناك مقذوفات دقيقة جدا فى الحجم رهى 
الرماد البركانى أو التراب البركانى ىه :,ه ؛كنا2 701630 الذى قد تحمل الرياح 
لمسافات بعيدة قبل ارسابه (شكل رقم : 08). 
() المواد المصهورة أو السائلة وهى التى تعرف بالحمم أو اللافا 12:3 التى ترتفع 
فى قصبه البركان بسرعة تقدر بنحو 8 مثر فى الثانية ثم تخرج إلى السطح وتنتشر على 
جوائب البركان حيث تقل سرعتها تدريجيا حتى تقف لهائيا. وتختلف درجة ميرلة 
اللافا باختلاف تركيبها الكيميائى: فاللافا القاعدية أكثر سيولة من اللاها الحامضية 
لأن اللافا الحامضية غنية يثانى أكسيد السليكون الذى يتصلب بسرعة عند ملامسته 
الهواء. وأهم مخلفات اللافا القاعدية هو صخر البازلت» ولهذا نجده من أكثر الممخور 
اليركانية اننشارا على سطح الأرض. وعند خخروج اللافا من فوهة البركان تكون حرارتها 
٠١ ٠‏ معوية أو أكثر» وبانتشارها تبرد أجزازها الملامسة للهواء ولسطح الخروط البركانى 
فى أسرع من أجزائها الداخعلية» ونتيجة لذلك تكون أجزاء اللافا الخارجية دقيقة التبلور 
أو زجاجية» وبينما تكون الأجزاء الداخلية خخشنة التبلور. وعند برودة اللافا تتمدد 
الغازات وتخرج تاركة بها فتحات 5ع1عذو176 وقد تمتلئ هذه الفتحات بمعادن أخري 
فتسمى اللافا اللموزة 1-272 021110081ج لزنف (شكل رقم: "05 ) , ' ش 
(1) بالإضافة مايخرج من البراكين من مواد صلبة وسائلة, هناك الغازات» والأبخرة 
التى تنبعث منها فى بدء ثورانها أو أثناء سكونها ومن أبثلة الغازات: بخار الماء وثاتى 
أكسيد الكربون وأبخرة الأحماض المتفاعلة وتتراوح درجة حرارة هذه الغازات والأبخرة 
بين ٠٠١‏ - 200 درجة معوية» وقد يكرن لها تأثير مهلك على المنشآت المدنية عندما 
تهبط عليها فى شكل سحب أو ضباب.  ٠‏ ل 
وهناك طزاهر قد يرجع أصلها إلى العوامل البركانية إذ توجد غالبا فى مناطق ‏ 
بركانية. هدأت وحمدت براكينها. ومن أمثلة هذه الظواهر البرأكين الطينية 8/0100 
5 رهى عبارة عن رواسب طينية تنبعث من باطن الأرض فى المناطق 
البترولية ونكوث :مصحؤبة بغازات كربونية. وهيدرركربرنية. ومن هذه الظواهر أيضا 


البازلت وظهوره فى شكل لافا مفتولة) 
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مايعرف بالمداعن 10680165نا1 وهى شقرق أو فتحات فى الصخور تخرج منها الغازات 
الختلفة فى درجة حرارة عالية وتكون محملة بالمعادن كالحديد والنحاس والكبريت» 
ومنها مايعرف بالبراكين الكبريتية. وهناك أيضا الينابيع الحارة التى تكثر فى المناطق 
البركائية حيث تختلط الغازات الساخية وما يصحبها من مواد مع المياه الأرضية التى 
توجد فى مسترى أعلى. وهناك كذلك الينابيع المتفجرة 5 (شكل رقم: لاه) 
وهى عبارة من أعمدة من الماء الساخن تقذف من باطن الأرض فى فترات منتظمة. 
وللبراكين تأثير هام فى تشكيل سطح الأرض بما تحدئه من تغيرات فى التضاريس فى 
مدة وجيزة جدا فمثلا تكون بركان جورلو 3650110 فى جنوب المكسيك فى مدة 
شهر واحد وبيلغ ارتفاع هذا المخروط حوالى 0٠٠‏ متر'فوق سطح البحر. كذلك تنتشر 
المواد البركانية العظيمة السمك فوق مساحات شاسعة من سطح الأرض. كما قد تنشأ 
عن البراكين سهول فسيحة أو هضاب بركانية. 
التوزيع الجغرافى للبراكين: ْ 

يبلغ عدد البراكين النشطة أو التى كانت كذلك فى .وقت من الأوقات حوالى 
٠٠‏ بركان؛ هذا عدا الألف الأخرى من البراكين الخامدة 121261 وتقع كل هذه 
البراكين إما على حافات أحواض البحار وا محيطات العميقة أو بالقرب منهاء وإنا فى 
مناطق الضعف فى القشرة الأرضية مثل منطقة الاخدود الافريقى العظيم. ويمكن 
القول بصفة عامة أن التوزيع الجغرافى للبراكين ينحصر فى منطقتين أساسيتين: منطقة 
. جبال الالب والهيملاياء ومنطقة دائرة المحيط الهادى (منطقة الحلقة النارية 5156 
وهنذ8) وبلاحظ أن هاتين المنطقتين هما اللتان تكونت يهماء سلاسل الجبال حديثا. 
ومنطقة الالب - الهيملايا تشتمل على جميع البراكين الممتدة من فرنبا إلى ايليا 
حيث بركان فيزوف وسترمبولى وإتنا ثم بعض البراكين التى حت سطح الماء فى بحر 
ايجه ثم البراكين فى منطقة القوقاز وأرمينيا وإيران؛ ثم جبال الهيملاياء رمنها تتصل 
براكين منطقة المحيط الهادى .عن طربق براكين جزر جارة وسومطرة. وتمتد هذه 
المنطقة غربا أى غرب أوربا حيث توجد بعض البراكين فى جزر الشحيط الأطلسى؛ كما 
يمتد فرع منها فى منطقة الاخدود النظيم' بأفريقيا. أما منطقة دائرة الحيط الهادى 
فتشتمل على البراكين الختلفة الممتدة على الساحل الغربى للأمريكيتين وجزر انخيط 
الهادى؛ ريلاحظ أن هذه المناطق هى التى تكثر بها الزلازل ويرجع ذلك إلى حالة 
عدم التوازث التى توجد بين القارات وماعليها من مرتفعات؛ خصوصا فى مناطق 
سلاسل الجبال» وبين قيعان البحار وامحيطات. 
الرلازل تعكلةدوطضمدظ 

الزلازل هى هزات سريعة متلاحقة تنتاب القشرة الأرضية فى فترات متقطعة وقد 
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«(شكل رقم: /8) توزيع البراكين والهمضاب البركانية في العالم 
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تكون هذه الهزات شديدة بحيث مخدث أضرر. كبيرة» وقد تكون ضعيفة بحيث لايشعر 
بها الإنسان وإنما تسجها آلات الرصد الدقيفة والزلازل من حيث تأثيرها قليلة الأعمية 
إذ سن “ثرا علي النشرة الأرضية لايتعدى حدوث بعض الانكسارات أو الانهيارات 
الصخرية أو نضوب الياه الجوفية ولكن أثرها بالسبة للإنسات مهلك ومدمر لا ينتج 
عنها من الدمار والهدم (شكل رقم: 05 )5٠0‏ 

وقد تكون الاهتزازات العى خدثها الزلازل فى الشرة الأرضية إما رأسية من أسفل 
إلى أعلى» ويكون نتيجتها قذف الصخور والنازل فى الهواءء أو أثقية وهى التوع 
المائد فى هزات الزلازل. وينتج عنه هدم كل كائن على سطح الأرض من مبانى 
ومائر ومداخحن التى يكون سقوطها فى امجاه سير الزلازل, وقد تكون الهزات دائرية 
وهذا نوع نادر الحدوث. ويسحب الزلازل عادة صوت كقصف الوعد مع توالى 
الهزات الواحدة تلو الأخرى رالتى تتناقص فى قوتها قبل أن يعود سطح الأرض إلى 
حالته الطبيعية. فقد حدث فى مقاطعة كالابيريا 02185118) بجتوب ايطاليا عام ١58‏ 
زلزال» ثم تعاقبت الهزات الأرضية فبلغت ماثة هزة فى حوالى أربعة شهور عاد بعدها 
الهدوء والسكون إلى القشرة الأرضية فن المنطقة. وكذلك مايحدث فى منطقة أسوان 
بجنوب مصر من هزات بلغت أكثر من ٠١‏ هزة فى أسبوع واحد.وليس من الضرورى 
أن يشعر الإنسان بكل هذه الهزات دائما يشعر ببعضها ثم تضعف قوتها فلامحس بها 
سوى آلات الرصد والتسجيل الخاصة بالزلازل. وكذلك الزلزال أو الهزة الأرضية 
القوية التى أثرت على القاهرة وضراحيها فى 1١‏ أكتوبر !1459 وشعر بها الناس فى 
جميع أنحاء مصر نتيجة حركة لكتلة من كتل القشرة الأرضية على فالق يمثل 
منطقة ضعف جنوب غرب القاهرة. وقد حدث زلزال مشابهله فى نفس الموقع وبنفس" 
القوة تقربيا منذ ١10‏ عاما (وذلك فى 8 أغسطس 1847) تسبب أيضا فى هدم 
آلاف المنازل بالقاهرة والفيوم. وقد وصل عده الهزات التابعة لزلزال ١١‏ أكتوبر 19957 
إلى سبع هزات كان من نتيجتها وفاة 561 شخصا وإصابة 4955 شخصا وتهدم 
وتصدع 6٠‏ مزلا فى القاهرة فقط. 1 

ومتخدث الزلازل نتيجة لأسباب مختلنة تتفاوت فى أهميتها. فمن الأسباب التى 
تؤدى إلى حدوث الزلازل الانزلاقات الأ ضية 1810511065 أو انهيار أسقف الكهرف 
فى. طبقات الصخور الجيرية» وهو من الأسباب القليلة الأهمية. ولكن يعزى حدوث 
الهزات الأرضية أساسا لأحد السببين: أولهما نحدوث البراكين التى قد يصحب ثورانها 
اهتزازات فى الأرض تؤثر على: المناطق انيطة وذلك نتيجة لحركة المواد المتصهرة 
والغازات الحبوسة قبل وأثناء ختروجها إلى السطح ربكن ليس معنى هذا بالطبع أن كل 
نشاط بركانى يصحبه اهتزازات أرضية. السبب الثانى هو الإنكسارات التى تحدث فى 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 
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(شكل رقم ١04‏ صورة آثار موجة المد 








حرا 


القشرة الأرضية فى الجهات التى تتعرض للتقلصات والضغوط أى حيث تكون القشرة 
الأرضية منثية أو مجعدة (كما هى الحال فى مناطق السلاسل الجبلية) فإنثناء 
الصخور حتى تصل إلى حد مرونتها انتآ عنا5ة81 يؤدى إلى تكسرّها وتبدأ الهزات 
. الأرضية بمجره حدوث الانكسار إذ تنطلق الطاقة على هيئة موجات يتكون منها 
الزلزال. ش ش | 

وتختلف الزلازل فى تأثيرها وفى' شدنها من هزات خفيفة جذا غير محسوسة أو 
. ملمومة إلي هزات عنيفة. قد اتفق على مقياس اختيارى لذلك يتألف من عشرة 
يعرف بمقياس ريختر لشدة الزلزال» درجات فزلازل الدرجة الأولى مثلا لايشعر الإنسان 
بها ولانتأثر بها الموجودات على سطح الأرضء وزلازل الدرجات التالية تبدأ بتأثر الإنسان 
. بها ثم المبانى بالتدريج حتى تصل إلى الدرجة الثامنة فتبدأ المبانى فى التصدع والتشقق 
وتسقط المداخن والمآذن وتكون الدرجة العاشرة هى أقصى الدرجات فى شدة الزلزال 
حخيث يعم الدمار. وتتراو سرعة انتقال الهرات م حوالى ٠‏ مترا إلى ٠‏ مثرأ 
فى الثانية» وإذا عرفت الأماكن التى تتساوى فيها شدة الزلازل علي أساس المقياس 
السابق ووصلنا بينها بخط يعرف ياسم خط شدة الزلزال المساوى عصذآط 1506031 
لأمكن رسم خريطة تبين المناطق التى يتساوى فيها تأثير أو شدة الزلزال. وقد لوحظ أن 
أثر أو شدة كل زلزال يظهر فى موقع معين على سطح الأرض يعرف بالمركز السطحى 
للزلزال) 8010621 وهذا الموقع يقابل تماما مركز الزلزال فى جوف الأرض. (شكل 
رقم: 2201 وييلغ متوسط عمق المركز عن سطح الأرض فى الهزات العادية 37 كيلو 
متر تقرييا 7١‏ ميلا). ٠ ١‏ ش ءْ 

وعندما يحدث الزلزال تنطلق من مركزه طاقة تبعث بذبذبات قوية في الصخور تنتج 
عنها موجات مختلفة فى عدة امجاهات. وتسجل المزجات التى تصل إلى مراكز رصد 
الزلازل بواسطة جهاز رصد الزلازل طمةرع0 سوزء5 الذى يبرسم خطا متعرجا نتيجة 
تأثره. بالاهتزازات الأرضية تعرف باسم سجل الزلزال الذى يتكون من ثلاثة أقسام 
(شكل رقم ؟5). 0 * | ة: 
٠‏ ١ح‏ القسم الأول: وهو عيارة عن الموجات الأرلية نزئةستفم (5) وهى موجات 
1 0 سريعة تصل إلى المرصدء ولتراوح .سرعتها بين 5,8 إلى ١1,8‏ كيلو متر فى 
الثانية. 1 ا 0 
شاكت القسم .الثانى وهو يمثل الموجات الثانوية (5) 2ك لمة0معع566 وهى 

موجات عرضية 113195165581 تتبعث من الصخور فى انجاه عمودى على الجاه انتشار 
.* الموجات الأولية (09م.والموجات الثانوية أبن من الموجات الأولية أو تتراوح سرعتها بين. 

" إلى 77 كيلو متر فى الثانية. 0 
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سارارعات ندر 
ربايزة رامل برش 





شك :0315 مسارالوجات الزلزلية اغخلفة على سطح الأرض رفى بها . 
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«- القسم الثالث وهو عبارة عن الموجات الطويلة (1) وهى موجات عرضية طويلة 
المدى تنتشر من المركز السطحى للزلزال» وهى أبطأ الأنواع الغلدئة إذ لاتتعدى سرعتها 
1 ,4 كيلو متر فى الثانية. 

وتنتشر الموجاث الأولية (5) والثانية (5) داخل القشرة الأرضية فى مسار دائري 
تقرياء أما الموجات الطولية (1) فإنها تسبر على سطح الأرض ولهذا تصل أخر الموجات 
ولكنها يسبب فى معظم الدمار والهدم. 

ومن الأثار التى تخدثها الزلازل فى القشرة الأرضية ما أحدثه زلزال الياباك عام 
وما حيث انفلقت الأرض على طول كيلو مثر فهبط جانبى من جانبى 
الشق بمقدار يتراوح بين 5 أمتار و 5١‏ مترا كما أن الزحف الجائبى بلغ نحو 4 
أمتار . ذلك كان من أل الزلزال الشهير الذى دمر مديئة سان فرانسيسكو بالولايات 
المتحدة عام 11١7‏ أن انفلقت الأرض وتبع ذلك تكسر وائهيار كل ماهر موحود على 
السطح. ومن أثر الزلازل أحبانا انهبار وانبثاق عيون مائية كما حدث فى مديئة حلوان 
من ظهور عين كبريتيد بعد زلزال عام وقد يكوك مركز الزلزال تخت سلح 
الببحر فتنتاب مياهه مو. جات مد 712065 [1103 شديدة تكتسح المناطق الشاطيعية مثلما 
-حدث قرب جزيرة جارة عام “141 عندما قذفت الأمواج بباخخرة داخل الغابات احيطة 
بالشاطئ لسافة تبعد 4 كيلو مثرات عن الشاطئ. 
العوزيع الجغرافى للزلازل : 

إذا درسنا خريطة توزيع الرلازل ففى العالم فبلاحظ أن هذا التوزيع يتركز فى 
نطاقين رئيسيين أو حزامين يعرفان بالأحزمة الرلزالية هذاه عذتهداء5. والحزام الأول 
هو منطقة دائرة انحيط الهادى +[ 0-201856تناه11) وهى تقريبا نفس منطقة توزيع 
البراكين . والحزام الثانى يشمل شمال أفريقية مارا بجبال البرانس عبر أسبانيا ومنها إلى 
ايطاليا واليونات وتركيا والقوقاز وابران فشمال الهند حيث جبال الهيملايا لم جزر الهند 
الشرقية (شكل رقم: 6). ومن الملاحظ أن التوزيع الجغرافى للزلازل والبراكين واحد 
تقريبا ويرتبط تماما بتوزيع نطاقات الجبال الالتوائية ومناطق الضعف الأخرى أو مناطق 
عدم الاستقرار فى القشرة الأرضية. وهناك نطاقان أخران يمتد أحدهما فى وسط اشخيط 
الأطلسى من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه متمشيا مع الشق الطولى الذى يوجد فى 
وسط السللة المرتفعة الممتدة فى وسط هذا المحيط ويواصل هذا الكق امتداده نحو 
الجنوب ثم يلف حول الطرف الجنربى لقارة أفريقياء ثم يتجه نحو الشمال فى عرب 
امحيط الهندى. أما النطاق الأخر فيمتد فى شرق أفريقيا على ملول الوادى الأخدردى 
الأفريفى العظيم 8118 كن :062 028آى ليشمل البحر الميث وعور الأردن 
وينتهى فى سهل الغور يجتوب سوريا 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 








(شكل رقم: 14 آثار زلزال مان فرانسيسكو (18 ابريل 65 على أحيد الشرارع فى المدينة ؟ 
وعلى المنشئات اللرقية أثام زلزال عام الاق 
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الفنصل السادس 
أسباب حركات القشرة الآر ضية 


تكلمنا فى الفصول السابقة عن عدم امتقرار القشرة الأرضية والآثار التى تنجم عن 
الحركة الدائمة لهذه القشرة. هذه الحركة التى كانت عاملا رئيسيا فى تكوين 
القارات وأنواع التضاريس العظيمة فوق القشرة الأرضية. ولعلنا الآن نتساءل ماهى 
الأسباب التى تؤدى إلى حدوث الحركاث الختلفة فى القشرة الأرضية ؟. تعددت 
النظريات والآراء الخاصة بالإجابة على هذا التساؤل. وستحاول هنا تفسير أهم تلك 
النظريات والآراء. فهناك النظرية القديمة التى تؤمن بانكماش الأر ض «مناعة0212) 
امعط رهى مبنية على أن الأر. ش أخدة فى الانكماش الذى ينشأ عن تناقص 
ححرارنها وبنتج عن ذلك -حدوث تفلصات تنتج عنها أحواض البحار القديمة وسلاسل 
الجبال المعررفة وذلك لأن ثقل القشرة الأرضية لايسمح بتكون فراغ ما بين الباطن 
النكمش والقشرة المرتكزة عليه ثتثتى القشرة نحو الباطن وتخدث بها الثواءات 
والكسارات يتغير معها وجه الأرض. ويعتبر جفريز 165676[/5 من أكبر أنصار نظرية. 
الانكماش إذ أنه يرى أن تقلص باطن الأرض يرجع لعاملين رئيسيين هما البرودة 
التدريجية التى تصيب جسم الأرض» وبطئ الأرض فى دورانها حول نفسهاء حيث 
يقول أن سرعة الأرض قد فلت عن ذي قبل وتبع هذا أن درجة انبعاج الأرض عند 
الاستواء وفلطحتها عند القطبين قد فلت عن ذى قبل أى أن الأرض قد الكمشت 
وصغر حجمها وبالتالى أدى ذلك إلى حدوث حركات فى قشرة الأرض نتج عنها 
تكون السلاسل الجبلية الالتوائية. وذكر جفريز أيضا أن القشرة الأرضية لكى تنطبق 
على الكتلة الداخلية فإنها تتعرض لضغوط جانبية نتج عنها الالتواءات والانكبارات 
وزحف بعض أجزائها على البعض الآخر . وقد حاول جفريز أيضا تعليل تكوين الجيال 
الالتواثية فى دورات متعاقبة. أو فى أوقات متباعدة يفصلها فترات تكون متساوية فى 
الزمن؛ بأن ذكر بأن الضغوط التى تتولد .فى قشرة الأرض لاتؤدى إلى تكوين الجبال 
الالنوائية إلا بعد أن تتجمع ريصير لها من القوة مايزيد عن مقدرة الصخور على 
المقاومة. ولد تعرض رأى جفريز لعدة اعتراضات منها: أن انكماش الأرض نتيجة بطء 
سرعة دورانها كان من الصغر بحيث لايؤدى إلى حركات عظيمة فى الفشرة الأرضية 
تساعد على تكوين مناطق التوائية عظيمة المساحة. وفناك أُيضا اعتراضات جيولوجية 
خاصة بنظام الدورات المتعاقبة التى تكونت فيها السلاسل الجبلية الالتوائية. وبناء على 
ذلك فإنه لايمكن القول بأن الانكماش والتقلص وحده هو العامل المسثول عن تكوين 
الجبال بل لابد من وجود عوامل أخرى تلهم معه فى تكويتها.  000000١‏ 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 
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د رقم: 55) قارات العالم فى نهاية الزمن الجيولوجى الأول 
(زمن الحياة القديمة) 





(شكل رقم: )١7/‏ وضع القارات قبل بداية تزحر المساحات الداكنة اللرن تدل على توزيع 
الكتل الصلبة القديمة النى عمره يريد على 1,٠/‏ بليون سة ) 
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وهناك عدة نظريات تؤمن بأن القشرة الأرضية غير مستقرة أى غير ثابتة تنفق على 
أن كتل القارات تترحرح عن مواضعهاء ونتيجة لذلك تبتعد الكتل بعضها عن بعض 
فى جهات» وتقترب بعضها من بعض فى جهات أخرى» نتضغط على مابينها من 
الرواسب التى تلتوى وتعلو فوق ستلح البحر وتتكون منها سلاسل الجبال الالتوائية 
العظيمة وتسمى هذه النظريات بزحرحة القارات 21111 00211868131 التى تفسر 
ظاهرتين هامتين هما توزيع اليايس والماء (الذى سيق ذكره) وتكوين سلاسل الجبال 
. العظمى. وسوف نشرح نظريتين فقط من نظريات زحزحة القارات هما نظرية زحرحة 
القارات لفجدر 7768261 ونظرية التيارات الصاعدة لهوار 81015065. 
)١(‏ نظرية فجير ناعدجء 77 
تتلخص هذه النظرية فى أن قارات الأرض 51 حاليا كانت كلها كتلة واحدة 
سماها بنجابا 2228862:. وكانت هذه الكتلة تتكوث من قسمين: القسم الشمالى 
ويشمل أوراسيا وأمريكا الشمالية» والقسم الجنوبى ويشمل أفريقيا وأمريكا الججنوبية 
واستراليا وانتاركتيكاء وكان يفصل بين هذين القسمين بحر داخلى يسمى بحر تس 
35 ويعتقد فبجئر أن كتلة بنجابا فى العصر الفحمى فى الزمن الجيولوجى الأول 
كانت مركزه حول القطب الجنوبى لها الذى يقع في منطقة ناتال بجنوب أفريقياء 
وكانت أطرافها الشمالية تقع قرب خط الاستواء الذى كان يمر فى المناطق النى 
تشغلها الآن التكوينات الفحمية التى توجبد فى الحزام الممتد فى شرق أمريكا الشمالية 
فى وسط أوربا ومرتفعات الصين الشمالية» أى أن هذه المناطق كانت عبارة عن . 
مناطق من الغابات الاستوائية مولت إلى أشجارها فيما بعد إلى تكوينات فحمية؛ ثم 
حخاءثك مع بذاية الزمن أن تكسرث كتلة بنجايا ١‏ وأعلث أجزازها المدكسرة فى الترحرح 
عن أماكنها (شكل رقم: 6). رحسب رأى فجنر فإنْ هذا المترحرح حدث نتيجة 
لقوتين مختلفتين: قوة الطرد اللتى دلعثت الكتل المنكسرة نحو خممل' الاستواء أى حو 
الشمال فتزحرحت يفعلها استراليا من الهند وبلاد العرب وافريقية» وقوة المد التى تتولد 
تيجة الجلب الفسس. والقمر للأرض وهل الثزة فنعت بنعض الكثل الدكسرة تح 
الغرب من تتيسجتها نز-حرح الأمريكتان. 
وقد استطاع فجتر أن يفسر بهذه النظرية وجود أثا ر جليدية فى نوب أفريقية وفى 
استراليا والهند والبرازيل وهى مناطق بعد ماتكون الآن عن المناطق التىتتغطى بالجليدء 
أى أنها كانت كلها منطقة واحدة مركزة حول القطب الجنوبى حيث كانت الأحوال ش 
المنامحية الباردة هى السائدةء كما فسرث النظرية العشابه بين سواحل شرق المحيط 
الأطلسى وغربه» وخخاصة سواحل عرب أفريقية ومنواخل شرق أمريكا الجنوبية» وهنا 
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ف ارا صرالحرراسى 


(شكل رقم: 18 تطورتوزيع ايابس والماء خلال الععبور الجيولوجرة 
02002202 حمسب تفسير فجر (نظرءة زحزحة القارات؟ .'١‏ ش 
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يرصح أن الساحلين كانا متلااصقين كدلك فسرت تثابه مرتفات الكاب فى جنوب 
أفريقية مم مرتفعات شان 23جنتاع/1 ىّ الأرجنتيس » وأيضا تشابه عرتفعات البرازيل 
الجنوبية مع مرتفعات جنرب عرب أفريقية؛ وتشّابه مرتفعات الابلاش مع مرتفعات 
جنوب وياز وغرب اتجلترا وشمال غرب فرنسا. ويرجع ذلك إلى أن البابس فى شرق 
الحيط الأطلسى كان متلاصقا لليابس فى غربه إِذْ كان الجانبان يكونان كتلة واحدة. 
وقد استطاع فجنر أن يفسر أيضا تكؤين السلاسل الجبلية على أساس أن الكتل اليابسة 
عندما اقتربت من بعضها أثناء ترحزحها' نشأ عن اقترابها التواء الطبقات الرسوبية 
الموجودة فى البحار. الداخعلية نتيجة لضغط الكثل. الزاحفة عليها. ومن هذه الطبقات 
الملترية تتكون السلاسل الالتووثية. ومعنى ذلك أن جبال الالب قد تكونت ثتيجة 
لحف قارة أفريقية نحو أوريا فضعطت على الطبقات الرسوبية فى قاع بحر تثس الذى 
كان يفصل بين . القارتين. وبالئل تكونت جبال الهيملايا فى أسيا وجبال الرركى 
والانديز فى الأمريكتين. 

ولكن نظرية فجئر كغيرها من النظريات وجهت إليها اعتراضات كثيرة منها مثلا 
أن: انطباقن الأشاحل الغربى لأفريقية على الساحل الشرقى لأمريكا الجنوبية بالطريقة النى 
براها فجنر أمر متغذرء فهناك فرق مقدار ١6‏ درجة فى الانفراج الواقع بين ضلعى 
٠‏ ماحل غانة من جهة والانفراج الذئ ينحصر .بين .ضلعى ساحل البرازيل من جهة 
أخرى. كما أن القوتين الاين اعتبرهما فجدر السبب فى الزحزحة ليستا بالشدة بحيث 
تقدران على دفع الكتل القاربة أ زحزحتها. ‏ والنظرية أيضا لاتعلل تعليلا مقبولا 
. الطريقة التى تكونت بها جبال الروكى والانديز غرب الأمريكتين: " . 
ولكن على الزغم من كل هذه الاعتراضات» فإن نظرية فجتر تكتسب أهمية 
| خاصة إذا أنها .كانت أول نظرية فسرت مظاهر سطح الأرض بوجه عام سواء ماتعلق 
بتوزيع اليابس والماءء أو تكوين السلاسل الجبلية على أساس جديد يتفق مع المعلومات 
. الحديثة التى عرفناها عن جوف الأرض : 
(0) نظرية العيارات الصاعدة كاسعصد© ‏ 0م60 ١‏ 

تقوم بهذه النظرية الجيولوجى الامجليزى ارثر عولمز 265هآ170 .8 يشرح بها تزحزح 
الكتل القارية ولكى نتصور ما حدث للكرة الأرضية من جراء هذه الزحزحة» فإننا لو 
رضعنا سائل عليظ القوم هى إناء وأشعلنا ممته موفد فإن حرارته نرتفع وتعمل الحرارة 
القادمة من أسفل على دوران السائل دورانا نطيكا ثم يتعرص سلح هدا السائل لتياراث 
تصاعدية ماخنة فى الوسط تقريا تتجه بعد ذلك أفقيا بحو الأطراف؛ وهى فى أثناء 
ذلك تزيح الزبد الناغ عى الغلياد. فى طريقهاء لم تتخد هده التيارات مرة أخرى فى 
الهبوط وعند مبوطها يئر كم لريد عند الأطراف حفة وزله ملايهبط مع هبوط التيارات 








(شكل رقم:134) تفسير نري اليارات الصاعدة فى 
البحرية العظمى ومباطق امجبال الالترائية الكبرى. 
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الساخنة. وهذ' ماحدث كما يعتقد عوئز للأرض عندما. كانت فى حالة السيولة. ثقد 

حدثت تيارات حرارية صاعدة مبعثها حرارة الباطن- الشديدة. ويرى هراز أن الأرض 

تستطيع أن تعرض حرارتها التى تفقدها للاشعاع عن طريق الاشماع الراديومى الذى 
ينتج عن وجود معدل الراديوم فى صخور يطن الأرض. كما أن مناطق الالتحام السيال 

بالميما تتولد حرارة راديوهية يج عنها غُول صخور هذء الأجراء | إلي حالة منصهرة» 

كل ذلك يساعد على تكوين تيارات صاعدة وأخرى هابطة إلى لبان (شكل رقم: 

, 8 

م لماعت نظرية التيارات الصاعدة وجو الآثار الجليدية التى تتعمى للعصر 
الفحمى فى جهات متفرقة من أفريقية والهند واستراليا وأمريكا الجن با لي ماكانت 
توجد فى هذه الأماكن لو أنها كانت غير متصلة ببعضها ا واحدة 
ثم انفصلت وتزحزحت عن بعضها. ولذلك.فقد رسم هولز صررة للعالم فى أواخر 

الزمن الأول نشرحها فيما يلى: 

-١‏ كانت نقطة القطب الجنوبى مركزه فى منطقة ناتال بجنوب أفريفية وكانت جرءاً 
من قارة سجندوانا لائد. 

9- كانت هناك منطقتان بحريتان هما بحر تس راخيط الهادى الذى "كانت مساحته 
تفرق.مساحة بحر لكس.ه 001١١‏ . 

؟- كانت هداك كتلتان فاريتان» عظيمتان فى. الساحة حة هو كناة لوراسيا وجندوانا لاند 
وكانت الأخيرة أعظم مساحة من الأولى. 

4- نشأت تيارات صاعدة حت كل من الكتلتين القارتين ثم توزعت دعر الالان 
البحرية التى كانت مخيط بهما. واستطاعت هذه التيارات أن تدفع منطقة أفريقية 
الجنوبية بعيداً عن القطب أى نحو الشمال؛ واستطاعث أن ترحزح الهند اا من 
الماطنة القطبية التى كانت توجد فيها فى العصر. الفحمى وتدفعها نحو الشمال 
فتكونت بذلك سلاسل الهيملايا الالتائية فى الشمال بين كتلة التبت وكتلة 
الهند وتكون المميط الهندى فى الجنوب. وترى النظرية أن زحزحة كتلة استراليا 
لمسافة كبيرة ترججع إلى التيارات القوبة التى تكونت د لم يكن 
أمامها أى عقبات من دفعها يعيدا. 

وبناء على ذلك فإ سكل لوراسيا وجندرانا لاند قد تمزتنا واجهت أجزاها نحر 
حيط الهادى من جهة ونحو نس من جهة أخرى فنشأ بعن ذلك تكوين السلاسل 
الالتوائية حول هذه الكتل الممزقة؛ أما فى وسط لوراسيا ققد تكون الحيط الأطلى 
الشمالى والحييل المتجمد الشمالى فى الفراغ الذى نشأ نتيجة لضيق الكتلة رايتعاد 


(شكل رقم: 211 نظرية التيارات الصاعدة لهولز 





(شكل رقم: 4 أثر التيارات الانقلابية على ترزيع اليابس والماء على 
' سطح الكرة الأرضية 
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أجزائها عن بعص. وعلى أطراف جندرانا لاند تكوست سلاسل الانديز أما فى وسط 
الكتلة فققد تكون المحيط الأطلسى الجنوبى نتيجة لابتعاد امريكا الجنوبية عن أفريفية 

وقد استطاع هولز بنظريته أن يفسر وجود الأثار الجليدية التابعة للعصر النحمى فى 
الجهاث التى توجد فيها فى جبوب أنريقيا والهند واسترالياء كما امتطاع أن يفسر 
تكوين الجبال الالتوائية الحديئة فى جهات العالم الختلفة. ولهذه النظرية أعمية خاصة 
لأنها تسمح بتحرك الكتل القارية فى اتجاهات عديدة ولأن التيارات التى تفترضها لها 
من القوة ما تستطيع أن تزحزح به الكتل الختلفة. ْ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الباب الثائنى 
المناح الأرضى والنبات. الطبيعه 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل السابع 
الغلاف الجوي والعوامل المؤثزة فى المناخ 

تختص الجغرافيا المناحية كأحد فروع الجغرافيا الطبيعية بدراسة الظواهر المناخية 
المتوعة لادّرض وأثرها على البيئة. ويعرف المناخ 01121216 علي أنه حالة الجو (أى 
الأحوال الجوية امترابطة رالتى تتعلق بالحرارة والضغط والرياح والرطوبة ومظاهر التكالف 
الختلفة) في إتليم أو منطقة ما فى فترة مسدمرة مدة طويلة أو خلال فصول السنة. 
والمناخ بتعرينه السابق يختلف عن الطقس 77631765 الذى هو عبارة عن حالة الجو 
من حيثا الظررف الجوية امختلفة بدرجة الحرارة أو حالة الضغط أو نسبة الرطوبة 
أو يوم معين» وأحيانا قد تكون الفترة أسبوعا أو شهرا فى بعض المناطق التى 
لايتغير بها الملفس بسرعة. ويختص بدراسة الطقس علم الأرصاد الجوبة أو المتبورولوجيا 
'إق 21160010 الذى يعرف عادة على أنه علم طبيعيات النجو. ويعتبر المناخ عنصراً هاما 
من عناصر البيثة الطبيعية التى يعيش فيها الإنسان الذى يعتبر نفسه مخلوقا من الأرض 
ولكنه فى حقيقة الأمر يعيش فى قاع محيط عميق من الهزاء يغلف الكرة الأرضية 

والعلم الذى يختص بدراسة المناخ يعرف يعلم المناخ 'إخ01152:2]010 وهو يهتم 
بالدراسة للأحوال. العامة للجو التى تقوم على متوسطات العناصر المناخية. التى تغطى 
كثرات طويلة من الوقت للتعرف على القيمة الجغرافية لهذه العناصر وما يتبعها من 
مظاهرات جوبة. ويرى علماء المناخ أن الحد الأدنى للفترة التي .يمكن منها استخلاص 
أحسن النتائج المناخية فى اقليم ما هى 0 سنة تكون أساسا لاستخراج متوسطات 
العناصر المناخية وتتبع التغيرات فيها. والسبب فى اختيار هلم الفترة يرجع إلى حدرث 
دورة مناخية كل 18 منة تقرييا تتمثل فيها كل الظروف: المناخية العادية وغير العادية 
برمتها فى أى اتليم أو منطقة فى العالم.. ا 0 

ولقد تطورت الدراسة فى علم المناخ على مدار التاريخ وأسهم فى هذا التطور كثير 
من العلماء أمثال بارمنديس 281067015 الأغريقى الذى عاش فى القرن الخامس قبل 
الميلاد حيث قام بتقسيم العالم إلى خخمس مناطق مناخية بالنسبة لدوائر العرض. كما 
قام هبوقراط 00658]65م1110 عام 1٠١‏ قبل الميلاد يوضع مؤلف فى علم المناخ 
الطبى بعنوان الهواء والماء والأما اكن كما وضع أرسطو 471560116 كتابه عن 
المتيورولوجيا 216160108108168 عام 19٠‏ ق. م. كذلك أسهم العلماء العزب في 
إضافات معلومات قيمة عن المناخ وعلاقته بالإنسان ونخص بالذكر ابن خلدون. وكان 
اختراع الترومتر والبارومتر نقطة حول كبرى فى فهم أحوال الحجو وتغيراته. والجهاز 





الأول صممه جاليليو 6811160 عام 1857 والثانى اكتشفه تورشيللى 11اعه:ه7 عام 
17 . ثم تطور علم المناخ مع زيادة الاكتشافات على سطح الأرض وذلك لارتباط 
المناخ يحركات الكشوف الجغرافية. ش 
ولكن حتى مطلع القرن التاسع عشر الميلادى لم يكن لدراسة المناخ أهمية كبيرة» 
ولكن بعد تطور التلغراف حدثت طفرة فى استخدام الأرصاد الجوية فى الدرامات 
المناخية» إذ أمكن الاتصال السريع وثقل الملاحظات الجوية بين مناطق العالم ؤرسم 
خرائط الطقس لها. وفى عام 6 بدأ بالوت 5-821101لنا8 الهولتدى يوضع 
خرائط الطقس» كما تسكن فترورى 1612051 من وضع بعض القوانين الخاصة 
بالضغط. الجوى وقواعد التنبؤٌ الجوى للعواصف التى مخدث على اجلترا وذلك من 
خرائط الطقس. ْ 
وأحرزت .عمليات الرصد الجوى والعلوم المتصلة بعلم امتاخ تقدما ملحوظا فى 
النسفب الثانى سس القرث التاسع عشر» وذلك يفضل اكتشاف فى عدد من القوانين 
المتعلقة بدؤرة الهواء والغازات التى يتكون منها الغلاف الجوى مما مكن من وضع 
بعش الأسس النظرية لعلم المناخ والمتيورولوجيا. وتمكن العالم الألمانى 2076 .11 فى 
عام 186٠‏ من تطوبر الفكرة القائلة بين الأعاصير محدث عندما تتقابل كتلة هوائية 
مدارية بأخرى قطبية. وكذلك قدمت خرائط الرباح كثيراً من المعلومات التى أفادت 
الملاحين بدرجة كبيرة بما ترتب عليه اختصار الوقت الذى تستغرقه السفن الشراعية. 
كما أكد جسالتون 8102© .1 وجود أعاصير رأضداد الأعاصير فى مناطق 
العروض الوسطى. ونشر يالوت 82110 قانونه الشهير فى علاقة الرياح بتوزيع الضخط 
الجوى فى عام 1801 وهو القانون الذى ينعى على أنه إذا وقف شخص فى نضف 
الكرة الشمالى موليا ظهره للرباح فإن الضغط المنخفض يكون على يساره. وعلى الرغم 
من ذلك. فقد جاء الميلاد الحقيقى لعلم الميتورولوجيا وعلم المناخ الحديث مع بداية 
دخول الإنسان فى الفضاء وطبقات الجو العليا. فلقد لعببت الطائرة واللاسلكى ددرا 
كبيرا فى هذا التطور» ومكن ذلك فى نهاية الحرب العالمية الأولى من ظهور نظرية 
الجبهات القطبية الباردة وقامت دراسات تعلق بالكتل الهوائية والجبهات. وفى أثناء 
الحرب العالمية الثانية جمعت معلومات وفيرة عن الأحوال الجوية أدت بدورها إلى إعادة 
النظر فى كل ما اكتشف غن خصائص الجو. كذلك أخذت المعلومات عن أحوال 
. الطقس والمناخ تزداد نتيجة للتطور الكبير فى المعدات والأجهزة المستخدمة فى الرصد 
وكذلك نتيجة للمعلومات التى أمكن الحصول عليها بواسطة الصواريخ والأجهزة 
الاليكترونية. ولعل أهم مايميز الفترة الحالية هو أن الابحاث ودرامة اللقس والمناخ 
' أصبحث تشمل «رامة الأحوال الجوية فى طبقات الجو العليا وكذلك دراسة طبقات 





١ مه‎ 


رقيقة من الهراء الملامس لسطح الأرض. وهذا مايعرف بعلم المناخ التفصيلى 
برع 3010 سناء 0م111 ويختلف هذا النوع من. اللاراسة عن البيغة المحلية وتأثير المناخ 
فيها عن لم أخخر يعرف بعلم المناخ العام ترع01)ة تسذاءم 142 الذى يهتم بدراسة 
الأحوال العامة للمناخ فى اليم أو فى منطقة. بالإضافة إلي ذلك فلقد نفذت 
البحوث والدراسات المناخية فأصبحت تشمل (تتعلق بعلاقة المناخ بحياة الإنسان 
ومشكلاته وعذا يعرف بعلم المناخ التطبيقى (200108تهنا) 0عزامم4. 


*  #خ#خ‎ 


الغلاف الجوي 
علاء ووه سق ١‏ . ْ 

' الفلاف الجوى هو أحد الأغلفة الرئيسية التى يتكرن منها كوكب الأرض» 
ويفصد به ذلك الئلاف الهوائى أو الغازى الذى 'يحيط أو يغلف الكرة الأرضية 
بسمك صل إلى بضعة مئات من الكيلز مترات وهذا الغلاف يتألف من خليط 
طبيعى (وليس من تركيب) أو تفاعل كيمائى لعدد من الخازات أهمها التيتروجين 
: والأكسجين اللذان يكونان أقل قليلا من 149 من حجم الهواء الجاف (قرب ,سطح 
الأرض) . وإلى جانب ذلك توجد عناصر أخرى تؤلفن جميعها النسبة الصغيرة الباقية 
من حجم الهواء' )1١(‏ وأهمها ثانى أكسيد الكربون «الارجون والأوزون 
والهيدروجين والنيوث والهليوم والميثان والكربون وغيرها. ويوضح الجدول التالى نسب 

3 الغازات التى يشتعمل عليها الهواء. ١‏ 
ويدعل فى تركيب الغلا الجوى أيضا بصفة خاصية فى طبئاته السفلى يخار 
لماء والغبار ونسبتهما تختلف فرق الأقاليم الختلفة لسطح الأرض. فسبة يخار الماء فى 
. الجو مثلا تقبدر فوق الأقاليم الحارة الرطبة بحو 14 من ححجمه بينما تقل هذه 
النسبة عن ذلك كثيراً فوق المناطق. الباردة إذ.تصل إلى حوالى .1١‏ وعلى الرغم من 
صغر نسبة بخار الماء فى الجو إلا أن لها أهمية كبيرة إذ أن بخار الماء فى الجوهو 
مصدر جميع أشكال التكائف؛ كما أنه العنصر الرئيسى فى الغلاف الغازى الذى 
يتديز بامتصاص الاشماع الشمسى أو الاشعاع الأرضى بالإضافة إلى أثره فى حالة 
استقرار وعدم استقرار الجو. أمآ الغبار العالق بالجو فهر عبازة عن ذرات عضوية وغير 
عضوبة متناهية فى الدقة تسبح فى الجو والتى تعتبر مسئولة - جزئيا.-- عن الألوان 
التى نشاهدها فى السماء ؤقت شروق الشمس وغربها (الشفق). كما تعتبر ذرات 
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الغبار بمثابة النوايات التى يحدث حولها تكائف بعنار الماء العالق بالجو. وما لذلك 





أما عن سمك الغلاف الجوى فإنه يرتفع عن سطح الأرض مثات الكيلو 
تراث وإن كإن ليس من المعروف بالضبط أبعاده النهائية وقد قدر أن وزن كثلة 

الهراء الثى تغلف الكرةالأرضية تبلغ:57 > ١ ٠١‏ . طن» بتمثل نصفها تقريا 
على ارتفاع يقل عن 56٠١‏ متر بل أن 145 من هذا الوزن يقغ خلال ارتفاع 
1 كيلو متر من سطح الأرض. وتنحصر الأهمية الكبرى للغلاف الجوى فى أنه 
الحياة على مطح الأرض توقف عليه. .000 ش 

كما يعتبر الغلاف الجوى وقاء يحمى الأرض من الطاقة الكاملة لأشعة 
الشمس نهاراً ويقلل من فقدان حرارة الأرض ليلاء إِذ قدر أنه لو لم يوجد هذا 
الغلاف لارتفعت ذرجة حرارة الأرض إلى 54 درجة مثوية (؟,1 ٠١‏ درجة 
فهرنهتية) ' نهاراً ولهبطت إلى -180 درجة مثوية "١1-(‏ درجة فهرنهتية) 
ليلا. ش 





1١عا‎ 


لبقات الثلافى ا جرى: 


200 ْ 0 0 اه 
ينفسم الغلاف الجرى إلى أربع مطلبقات رئيسيّة .حسب الخصائص الطبيعية لكل 
ءنها وبعدها عن سطح الأرض. وهذ؛ الطبقات هى كما يلى (شكل رئم 0177. 

-١‏ ملبقة التربوسفير 116808[:[10 (التابقة السفليةا: تمعد هذء الطيقة على 
ارتها م يتراوح ببن / كيلو متر عبد الطب يكرا كياومتر عند الدائم: الامترائية. 
1.01 +2 : 

١ 


ونتمبر هذه الطبقة بأن درجة الحمارة خبلالها تتناقض بمندل درجة ميوية ذكل 


0 عر #ثريها (أو 6 ف لكل لا" قدم) بالارتفاع حتى تسل إلى أدنى 
درجة لها وعى نتراوح بين -ه م (-هلاف) , -5را م (-.مف) وتكون 
هذه الطيقة -حوالى 15٠‏ من كتلة الهراء, كما يتمثل فينها »نظم العناصر والفلواعر 
الناعية. وبفصل طابقة التربوسفير عن الطبعّة التى تعلوعا معد أر فاصل يعرف باسم 
التروبوبوز. 

؟- طبقة الاستراتوسفير 88618م5128]08 رهى تعلو الطبقة السابقة وبتراوح 
ارتفاعها عن مطح الأرض فيما بين ٠١‏ و 8؟ كيلو عترا. وتتميز هذه الطبقة بأن 
الشخط الجوى فيها يقل كثيرا عن طبقة التربوسفير حتى أنه يصل إلى من ©, 
ملليار. كما يميز هذه الطبقة ذلة التخيرات الرأسية فى درجة الحرارة عكس ماهو 
معروف فى طبقة العروبرسفير. ويفصل طبقة الاستراتوسفير عن الطيقة التى تعلوها حد 
يطلق عليه الاستراتوبوز 51521081156. 

؟-- طبقة الميزوسفير: عرعطمو1165 وهى التى تعلو طبق الاسترتوسفير وبترارح 
ارتفاعها بين 8؟ ؛ ٠٠١‏ كيلو متراً تقرييا فوق سطح الأرض. وتختلف هذه الطبقة 
فى طبيعتها عن الطليقتين السابئثين» ريحدث خلالها احتراق الشهب والنيازك. 
ويفصل طبقة الميزوسفير عن أعابئة الملوية لها حد يعرف باسم المبزئبوز 
ان مك0 

14 - طبقة الثرمرسفير 6 طمذه مم1 رعى أعلى قات النغلاف الجوى 
ربمدها يوجد الفضاء الخارجى لكركب الأرض. وخخلال هذه الطبقة ترتفع درجة 
الحرارة كثيراً إذ قد تصل إلى 1١517"‏ (1000ف) عند حدودها العلوية ويرجع 
السبب فى ذلك إلى اصطدام جزئيات المادة؛ وهر قليل الحدرث فى الطبقات السغلى 
إلى الحد الذى يؤدى إلى عدم التوازك الحرار ى الديناميكى متسقطرط - مصمعط 1 
ارط تنا يت . 

وتعر ف المندلقة السفلية من طبئّة الترموسفير بطبقة الايونوسفبر ممعطوومم10 التى 
تمكس فيها الموجات اللاسلكية القصيرة نحو الأرض؟ كما تعميز بحدوث ظاهرة 








(شكل رقم: 1/1) نسب الغازات التى يتكون منها الفلاف الجوى (الأرقام على النسب التقريية للحجم) . 
ْ ْ ا “16ل .سل 





رسعة ما 0 البرار 





آكت عر 0 
(شكل رقم: 17) لفان الغلاف ابجرى 





1 ا 0 عمء. لء : 

لوهم (أرورا» أو الشفق القطبى الشمالى قتلقعع60 نرمتتاث وهذء الظاهرة عبارة عن 
للاعرة وئية تدك كوعج تيجة لشحنات كهرياثية مغناطيسية ححَدث فى طبقة 
الابونوسفير وتتخذ أشكالا عديدة كلأقواس أو الهالات سختلئمة الألوان بعضها أحمر 
والبعض الأشمر أزرق. وهذه الظاهرة تشاهد على ارتفاعات ترراوح بين ٠١١١ ,٠٠١‏ 


كبلو متر فى الجهات القربية من التقطبين. 


تن ليا « 


العوامل المؤثرة فى المناخ 

هناك مجموعة من العواءل تؤثر فى مناخ الأ ض أهمها دائرة العرض وتوزيع اليايس 

والاء رتوزيع مناطق الضغط الجوى والكتل الهوائية والعواصف والتضاريس والحواجز 
. الجبلية والتيارات البحرية. ونظرا لأن نطاقات الضغط الجوى والكتل الهرائية والعواصف 

سوف تدرس بشئ من التفصيل ضمن دراسة عناصر المناخ فإننا سوف تلخص هنا أثر 
العوامل الباقية على المناخ. 
أو ل دارا 0 العر: ض 10 

تعتبر دراسة هذا العامل من الأهمية بمكان. إذ أن درجة العرض مده طول النهار 
بالنسبة للليل على مدار السنةء وهذا يتوقف عليه مقدار ماتكتسبه الأرض من حرارة 
الشمس المصدر الرئيسى للطاتة» معلى الرغم من حوارة الأرض لها بعض الأثر فى 
حرارة الغلاف الجوى الذى يحيط بالكرة الأرضية إلا أنه أثر طفيف وتصل أشعة 
الشمس إلى الأرض عمودية عند خخط الاستواء ومائلة بعيدا عنه وبزداد ميلها كلما 
بعدنا عن خط الاستواء شمالة وجنوبا (شكل رقم:.5/). ونظراً لأن أشعة الشمس 
العمودية أقوى أثراً من الأشعة المثثلة (لأن الأشعة العمودية تنتشر على ماحة من 
الأرض أل من المساحة التى ثنتثر فوقها الأشعة المائلة)ء كما أنها تخترق طبقات 
دوائية أقل سمكا فإن المنطقة الاستوئية تتلقى بطبيعة الحال كمية من الأشعة 
الشمسية أكبر عن أى منطقة أخخرى فى العالم. 

هذا التوزيع بالطبع يعتبر توزيما نظقريا لأنه لايأخذ فى اعتباره العوامل الأخرى التى 
تتدخل فى تلطيف الحرارة أو رفعها. فالخاطق الاستوائية أقل حرارة من المناطق المدارية 
وقث تعامد الشمس؛ فالمباطق الأولى تمتاز بنزارة أمطارها والسحب الكثيفة والأبخرة مما 
ترتب عليه ومهود غطاء نباتى كثيف كما أن طول الدهار بها أقصر من المنطقة الثائية» 
كل دلك يقلل من تأثير الاشماع الشمسى فى المنطقه الاستوائية. 





السرم ليارية لا ممه 


التبأب الشمالى ل اخ شاه د 2 0 8 
ال 3 مود د ا 
سليه التؤييط 1 
الرسلى ال ديم 3 
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سمه 3 
لللاربة انريم 
: بالك 
مال ايلع سس م 
المطلبية 9 


الت البرن 


(شكل زقم: 074 العروض الدائرية الختلفة للكرة الأرضية 





. لخااتخ : 0 ا ا ّ 
التي اللكتيار !ار "ارا ترني] الراتر اس 


افكل رقم ليد 507 نس على دوثر العرص ١‏ كل مستطبل 
يمثل 4؟ ساعة, اللون الأسود يدل على الليل واللن الأبيص بمثل النهار» والخطوف داخل كل مساطيل 
تدل على تعامد أو مبل أشعة الشمم. على دوائر العرص حلال لليوه: . 





رسن ْ م 1 3 1 بعد : وى 2 2 م كلا ناد الفي . اسن طرا 0 مهار 
والليل ' قي اليف الشمالى, ل ا فى ممناطق الحريوض العا 1 التى تصلها أشعة 
الهس .: الميل - فإن شل النهاز يعرش اص فى الاشماع لأى ري 


نتبحة لزاني 0 بل أن شمال "دثرة القطلية اخمالية (1.6آ خولذ) لاتغيب 
االمتسن دان الانقلاب. األميغى ادو ختفي .ماما . طوال الانشلاب ا والجديل 
"الى ين "نعنى اول ممكن للإشعاع الشمسى (المثل بطرل التهار,) ويتضح منه 
أنه وزيم ااا الى فى 0 يرتبط ارتباطا وثينًا بدائرة العرض. 


0 


ولدائرة العرض أهمية أخرى تتمثل فى تأثيرها فى توزيع مقدار ما يتمتع به. سطح 
الأرش من حرارة بعد عملية الاشعاع الشمسى وعملية الاشماع الأرضى» وهر مايطلق 
عليه بالميزانية الحرارية للأّرض 0 +4 5اطاتةظ. ويوضح الشكل رقم (/01/1 
الميزانية الحرارية تبعد لدوائر العرض» ومن يتضح أن خط الاستواء حتى دائرة عرض 18 
شمالا وبجنوبا تقرييا يتمثل فائض: منوى فى الحرارة المكتسبة بفعل 3 الشمسى؛ 
فى حين أنه عن دائرة عرض هلأ شبالا وجنوبا حتى القطبين جد أن هناك عجر 
سنوى فى الحرارة بفعل الاشعاع الفاقد. 
ثانيا: الارتفاع (التضاريس) 167ا2) :4101006 

يعتبر الارتفاع عن سعلح البعم, (أو التضاريس) أحد العوامل الهامة 7 تؤثر فى 
عناصر المناخ - وبصفة ة خخاصة بالنسبة لدرجة الحرارة أَوْ الضغط أ العاقط؛ فالسلاسل ' 
الجبلية على سطح الأرض تكون حواجز وعدودا مناخية بين الأتاليم المناخية الختلفة 
على هذا السطح. ومن مظاهر تأثير التضاريس على امناخ أن الارتفاع يقلل من درجة 
الحرارة» نكما ذكرنا أن درججة الحرارة تنخفض درجة مثوية واحدة لكل ٠6٠‏ متر 
(درجة فهرنهيتية لكل ٠‏ قدم تقربيا) ويرجع السبب فى ذلاك إلى خلخلة الهواء 
وقلة ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء والتى تعمل على تقليل مقدار الهواء على 
امتسياص, الحرارة ص الماع الشمسي. وإنخفاض درجة |! لحرارة على االجبال 0 
الارتفاج ينسر “نيف أن قمم هذه الجبال في 0 الاستوائية والمد لدارية تنطبها الثلو 
أو تسودها ظروى مناخبة تشبه. الظطروف المناخية فى العروض العمالة ؟ ار القطبية. 












خمط عرض 


شهرر 








(شكل رقم: 015 الاشعاع الشممس المكتسب على درجات العرض فى نصف 
٠‏ الكرة الكرة الشمالى خلال شهور السنة 


7 سناعنة تلت اثثة الدرئية 
د 1 105 ف ا 0 7 


الرصماع الذ رع 













5-37 


الو هع 2 
2 ار حم 


_-_-_ 
هه 
2 


ريات العرصلم بالشليةً لاعخاءطل 


(شكل رقم: 1/7 الاشعاع الشمسى والاشماع الأرضى على 
٠‏ درائر العرض (الميزانية الحرارية) 





زه 


وإلى جانب أثر الارتفاع فى انخفاض درجات الحرارة فإننا تمد أن ااه المرتفعات 
يؤثر فى مناخ المناطق التى تفع فى ظلها أر خلقها. وهذا يفسر لنا كيف أن وسط 
كندا لايتأثر كثيراً بالمؤثرات الدفيئة للرباح العكسية الغربية» نظراً لاعتراض جبال الروكى 
لهبوب هذه الرياح. كذلك تمد أن الجهات الرتفعة عن مطح البحر تتلفى مطراً أوفر . 
من المناطق المنخفضة التى تشبهها فى ظررف الموقع. كما أن سفوح المرتفعات 
المراجهة للرياح الرطبة أغزر مطرا من السفوح التى تقع فى ظل المطر. 0 

وإلى جانب أثر المرتفعات فى الحرارة والأمطار فإن لها كذلك أثراً كبيراً فى نظام 
الضنط الجوى الذى يتناقص بالارتفاع. ويختلف معدل هذا التناقص حسب دوائر 
العرض» ففى الجهات الحارة يقل الضغط الجوى بسرعة أقل نسبيا من المناطق الباردة.. 

وبالإضافة إلى ذلك تؤثر المرتئعات فى اناه الرباح» فجبال الهيملايا مثلا تحمى 
شبه جزيرة الهند من الرياح الشمالية الباردة؛ كما .تقف عائتًا أما الرياح الموسمية 
الصيفية من التوغل إلى وسط القارة الآسيوبة ونضطر الرباح إلى الانحراف غزبا لتسير 
مع الامججاه العام للجبال التى تعترض طريقها. ش 
الغا توزيع اليابس والماء: ١‏ / 

يعتبر اليابس والماء وتوزيعهما على سطح الكرة الأزضية من أهم العوامل التى تؤثر 
فى المناخ فمن المعروف أن من الخصائص الطبيعية للماء اكتسابه وفقده للحرارة يبطء 
بعكس اليابس الذى يسخن وبيرد بسرعة. وبالتالى ففى فصل الصيف يسخن الهواء 
الملاصى لليابس أسرخ من الهواء الذى يعلو الماء. ويحدث العكس فى الشتاء إذ جد أن 
الهراء: الملاصق لليابس يبرد أسزع من الماء الذى يكرن الهواء الملامس له أدفاً نسبيا 
من اليابس لكل ذلك كانت المسطحات المائية عاملا مساعداً على اعتدال المنال فى 
الببهات التى تجاورها. ش 0 

رلتوزيع اليابس والماء أثره الكبيرة فى المدى الحرارى اليؤمى والسنوىء ففى الجهات 
البحرية يكرت ذلك المدى صغيرا بيئما يزداد كما توغلنا فى داخل اليابس بعيدا عن 
البح 5 0 
رابعاً: التيارات البحرية (الغيطية) 5غدء جتن («دع»0) #نصدةة3 ' 

يقصد بالتيارات البحزبة أو المحيدلية حوكة المياه السطحية للبحار ولمميطات في 
امجاهات معينة ثابتة. بسبب هبوب الرياح وتخريكها للمياه فى نفس اماه هبوبها. 
وتتصف هذه الحركة بأنها بطيئة للغاية إذ يبلغ معدل سرعتها ",4 كيلو مثر فى 
الساعة؛ والتيارات البحرية لها تأثير واح فى مناخ المناطق التى تمر يهاء نظراً لأن 
التيارات القادمة من جهات أدقا إلى جهات أبر د ترفع درجة حترارة المناطق: الساحلية 





١1 


التى تمر بهاء وبالعكس فإن التيارات القادمة من مناطق باردة إلى مناطق أكثر حرارة 
فإنها نؤدى إلى عبوط درجات الحرارة بها. وتتمئل التيارات البحرية أصدق تمثيل 
أخخرى فى الحيطين الأطلسى والهادى وذلك على النحو التالى (شكل رقم: 207/4. 

| | تيارات أنحيط الأطلسى:‎ )١ 

تتحرك المياه السطحية فى الحيط الأطلسى فى المنطقة المدارية على جانبى خط 
الاستواء تبعا لاتجاه الرباح يكون فى اعاه مام نحو الغرب» ويعرف بالتيار الاستوائى 
الشمالى شمال عمل الاستواء والتيار الاستواء الجنوبى شوب خط الاستواء 
ويفصلهما تيار عكسى نراجع نحو خط الاستواء (يعرف عند الساحل الافريقى بتيار 
غانة). ويتجه التيار الاستوائى الشمالى نحو الشمال الغربى مارا بشرق أمريكا الجنوبية 
بعد أن ينضلم إليه جزرء من التيار الاستوائى الجدوبى: بعد ذلك يتحرك التيار نحو جزر 
الهند الغربية حيث يدخحل جزء منه البحر الكاريبى ريتزود بكمية الياه الهائلة التى 
تنصب فى خليج المكسيك بفعل نهر المسيسبى. لم يخوج التيار الذى يعرف بتيار 
فلوريدا الدفئ من خخليج المكسيك ويلعقى بشعبته الأخرى التى تتجه شرقى جزر 
الهدد الغربية وبسيران مكونان تيارا واحدا ضخما يعرف شمال دائرة عرض 8 
وشمالا يتيار الخليج الدفئ متجها نحو الشمال الشرقى حت تأثير الرياح العكسية 
الغربية. ؤيعرف بتبار الأطنسى الشمالى» حتى إذا ما اقترب من أوريا تفرع إلى ثلاث . 
شعب؛ شعبة تتجه نحو الجنوب بحذاء ساحل شمال غربي أفريقية وتعرف بتيار 
كناريا الباره (الذى يقع مخث -تأثير الرياح التجارية الشمالية الشرقية ويتصل بالتيار 
الاستوائى الشمالى. مكملا دورته فى العررض الدنيا من الحيط الأطلسى الشمالى. 
والشعبتان الأخريتان تصل أحداهما إلى شمال غربى أوربا والثالئة يجا ايسلندء وهما 
بنضمان فى النهاية إلى التيارات القعلبية الباردة التى تتجه جنوبا تقربياء وتعرف يتيار 
شرقى جرنيلند البارد وتيار لبرادور البارد الذى يمر بشمال شرق أمريكا الشمالية 
ويلتقى فى النهاية بتيار الخليج الدفى قرب جزيرة نيوفوند لاند. 

أما جنوب خط الاستؤاء. فإن التيار الاستوائى الجنوبى يتجه معظمه نحو الجنوب 
الغربى مارا بالسواحل الشرقية لأمريكا الجتوبية حيث يعرف بتيار البرازيل الدفئ. وعند 
دائرة عرض 1٠‏ جنوبا يقع مخت تأثير الرباح العكسية الغربية متجها نحو الشرق 
رينضبم إليه .تيار فولكلائد. الباود الذى يمر بالطرف الجنوبى من الساحل الشرقى 
للقارة كما ينضم معه أيضا بعض التيار القطبى الجنوبى ويتجه منها جميعا جزء نحو 
الشمال بمحازاة الساحل. الغربى لقارة أقريقية ويعرف يتيار بنجويلا اليارد الذى ينم 
إلى التبار الاستوئى مكملا دورته يسبب تأكره بالساحل الأفريقى والرياح التجارية 





(شكل رقم: 02748 التيارات البحرية الدفيثة والباردة 
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؟ - تيارات الخيط الهادى: 

يشبه نظام التيارات فى الحيط الهادى مثيله فى انحيط الأطلسى؛ .فشمال خط 
الاستواء يوجد أيضا كل من التيار الاستوائى الشمالى والجنوبى وبينهما التيار 
الاستوائى العكسى. ويتجه التيار الاستوائى الشمالى نحو الغرب ماراً بشرقى جزر 
الفلبين ع ثم يتجه نحو الشمال فالشمال الشرقى ماراً بشرقى الصين واليابان ويعرف بتيار 
اليابات أو تيار كوروشيو 10نا705ن1 الدفئ الذى يستمر فى الامجاه بتأثير الرياح العكسية 
نو الشمال الشرقى مجاه شمال غرب أمريكا الشمالية ويعرف بتيار المحيط الهادى 
الشمالى الدئى... وهناك يتفرع إلى قسمين: أحدهما يتجه نحو الجنوب مارأً 
بالماحل الغربى للولاياث المتحدة على شيئة تيار يعرف يأسم تيار كاليفورنيا الباره الذى 
ينضم الى التيار الاستوائى الشمال مكونا دورة فى العروض الدنيا من انحيط الهادى 
الشمالى؛ والقسم الآأخر يدذئر مع ساحل كندا والسكا ويعرف بتيار السكا الدفى 5 
ويلاحظ أن هناك تيارا باردا شرقى شيه جزيره كمتشكا يتجه نحو الجنوب الغربى ثم 
الجنوب وهو يلتقى مع تيار اليابان قرب جرر اليابان. كذلك يلاحظ أن هناك شعبة من 
تيار كبروشيو (تيار اليابان الدفى» تدخل بحر الياباك أيضا ويعرف بتيار 
تشوشيما 1511511128 الذى يمر غرب السواحل الغربية كاليابان» ومن ثم تبدو جزر 
اليابان مطوقه من الشرق والغرب بتيارات دفيثة. | 

أما جندوب خط الاستواء مجد أن التيار الاستوائى الجنوبى يتجه كمثيله فى الحيط 
الأطلسى نحو الشرق ؛ ثم ينحنى متجها نحو الجنوب حيث يعرف باسم تيار شرق 
استراليا الدفئ وعندما يدل منطقة هبوب الرياح العكسية الغربية يتجه نحو الشرق» 
وقرب الطرف الجنوبى الغربى من أمريكا .الجنوبية تتجه منه شعبة نحو الشمال. يمحاذة 
الساحل الغربى للقارة تعرف بتيار بيرو أو همبولت الباره الذى بنضم فى النهاية الى 
التيار الاستوائى الجنوبى مكملاً دورة كاملة. 

ويلاحظ بصفة خاصة من توزيع التيارات فى كل من المحيط الأطلسى والهادى 
أنه فى العروض الدنيا تمر بالسواحل الشرفية للقارات تيارات دفيئة بيدما تمر بسواحلها 
الغربية فى نفسى العروض تقربياً تيارات باردة؛ وعكس ذلك يحدث فى العروض العليا 
فى نصف الكرة الشمالى: حيث تمر بالسواحل الشرقية للقارات تيارات باردة بينما 
تمر بسواحلها الغربية فى نفس العروض تقربياً تيارات دفيئة؛ وتبعاآ لذلك تختلف 
الأحوال المناخية فى شرق القارات عن غربها سواء فى نصف الكرة الشمالى أو 
الجري بتأثير التيارات التى تمر بهاء من تعديلها لدرجة الحرارة وزيادة الأمطار الى 
جانى أنها تساعد على تكوين الضباب الذى يتكائف فى مناطق التقاء التيارات الباردة 
بالتيارات الدفيعة» كما هى الحال عند جزر اليابان (عددما يلتقى تيار كمتشكا البارد 
3 تيار اليابان الدفئ) أو عند جزيرة نيوفوئدلاند (غندما يلتقى تيار لبرادور بتيار الخليج 
الدفى) . ش 





ذدل 


الفصل الثاعن 
عنا صر المناخ ٠‏ 


يشمل المناخ مجمرعة من العناصر من أهمها الحرارة» الضغط والرياح والتكائف 
بالإضاثة إلى عناصر أخرى منها للتبخر ودرجة إشراق الشمس. وتعتبر الحرارة ‏ أهم 
عداعسر المناخ إذ ترتبط يها جميع العناصر المناخية الأخرى. كما أنها تؤثر تأثيرا كبيرا 
فى توزيع مظاهر الحياة على سطح الأرض. 

وستشرح فيما يلى الخصائص الطبيعية والجغرافية لكل عنصر من عناصر المناخ 
السايق ذكرها. ١‏ 

أولا - الحرارة 

تعتبر الشمس المصدر الرئيسى للحرارة الجوية وحرارة سطح الأرض. والشمس كما 
عرفنا عبارة عن كتلة من غازات ملتهبة تقدر درجة حرارتها عند المركز بحوالى ٠١‏ 
مليوث درجة مثوية وعند السلح بحوالى ٠٠٠١‏ درجة مثربة؛ ولكن نظرا لبعد الأرض 
عنها (حوالى "37 مليون ميل) فان الأرض تتلقى نسبة ضثيلة من حرارة الشمس تقدر 
بحوالى جزم من 7٠٠٠١‏ مليون جزء إلا أن هذا القدر العلفيف من الحرارة تتوقف 
عليه جميع مظاهر النشاط الطبيعى والبيرلوجى على سطح الأرض. وبناء على ذلك فان 
حرارة الغلاف الجوى بصفة عامة والطبقة السفلى بصفة خخاصة ترجع إلى الإشعاع 
الشمسى والإشعاع الأرضى. 1 

ويتألف الإشعاع الشمسى 175013608 من أشعة تختلف أطوال موجاتهاء وأطول 
هذه الموجات يمتصها الغلاف الجرى مباشرة؛ على حين يصل معظم الأشعة الأقسر" 
إلى سطح الأرض. وقد وجد أن 177 فقط من الإشعاع الشمسى هى التى تصل فعلا 
إلى الأرض وغلافها الغازى, على أن ما يرتد إلى الفضاء٠الخارجى‏ يقدر بنحو 1174 
من الأشعاع الشمسى» وتتوزع كمية الأشعاع المكتسب إلى 115 يمتصها الغلاف 
الجوى 17 1 يمتصها سطلح الأرض» بينما تتوزع كمية الإشعاع المرتد إلى 15 تنتشر 
فى الفضاءء 1١‏ تعكسها الأرض إلى الفضاء 117 تعكسه السحب. ويتوقف مقدار 
الإشعاع الشمسى الذى تكتسبه الأرض على عوامل كثيرة منها ورجة عمودية أشعة 
السطح على الأرض التى تتوقف. بدورها على دائرة العرض وفصول السنة وطول النهار 
بالنسبة للليل أو ما يعرف يفترة الدوام الشمسى 0055154 50135 (ويرجع هذان 
العاملان إلى دورة الأرض حول الشمس وميل محور الأرض») ويتوقف ذلك أيضا على 
نقاء الجو وصفاته من حيث الغبار والسحب. وتتلقى المناطق الإستوائية بصفة غامة 
أكبر كمية من الإشعاع الشمسى نظرا لسقوط أشعة الشمس عليها عمودية أو قربية 
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من العمودية؛ وكلما بعدنا شمالا أو جنوبا نحو التَبين كلما قلت نسبة ما يتلقاه 
سطم الأرض من الإشعاع الشمسى. 

أما بالنسبة للإشعاع الإرضى 1230181108 [تأناقعمع1' وهو عبارة عن الإشعام 
الذى تقوم الأرض برده مرة ثائية إلى الجو بعد أمتصاص سطحها للإشعاع الشمسى 
ويختلف الإشعاع الارضى عن الشمسى فى أن الأول أشمته مظلمة تحمل الحرارة 
فقط ؛ بينما الثانى يحمل الضوء والحرارة معا. كذلك يصل الإشعاع أقصاه وقت 
الظهر» بيدما يلغ الإشعاع الأرض أنساه بعد الظهر تقربياء كما أن الإشعاع الشمسى 
يدأ بشروق الشمس «نتهى بغروبهاء بيدما يظل الإشعاع الأرضى طوال اليوم وبيلغ 
أتصاه وقت الظهرء وأدئاه قبل شروق الشمس (شكل رقم : 8/). وبطبيعة الحال فان 
الإشعاع الأرضى يتوقف أيضا على مجموعة من العرامل أهمها درجة شفافية الجو. إذ 
أن كثرة الغيوم والسحب أو الغبار بالجو تساعد على التخفيف من حدة الأشعاع 
الأرضى وتقلل من ثقدانه فى الفشاء بصفة حخاصة أثناء الليل» هذا يفسر لنا حدوث 
الضقيع فى الليالى الصافية التى يلغ فيها الإشعاع الأرضى إلى أتصاء وتهبط فيها 
درجة الحرارة عن درجة التجمد. كذلك يعتبر بخار الماع "هذه العوامل التى تؤثر فى 
كمية الفاقد من الإشعاع الأرضى خاصة فى الطبقة السفلية من الجو التى يزداد بها 
بخار الماع عن الطبقات العليا ببالتالى فان كمية الإشعاع الأرضى يزداد أيضا 
بالأرتفاع. 
طرق قياس حرارة الهواء : 

ش يعتبر المقياسان الفهرنهيتى اإقابادت ةا والمئوى 000000 من أكثرب 
المقاييس شيوعا لقياس درجة الحرارة. والأول يعتبر درجة غليان الماء 8١؟‏ ف ودرجة 
التجمد 5" فء أما الثانى فيمتبر درجة الغليان ١٠٠م,‏ ودرجة التجمد صفر. 
ويستخدم القياس الفهرنهيتى فى كل الدول التى تتكلم الامجليزية أما المقياس المتوى 
فيستخدم فى كل الدول التى لا تتكلم الاتجليزية. إلا أن جميع دول العالم تقرييا بما 
فيها بربطانيا وأمريكا قد مخولت فى السنين الأخيرة إلى المقياس المكوى. ولتحويل 
الدرجات المثوية إلى فهرنهيتية نشربها في 5-5 رنضيف إلى النا ؟؟. وبالعكس 
عند تخويل الدرجات الفهرنهيتية إلى مثوية نطرح منها أولا 1 ثم نضرب النا فى 

فمثلا ذا “كانت هناك ٠١‏ م؛ وئربد تخويلها إلى درجاث فهرنهيتية فان ل 

ححت- ١8‏ + 38 > ٠ه‏ فى وإذا كانت هناك ٠6"ف‏ وريد مخويلها إلى 
درجات مثوية فانها نساوى "9-65٠‏ 2 ./١ا‏ لشلعدم د.ام 


وتقاس درجة الحرارة بواسطة أربعة أنواع ع رتراك (شكل رقم :1/5 هى, 





)١(‏ الترمومتر الجاف 1107716170165 [1(1 وعو ترمومتر زثيقي مدرج أما تدريجيا 
مثريا أو فهرنهيتياء يفيس مباشرة درجة أثناء ساعات اليوم. 

(؟) الترمومتر المبلل 111657001976161 61/آ وهو ترمومتر زتُبقَى أيضا (مثوى أر 
فهرنهيتى) إلا أن مستردعه محاط بقطعة من القماش تربط يبشريط ينتهى إلى 
حوض مائى صغير وذلك بقصد إنتثار المياه من الحوض عن طريق الشربط إلى 
قطعة القماش حول مستود ع الترمومتر. 

(0) ترمومتر النهاية العظمى وغو ترمومتر زثبفى يوجد عند مخرج الألبوية الشعرية 
إختناق يسمح بمرور الزئبق إلى الأنبوبة الشعرية ولايسمح بعودته إلى المستودع 
دوك القوة أو أنه يستسخدم مؤشر داخحل الألبوبة الشعرية يشير إلى درجة الحرارة 
العظمى. فاذا أرتفعت درجة الحرارة أثناء النهار وتمدد الزئيق من المستودع إلى 
الأنبوبة الشعرية وإذا إنخفضت لابعود الزئبق أو المؤشر بل يتوقف إلى أعلى درجة 
رصلت إليها الحرارة. ش 

(1) ترمومتر النهاية الصغرى وهو ترمومتر كحولى يستخدم فيه الكحول الملون بدلا من 
الزثبق» ويوسبتد داخل الانبوية الشعرية مؤشر له رأسان. فإذا تمده الكحول بارتفاع 
درجة الحرارة ترك المؤشر مكانه. وإذا أنكمش بانخفاضها جذب المؤشر إلى الخلف 
حتى أقل درججة حرارة حدثت أثناء: أليوم . | 
كما تسجل الحرارة أيضا خلال ساعات اليوم. والأسبوع بجهاز يعرف يمسجل 
الحرارة (الترموجراف 21176733085371 وهو يتركب من ساعة حولها أسطوانة 
تدور بدوران الساعة ويلف حول الإسطوائة ورقة رسم بيانى خخاصة يتحرك عليها 
ربشة تتصل بذراع ينتهى إلى مجموعة من الروافع تنتهى بدورها إلى قطعة 
معدنية من سبيكة تتمدد وتنكمش بارتفاع وإنخفاض درجة الحرارة وبالتالى تنتقل 
بيانيا 0 تأبذب حرارة الهواء علال 5 ماعة. 
رهناك أنواع متعددة من التسجيلات الحرارية أهمها المتوسط اليومى لدرجة 

الحرارة وهى أساس إستخراج المتوسطات الشهرية والسنوية. ويمكن حساب التوسط 

البومى لدرجة الحرارة 71681 '[[3ة1 يجمع أرصاد درجة الحرارة أثناء الأربع والعشرين 
ماعة ثم قسمتها على عددهاء أو بجمع أتصى وأدنى حرارة سجلت خلال الأربع 
والعشرين ساعة ثم قسمتها على أثنين. ويعرف الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة 
خلال اليوم بالمدى الحرارى 232888 21081 أما المتوسط. الشهرى لدرجة الحرارة 
71 '(إل[أ2)]05 فيمكن حسابه عن طريق جمع المتوسطاث اليومية وقسمتها على 
عدد أيام الشهر. وتدل المتوسطات الشهرية على سير الحرارة خلال المسنة ونصولها, 
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شكل رقم (59/) ؛ أجهزة رصد وتسجيل ذرججة الخرارة . 
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ويعرف الفرق بين متوسط سبرارة أبرد الشهور وأدققها بالمدى الحرارى المنوى 
1 [3لالقاتك. 
التوزيع الأفقى للدرجة الحرارة على, مطح الأرض ؛ 
يوضح التوزيع الأفقى لدرجة الحرارة على المخرائط بوامطة خطوط تساوى تعرف 
بخطوط. الحرارة المعساوية 1501565:8[5 وهى عبارة عن خطوط تصل بين الأماكن 
التى نتساوى فى درجة حرارتها بعد تعديلها إلى مستوى سطح البمحر (أى باضائة أو 
خذف درجة مموية لكل 10١‏ عتر أرتفاع أو اتخفاض عن سطح البحر) وذلك 
لتفادى تعقيد وتشوبه الخطوط وعلى الرغم من أن مثل هذه الخرائط تبين درجة 
الحرارة عند سطح البحر إلا أنها تعطى توزيعا صادقا لدرجة الحرارة. وكان “لهذه 
الخرائط أهمية إذ أنها هى الوسيلة الممكنة الوحيدة للتوزيع الأفققى لدرجة الحرارة 
على سلح الأرض بصورة غير مباشرة. فكما عرفنا أن الأشعاع الشمسى يتناقص 
تدريجيا نحو القطبين نظرا ليل أشعة الشمس وعلى ذلك فاننا سنتوقع أن ختطوط 
الحرارة التساوية ستكون متوازنة لدوائر العرض» ولكن نظرا لرجود عوامل أخرى تؤثر 
فى حرارة الأقاليم فان أمتداد خطوط الحرارة المتساوية يختلف كثيرا عن أمتدادها 
ا متوقع من الشرق إلى الغرب خامة فى نصف الكرة الشمالى حيث بزداد تداخل 
البابس والماء» وإتساع مساحة اليابس فى هذا النصف عن النصف الجنوبى .للكرة 
الأرضية. فمثلا يكون اليابس فى نصل الصيف الشمالى أكثز حرارة من الماء وبذلك 
تنجه خطوط الحرارة نحو الطب على اليايس ونحو خخط الإستواء على الماء والفعكس 
يكون فى فصل الشتاء. كما تؤثر التيارات البحرية على إمتداد خطوط 'الحرارة 
المتساوية على سطح الكرة الأرضية وهذا يظهر فى إنحناءات هذه الخطوط فى 
الأماكن التى تتميز بالتيارات البحرية الدفيئة عنها فى المناطق التى تتعرض للتيارات 
البحرية الباردة فالتياراث الدفيئة تؤدى إل إنحناء الخطوط نحو القطب والتيارات الباردة 
تؤدى إلى إنحناءات الخطوط نحو خط الإستواء. كذلك للرياح والبحيرات والغطاء 
النباتى أثرها الكبير فى إخثلاف إبتداد خطوط الحرارة المتساوية. 
ويمكن أن نقسم الكرة الأرضية إلى تحمسة نطاقات حرارية عامة (شكل رقم : 
)١‏ على أساس خخطوط الخرارة المتساوية التى تبين درجات الحرارة الحقيقية وليست 
المعدلة وهو التفسيم الذى أتترحه عالم المناخ كوين 20062 . 
)١(‏ النطاق المدارى : ويتميز بارتفاع درجة الحرارة طول العام عن م (0اف) 
ويدخل وينحصر هذا النطاق بين داثرة عرض 28" شمالا وجنوبا. 1 
(؟) النطاق دون المدارى : يتمير هذه النطاق بأن درجة الحرارة فيه تزيد عن "١‏ م 
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دشكل رقم : 4) خطوط اهرارة المتساوية فى شهر يوليو (فصل الصيف الشمالى) 
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0ان) لمدة تتراوح بين 4 شهور و١١‏ شهرا. 
() النطاق المعتدل ؛ تتراوح درجة الحرارة فيه بين ١٠*م,‏ ٠5”م‏ (60*ف» 
4ف) من4 شهور إلى ٠١‏ شهرا كما تتخنض فيه درجة الحرارة عن ١٠م‏ 
(60'ف) فى بقية شهور المنة. 
(4) النطاقات الباردة : هذه النطاقات تتميز بأن درجة حرارتها تترواح بين ١٠"م؛‏ 
“م ماف 'ف) لمدة شهر واحد إلى أربعة شهورء أما بقية شهور السنة 
فان درجة الحرارة فيها تنخفض عن ١٠م‏ (60*ف). 
(5) النطاقات القطبية : وهذه النطاقات تقل درجة الحرارة فيها طول العام عن ١1م‏ 
(60ان). 
التوزيع الرأسى لدرجة الحرارة 
من المعروف أن درجة الحرارة تنخفض بالأرتفاع؛ وخير دليل على ذلك وجود 
الذلج فوق الجبال فى المناطق المداربة التى تتميز بارتفاع درجة حوارتهاء وقد تمكن 
علماء المناخ من معرفة النفص الذى يحدث فى درجة الحرارة يفعل عامل الأرتفاع» 
هذا النقص .يتدرج باننظام تقربيا.فى نهاية طبقة التروبوسفير العليا أى على أرتفاع ./ 
إلى ٠١‏ كيلومتر فوق سطح الأرض بمعدل ١م‏ واحدة لكل ١6١‏ متراء 6,]”ف 
لكل ٠٠‏ قدم. وهذا الهبوط التدريجى فى درجة الحرارة يطلق عليه معدل الهبوط 
العادى أو الطبيعى 11216 5م12 7105120 الذى يحسب لأرقات وأماكن مختلفة وهو 
يختلف عن معدل الهبوط الحقيقى 7216 56م 2[ [013ع م الذى يحسب لوقت معين 
فى مكان معين. ولكن فى بعض الحالات قد يحدث فى طبقة التروبوسير السفلى 
هبوط عكسى فى. الحرارة أى تزداد درجة الحرارة بزيادة الأرتفاع وهذه اللاهرة تعرف 
بالإنعكاس الحرارى 1276556 ©1116 وذلك نتيجة لعدة عوامل يمكن 
تلخيصها فى شدة الإشعاع الأرضى أثناء اليل بما يؤدى الى برودة سطيح الأرض 
وشبوط درجة الهواء الملامسة له, على حبن تكون درجة الحرارة أعلى نسبيا على 
الأجزاء المرتفعة الجاورة. كذلك قن يحدث أن يهبط الهراء البارد من فوق قمم 
المرتفعات بسبب سقوطه إلى بطون الأودية ويتجمع فيها وبذلك ينعكس معدل الهبوط 
الحرارى بفعل الأرتفاع. كما أنه عندما تتقايل كتلتان هوائيتان مختلفتان فى درجة 
حرارتهما فان الهواء البارد نظرا لانه أكثر كثافة يميل إلى الإندفاع أسفل الهواء 
الدافئ ويحل محله» ومن ثم فان درجة حرارة الطبقات السقلى من الهواء تكون أل 
حرارة من درجة حرارة الطبقات العليا منه. ٠‏ 
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١‏ شكل رقم :47 النطاقات الحراية العامة كما أقترحهاالعالم كوين 
ثانيا - الضغط الجوى واللدورة الهوائية العامة 


يعتبر الضغط الجوى والرياح من أهم عناصر المناخ إذ أنها مرتيطان يبعضهما 
أرتباطا شديدا؛ فاختالاف الضغط. الجوى على سطح الأرض هو السبب فى شخرك الهواء 
من منطقة لأخعرى وفى حدوث الرباح. والضغط الجوى عبارة عن وزن عمود الهواء 
فوق منطقة ما من سطح الأرض» وهذا الوزن عند سطح البحر يعادل وزن عمود من 
الزثبق أرتفاعه 71٠‏ مليمترا (؟14,4 بوصة أو ٠١17‏ ملليمتر تقريبا) وبيلغ وزن 
الهواء فى اللروف العادية رطلا على البوصة المربعة؛ وإذا زاه الشغط عن المعدل 
السابق يطلق عليه «ضغط مرتفع؛؛ وإذا نقص عن ذلك سمى (ضغط منخفض). 
وبوزع الضغط الجوى على الخزائط بالمللييار وهو أكثر المقاييس استخداما للضغط فى 
العالم . 
ويستخدم فى قياس الضغط الجوى جهاز البارومئر 8350706165 وهو نوعان: 
الباروسئر الزثبقى والبارومتر العدنى (شكل رقم : *8) ويتألف البارومتر الزثبقى من 
أنبوبة زجاجية مدرجة إلى وحدات الضغط متتيمتر» بوصة أو مللييار). 





كا 


وهذه الأنبوبة مفتوحة فى أححد طرثها وسغلئة فى العثرف الآخر تنكس فى حوش 
به زتبن. ويتعادل وزن الرثبق فى ضنغطة دائما مع الضغط الجوى بمعنى إذا أرتفع 
الضغط الجوى تأثر سطح الزئبق فى الحوض وأنتقل هذا التأثير إلى سطح الزئبق فى 
الأنبوبة فيرتفع أى أن هناك تناسبا طرديا بين أرتفاع الزئيق والضغط الجوى. أنا 
البارومتر المعدنى ويسمى بارومتر أثر: ويد 8310122127 100:ع نم فيتألنف من #جموعة 
من العلب أر الصفائح امفرغة الهواء الثى برجد بداجل كل منها بأى يمنع إتمال 
سطح كل علبة. وهذه العنب جميعا متصلة بمحور ينتهى من أعلى بمؤشر يتحرك 
على فرص مدرج فاذا ما أرتفع الضغط الجرى ضغط على سطح تلك العلب المفرغة 
وأنتقلت هذه الحركة عن طييق احور إلى المؤشر فتقراً رقما متخلفا على القرص المدرج 
والعكس إذا إنخفض الضغط الجوى. 1 
أما تسجيل الضغط الجوى فيتم بواستلة جهاز الباروجراف وهو يتركب من ساعة 
فى داخخل أسطوانة معدنية تدور بدوران الساعة ريلف حولها ورقة رسم بيانى خخاص 
يتحرك عليها ذراع ينتهى بسن ريشة؛ ويتصل هذا الذراع بمجموعة من العلب الفارغة 
الهواء. فاذا ما أرتفع الضغط الجوى أو إنخفض تأثرت بذلك العلب وإنتقل التأثير عن 
طريق الروافع إلى الريشة التى ترسم خطا بيانيا على ورقة الرسم البيانى يبين تذبذب 
الضغط الجوى خلال ساعات التسجيل. 0 20. .. 0 
ويوضح توزيع الضغط الجوى على. الخرائط أيضا براسطة. خطوط الضغط الجوى 
المتساوى 5 بنفس الطريقة التى ترسم بها خخطوط الحرارة المتساوية أى أن 
. خطوط .الضغط المتساوى. ترسم للأماكن التى يتساوى فيها الضغط يعد تعديله لمستوى 
سطح البحر. ومن هذه الخطوط يمكن التعرف على مناطق الضغط المرتفع وأماكن 
الضغط المنخفض ولهذه التوزيعات أهمية كبيرة لا لها من علاقة مباشرة بالرياح 
وأحوال الطقس والمناخ الختلفة.. ْ ش 
وهناك عدة عوامل كثبرة تؤثر فى توزيع الضنط الجوى على سطح الأرض منها 
توزيع درجة الحرارة إذ أن أرتفاعها يؤدى إلى تسخين» الهواء رتمدده وتخللخله ربالتالى 
ينخفض . ضغطه» بينما إنخفاض درجة الحرارة يؤدى إلى تقلص الهواء وإزدياد كثافته 
ربالتالى يرتفع ضغطه. وللتضاريس أيضا تأثير على توزيع الضغط الجوى إذ أن الضنط 
يدخفض بالارتفاع فالطيقات السفلية من الجو أل وزنا تبعا لتقل الطبقات العلوية 
عليهاء وقد قدر الضغط الجوى ينخفض بمعدل 8؟ ملليبار لكل ١8٠‏ مترا (برصة 
واحدة لكل ٠٠٠١‏ ندم وذلك خلال الطبات انسبفنى اس الجو. وهناك أيضا توزيع 
اليابس والماء له من تأثير على الغنفط الجوى يتمثل إخعلان الحرارة عليهما صينا 
وشتاء وما يتبع ذلك من أخمتاراف الضئط كذلك لبخار الماء العالق بالجو تأثير هام 
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ب- لوحة الضغط الجوى الخاصة بجهازالباروجراف 
(شكل رقم : 484) ورق الرسم البيانى أنخاص بتسجيل عناصر المناخ (المرارة, الضغط)» 
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على الضغط الجرى» فالمعروف أن بخار الماء العالق بالج تأثير هام على الضغط الجرى» 

فالمعروف أن بخار الماء أختف من الهراء الجاف.. إلى جانئب ذلك فان الهراء الذى 

ترتفع به نسبة بخار اللاء يكون ضغيله مدخفشا عن الهواء اللجاف. تإلى جانب ذلك 
كله هناك دورة الهواء العامة على سطح الكرة الأرضية التى ترتبط بالتوزيع النظرى 

الضغط الجوى كما سنرى فيما يلى : 

0-000 اللموذجى للضغط الموى 

خنع التغارى للضغط 0 توزيع هذا الفمك على فرض أن الكرة 

8 متجانسة أى كلها ماء أو كلها يابس وهذا الترزيع له فائدة كبيرة فى تفهم 

العام للضغط الجوى والرياح ولكن مدر الإشارة إلى أن التوزيع الحقيقى للضغط 
لجرى يختلف تماما 0 التوزيع النظرى للضغط الجوى نظظرا لتذاحل .عرامل كثيرة 

تؤدى إلى نعديلات فى نعلافات الضغط النموذجية. ٠‏ ويتوزع نطاقات: :إلضغبط الجوى 

النظرى 0 الاي" كما يلى (شكل رقم :80). / 

-١‏ نطاق الضغط المتخفض الإستوائى 1.07 لقءهقسوظ: ويغزف بالرهو الإستواتى 
5 ووويبسود بين داثرتى عرض ه * شمالا .وجنوبا تقريبا. وبدخفض فيه 
الضغط عن ٠١١‏ ماييار. ويرجع إنخفاض الضغظ إلى أرتفاع درجة الحرارة 
ووفرة الرطوبة ووجود التيارات الهوائية المباعدة. كما أن عذا النطاق يجذب إليه 
الرياح التجارية الشمالية الشرقية والتجارية الجنوبية الشرقية وعند كن ترتفع 
ار يام إأى طبقات الجو العليا. ١‏ 

- نطاق الضغط المرتفع فيما وراء المدارين 1138115 عذم5061:0 ويعرفان أحيانا يعروض 
الخيل 063065اه[ 110156. وينحصر هذان النطاقان بين دائرتى عرض ولا”, وم" 
شمالا وجنوبا تقربياء وهى مناطق هدوء يهبط فيها الهواء من أعلى إلى أمفل. 
وتخرج من كل منها الرياح انتجاربة نحو نطاق الضغط المنخفض الإستوائى: كما 
تخرج منها. أيضا الرياح المكسية نحو القعطبين وتكون هذه الرباح شمالية غربية في 
نصف الكرة الجنوبى وجنوبية غربية ىَّ نصف الكرة ة الشمالى. 

> نطاقا الضغط البخنضش درن القطبى 01[ 510580135 وينحصر هذان النطاقات بين 
داثرتى عرض الل لاعن شمالا وجنويا تقرييا. ٠‏ ويرجع إنخفاض الضغط الجوى 

فيها إلى وجود التيارات الهواثية العكسية من الضغط المرتفع فيما وراء الجدارين 
الزياح القطبية وهذه تكون شمالية شرقية فى نصف الكرة الشمالى وجدربية 
شرقية التصف الجنوبى. وعند إلتقاء الرياح العكسية الدفيئة الرطبة بالرياح القطبية 
الباردة الجافة محَدث كالاعامير 0 تتميز به هذان االطاناك: ' 
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«شكل رقم .غلاقة الرياح بالضغط الجرى على سطح الأرض 
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4- نطانا الضغط المرتفع عند القطبين 111815 2016 ويرجع السبب فى وجود 
الضغط المرتفع فى هذين النطاقين هو شدة البرودة وإنخفاض الرطربة ووجود 
التيارات الهوائية الهابطة. 

التوزيع الحقيقى للضغط الجوى 
تتضائر عوامل كثيرة لتجعل من توزيع الضغط الجوى النظرى متعذر 

الحدوث, فسطح الارض وكما عرفنا غير متتجانس (والتجانس أحد شروط التوزيم 

النظرى) ونظرا لإختلاف كل من اليابس والماء فى إكتساب وفقدان الحرارة فان 
هذا يؤدى إلى تعديل فى توزيع مناطق الضغط على سطح الأرض بصفة عامة 
وعلى نصفها الشمالى بصفة خاصة. وعلى ذلك يمكن القول أن يابس القارات 
تبعا لبرودة أكثر من لماء فى فصل الشتاء فانه يتكون فوقه ضغط مرتفع» بينما 
يحدث العكس صيفا ويتكون فوقه ضغطه منخفض. وهذا هو السبب الحقيقى 
فى عدم مخقيق التوزيع النظرى للضغط الجوى. ويظهر ذلك جليا إذا ذكرنا مثلا 
الضغظ المرتفع وراء المدارين (توزيع نظرى» فى نصف الكرة الشمالى فى فصل 
الصيف فاننا جد أن اليابس سيسخن أكثر على الماء تبعا لأرتفاع درجة الحرارة 
وبالتالى ينخفض الضغط الجوى فوقه ولذلك فان نطاق الضغط المرتفع النظرى 
لايتمثل على اليابس وإنما يتمثل على الاء. والعكس يحدث فى فصل الشتاء إذ 
يبرد اليابس بسرعة أكبر من الماء فيرتفع الضغط فوقه وينخفض نسبيا على الماءء 
ولذلك يجد أن الضغط المرتفع النظرى يتركز على اليايس وينكمش على الماء. وثما 
يساعد على ذلك الإختلاف أيضا إنتقال الشمس الظاهرى مابين مدارى السرطان 

والجدى مما يؤدى إلى إنتقال مناطق الضغط وما يتبعها من رياح شمالا وجنوبا. 
ويمكن التعرف على التوزيع الحقيقى للضغط الجرى من درامة خطوط 

الضغط المتساوى 1500358 على خريطتى توزيع مناطق الضغط العام المرتفع 

والمنخفض فى فصلى النتاء والسيف (شكل رقم :41 88). 
من هاتين الخريطتين يبدء أولا فى فعصل الشتاء الشمالى أن يتركز على 

اليابس الضغل المرتفع وراء المدارين بينمأ يترركر على الماء الضغط المنخفض دون 

القطبى فى شمال انحيطين الأطلسى الشمالى والهادى الشمالى أنا الضغط 
المرتفع وراء المدارين على الماء 'فانه ينتفل قليلا نحو الجنرب' وينكمش فى 
مساحته بصفة خاصة فوق امحيطين الأطلسى (الهادى. أما فى نصف الكرة 
الجنوبى ثنظرا لوجود فصل الصيف فان اليابس ترتفع درجة حرارتة ويتكون عليه 
ضغط منخفض. بينما يتمثل الضغط المرتفع وراء المدارين على الحيطات فقط. 
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أما نطاق الضغط المنخفض دون القطبى فيتمثل على المحيطات فقط لعدم وجود يابس 
فى هذه العروض. | 
ثانيا ‏ فى فصل الصيف الشمالى يتغير توزيع الضغط الجوى تغيرا تاما وبصفة 

خاصة على اليابس» فارتفاع درجة الحرارة على اليابس يؤدى إلى وجود ضغط 
مخفض على النقيض من التوزيع النظرى الذى يشير إلى ضغط مرتفع عند عروض 
الخيل. أما الضغط المرتفع فيقتصر وجودة على المحيطات فقط حيث توجد منطقة 
الضغط المرتفع الأزورى (نسبة إلى جزر أزور فى حيط الأطلسى) وأخرى حول جزرن 
هاواى فى المحيط الهادى. أما فى النصف الكرة الجنوبى فنظرا لاتساع المسطحات 
المائية وقلة مساحة اليابس فان ذلك يؤدى إلى عدم وجود اختلافات كثيرة بين حرارة 
اليابس والماء وبالتالى يقلل. ك0 ححدة الإخحتلافات فى الضغط الجوى بين فصلى الشعاء 
والصيف كما هو واضح من الخريطتين. ْ 

الدورة الهوائية العامة 

تعرف الدورة الهوائية العامة يأنها عبارة عن الصورة العامة لحركة الهواء (الرياح) 
بين نطاقات الضغط المرتقع والمنخفض على سطح الأرض. وتتوقف حركة الهواء أماما 
على إنحدار الضغط الجوى 203624:غ عتناة2::5 أى معدل وامجاه الضغط فكلما كان 
. الضغط يتغير فى. مسافة قصيرة تغير كبيرا كما توضحه خطوط الضغط المتساوى دل 
على شدة إنحداره وبالتالى مرك الفواء عمورديا على خطوط الضغط المتساوى من 
الضغط الأعلى إلى الضغط الأدنى أى من الضغط المرتفع إلى الضغط المتخقض. ولكن 
نظرا لدوران الأرض حول نفسها فان حركة الهواء لاتكون فى مسارات عمودية على 
خطوط الضغط بل أنها تنحرف نحو يمين امجاهها فى نصف الكرة الشمالى ونحو يسار 
اتجاهها فى نصف الكرة الجنوبى وهو ما يعرف بقانوت فرل /0قم1آ ©1561161. وتترقف 
سرعة حركة الهواء على إنحداز الضغط أيضا. فكلما كان الإنحدار حادا أى كلما 
كانتت خطوط الضغط المتساوى متفارية لكما زاأدت سرعة حركة الهواء والعكس 
صحيح. وقد وضع بوقورت بن عام 0 مقياسا لقوة حركة الهواء 
(الرياح» كما هو مبين فى الجدول التالى : ٠‏ 
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تقاى سرعة مخرك الهواء راتجاهه :غند سطح الأرض بواسطة جهاز 
خاص يتركب من دوران الرياح عقة/7 9هة/ة1 (شكل رقم 66) 
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دا راط الديم مير لوياسس سرية السام 


(شكل رقم : 86) أجهرا قياس اتجاه وسرعة الرباح 





١ لام‎ 


توضع فى مهب الهواء وتتصل بأنيموشر 706161 476770 ويوضع فى المرصد» ونظرا 
للعلائة الإرتباطية الواضحة بين حركة وإنتقال «الهراء بين مناطق الضغط الجوى 
اختلفة ثقد وضع العالم الهولندى بالوت 1017لة8قانونه المشهور الذى نص على أنه 
إذا وقف شخص موليا ظهره للرياح فى نصف الكرة الشمالية فاك الضغط الجرى يكون 
منخفضا على يساره ومرتفعا على يمينه والعكس فى النصف الجنوبى. وبالإضائة إلى 
ذلك فان هناك عوامل أخرى تؤثر فى اناه حركة الهواء وسرعته من أهمها تنوع 
مظاهر السطح والحركة الثى تسببها قوة دوران الأرض حول نفسها. فعدم إنتظام 
التضاريس على سطح الأرض ومايتبعها من إختلافات وتباينات فى الحرارة والضغط 

الجوى تؤدى بالهواء إلى أن يتخ حركة غير منتظمة » وبالتالى يؤدى إلى حدوث تغير. 

فى سرعته وانجاهه وحدوث الإضطرابات الجوية ومايتبعها أو يقترن بها من الهبات ” 

الهوائية (النفحات الهواثية 011515) أو الدومات الهوائية 2001868 وهى حركات هوائية 

تزيد فيها سرعة الهواء كثيرا. أما قوة دورات الأرض حول نفسها أو ما يعرف بقوة 
كرريولى 50108 واذ[متده© فتؤثر فى حركة الهواء على سطح الأرض بحيث مجعل 
الهواء يميل نحو اليمين فى نصف الكرة الشمالى ونحو اليسار فى نصف الكرة 
الجنوبى» ولكنها لاتؤثر فى سرعة تخرك الهواء. ونظرا لتباين أثر دوران الأرض حول 
نفسها تبعا للقرب أو البعد عبن الإستواء فان هذا الأثر يزداد فى العروض القطبية عن 

العروض الإستوائية التى ينعدم فيها هذا الأثر عند خط الإستواء بصفة خاصة. 
وتتشأ دورة الهواء يسبب إختلاف سطح الأرض من ححيث أكتسابه للحرارة التى 

بستمدها من الإشعاع الشمسى» كما سبق أن ذكرناء وبالتالى فان حرارة وكثافة 

الهواء الملامس لسطح الأرض تختلف من مكان لآخر على هذا السطح. فالهواء فوق 
السطح المتميز بارتفاع درجة حرارته يسخن ويتمدد وينتشر أفقيا ورأسيا أى يصعد إلى 
' أعلى مكونا يذلك تيار هوائى صاعدء بينما وق السطح المتميز بانخفاض درجة حرارته 
يبرد الهواء وينكمش مكونا تيار عوائى هابط. وتقترن التيارات الهوائية الصاعدة بالضغط 

المنخفض على حين تقترن التيارات الهوائية الهابطة بالضغط المرتفع. 
وإذا أعتبرنا أن الأره ض جسم متجانس أى إذا لم تكن هناك إختلافات حرارية فوق 

هذا السطح فاننا مجد نظاما نظريا للضغط والرياح حيث تتمثل المناطق الآنية (شكل رقم 

الانة” 

١‏ - المنطقة الإستواثية وفيها يكون الضغط الجوى منخفضا تبعا لشدة الحرارة ارتفاع 
نسبة الرطوبة الجويةء تنتصاعد تيارات هوائية وتكون الرياح السطحية خفيفة 
مغيرة. ويطلق على هذه المنطقة اسم الضغط المتخفض الإستوائى» والهواء العباعد 
إلى أعلى يتجه نحو التطبين حيث يهبط جزء منه فوق المنطقة فيما وراء المدرين 





هما 


حيث يؤدى إلى أرتفاع الضغط وبالتالى تتجه منها الرياح نحو الضغط المنخفض 
الإستوائى (الرياح التجارية الشمالية الشرقية فى نصف الكرة الشمالى والجنوبية 
الشرقية فى نصف الكرة الجوبى) . | 

؟- المنطقة المدارية وفيها يكون الضغط الجوى مرتفعا تبعا لهبوط الهواء الآتى من 
المنطقة الإستوائية وتعرف. هذه النطقة يمنطقة الضغط المرتفع فيما وراء المدارين 
أومنطقة عروض الخيل 81110065.آ 110556. ويؤدى هبوط التيارات. الهوائية فى 
هذه المنطقة إلى خرك الرياح ماه منطقة الضغط المنحنئض الإستواثى وجا منطقة 
الضغط المنخفض دون القطبى من ناحية أخرى. والنوع الأخبير من حركة الهواء 
يعرف باسم الرياح العكسية (الغربية) وهى جنوبية غربية فى نصف الكرة الشمالى 
وشمالية غربية فى نصف الكرة الجتربى.* 

-٠‏ المنطقة دون القطبية وفيها يكون الضغط الجوى منخقضا تباع لتقابل نوعين 
مختلفين من كتل الهواء؛ إذ تقابل الرياح العكسية الآتية من الضغط المرتفع فيما 
وراء المدارين والرياح القطبية الاتية من الضغط المرتفع القطبى فتحدث نتيجة لهذا 
التقابل تيارات هوائية صاعدة يئجه جزء منها نحو القطبين ححيث يهيط هناك تبعا 
لزيادة برودته مكونا ضغطا مرتفعا. 
ويؤثر فى التوزيم النظرى السايق للدورة الهرائية العامة مجموعة من العوامل 

الجغرافية التى يجعل هذا المتوزيع يتغير فى الزمان والمكات ومن هذه العوامل : 

-١‏ حركة الشمس الظاهرية؛ وهى التى تؤدى إلى إثتقال: نطاقات الضغط والرياح بضع 
درجات عرضية شمالا وجنوبا. : 

؟- توزيع اليابس والماء» .فتبعا للخصائص المعروفة لهما من حيث [إمتصاص وفتدان 
درجة الحرارة تجد أن اليابس صيفا يسخن قبل الماء فينخفض الضغط فوقه نسبيا 

عن مثيله على الاء. 

1- التيارات البحرية» ولها دور فى عرقلة ححدوث الدورة الهرائية العامة بصورتها النظارية 
تبعا لتأثر المناطق الساحلية بخصائص التيارات التى تمر عليها. 

4- التضاريس» وهذه لها أثرها فى تغيير التوزيع النظطرى لدورة ألهواء العامة من حيث 
أن درجة الحرارة تدخفض بالأرتفاع وبالتالى يختلف الضغط الجوى فى المناطق 
المرتفعة عن المناطق المتخفضة. 
وتنقسم الرياح عموما على سطح الكرة الأرضية حسب العروض التى توجد بها 

والظروف المناخية الخاصة بالضغط الجوى إلى ثلاث أنواع رئيسية هى :الرياح الدائمة؛ 

الرياح الموسمية» الرباح الحلية» رفيما يلى وصف مختصر لخصائص كل نوع على 

-حدة: : 
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#صسير 
ب 5 شكيل رقم ( 3 دررة الحهواء العامة 
) دون اعتبار أو البابس رالاء ( 





«(شكل رقم )5١ ١‏ تأثير قوة دوران ياه طن فنناش أ الرباح ين 
مباطق الضغط الخلتفة 





. ١-الرياح‏ الدائمة : هى تنقسم إلى ثلاث أنواع. 

أ الرياح التجارية 15802 116 يرجع سبب هذه التسمية إلى إستخدام المفن 
الشراعية قديما فى التجارة والنقل البحرى إذ كانت الرياح الشمالية الشرقية تدفع 
السفن الأوربية مجاه جزر: الهند الغربية. والرياح التجارية تمتاز بالإنتظام فى هبويها 
وإعتدال قوتها وقلة تغير اتجاهها. وتهب الرياح التجارية كما سبق القول من الضغط 
المرتفع فيما وراء المدارين إلى الضغط الدسنض الإستوائى بائخاه شمالى شرقى فى 
نصف الكرة الشمالى وجنوبى شرقى فى نصف الكرة الجنوبى. وعند إنتقال مناطق 
الضغط مع حركة الشمس الظاهرية شمالا فى فصل الصيف الشمالى تعبر الرياح 
التجارية الجنوبية خط الإستواء وتغير من انجاهها فتصبح جنوبية شمالية على خط 
الشمالى فتصبح الرباح الشمالية الشرقية شمالية جتوبية على خخط الإستواء ثم شمالية 
والسواحل الشرقية التى تهب عليها تبعا لمصادرها الأصلية أى إذا كانت تهب من فوق 
المسطحات الحيطية» وتصل إلى داخل الجيات القارية جافة. ويرجح ذلك ظهور معظم 
صحارى العالم الحارة فى غرب القارات فى العروض التى تهب عليها الرياح التجارية. 

ب- الرباح العكسية : تهب هذه الرياح في العروض الوسطى (بين نو 0 
6 شمالا وجنوبا) من منطقة الضغط المرتفع دون المدارى. وتعجه نحو منطقة 
الضغط المنخفض دون القطبى» وامجاه هله الرباح التى هى. عيارة عن نطاقات من 
العواصف الإعصاريةء يكون فى نصف الكرة الشمالى جنوبيا غربيا وفى نصف الكرة 
الجنوبى شماليا غربيا. وتمتاز هذه الرباح بقلة إننظام هبربها ونؤدى إلى -حدوث 
الأعاصير نظرا لتقابلها مع الرياح القطبية الختلفة معها فى الأصل والدشأة مما يؤدى إلى 
تغير الأحوال الجوية كثيرا معها. ويحدث مع الرياح العكسية سقوط الأمطار وخخاصة 
على الجهات والسراحل الغربية للقارات إذا إعترضها عوائق جبلية تمنع من توغلها 
داخل القارات مثل جبال الروكى والأنديز غرب الأمريكتين. 

ج- الرباح القطبية : وفى رياح تهب عن مناطق الضغط المرتفع القطبى نحو 
منطقة الضغط المدخفض دون القطبى باتجاهات شمالية شرقية فى نصف الكرة الشمالى 
وجنوبيه شرقية فى نصف الكرة الجنوبى. رتمتاز هذه الرياح بالإثتظام فى نصف الكرة 
الشمالى تبعا لاتساع مساحة الككتل اليايسة المحاطة بالمنطحات الحيطية. 

1 الرياح الموسمية : تسب هذه الرياح ظروف خاضة: فى الضغط" الجوى فى 
المناطق المدارية.تيعا لتأثير كل من اليايس والاء الذى يترتب عليه تغير اماه الرياح فى 
فصل الصيف عنه فى فصل الشتاء (شكل رقم : 54) وتعتبر قارة آسيا أكثر قاراث 





حت ١‏ 
وم 





(شكل رقم :؟4) انتقال الرياح بين خطوط الضغط الجوى المتساوى (لايكون 
الانتقال عموديا ولكن تدرف الرياح إلى اليمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى 
والى يسار اجاعها فى نصف الكرة الجنوربى) . 






الكرة الشمالى زالجنوبى 





العالم تأثرا بهذا النوع من الرباح. ففى فصل الصيف الشمالى يتكون على القارة 
ضغط منخفض تندفع اليه الرباح الموسمية الصيفية ا مرتفع فوق المسطحات الائية 
امجاورة باتجاهات مختلفة يغلب عليها الايجاه الجنوبى الغربى على الهندء والاجاه 
الجنوبى تقربيا على الصين الصين الهندية» والائجاه الجنوبى الشرقى على اليابان. أما 
فى فصل الشتاء فيتكون على الفارة ضغط مرتفع تتدفع منه الرياح الموسمية الشتوية 
نحو الضغط المنخفض على انحيطات مجاورة باتجاهات مختلفة أيضا فهى شمالية غربية 
على اليابان؛ وشمالية تقرييا على الصين؛ وشمالية شرقية على الهند؛ وكلها رياح جافة 
إلا إذا مرت على مسطحات مائية وإعترضتها مرتفعات جباية فانها تسقط أمطارا كما 

فى غرب جزر اليابان وسواحل الهدد الشرقية. 
والرياح الموسمية سواء الصيفية منها أو الشتوية ليست مستقرة فى اتجاهاتها نظرا 

لتدخل كثير من الأعاصير وأضدادها ولكنها تمتاز بصفة عامة بأن الأمطار التى تسببها 

تتصف يغزارتها. 

ا الرياح الغحلية : وعى رياح تش يسبب الإختلافات المحلية فى درجة الحرارة وهى 
بذلك تهب فى فترات معينة ويقتصر تأثيرها على مناطق محلية صغيرة نسسبيا على 
سطح الأرض أر على المستويات المنخفضة من طبقة التروبوسفير. وأهم أنواع هذه 

الرياح نوعين (شكل رقم : 46): ظ 

أ- نسيم الوادى والجبل : يحدث هذا النوع من الرياح خلال اليوم ويكون انجاهها 
من الوادى إلى الجبل أو العكس. ففى أثناء التهار تسخن المرتفعات يفعل الإشعاع 
الشمسى مما يؤدى إلى خفة وزن الهواء الملامس لليابس فيصعد إلى أعلى على شكل 
تيار هوائى ذاني سس الوادى إلى سقوح الجبال ويعرف ذلك بلسهيم الوادى . وبحل مدله 
هواء أبرد يهبط من فوق الجبل فيؤدى ذلك إلى تلطيف الحرارة فى الوادى. أما أثناء 
اللبل الصافى فان المسطحات اليابسة المرتفعة تفقد كثيرا من الإشعاع الأرضى تتهبط 
بذلك بدرجة حرارة الهراء املاس لها الذى يتحرك هابط على سفح الجبال نحو 
الأودية والأراضى المتخفضة وهو ما يعرف #بنسيم الجبل». 

ب- نسيم البحر والبر ؛ وهر من أكثر أتواع الرباح احلية شيوعا. ويحدث فى 
الجهات الساحلية نتيجة أيضا لاختلافات درجة الحرارة بين كل من اليايس والماء. 
فنى فصل اليف يسخن اليابس على طول السواحل بسرعة أكبر من الماء ويحدث 
تبعا لذلك إختلاف فى الضغط الجوى على كل منهما نهارا وليلا. فأئناء النهار 
يسخن الهواء الملامس لليابس على حين يكون الهواء الملامس للماء الجاور أقل حرارة : 
وتبعا لذلك يتمدد الهواء فوق اليابس ويرتفع إلى أعلى ويأتى هواء أيرد نسبيا من البحر 
ليحل محله ويعرقف ذلك بنسيم البخر. ويتمثل نسيم البحر أحسن تمثيل فى المناطق 





لفحل 





(شكل رقم : 56) الرباح احلية البومية 





لحل 





الشسب 


٠‏ (انص رد 17) رمياح 
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شه رقوء بوة) أنراع ا لسعب سب ارتناميهاعن سعلم الأريش ش 





له 


الساحلية المدارية تبعا للأختلاف السريع فى درجة الحرارة هذه الجهات؛ أما أثناء الليل 
فيحدث العكس ويندفع هواء من اليابس نحو البحز ليخل محل الهواء الذى يرتفع إلى 
أعلى وق الماء ويعرف ذلك بنسيم البر وهو أقل امتدادا من نسيم البحر سواء أفقيا أو 
رأسيا تبعا لاختلاف درجة حرارة النهار والليل. ٠‏ 

وفيما عدا النوعين السابقين من الرياح الحلية هناك أيضا أنواع أخرى منها نوع 
من الرياح .تهبط إلى أسفل المنحدراث الجبلية بعد أن تبرذ ويفعل الجاذبية حتى أنها 
تعرف باسم الرياح الهابطة وتكون هذه الرياح باردة جدا إذا هبطت من الهضاب أو 
الغطاءات الجليدية أو حقول الجليد فى المناطق المرتفعة. ومن أمثلة الرياح الهابطة : 
رباح المسترال التى تشهتر بها الجهات الجنوبية من أوربا المطلة على البحر المتوسط. 
ورباح البورا التى تشتهر بها جهات الساحل الشمالى لبحر الإدرياتيك. ومن الرباح 
امحلية أيضا مايرتبط بظروف ضغط معيئة ما يؤدى إلى تكوين إنمخفاضات جوبة تؤدى 
إلى هبوب رباح محلية فى فترات معينة. فحوض البحر المتوسط مثلا يشتهر بأنه منلقة 
تنولد فيها كثير من الإنخفاضات الجوية التى تتحرك من الغرب إلى الشرق» فتجذب 
طريق مخركها رياحا من جنوب أوربا إلى أن من شمال أفريقية متجهة نحو هذه 
الإنخفاضات الجوية. ومن أمثلة هذه الرياح : رياح الخماسين التى تهب فى مصر فى 
فترات متقطعة من مارس إلى يوئيو» وهى رباح جافة حارة محملة بالرمال والأتربة نظرا 
لهبوبها من الصحراء. ورباح السيروكو وتهب من الصحراء الكبرى على بلاد المغرب 
العربى وبصفة خاصة الحزائر وتصسل حتى صقّلية وجنوب ايطالياء وفى رياح جافة حارة 
حمل الغبار والرمال إلى الجهات التى تهب عليها. ورباح الهرمتان وتهب أيضا من 
الصحراء الكبرى على غرب أثريقيا وخخاصة نيجيريا فى فصل الشتاء. ونظرا لأنها رباح 
باردة فانها تعمل على خخفض درجة الحرارة وتخفيف نسبة الرطوبة على الجهات 
الماحلية. وإذا حدثت فى فصل السيف فانها تكون حارة جائة محملة بالغبار 
الصحرارى. ورباح الهبوب وهى أيضا رياح محملة بالغبار تهب على شمال السودان» 
(قرب مديئة الخرطوم) فى الفترة من مابو إلى مبتمبر. وتنشأ هذه الرباح بسبب زيادة 
سرعة الرياح ونشاط ثيارات الحمل الرأسية فوق الصحراء. ورباح السموم : وهى رياح 
جافة محملة بالأتربة والرمال تهب على الجزيرة العربية فى فصل الربيع. 

وقد يحدث أيضا مع التغيراث الفجائية فى الحرارة والرطوبة رياح محلية تشتهر بها 
مناطق معينة من العالم. ومن أمثلة هذه الرياح : رباح الفهن : رهى رياح محلية 
تشتهر بها المناطق شمال جبال الالب عندما يتمركز فوقها نطاق من الضنط المنخفض 
' هما يؤدى إلى شرك الهواء من جنوب الجبال وصعوده: على المنحدرات الجبلية فى 
' طريقة إلى الضغط. المدخفض ويؤدى هبوطها على السفوح الشمالية بعد أن فقدت 
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رطوبتها إلى إنضغاط الهراء (شكل رقم : 257 وبالتالى ترتفع درجة حرارته ولذلك 
تصل الرياح إلى المناطق شمال جبال الألب كرياح دافئة جانة فيعمل ذلك على ذوبان 
الثلوج ودفءع الجو ونضج الحاصيل الزراعية. ورياح الشنوك : وى رياح داقة حافة 
تهب على الجانب الشرقى لجبال الروكى فى أمريكا الجنوبية. 


الغا: الرطوبة والتكائف صه أ كمع مره قصه 17 تسسكر 
أولا:الرطوبة الجوبة ش 


يعبر عن بخار الما العالق بالجو والذى يكون فى حالة غير مرئية بالرطوبة الجوية. 
وتلعب الرطوبة الجوبة دورا هاما فى الطقس وا مناخ لأى مكان على سطح الأرضء إذ 
. أنها العامل الأساسى فى تكوين مظاهر التكائف الختلفة من سحب وتساقط الرطوبة 
الجوبة أو بخار الماء. وبالإضافة إلى ذلك فانها تمثل العنصر الرئيسى فى إنتقال 
الاشعاع الحراري من وإلى سطح الارضء كما أن لها أثرها الكبير فى حالة استقرار 
الجو. ويكتسب الهواء بخار الماء الموجود به عن طريق عمليات التبخر من المسطلحات 
امائية والتربة والنتح من النباتاث التى تتوقف عن ذرجة حرارة الهواء وحركته وجفافه. 
. وهناك عدة مصطلحات تعبر عن الرطوبةالجوية يمكن تلخيصها كمايلى: 

-١‏ الرطوبة المطلقة: وهى عبارة عن الكمية الحقيقية لبخار الما بالهواء؛ وتتحدد 
بكتلة بخار الماء فى حجم معين من الهواء ويعبر عنها بالجرام فى المثر المكعب. | 
1- الرطوبة النوعية: وهى تمثل معدل كتلة بخار ماء. الموجود فى كيلو جرام 
واحد من الهواء فكيلوجرام من الهواء يحتوى ٠٠١‏ جرام من بخار الماء تكون 
رطوبته النوعية .٠١:١‏ ْ 0" 

5 الرطوبة اللسبية: وهى أكثر المصطلحات شيوعا واستخدما. ويقصد بها النسبة 
لمثوية لكمية بخار الما الموجودة فعلا فى الهواء فى. درجة حرارة وضغط معيئين إلى 
الكمية التى يمكن أن يحملها فى نفس درجة الحرارة والضغط لكى يصل إلى حالة 
التشبع. وتؤثر درجة الحرارة على مقدرة الهواء على حمل بخار الماء إذ يعمل 
أنخفاض درجة الحرارة على تقليل الرطوبة السبية للهواء بينما يحدث العكس إذا 
ارتفعت درجة الحرارة. والرطوبة النسبية تكونك على اليابس شتاء أعلى منها على 
المسطحات المائية بينما تبلغ أعلاها على الحيطات صيفا. 

وتقاس الرطوبة الجوبة بجهاز يعرف بالسيكروميتره أما . الرطوبة الدسبية فتقاس 
مباشرة بجهاز يعرف باسم الهيجروبيتر. كما يمكن أن تنجل الرطوبة النسبية على 
جهاز يعرف باسم الهيجروجراف (شكل رقم 58). 
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(شكل 3 48) أجهزة رصد ونسجيل الرطرية الجرية. ظ 





ثانيا التكائف 
يقصد بالتكائف مخول بخار الماء العالق بالجو من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة 
عندما تنخفض درجة حرارة الهواء إلى نقطة الندى أو درجة حرار 
التكائف 2)026رءمصسع؟ ده ندكه06ه0©. ويحدث التكائف عندما تكون الرطوبة 
النسبية للهراء ,.1٠٠١‏ وإذا كان الهواء يعلق به ذرات متناهية فى الصغر يطلق عليها 
اسم نوايات التكائف ومصدرها ذرات الاملاح الدثيقة أو دخان المصانع. وتتلخص 
: العوامل الجوية التى تؤثر فى عملية تكائف بخار الماء العالق بالبحر فيما يلى: انخفاض 
درجة حرارة الهواء نتيجة ارتفاعه إلى أعلى» فقدان الحرارة بالاشعاع» هبوط الضغط 
الجوى قرب سطح الأرض» تقابل هوا طب لسطوح باردة أو اختلاطه بهواء أبرد مله, 
رللتكائف مظاهر عديدة منها ماهو فى قات الجو العليا ومنها ماهو بالقرب من سطح 
الارض وبنها ماهو على سطح الأرض. مباشرة. ويمكن أن مجمل مظاهر التكائق فينا 
لى: 


-١‏ السحب: يمكن تعريف السحب بأنها تجميع قطرات الماء نتيجة لتكائف 
بخار الماء فى الجو بسبب ارتفاع الهواء الرطب إلى أعلى وهى تتكون بذلك فى 
طبقات الجو العليا بعيدا عن سطح الأرض» ونقسم السحب على أساس ارتفاعها 
رشكلها رغكسها للشو إلى أنواع متعددة. ولكن يمكن أن نقسم السحب حلب 
ارتفاعها إلى أربعة أقسام رئيسية هى السحب المرتفعةة والمتوسطة الارتفاع والمنخفضة 
والسحب التى تتحرك رأسيا (شكل رقم 36 .)٠٠١‏ 

أ- السحب المرتفعة: وهى أكثر سحب طبقة التروبوسفير الجوية ارتفاعها ومن 
امثلتها السمحاق 5نرمذ©) التى تبلغ ارتفاعها أكثر من 5٠٠١‏ مترا فوق سطح 
الأرض. رفى سحب بيضاء شفافة تتكون من بللورات الثلج. والسمحاق 
الركامى 80185 ناهج12© يتكرن على شكل ندف صغيرة ولوله أييض وينتظلم فى 
مجموعات أو خطيرة مميزة. السمحاق الطيقى5لأهنوم ممح وهو نوع من السحب 
الرقيقة البيضاء الشفافة ولكنها تكون هالات حول الشمس أو القمر تنتج من انكسار 
الضوء بواسطة بللورات الشلج العالقة بالجر. | 

ب السحب المتوسطة: وهى لي تتكون عادة على ارتفرع يترارح بين 
إلى ٠٠5‏ مثرا فوق سطح الأرض ومن أمثلتها: السحب الركامية 
المتوسطة 105نا3تاعع1:0م وهى عبارة عن طبقات أو كتل صغيرة من جمع قطرات 
الماء رتكون عادة فى شكل خطوط أ على شكل أمواج منتظمة الشكل. والسحب 
الطبقية المتوسطة 65]:405][], رهى سحب رمادية اللون فى شكل اكليل أو حلقة 
ضوئية زرقاء وحمراء اللون. 





١5 


ج- السحب المدخفضة: يتراوح ارتفاعها من مسافة قربية من سطح الأرض 
حتى ارتفاع أقل من ١6٠٠‏ متر تقربيا وتعرفب بالسحب الطبقية 5178115 وأهم 
أنواعها: السحب الطبقية المتقطعة 178610552605 والسحب:الطبقية ال ركامية517810 
نان . ش ش 

د- السحب المتحركة رأسيا: وهى سحب تتجرك رأسيا بفعل التيارات الهوائية 
الصاعدة. ويشمل هذا النوع من السحب نوعين رئيسيين هما: السحب 
الركامية 001012101105 وهى سحب منخفطة كثيفة قبابية الشكل فى طيققاتها العليا 
ولكن قاعدتها مستوية تقرييا. وسحب المزن .الركامى: وعى عبار عن ' سجب مخفضة 
كثيفة قاتمة اللون ترتفع إلى أعلى حتى تصل إلى ارتفاع أكثر.من ٠٠*؟!‏ متر 
تقربيا. وهى سحب يسقط منها المطر فى صورة رخات غزيرة ونكون غالبا مصحوبة 

؟- التساقط هه6ةأتمءنعط: ش ش 

يقصد بالتسائط الماء فى حالته السائلة أو الصلبة الذى يسقط على سلح 
الأرض. وهو يحدث ثتيجة تكائف بخار الاء العالق يالجو وتقترن عملية سقوطه 
بالهواء الصاعد. .ويمكن تقسيم التساقط تبعا للطريقة التى يحدث بها إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية هى: | 1 5 ْ ْ 0 5 

-١‏ التساقط الاعصارى الذى :يحدث نتيجة تقابل كتلتان .من الهواء أحدهما 
دئيئة والأخرى باردة» فإن الهواء الدافىء يرتفع إلى أعلى فوق الهواء البارد مما يؤدى 
إلى تكائف رطوبة الهواء الدفىء وتخولها إلى: سحب ثم أمطار.. : ويحدث ذلك فى 
مناطق الانخفاضات والأعاصير الجوية كما هى الحال فى حوض البحر المتوسط 
وغرب أوريا فى فصل الشتاء., 0ك | 

؟- التساقط التضاريسي» ويحدث نتيجة اعثراض الحواجز الجبلية للهراء امحمل 
بالرطوبة فيضطر هذا الهواء للارتفاع فيبرد ويتكائف مابه من يخار الماء.. ولذلك 
تتميز سفوح الجبال المواجهة للرباح الرطبة بغزارة أمطارها عن الشفوح التى تمع فى 
الجانب الآخر والتى تعرف باسم مناطق ظل المطر 582001 تتذقظ. ويتمثل هذا النوع 
فى منطقة جبال الروكى والانديز المواجهة للرياح العكسية وكذلك جبال الغات الغربية 
فى الهند المواجهة للرياح الموسمية الصيفية. 

-٠“‏ التساقط الانقلابى: وهو يحدث نتيجة لتسخين الهواء وتمدده وارتفاعه إلى 
أعلى فيبرد :وتتكائف الرطوبة به كما هئ: النحال فى المناطق الاستوائية التى تشعد بها 
درجة الحرارة» وخاصة أثناء النهار مترتفع الأبخرة إلى أعلى وتتراكم السحب وتسقط 


تداك كدت يحنت ا “حرق تنالت ككلتالت: للدت لتر الات 1 [نر»6) 








(شكل رقم : 18) أشكال .السحب الركامية المنخنضة 
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د(شكل رقم .: )٠٠١‏ ألواع السحب المترسطة الأرتفاع (الطبقية) 
والسحب المرتفعة (السمحاق) 





انا 


الأملار عادة فى الماء فى شكل درخات. ثقيلة» رأهم مظاهر التساقط ثلاثة: المطر 
صنق : التلج امد والبرد 11211. | 

أت المطر:. يسقط من السحب التى تتكون فى الهواء الصاعد عندما تكون درجة 
الحرارة أعلى من الصفر المكوى. رأحيانا يسقط المطر من كتلة هوائية دفيئة مكنة تخترق 
علبقة هوائية باردة فرب سطح الارض. وفى هذه الحالة تنجمد قطرات الهؤاء وتتحول 
إلى جليد؛: يعرف ياسم الكقفشاف 0 وإذا كان المطر يتكون من قطيرات دقبقة 
من: الماء يحركها الهراء فيعرف فى هذه الحالة بالرذاذ. ويقاس المطر بواسطة جهاز 
مقياس المطرعقةتاع نة2: (شكل رقم: ؟ 15) وهو عبارة عن أسطوانة معدنية يلغ 
قطزها- ٠١‏ سم (4.بوصات» رمثبت عليها غطاء على شكل قمع يبلغ قطر فوهته 
سم أيضا وهو يحول قطرات ماء المطر إلى الجهاز كما يقلل فقدان الماء بفعل 
التنخر. ' ومثبت بالجهاز أنبوبة ‏ قياس مصممة على أساس البالغة فى كمية المطر 
الستاقطة : بمُقدار.عشرة أضماف: ومن ثم فان 5٠‏ ملليمتر فى أنبوبة القياس تمثل 5 
ملليمترات من المطر الماقط وبذلك يمكن قياس أقل كمية للمطر بأقصى دقة ممكنة. 
وتوزع كمية الأمطار الساقطة بنفس طريقة توزيع درججة الحرارة أو الضغط الجوى أى 
بطريقة الخطوط المتسارية» فترسم خمطوط المطر المتساوى 615[ن1501 لتصل بن الأماكن 
التى تصاوى :فيها معدلاث: الأمطار السائمطة» ولكنها تختلف عن بقية خرائط توزيع 
عناصر المناج الأحرى فى أنها ترسم على اليايس فقط دوث الماء ويمككن توزيع الأمطار 
فى العالم 'أما على أساس كمية المطر السنوى أو على أساس فصلية المطر أو مدى 
الإعتماد عليه. إذا .اخترنا قصلية المطر كأسانى لتوزيغ الأمطار فى العالم فاننا تجد أن 
ذلك يعر نظام الباقط أو نظم الطر رذلك تيم للااتلاف الواضح فى نظام سقوط 
المطر على :مداز السنة فى :العروض والجهاث امختلفة من العالم. ويمكن أن نتعرف فى 
توزيع الأمطار على نظم.المطر الآنية: 0 

-١‏ النظام الاستوائى: وهو يتمثل فى الجهات الاستوائية (بين ه درجة شمال 
وجنوب خخط الاستواء) .رتسقط أمطارة طول العام: وتمتاز بغرازتها فى الاعتدالين 
ومصدر الأمطار هنا هو الأمطار الإنقلابية. وتتراوح كمية المطر السنوى بين ٠٠٠١‏ 
إلى ٠٠٠١‏ ميليمتر. ا ا 

؟- النظام المدارى ويتمثل فى العروض مابين ١8‏ درجة إلى 7١‏ درجة شمالا 
وجنوبا. ويسقط معظم المطر فى فصل الصيف وتتراوح كميته بين ١٠١١٠١ - 8٠٠‏ 

؟- النظام الموسمى ويوجذ فى المناطق التى تهب عليها الرياح المؤسمية وأمطار 
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(شكل رقم )1١١١‏ مكرنان 
السعب والنساقط على شمال وجنوب مركز المدفئض. 
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#- النظام الصحراوى ويتمثل فى العروض مابين 14: ١؟‏ درجة شمالا وجثوبا 
فى غرب القارات وتتعدم أو نفل فيه الأمطار كثيرا إذا صل كمية المطر هنا إلى أقل 
من 56٠‏ ملليمتر ومعظمها يسقط فى فصل لاشتاء. 

- نظام البحر المتوسط: وهو يتمثل بين دائرتى عرض 4045١‏ شمالا وجنويا 
فى غرب الثارات. والأمطار هنا تسقط شتاء بفعلٍ الإنخفاضات الجوية وهى لذلك 
تتفاوت فى كميتها ولكنها تتراوح بين ٠٠٠١ ,176٠‏ ملليمتر: 

- نظام جنوب الصين ويتمثل فى العروض بين هلأو هآ شمالا وجنربا فى 
شرق القارات. وأمطاره طول العام ولكنها تزيد نوعا فى فصل الصيف وتتراوح كميتها 
بن ٠1/6؛‏ و0٠18‏ ملليمتر فى السنة. 

' 7- نظام غرب أوربا وبوجد على السواحل الغربية للقارات .فى العروض مابين 
٠6 ٠‏ ومطره طول العام ولكنه يغزر فى فصل الشتاء. 

4- النظام البحرى هو يتمثل فى شرق القارات فى نفس عروض نظام غرب أوربا 
ومطره ايضا طول العام ولكن معظمه يسقط فى فصل الصيف. 

4- النظام القارى: ويوجد فى داخل القارات فى نفس العروض السابقة لكل 
من النظم البحرى فى شرق القارات:ونظام غرب أوربا ومطره معظمه يسقط صيفا نتيجة 
تركز الضغط المنخفض واندفاع الرياخ نحو داخخل القارات. ْ 

ب- الشلج والبره: قد تتساقظ قطرات المطر على شكل بللورات ثلجية إذا كانت 
درجة احلرارة فى طبقات الجو العليا أقل من درجة الصفر المتوى ولكنها تذوب عند 
هبوطها فى هواء دفىء. وتتحول بللورات الثلج إلى قطرات من الماء. أما إذا كبرت 
بللورات الثلج ولم تذب قبل هبوطلها على بطح الأرض فأنها تعتبر ثلجا فى هذه الحالة 
واذا كانت التيارات الهوائية الصاعدة قوية بأنها تحمل قطرات الماء الذائبة قبل وصولها 
سطح الأرض وترفعها إلى طيقات 'الججو العليا فى الجو التى تكون درجة حرارتها 
منخفضة (نتيجة لذلك تتجمد قطرات الماء وتتحول .إلى مايعرف بالبردء ولكن هذه 
القطرات المتجمدة تهبط فرة ثانية إلى طبقة دنيا تقل فيها حركة الثيارات الصاعدة 
وأثناء سقوط حبات اابرد تتجمع عليها. طبقة أخرى من الجليد ثم محملها التيارات 
الصاعدة مرة أخرى. رهكذا تتوالى عملية الصعود والهيوط حتى يكبر حجم حبات 
البرد فيثقل وزنها وتسقط على سطح الأرض. وأكثر مناطق سقوط البرد هى العروض 
الوسطى إذ نادر الحدوث فى كل من العروض العليا أو العروض المدارية. 

؟- الضباب 108 ش ا ٠‏ 

يعتبر الضباب أحد مظاعر التكائف بالقرب من سطح الأرض» ولكن يظل به بخار 
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شكل وقم 29٠1+‏ التونيع الفعلى للأمطار فى العالم 
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الماءِ المتكائف عالقا بالجو. فيما يشيه السحب المنخفضة. ويحدث الضباب نتيجة 
انخفاض درجة احارارة الهواء إلى مادون نقطة الندى بسبب فقدات الأرض لحرارتها 
بالاشعاع ليلاء أو.لاختلاط هواء الكتل البادرة بهواء الكتل الدفيكة أو عند التقاء 
تيارات بحرية حمل هواء دفيئا رطبا بأخرى بادرة تحمل هواء باردا جافا كما هى 
الحال عند جزر اليابان وجزر: نيوفوندلاند. وتقاسى بعض المدن فى العالم مثل مدينة 
لندن - «جسرا. من تكائف الضباب عليها حيث. يكون الهواء مخملا يذراتالغبار 
النامج عن الخلفات الصناعية والذى سس نتانجه انخفاض مدى الرؤية وتعطيل. حركة 
الملاحة الجوية والبحرية. ويحدث الضباب فوق المحيطات أكثر منه فوق اليابس وأكثر 
الجهات تعرضا للضباب هى العوامل الغربية للقاراث فى العروض المدارية ية وشبه المدارية 
وسواحل شمال غرب أوربا وشمال غرب د الشمالية. 

4< الندي والصفيع: 
وهما أيضا مظهران من مظاهر تكائن بخار الماء فوق سطح الأرض. وهما يتكونان . 
على الأسطح المكشوفة عندما تكون السماء خالية من السحب تماما مع سكون 
الهواء وقلة الرياج السطحية وتوثر الرطوية الجوية ؛ ..فيعمل. كل ذلك على تسرب 
الإشعاع الأرضى الى الفضاء بسرعة كبيرة فيبرة. سطح: الارض: أكثر مرخ طبقة الهواء 
الت تعلو والتى. بالتالى تخفض در جة ة حرارتها.. فاذا كان هذا الاتخفاض الى مادون 
نقطة الندى حدث التكائف علق السطح المعرضة للجو مباشرة على شكلّ نذى اذا 
كانت درجة جرارة نقطة الندى 261 درجة ة أكبر سْ الصفر الموى» أر على شكل 
صقيع 11051 بسن شقوق التربة وعلى سطحها إذا كانت درجة ة حرارة نقطة البدى ع أكل 
سم ذرجحة ة السفر ا 





الفصل التاسع 
أقاليم العالم الصناخية " 


يمكن تقسيم العالم إلى أقاليم مناخية يشترك كل منها فى خبصائص مناخية 
عامة تميزه عن غيره من الأفاليم. وتقوم أى محارلة لتصنيف العالم إلى اقاليم 
مناخية على أساس البحث عن العوامل الثى تؤدى إلى وجود أنماط مناخية ميزة. 
رلقد برزت أهمية الحرارة والرطربة مع غيرها من العناصر المناعية كأساس 
للمحاولات الحديثة فى التصنيف الناعى. ومن أمثلة التصنيفات المناخية للعالم 
تقُسيم كوين عالم النبات الالمانى الذى كان يرمى إلى ربط المناخ يالنبات: فقسم 
العالم إلى خمسة أقاليم مناخية رئيسية هى: )١(‏ مناخ الغابات المدارية» (؟) المتاخ 
الجاف» () المباخ المعتدل الدفءء (4) مناخ الغابات الباردةء (6) المناخ القطبى . 
وقد قسم كل من هله الأقسام الرئيسية إلى اقاليم .فرعية حسب الاختلافات 
الاتليمية فى كل قسم ومن التصنيفات المناعية أيضا تقسيم ثورنثويت الذى اعتمد 
ايضا على الربط بين المناخ والنبات ولكنه فضل استخدام درجة الحرارة وفاعلية المطر 
ومعدل التبخر كأساس للتصيف. 0 : 

وعلى العموم فإن أنواع المناخ الختلفة فى العالم هى نتيجة لتنظيم الحرارة. 
والرطوية وتوزيعاتهما الفصلية وما برتبط ذلك من غطاء نباتى طبيعى. وتبعا لذلك 
فإنه يمكن أن نقسم العالم إلى أربعة أتاليم مناخية رئيسية تنقسم كل منها إلى 
أقاليم مناخية فرعية مميزة وذلك على النحو التالى (شكل رقم .21١4‏ 

أولا: الأقاليم الاستوائية والمدارية . ش 

وهذه تتميز بارتفاع درجة الحرارة علوال العام؛ كما أنها تخضع لسيطرة الكتل 
الهوائية الاستوائية والمضارية. وتشمل هذه الأتاليم كل المناطق الواقعة بين نطاقى 
الضغط المرتفع فيما وراء المدارين ونطاق الضغط المنخفض الاستوائى ونطاق هبوب 
لرياح الشرقية. وأهم الظواهر المناية لهذه الأتاليم هى شدة الاشماع الشمس طوال 
العام. ويشمل هذا النرع من الأقاليم الآنية؛ 5 

-١‏ المناخ الامتوائى أو المدارى الدائم الممطر. 

؟- المناخ المدارى ذو الفصل الجاف. 

9'- المناخ الموسمى 

5- المناخ المدارئ الجاف وشبه الجاف: 
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ثانيا: الأقاييم دون المدارية وا معدلة 

تحمثل هذه الأقاليم فى العروض الوسطى فى نصفى الكرة الأرضية؛ والتى تتميز 
بتقابل الكتل الهوائية الدفيئة بالكتل البادرة »ونصول السئة فيها توصف بأنها دفيئة 
أوباردة أكثر من كونها رطبة أو جافة. كما تتميز بالتغيرات الحرارية من فصل لآخر 
وكذلك بكثرة الأعاصير التى تسبب الأمطار ويسيطر على هذه الأقاليم الكتل الهوائية 
القطبية القارية والبحرية. وبشمل هذا النوع المناختى الأقاليم الفرعية الأنية: 

وه المناخ دوث المدارى الجاف سيفا. 

1- المناخ دون المدارى الرطب. 

إلا المناخ البحرى 

/- مناخ العروض الرسطى الجاف وشبه الجاف. 

- المناخ القارى الرطب الدفىء صيفا. 

-٠‏ المناخ القارى الرطب البارد نوعا صيفا. 

ثالنا: أقاليم المناخ البارد: 

أهم خصائص هلا المناخ هو البرودة نتيجة اختلاثات فى الخصائص ا 
ا كما أن اقاليم هذا المناخ تقع حت تأثير الكتل الهوائية الباردة ولقربها من 
القطب. وألواع هذا المناخ ثلاثة وهى: 

- المناخ دون القطبى: (التاريجا» . 

التندراء 

١ح‏ المناخ القطبى 
رابعا: الأقاليم التى.يسيطر عليها عامل الارتفاع 5252-5 

يسرد هذا النوع من المناخ فى المناطق الجباية العظيمة الارتفاع مثل السلاسل 

الجبلية الالتوائية (جبال الروكى والانديز»ه الهيملايا والالب» ومايتصل بها من 
هضاب وسلاسل البيه حديئة وأهم خصائص هذا البوع من المناخع هو تنوع نطاقاته 
غلى الجبال» ويتوقف ذلك على ارتفاخ الجبال ومواقعها بالنسبة لدوائر العرض ونظام ' 
التضاريس انحلية. ش 

والتقسبم السابق يعتمد كما هو واضح اعتمادا كبيرا على د رجة الحرارة 
والتساقط وتوزيعهما الفصلى وعلائة ذلك بالغطاء النبانى الطبيعى. وعلى الرغم من 
أن مثل هذا التفسيم يعتمد ديده على عمليات حسابية دقيقة مخدد العديد من 
الأنواع المناخية الفرعية إلا أنه يساعدنا على التعرف ودراسة أنماط المناخ الرئيسية مما 
يؤكد وجود نسق أو تظام“لأنواع المناخ على سطح الأرض. 
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م21 ع24 4د 
2 ع سما 3 5 ع 0 تسم 4 


(شكل وقم : 4 )1١‏ توزيع الاقاليم المناخية قى العالم 3" على الأنواع المناخخية 
الواردة فى هذا الفعسل 














اناج ريم 
ا منارق الرولنب 


ل لمن ابم المنابط المبارعه 
ل الرجى ' زوالمفس الىاق) الاو 






شكل رقم 1١6٠‏ )العلاقة بين التساقط واححرارة وبين توزيع الاقاليم المداخية 
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الفصل العاشر 
الغطاء النباتي يملى سطج الأرض 

الغطاء النباتى على سطح الأرض هو أحد مكونات الغلاف الحيوى الذى يمثل 
الغلاف الرابع الذى يتكون منه كوكب الأرض بعد الغلاف الصخرى والغلاف 
المأئى والغنلاف الجوى. ويدرس علم الجغرافية النباتية - الذى يدخل بمضمرينه 
الخاص ضمن علم الجغرافية بمضمونه العام - توزيع النباتات على سطح الارض 
وعلاقة هذا التوزيع بالبيئات الجغرافية وأثر العوامل الختلفة التى تتحكم فى هذا 
التوزيع» أر بعبارة أخرى يهتم هذا العلم بدراسة النبات فى بيئته الطبيعية على أساس 
أن النباتات كاثنات تألفية» اذ توجد الأنراع النباتية مجتمعة مع بعضها مكونة 
مايعرف بالعثائر النباتية التى تكون فى مجموعها الغطاء النبانى الطبيعى على سطح 
الارض. 

وتؤثر مجموعة من الظروف البيئية فى منطقة ما مثل المناخ ونوع التربة فى 
تكوين المجتمعات النباتية» بالإضافة إلى ذلك فإن العوامل البيثية الأرى فى منطقة 
ما مثل العوامل الجيولوجية وعوامل الانتشار مثل الرياح والياه والحيوانك بما فيه 
الانسان نفسه تتغير مع الزمن ثما يعرض اجتمعات النباتية للتغير» وبالتالى فان الغطاء 
التبانى ليس ثابتا أو استانيكيا بل هو ذو صفة حركية أو ديناميكية» حتى أن توزيع 
الأقاليم النباتية فى العالم فى الوقت الحاضر لايعتبر إلا أحد الصور التى يمر بها توزيع 
الغطاء النباتى على سطح الأرض. وعلى العموم فان مناخ يعتبر من أهم العوامل 
الييثية» وقد درسنا المناخ: بالتفصيل فى الباب الثانى» ولكننا سنبرز أهميتة فى توزيع 
الغطاءات النباتية الطبيعية فى العالم. ويمكن أن عمجمل المؤثرات المناخية المباشرة على 
النباث فى العوامل: الحرارة وضوء الشمس و الر ياح والتساقط. أما العامل الييئى 
الآخر الذى يؤثر فى الغطاء النباتى فهو التربة التى تعتبر:بخق الأساس الرئيسى لنمو 
النطاء النباتى الطبيعى. وتتداخل التربة. والقوى الطبيعية الممثلة فى المناخ والحياة 
العضوية والصخور والتضاريس والزمن لتخلق أنماطا مختلفة من التربات تبعا للتتوع 
الشديد لهذه القوى من مكان إلى آخر على سطح الأرض. ولا يتسع مجال «دراستنا 
لكى نضيف تصنيفات وأتواع التربات إلختلفة ولكن ستتضمن دراسة وتوزيم كل 
مجموعة نباتية تأثير التربة على هذا التوزيع من جهة وعلى إعتبار أنها حلقة الوصل 
بين المناخ والنبات من جهة أخرى . ش 

تصنيف الفطاء النباتى | 

وضع علماء المناخ والنبات العلاقات بين الناخ والنبات فى شكل توضيحى يرز 

العلاقة بين ترزيع الأناليم المناخية والأقاليم النباتية (شكل رقم: 29١5‏ والذى بين 
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(شكل رقم العلاقة ين توزيع أنواع المنا والدبات الطبيعى 





رتباط: كل من التوريعين بالآخخر فمثلا المناطق 'لمدارية الحارة الرطية سمو 

0 الناات ا 00 تدرجت الأمطار فى القلة فى المناطق الحارة ا 
وانتقلنا إلى أنواع المناخ الجافة» ظهرت الغابات المدارية فالحشائش فالنباتات 
المحرارية. وإذا تقدمنا نحو المناطق الباردة؛ ظهرث الغابات الخروطية فنباتات التندرا 
وأخغيرا مناطق الثلج الدائمة 

ويدقسم الغطاء النباتى على سطح الآأر ص إلى مجموعات كبرى11365هنا«ة ره © 
هى الغايات والحشائس والصحارى والتندرا وكل مجموعة مس هذه المجموعات 
تنظسم إلى مجتمعات بائية 80512811075 لكل مجتمع مدها خصائصه ومميزاته 
النباتية الخامة مثل مجتمع الغاباث المخروطية. كما تتنقسم المجتمعات النباتية إلى 
عشائر نباتية 55061811075ثم 1 كل عشيرة فيها تكون متجانة فى بوعها 
وصفاتها وصور السياة السائدة بها إذا. يجانست ظروف بيكتهاء مثال ذلك عشيرة 
أحراج ج البلوط الزان. وتنقسم ايضا العشائر النباتية إلى أقسام هرعية أخخرئ. تعرف الواحدة 
منها باسم عت العشيرة (أو العثير: ذ) النبائية :008506131107 21810 وهى تشمل 
وحدة نبائية تمثل نوعا نبائيا واحدا ومس أمثلة ذلك حت عشيرة البلؤط النباتية 
وترجع الاختلافات السابقة فى أشكال الغطاء النباتى إلى إستجابة المجموعات النباتبة 
الكبرى للتنوع فى الرطوبة ودرجة الحرارة ومقدار التبخر - النتح بين اقليم وآخر 
وتبعا لذلك فإنه يمكن تقسيم الغطاء التباتى على سطح الأرض إلى الأروع الآتية. 
أولا - الغابات وع لم دا تسصره© ؤوع م10 

١‏ - الغابات المدارية 

أ الغايات المدارية المطيرة 

- الغابات المدارية شبه الدعضية 

ع - الغابات الشوكية 

؟ - غابات العروض الوسنطى 

أ- الغابات دون المدارية الرطبة 

ب - الغابات النفضية والخرزطية امختلطة | 

بي - احراج البخر المتوسط 

9 3 العروض العليا' 

الغابات 'لخروطية 





511 


ثانيا: الحشائش 5ع أمسسصحده) 1 سوادعة :0 
-1١‏ حشائش العروض الدنيا 
أل السافانا 
9 حشائش العروض الوسطى 
أله البرارى. 
ب- الاستبس 
الغا :الصحارى 2065نان«:مه 1ئع1205 
رابعا: التعدرا كع انمنتسهرهن) عنصا" 
خامسا: لباتات المرتفعات 


أولا: الغابات 

١‏ -الغابات المدارية 

أ-الغاباتا لداريلالطيرة 

توجد الغايات المدارية المطيرة فى الأقاليم الاستوائية الدائمة المطر والمرتفعة الحرارة 
على مدار السنة» كما توجد فى الجهات المدارية التى يسقنط عليها المطر الموسمى 
الغزير. فى أفريقيا توجد هذه الغابات فى حوض الكونغو وساحل غانا والساحل 
الشرقى لجزيرة مدغشقر. وتوجد الغابات المطيرة فى جزر الهند الشرقية والسفوح الغربية 

يجبال الغات الغربية بالهند وعلى السواحل الشمالية الشرقية لخليج البنغال والصبن 

الهندية. وفى أمريكا الوسطى يوجد هذا النوع من الغابات فى أجزاء واسعة منهاء 
وأجزاء واسعة من جزر الهند الغربية. وفى أمريكا الجنوبية توجد الغابات المداربة 
المطيرة فى حوض الأمزون وساحل البرازيل الشرقى. ْ 

وهذه الغابات يطلق عليها غابات السلفا فى كل من امريكا الوسعلى والجنوية؛ 
ويقتصر وجودها على المنطنة السهلية المنخفضة وعلى سفوح الجبال التى يصل 
ارتفاعها إلى أقل من ٠١٠١‏ مر "٠٠١0‏ قدم تقربياة. . 

وتعمل غزارة الأمطار رارئفاع الحرارة وزيادة الاشعاع الشمسى على سرعة نمو 
وضخامة الأشجار وتخاورها ويندر وجود أقل من 5 أنواع من الأشجار فى الفدان وقد 
يصل أحيانا إلى 4٠‏ نوع فى الفدان وقد قدر أنها تربد عن 79٠6‏ نوع من الأشجار 

فى غابات الأمزون وحدها. وتتميز أشجار هذه الغابات يأنها عريضة الأوراق دائمة 

الخضرة تتجمع مع بعضها وتكون عدة طوابق؛ يعلو كل منها الآخر. وهى عادة 
تتكون هن ' طرابق: الطبقة العليا يصل 'رتفاعها 16١ :1٠١‏ قدم وهى دائمة 





عبات معسئة راك" 


؛ طقرة 





غابات مسامسع ملع إؤا 
فدات سارو سمية (202] 





جع و اسم 
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دوع عُاباتت تععيي»ه ناش : 
مام ]22 بات مشية 7 با مرإ نيط هيع 


١‏ شكق رقم 14 تونيع الامالم النباتية فى العام 
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الخضرة وأوراقها سميكة وجلدية لزيادة الإشعاع الشمسى وارتفاع الحرارة» أما 
الطبقة الرسملى فيصل ارتفاعها مابين :4٠‏ ٠5قدم‏ رتعمثل بها ظاهرة الأطراف 
التطارة لأن نهاية أوراقها طريلة تساعد على تقطير الماء من سطح الأوراق بعد 
سقوط المطر. بينما الطبقة السفلى يصل ارتفاعها الى ١‏ قدم وجذوعها 
مستقيمة طويلة. أما:أرض الغابة فتقل بها الحياة النباتية نسبيا لقلة الضوع. 

وتكثر النباتات المتسلقة التى اول الرصول للضوء (الأشعة الشمسية) وتكثر 
كذللك النبانات الطفليةء وتوجد بعض الأغصان التى تتجه لأرض الغاية على هيئة 
الجذور. وتعرف .هذه الغابات يالماجروف فى الجهات الساحلية المدارية المطيرة حيث 
المستنقعات رمياه الفيضانات النهرية عند مصبات الأنهار مثل الأجزاء الدنيا من 
حوض الأمزون وبعض جهات ساحل غالة. وتتصف أشجار الماتجروف بشدة تشابك 
أغصانها وكثرة الجذور الأفئية التى تتدلى من أغصانها نحو الأرض. كما أن 
جذورها تساعد على يجميع الرواسب. البحرية والنهرية وتصبح مناطق تتضح فيها 
عمليات الارساب التدريجى الذى ينمو صوب البحر... 

الحياة الحيواتية: 306 3 : 

تعتبر الغابات المدارية المطيرة فقيرة نسبيا فى الحيوانات الثى تعيش فيهاء لتباعد 
أنواع الفاكهة أو الأزهار أو أوراق الأشجار التى يتغلئ غليها كل حيوان. كما أنها 
لا تستطيع أن تكفنى أعداد كبيرة من الحيوان من منطفة واحدة. وأهم الحيوانات 
فى هذه الغابات هى الحيوانات الصغيرة الحجم والقادرة على التسلق والرحف مثل 
القردة والزواحف. وتعيش مجموعات ضخمة من الطيور فى أعلى الغابات. كما 
تعيش الحيوانات الثدبية الضخمة على الهوامش الخارجية للغابة. 

النشاط البشرى: 0 ٠‏ 

يعتبر المناخ الحار الر, لب والغابات الكثيفة والتربة الفقيرة من أهم العوامل 
البيئية التى تعوق التقدم الزراعى فى هذا الأقليم ..وأهم أنواع. الزراعة السائدة على 
حواف تلك المنطقة هى الزراعة المتنقلة رهى زراعة من النوع المعيشى الذى يقوم 
على أساس بد ححاجة الاستهلاك الحلى. وانتشار الحشرات فى هذه المناطق يعتبر 
عقبة فى سبيل. الانتاج الزراعى ومن هذه الحشرات البعوض وذبابة تسى تسى 
التى تؤدى لمرض النوم. وأهم الحاصيل الزراعية الأرز. .أما . الزراعة التجارية فترتبيط 
بالمزارع الواسعة التى يتوفر بها الخبرة الفنية ورأس المال والآلآت وقد أصبحت - 
هذه الزراعة متخصصة فى انتاج محاصيل زئيسية مثل الموز والمطاط والشاى 
والكاكار. 2 . ش 
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ب- الغايات المدارية شبه النفضية: 

توجد هذه الغابات فى المناطق المدارية 'التى تقل فيها كمية الأمطار عن 
مناطق الغابات المدارية المطيرة التى يتثمل فيها فصل جفاف نسبى. زهذه الغايات 
أقل كثافة من الغابات المطيرة وتبدو فى أشجارها صفة الموائمة مع ندرة الجنفاف 
عن طريق نفض أرراقها أثناء هذا الفصل. وتتكون لها قشرة سميكة أو تكون 
شوكية الأوراق. وتعتبر أشجار هذه الغاباث أقل كثانة وإرتفاعا من الغايات 
المدارية المطيرة. وقد تقل فى بعض المناطق بحيث تبدو فى عصورة متنائرة بين 
حشائش السافانا الطويلة. | 

وأهم مايميز هذه الغابات عن الغابات المدارية المطيرة هو رجود الأشجار 
ذات النوع الواحد فى مساحات راسعة كما هو الحال فى أشجار الساج 
(التيك) والغاب الهندى (الخيزران) فى جنوب شرق أميا. وفى قارة آسيا توجد 
الغابات المدارية شبه النفضية فى جنرب شرق أسيا وهى تعرف بالغابات الموسمية 
وتسود فى المناطق الموسمية الأقل مطرا وهى دائمة الخضرة فى فصل الصيف 
وتنفض أوراتها فى فصل الشتاء الجاف - وأهم أشجارها الساج والنخيل بأنواعه 
المتعددة. وتكثر فى بعض المناطق اشجار الغاب الهندى. وفى استراليا فتوجد فى 
الشمال وتكثر بها اشجار الكافور واشجار السنط. وفى أفريقيا توجد فى المناطق 
الساحلية فى شرق أفريقيا وغرب مدغشقر وعلى السفوح المنخفضة لهضبة 
الحبشة. وفى أمريكا الوسدلى وجزر الهند الغربية توجد هذه الغابات بعض الجهات 
الأقل مطرا من الاقليم المدارى المطير. أما فى أمريكا الجنوبية توجد الغابات 
المدارية شبه النفضية على الساحل الشمالى لأمريكا الجنوبية وجنرب شرق 
البرازيل. وأهم الحيرانات التى تيش فى ذلك الأفليم هى الحيوانات العاشبة 
مثل: الفبل والجاموس والخرتيت. والحيوانات الآكلة للخوم مثل الأسود والدمور 
والحيوانات الثديية مثل القردة والنسائيس. والطيور فى ذلك النطاق الغابى تعتبر 
قليلة ويقتصر وجودها على الغابات الكثيفة وقد قام الانسان فى جنوب شرق اميا 
بازالة مساحات واسعة من هذه الغابات ودأخل محلها الزراعة لذلك قلت أعداد 
الحيوانات البرية. | ' 

دفى هذه الجهات يبدو الشناط البشرى مختلف عن. نشاط العناصر البشرية 
التى تسكن الغابات المدارية المطيرة التى لاتزال حالتها النباتية والحيوانية بعيدة 
عن يد الائسان. ش ش ش 
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ج- الغابات المدارية الشوكية: 
توجد هذه الغابات فى الناطق المدارية التى يطول فيها فصل الجفاف وتمّل 
كمية المطر عن أتليم الموسمى. والحياة النباتية فى هذه المناطق تتمثل فى أن 
تكون هناك غابات شوكية حيث تسود الأشجار وتقل الحشائش؛ أو أن تكون 
هناك مافانا يستانية إذا نا لكات الحثائش «., السائدة وتتنائر بينها الأشجار. 
ش الأشجار فى هذا الاقليم تصيرة يتراوح ارتفاعها بين "١:7١‏ قدم ومن ثم 
فان أشعة الشمس والضوء يصلان إلى 3 الغابة فتدمو الشجيرات والنبانات 
الطبيعية. وفى فصل الجفاف مخف الأوراق وتتساقط كما نف الأعشاب. لكن 
توجد بعض الأشجار التى لا تنشض أورا وراقها لأنها تكون مغطاة بطيقة عي 
تقلل من عملية النتج. وبعضها تكون أوراته شوكية مثل أشجار السنط والبعض 
الآخر قادر على خزن الماء فى جذوعه الضخمة مثل شجرة الباوياب. (شكل 
رقم ؟111). 
وتعتبر التباتات فى هذا الاقليم من الأنواع المقاومة للجاف والتى تتحايل 
على فترات الجفاف الطويلة بطرق متعددة, 
وتوجد الغابات المدارية الشوكية فى أمريكا الجنوبية فى المناطق الداخلية فى 
شمال البرازيل وفى بارجواى وبوليفيا وشمال الأرجنتبين» وتوجد فى مساحات 
أخرى' صغيرة على طول سواحل فنزويلا وكولومبيا المطلة على البحر الكاريبى. 
وفى ٠‏ أمريكا الوسطى توجد على الساحل الغربى بن داثرتى عرض 79:3١‏ ش 
وف أفريقية يمثد نطاق كبير من الغات الشوكية فى الجهات المدارية بين دائرتى 
عرض 0 07 جنوبا فى. جدوب بحيرة فيكتوريا. بيئما فى أسيا توجد فى الهند 
إلى الشرق من سلسلة الغاءت الغربية -حيث تقل الأمطار الموسمية يعد عبور 
الرباح لهذا 1 الجبلى حيث تنظى هذه الغابات مايقرب من تصففب شبه 
. الجزيرة الهندية. كما توجد فى الماطق الداخلية من ' جنوب شرق آسيا خلف 
السلاسل الجبلية الساحلية. وقد أزء يلت مساحات واسعة من هله الغايات فى 
شمال الهند وحلت محلها الزراعة. وفى استراليا' 'توجد فى المجزء الغمالي من 
القارة الى الجنوب من الغايات الساحلية. 
الأهمية الاقتصادية للغابات المدارية: ْ 
معظم . أخمشاب القايات المدارية من التوع الصلب وهو أقل أهمية ص 
الأخشاب اللينة لأن صلابة هذء الأخشاب تؤدى إلى صعوبة تصنيعهاء وتتصف 
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رشكل رقم ١١‏ 
لاحفل ضخامة جذع الشجرة 





بنقلها الذى يصعب ممه نقلها. لكن بعض هذه الأشجار عظيم القيمة 
الاتتصادية» مثل شجر الماهرجنى الذى يكثر فى أمريكا الجنوبية والساج الذى 
يكثر فى جنوب شرق آسيا. وشجر الأبنوش الذى يكثر فى أفريقيا. 

ويعتبر نطاق الغابات المدارية من النطاقات الغابية غير المستغلة لعدة أسباب: 
أن معظم أخخنابها من النوع الصلب وتعدد أنواعهاء وعدم وجود هذه الأنواع 
فى مجموعات شجرية من لو واحد وصعوبة المواصللات. وبعدها عن الاسواق 
وصعوبة العمل فى .الغابات فى ظل الظروف المناخحية المدارية. وبالرغم من كل 
هذه العقبات فى استغلال الغابات المدارية فهى تسهم بنصيب فى ثروة العالم 
الخشيبة حيت مجد أن أربع دول فقط من النطاق. المدارى (اندوتيسيا والبرازيل 
ونيجيريا وأثيوبيا) تسهم بحوالى 118 من الانتاج العالمى للدُخشاب الصلبة.. 
وتتمثل أكثر مساحة للأخشاب الصلبة فى أمريكا الجنوبية حيث يشغل نطاق 
الغايات حوالى 144 من مساحة القارة وتكون نسبة الأخشاب الصلبة 1/:4. 
وعلى الرغم من تنوع الأشجار فى هذا النطاق فانها تعتبر ثروة غابية تلائم الكشير 
من الصناعات الخاصة مثل صناعة الألاث وخخاصة بأمريكا الوسطى ويجزر الهند 
الغربية والبرازيل. وهناك نوع من الأخشاب الخفيفة وهو خشب الباسا وتعتبر 
أ الأخحشاب التجارية وله قيمته الاتتصادية فى صناعات كثيرة من العوامل 
وصناعة الطائرات وله خاسنية العزل ومنع الصوت لذا يستخدم فى عمليات 
التبطبين امختلفة وتنتج أكوادور من هذا البوع الأخشاب 144 كما تنتجه. أمريكا 
الجئوبية. ومن الأسشجار المدارية الأخرى ذات الأخشاب الهامة فى أمريكا 
الجنوبية شجرة الماهوجتى وهى ذات أهمية بالغة . فى صناعات الأثاث. وتكثر هذه 
الشجرة فى جزر الهند الغريية وشرق كولومبيا وفنزويلا والبرازيل. 

وتوجد : شجرة الأبتوس الأمريكى رأخعشابها من النوع القيم المتين وتستخدم 
فى عبناعة المقابض «الآلات الوسيقية وأهم مناطقة تعمثل فى جزر الهند 
الغربية. | 
' وشجيرة الحياة تفرز مادة صمغية تستخدم فى صناعة الأدرية وأخحشابها منينة 
مقاومة للتلف وتستخدم فى صناعة كثير من الأدوات والألاث ويكثر وجود 
هذه الشجرة فى جزر الهند الغربية وأمريكا الوسطى وجنوب المكسيك. 

شجرة القلب الأخضر أخشابها من. النوع المتبن الذى يستخدم فى بناء 
الفناطر رقوائم المبانى وأرصفة المواتى وهى تكثر فى غانا البريطانية. 

فى أفريقيا: تشغل الأشجار الصلبة 1517 من المساحة الغابية بها وأهم 
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أشجارها المستقلة: شجرة الأبنورس ذات الخشب شديد الصلاية ثقيل الوزن. وهو 
يستخدم فى صناعة الآثاث الراقى والمقابض والزخارف: وشجرة الماهوجنى التى 
توج على الساحل الغربى للئارة. 1 ١‏ 

فى آسيا: تدمثل الغابات المدارية فى 117١‏ من المساحة الغابية ونسود فى 
شبه جزيرة الملايو وجزر الهند الشرقية وجزر الفلبين وأهم أشجارها : شجرة 
السفن وصناعة الأثاث وعربات السكك الحديدية؛ وشجيرة الأينوس في الهند 
وسيرلانكا وجزر الهند الخرقية. | ش 

فى أسترالياء توجد الأشجار المدارية فى الجزء الشمالى والشمالى الشرقى 
للقارة ومعظم أشجارها من الكافور وهى أشجار متعددة الأنواع وتتميز بأنها 
طويلة تصل الى ٠٠١١‏ مثر تقريبا. ويوجد شجر السنط. والبلوط الحريرى: وقيمة 
هذه الأخخشاب تتمثل فى أخشابها» بالإضافة للقيمة الخشبية للنطاق الغابى 
المدارى فإن الكثير من أشجارها له أهمية كبيرة كمصدر لكثير من المواده ذات 
القيمة الاقتصادية مثل الحصول على المطاط من أشجار المطاط. فى حوض الأمزون 
وجنوب شرق أسيا والحصول على الزيوت النباتية من أشجار نخيل جوز الهند 
ونخيل الزيت» أو الشمع النباتى سن أشجار نخيل . الكارنوب. الذى: يوجد بكثرة 
فى البرازيل وبعض الجهات المدارية بأمريكا الجتوبية. 5 ١005003‏ 

وتوجد أشجار أخرى تعطى . محاصيل. هامة ٠٠‏ مثل أتجار البن والكاكار 
والموز. ظ 9 0 

؟- غابات العروض الوسطى وامععدلة:. . 

-الغابات دون المداريةالرطبة ٠ 1 ١‏ | 

توجد هله الغابات فى شرق القارات فى .نطاق العروض دون المدارية نابل 
يموقعها اقليم البحر امتوسط الذى يقع فى غرب القارات فى نفس العروض. فى 
أسيا؛ توجد جنوب شرق الصين وجنوب اليابان وجنوب كوريا.. وفى استراليا توجد 
فى جنوب القارة. وفى امريكا الشمالية توجد فى جنوب شرق الولايات 0 
وفى أمريكا السجنوبية توجد فى جنوب شرق البرازيل. وفى أفريقيا توجد فى اقليم 
انال بجنوب شرق أفريقيا. ا ْ 

رتتصف هذه الماطق بالصيف الحار والشتاء العتدلٍ وتنخفض فيها درجة 
الحرارة فى فصل الشتاء إلى أقل من 4" ف وتختفى الأأشجار التى لاتتحمل | 
هذا الانخفاض فى درجة الخرارة مثل أشجار نخيل جوز الهند ونخيل الزيت ‏ . 
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ولوئرة الأمطار فى هذا الأقليم وانعدام فصل الجاف التام وتشبع الترية بالرطوية 
فان النبانات لاتكرن فى حاجة لكى تقاوم الجفاف كما أنها تتصف بكثانتها 
الشجرية ومعظم أشجارها دائمة الخضرة مثل سجر الزان والتولا والاسفندان 
(الجوز. وقرب العروض المدارية تزداد أشجار الكافور والغاب الهندى. وناحية المناطق 
المعتذلة الباردة تكثر أشجار الغابات عريضة الأوراق وأشجار الغايات امخروطية 
الدائمة الخضرة الأبرية الأوراق. وهى تختلف عن الأشجار الخروطية فى العروض 
ا 0 ْ 

والحياة الحيوانية فى هذا الأقليم متنوعة وليس لها خصائص معينة لأن 
دفء الاتليم وتعدد أنواع نباتاته يجعله بيئة مناسبة لحيوانات البيئة امجاورة وتعتبر 
هذ الغايات مورد مهم للأُخشاب خاصة خشب الزان والجوزر وقد أزيت 
مساحات 0 واسغة من هذه الغابات للاستغلال الزراعى لأن هده المناطق 
وخاصة فى جنوب شرق أسيا من أشد جهات العالم كثافة بالسكان وأهم 
الحاصيل الزراعية: الأرز والذرة والشاى والقطن وتصب السكر 

ب-اعراج البحر المرسط دامةاغشر: 2 

. توجد فى المناطق لت تنمئل فيها مناخ البخر المترسط؛. وهو يتصف بشتاء 
. دفىء ممطر وصيف حار جاف. وفى. هذا الاقليم تسمح درجات الحرارة بدمو 

التباتات طول العام إلا أن قلة الرطوبة فى فصل الصيف الحار الجافٍ تعرقل 

.انمو الأشجار وتؤدى الى جفاف الأعشاب. وفى الشتاء حيث تهبط درجة الحرارة 
خاصة عند هوامش الاقليم مجاه القطب يقل نمو النبات رفى هذا الاقليم 
نصلان ينشط فيهما نمو النبات فى أائل الربيع قبل أن 'تؤثر حرارة الصميذ 
وجفافه ونفص الأمطار على التبانات. ونباتات هذا الأقليم. من النباتات المقارمة 
الجفاف الأشجار تقار التبخر بجذورها الطويلة مثل أشجار الكروم» أو يقشرتها 
السميكة مثل اشجار البلوط الفلينى أو بأوراقها الصغير الملساء كأوراق الزيتون أو 
بأوراقها الأبرية كأشجارٌ الصنوبر. ومن ثم لاتنفض هده الأشجار أوراقها فى فصل 
. الجفاف. بالإضائة لأشجار الكروم والبلور الفلينى والزيتون والممنوبر توجد أنتجار 
الأرز فى لبنان والقسطل والكاثور. 0 6 

زع اقليم هذه الاحراج فى قارات العالم كالآتى, ١‏ 

فى أفزيقيا توجد فى لمناطق المحيطة بحوض البحر المتوسط فى شمال افريقيا 
وفى الطرف الجنونى الغربى للقارة أما فى أوربا لوجد فى شبه جزرية ايبريا 
رجنوب فرنسا وجنوب ايطاليا وشبه جزيرة البلقاد وفى سيا بوجد على سواخل 
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اسيا الصغرى وساحل الشام. بينما فى استراليا فتوجد فى الطرف الجنوبى الغربى 
للقارة. وفى أمريكا الجنوبية فتوجد فى وسط شيّلى. أما فى أمريكا الشمالية 
فتوجد فى كاليفورنيا. 

وقد استغلت مناطق هذه .الاحراج فى الزراعة ومن أهمها الحبوب 
والفواكه والزيتونء كما أمكن زراعة المحاضيل الهامة على الرى مثل الذرة 
والأرزء وقد أزيلت. معظم الغابات الأصلية فى هذا الاقليم خاصة فى حرض 
البحر المتوسط. 57 

ج- النبانات النفضية والخررطية الختلطة: : 

تنمو هذه الغابات حيث فصل الثتاء الواضح» رهى تعتبر غابات مختلطة 
حيث توجد الأشجار العريضة الأوراق والأشجار الابرية والأوراق والأشجار النفضية 
الدائهة الخضرة. إلا أن معظم أشجارها نفضية تبدأ بنفض أوراقها يقدوم الخريف 
وتصبح الأشجار خالية من أوراتها تماما فى الشتاء عند انخفاض درجة الحرارة 
عن الحد الادنى لنمو النياتات. . وهى تكبر بسرعة فى الصيف وفى الخريف تبداً 
نفض أوراقها كما تكون مريمة التأثر بالصقيع. | . 
ومن الأشجار النفضية: البلوط والزان» رالامنفتدان. . اللهيكورى والجوز. 
ومن. الأشجار الخروطية: الصنوبر» لتتوب» الشربين» ادرنار 

' التوزيع الجغرافى: ' ش 

تتوزع الغابات لنفضية والخررطية لجتللة على 5 57 توجد فى 
أمريكا الشمالية فى شرق الولايات المتحدة وجنوب كندا. وفى آميا توجد فى 
شرق أسيا فى. اليابان» وكورياه ومنشورياء وشمال شرق الصين. فى أوربا؛ - 
' فى غرب ووسط أوربا بين: دائرقى: عرض ٠٠‏ شمالا تتسع فى الغرب وتضيق 
كلما توغلنا للداخل. أما فى نصف الكرة الجنوبى يعتبز وجود هذه الغايات 
محدود لضيق اليايس وعدم امتداومكثيرا فى العروض العليا. 

فلاتوجد الا على الساحل الجنوبى الشيلى وفى نيوزيلندا..وقد قطعت 
معظم أشجار هذه الغايات وحلت محلها الزراعة خاصة ف ى شمال غرب أوربا 
رشرق الولايات المتحدة وأهم المحاصيل الزراعية فى المناطق التى قطعت منها هذه 
الأنجار هى: القمح - الشليم - الشوفان - البطاطس البنجر. . 
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ش وكانت توجد بأقليم هذه الغابات. حياة ححيوانية مزدهرة مثل: الغزال. والدب» 
الذئبء الثعلب» السنجاب» الخنزير البرى. وقد اختفت تلك الجولات بعد ازالة 
الغابات نخاصة فى غرب 0 

وتمثل غايات العروض الوسطىي والمعتدلة مورداً هاما للثروة الخئبية :2 رغم أن 
خشبها من النرع الصلب» ومن الأشحجار التى تفل أسعتابيا مايلى: 

البلوط: 

تعطى. هذه الأشجار أتحثابا صلبة تمتاز بشدة الاحتمال وامررنة والقدرة على 
تحمل الضغط وهى تستعمل فى لدان وكما تأتى فى المرتية الرابعة بين 
. ذباع الأشجار فى العالم. 
١‏ الزان: 

من أهم الأشجار النفضية ويعطى 17 56 الصلابة متين ثقيل الوزن 
يستخدم فى عمل الفحم النباتى وأغراض تقطير الخشب. 
: البتولاالعابول) . 

خشبها يتميز بالصلابة وثقل الوزان وامتانة وهو يدخل فى صناعة الأثاث 
ويو جد نئ عله يس فى صناعة لورق: . 

١ 00 الجوزالاًسود:‎ 

خيشيها شديد الاحتمال وسهل 00 00 فى صناعة البتادق. :وقد 
استغل هذا التوع بكثرة فى الولايات اللتحدة حتى أصبح نادرا أو غالى الشمن. 

وشجرة البلوط الفلينى . شجرة هامة فى حوض: البحر المتوسط لأنها من الأشجار 
المتوطنة فى هذا الاقليم. والمستغلة فيه منذ القدم. وهى تكثر فى البرتغال واسبانيا 
والجزائر والمغرب' وتونس .وجنوب. فرنسا وايطاليا وجتزيرة كورسكا. وقدرت مساحات 

غابات الفلين بحوالى را مليون فدان. ويوجد منها فى الجزائر وحدها أكثر من 

مليوث مداك. والفلين ميارة عي الاحاء الخارجى لجاع شجرة البلوط الفلبنى » » وبعد 
أن ينتزع هذا اللحاء تتجدد قشرة جديدة كل عام . 

وقد اعتمت أمريكا باجراء التجارب لزراعته فى أراضيها حتى مخد منه موردا فى 
أوقات الحرب وقد أجريت تجارب على زراعته. فى كاليفورنيا سئة 144٠‏ فزرعت . 
حوالى ٠‏ ألاف شجرة بلوط فلينى وقد انتج هذا البلوط الفليى انغلى ؛ ) ويسود 
الاعتقاد أن رراعته نسود فى كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية فى 
لمناطق الى تتعميز بضناخ. البحر التوسط 
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شابات العروض العليا: 

أ-الغاباتالحروطيقظ الصتوبرية) 
القطبى. وتغطى نطانا واسعا ويمتد من الغرب الى الشرق جنوب اقليم التعدرا فى "كل 
من اوراسيا وأمريكا الشمالية. وأهم أشجار هذا الاقليم :المنوبر» الشربين» البتولا ؛ 
التتوب. وتسود أشجار الصنوبر فى الغابات الصنوبرية فى أوربا .بيدما تسود أشجار 
الشربين والتنوب فى أمريكا الشمالية. وبامضناء هذه الأنواع فان الغابات. المخررطية 
متجانسة فى -جميع النطاقات التى تغطيها. ومناخ هذا الاقليم ذو فصل شتاء طوبل 
قار البره وفصل قتصير أكثر دفء. ويتراوح فصل الدمو بين " الى 4 شهور 
فنقط ولا تنصف النابة بضخامة أشجارها ولاترتفع فى كثير من الحالات عن 
“ققدم وحيث يتصف المناخ بالدفء فى بعض الناطق وتكثر الأمطار شل 
السفوح الغربية لجبال الروكى فى آمريكا الشمالية المواجهه لسواحل كاليفورنيا 
فأشجارها ‏ ضخمة وكبيرة الارتفاع ويطول فصل الدمو بين ٠4؟: 3٠١‏ يوم على 
الساحل بولاية واشنطن» وفى المناطق الداخلية لقلة الأمطار وقصر فصل النمو فان 
اشجارها أقل ضخامة من أشجار النابات الصنوبربة التى تتميز بالسيقان الطويلة 
والأوراق الابرية والشكل الخروطى وأنها دائمة الخصرة. | 

وتتمثل الغابات الخروطية فى قارات. العألم وبصفة خاصة فى قارة آميا حيث 

' تعتبر عساحات الغابات الخروطية فيها أكبر مساحة غابية فى العالم اذ تغطى ثلث 

السوفيتى (سابة]) أكثر من ثلث انتاج الأخشاب فى العالم وتغطى هذه الغابات 1747 
من مساحات الغابات فى أسيا. 

ورغم أن الالتخاد السوفيتى (سابة) كان ينتج نحو 14٠‏ من الأشاب اللينة فى 
العالم الا أن قلة السكة الحديدية تقل الاخخشاب والطرق البرية وصعوبة النقل النبهرى 
رغم كثرة الأنهار فى مبيريا لكنها مخرى من الجنوب إلى الشمال لتعسب فى 
اميط المتجمد الشمالى وتتجمد مياه الأنهار لفترة طويلة وعند ارتفاعح درجة 
الحرارة تذوب منابع الأنهار فى الجنوب قبل مصابتها فى الشمال فيؤدى فيضان 
مياه على جوانب الأنهار وانتشار المستنقعات إلي ‏ صعوبة نقل الأخشاب بطريقة 
الطفر» كما أن معبات الأنهار تقغ فى حيط المتجمد الشمالى بما يعوق قيام الموأثى 
حركة نقل الأخشاب ورغم هذه الصعوبات فان نقل الأخشاب يطفوها على مياه 
الأنهار من أهم الوسائل فى نقل الأعفاب بشيريا. 2000300 
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رتوجد أيضا الأشجار الخروطية فى جبال الهملايا وجبال آميا الصغرى رجبال 
لبنان وتوجد فى المناطق الجبلية فى الصين واليابآن. أما فى قارة أوربا فتغطى هذه 
الغايات الجرء الشمالى من القارة وهى تمثل 4 من مساحة الغابات فى القارة. 
وقد قفلعت مساحات كبيرة منها ولم ببق منها إلا 1 فى الجزر البريطانية وثى 
شبه جزيرة اسكندناوة مازالت 10٠‏ من مباحتها قائمة. وفى امريكا الجنوبية تمند 
فى نطاق كبير يقع جنوب التندرا إلى كل من كندا وألسكا ونيوفوند لاند. وتعتبر 
مساحة هذه الغابات ثانى مساحة فى العالم بعد أوراسيا وتمئل 1377 من المساحة 
الفابية فى أمريكا الشمالية وأهم أشجارها التنوب والشربين والجوز رتعتبر المنتطقة 
الممتدة على طول ساحل الحبط الهادئى من ألسكا شمالا إلا حتى واشنطن جنوي 
من أغنى مناطق الغابية المخروطية فى أمربكا الشمالية وهى تعتبر أكبر مناطق قطع 
الأخمشاب في الولايات الفحدة. ويوجد أيضا نطاق من الغايات الخروطية فى المنطقة 
الشرقية من نوفاسكوشيا وشمال نيواتجلندا وفى بعض الناطق الرتفعة فى جبال 
الابلاش وفى أفريقيا تتركز على الجبال الرتفعة لكنها تمثل مساحات صغيرة جدا 
تقل عن 1١‏ من مساحة الغابات فى أفريقيا. 
الأهمية الاقتصادية للغابات انخروطية: 


1 تعتبر الغابات الخروطية أهم مصدر للأخيشاب فى العالم لأنها تمتاز بالخشب اللين 
وهو سهل التشكيل والتصنيع إلى جانب المتانة.. ومساحة هذه الغابات ثلث الساحة 
الغابية فى العالم وتمثل نصف مباحة الغايات المستغلة. وتستعمل الأخشاب اللينة 
فى أغراض عديدة أهمها الأغراض الممناعية مثل الأخشاب المنشورة وخشب القشرة 
وفلئكات لكك الحديدية» وعثب اللب الذى يصنع منه الورق , وهذه الأغراض 
تمغل 186 من اتاج الأخشاب اللينة فى العالم والنسبة الباقية 118 تستعمل 


كوقود. ظ 
المنوير: : ْ 


أخشابه من أهم الأنواع التجاربة وبوجد منه فى الوقت الحاضر 78 نوعا إلا أن 
٠‏ فقط تتميز بقيمتها التجارية الكبيرة لنهولة تشكيل أخشابها ومتانتها ويمكن 
استخدامها فى الإنشاءات الثقيلة مكل صناعة السقن: | 
هجرة الشريت: ‏ + 0800 ' 9 ا 
من أهم الأشجار وأذلها فى الحصول على الأخشاب وهى أشجار ضخمة 
وسيتانها طويلة وتستعمل فى عمل .السيارات؛ وتستخدم فى الأعمال الإنشاية؛ 





)٠‏ غابة صنوبرية 
بالرلايات المتحدةالأمرد 
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وهى تعتبر من أكثر انواع الأخمشاب استعمالا فى الوقت الحاضر فى الولايات المتحدة 
وهى مصدر هام من مسادر الاخشاب فى كندا من حيث قيمة الانتاج. 

شجرة الحشب الأحمر: ْ 0 

وهى من أضخم الأشجار فى العالم ولاينافسها "فى ذلك الا شجرة كاليفورنيا 
الضخمة التى تبلغ من الحجم والعمر لاتعادلها فيه أى. شجرة أخرى فى العالم» وقد 
قدر عمرها. 5 سنة.وليس: لخشب هذه الشجرة أى قيمة اتقتصادية لذلك ظلت 
قائمة طوال هذه السئين:'والخشب الأحمر خفيف الوزن ومتين وشديد الاحتمال 
ولايتقوس أو ينكمش يسهولة وهو يستخدم فى الأعمال الانشائية ولحاء الشجرة ينتج 
الياف نسيجية تستعمل مع.الصوف. ‏ 0 0 0 
أ- حشائش العروض الدنيا (المدارية). 20 

السافانا على 

ويمتد. نطاق هذه الحشائش .حول نطاق الغابات المدارية .حتى نطاق الصحراوى. 
الحارة , وهذه الحشائش تعتير:استجابة للظروف المناخية التى تتمثل فى وجود فصلين 
من المطر والجفاف لأن قلة الأنطار خلال فصل الجفاف مول دون نمو التباتات 
رنسقط الأمطار فى اقليم السافانا فى الفصل الحار من السنة لذلك يزدهر نمو 
الحشائش وعندما يحل فصل الجفاف تزول ومجف. 

وتتميز السافانا بوجود الأشجار التى تتخللها وتكون متنائرة أو متجمعة وفى هذه 
الحالة يطلق عليها سافانا بستانية وأحيانا تتجمع الأشجار وبزداد ارتفاعها وفتحاتها 
على جوانب الأنهار. وهذء المناطق من السافانا تعرف بسافانا الدهاليز الشجرية. 
ويتوقف ارتفاع أعشاب السافانا وكثافتها على كمية الأمطار. وقد يصل ارتفاعها الى 
أقدام وأحيانا ؟1 .قدمء ولكنها فى العادة تكون أتصر من ذلك ربتراوح ارتفاعها 
بين " إلى .ه أقدام. وتتخلل هذه الحشائش أشجار قصيرة تدمو جذورها بالتشعب 
ويلاحظ على. التوزيع الجغرافى لحشائش الساقانا أن مساحتها صغيرة فى قارة 
آسيا وذلك بسبب وفرة الأمطار الموسمية التى تؤدى لدمو الغابات المذارية. وفى قارة 
استراليا تدشر فى مساحة كبيرة ممتدة إلى الجنوب من الابات المداربة التى فى شمال 
القارة» ونطاق حشائش السافانا هنا يتصف بوجؤد بعض أشجار السئط والكافور. 
وفى قارة أفريقيا تبلغ أقصى:إتساع لها حيث تغطى ثلث مساحة القارة وتمتد 
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بين الغابات ٠‏ الامتوائية والمدارية وبين الصحراء. وفى الجهات القرية من المناطق 
الاستوائية (الجهات المدارية») حيث وفرة الأمطار تمتاز المافانا بالكثافة والارتفاع 
وتكثر بها الشجيرات القصيرة.. وقرب الصحراء أو حيث تقل الأمطار ويطول فصل 
الجفاف فهى تكون أتضر وتتخللها شجيرات شوكية أهمها أشجار الصمغ الغربى التى 
تتتشر فى سافانا وسط السودان. وفى أمريكا الجنوبية تشغل مساحات واسعة تمتد 
شمال وجنوب غابات الامزوث وتوجد .فى التضف الشمالى مع حوض نهر الاوريدكو 
وهضبة جيانا وتعرف: هناك .ياسم اللانوس» كما توجد فى هضبة البرازيل حيث تعرف 

وتنشر فى أقليم .السافانا الحيوانات العاشبة بأعداد كبيرة وأحيانا تضطر هذه 
الحيوانات فى المناطق الفقيرة العشب قرب المناطق الصحراوية للهجرة الى المناطق 
الغنية بالحئائش» ومعظم .هده الحيوانات من التى تتحمل الظمأ وتكتفى بالقدر 
القايل من اماءء وأهع هذه الحيوانات البقر الوحثى/ الحمار الوحشىء الزراف 
والغزلان. وفن المناطق الأغرز مطرا يوجد الجاموس الوحشى .والفيلة والخرتيت قرب 
الغابات. وتوجد أيضا الحيوانات أكلة اللحوم مثل النمر والفهد والأسد وحيوان 
الكاتجرو فى سافانا استراليا. 

الأهمية الاقتصادية لنطاق السفاناً: . 

تعتير حشائش السافانا ذات قيمة غذائية للحيوانات البرية» والمستأنسة وهى تلائم 
رعى: الأبقار رغم أن قيمتها الغذائية أقل من أعشاب. العروض المعتدلة. وبنتشر فى 
نطاق هذه الحفائش بعض .الحشزات:التى تسبب الأرهة التى .تصيب الأبقار وتقف 
عقبة فى سببيل الرعى الاقتصادى المتقدم. مالم .تستخدم أحدث: الوسائل العلمية 
. للقضاء على هذه الأريكة. وأخطر هذه الحشرات هئ ذبابة تسى تسى. 0 
© ومن -حيث الزراغة فاقليم السافانا. يعتبر أكثر ملائمة من الاقليم: المدارئ المطير 
لأن غملية إزلة الأعشاب وأعداد الأرض للزراعة اسهل كما يوجد فصل الجفاف 
الذئر يلدثم نضج وحصاد الحاصيل الزراعية. وقد أزيلت. مساحات كبيرة من الائانا 
وحلت محلها الزراعة' مثل زباعة الذرة الرفيعة والقطن وقصب السكر والموز فى 
الجهات الأكثر نظا أوحيث يوفر رع الصاضي. .00707 
؟-حشائش العروض المعتدلة: 2 

أ- البرارى 

تنمو هذه الأعشاب ف المناطق المعتدلة وتثميز عن حشائش الاستبس فى أنها 
أطول منها. وهى تعمل المناطق الانتفالية نين الصحارى المعتدلة والغابات الباردة. 
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وهى تعتبر من الحثائش الطويلة ذات الجذور التعمقة ولها خاصية الجفاف ويصل 
ارتفاعها احيانا 1١:4‏ أقدام وفى فصل الجفاف يتوقف نمرها ويجف وفى قصل 
المطر تصبح بساطا أخحضرا. 

وتوجد البرارى فى أمريكا الشمالية فى منطقة السهول الوسطى وتمتد حتى 
السفوح الشرقية 'لجبال الروكى. وتسقط الامطار المتوسطة الكمية على هذا 
الاقليم فى فصل الصيف . وإرتباط الأمطار بفصل الدفء يساعد على نمو هذه 
الأعشاب بسرعة ولاتوجد الأشجار الا على طول الجارى المائية. وفى أمريكا الجنوبية 
يمت أقليم الأعشاب .على شكل هلال يعرف باقليم البميا بِيْن دائرتى عرض :1١‏ 
جنوبا وفى افريقيا توجد هذه البرارى فى اقليم الفلد فى المنطقة الهضبية الى 
الشرق من جبال دراكنزبرج. وفى قارة أوربا تتمثل فى نطاق صغيز يمتد من رومانيا 
شمالا ثم شرقا عبر ا وكرانيا حتى الطرف الجنوبى لجبال الأورال. وكلما توغلنا نحو 
الشرق تؤلف البرارى شريطا متصل فى أعالى نهر ينسى. أما قارة أسيا فتوجد البرارى 
شمال الصين فى المناطق الداخلية وتمتد من شمال منشوريا مجاه الجنوب والغرب 
فى اقليم تسنغاى فى شمال غرب الصين. 

ب- الاستبس شْ . : 

تقع حشائش الاستبس فى نفس عروض حشائش البرارى» ويصل ارتفاعها بين 
0:1 اقدام وتشغل حشائش الاستبس الجهات الأقلى مطرا. ولتنوع التربة فى. اقليم 
الاستبس فان كثافة الأعشاب تباين من منطقة لأخرى. نفى بعض الأجزاء تظهر 
كنطاء عشبى متصل» رفى أجزاء أخرى تظهر الأرض وتبدو فى مجمعات عشبية 
متباعدة خخاصة فى الأجزاء لمجاورة للتطاق الصحرارف. 0 0 

وتظهر حشائش الاستبس بصفة عامة فى الاقاليم الجافة فى أوراسيا حيث تمتد 
فى منطقة مستطيلة بدأ من شمال الناطق الجافة من منشوريا شرقا حتى الجانب 
الشمالى من البحر الأسود غربا. ريعتبر هذا الشريط أضخم نطاق للاستبس فى العالم. 

رفى قارة أفربقية شريط ضيق .من الاستبس يجاور الصحراء ويفصلها عن كل 
من المناطق الرطبة فى شمال غرب القارة ونطاق السافانا فى الجنوب. رفى جنوب 
القارة فى منطقة تمتد من جنوب شرق صحراء كلهارى وغرب اقليم الفلد. وفى قارة 
أمريكا الشمالية توجد الاستبس فى السهول الوسطى مابين اقليم البرارى فى الشرق 
والاقليم شبه الجاف فى شرقى الروكى فى الغرب الممتد من كندا شمالاً حتى قرب 
خليج المكسيك جنوبا. وفى قارة أمريكا الجنوبية توجد الامتبس على وسط هطبة 
بتاجونيا فى الأرجنتين. وفى قارة استراليا توجد فى السهول الوسعلى: فى. حوض 
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نهرى مرى ودارلنج فى المنطفة المجاورة للصحراء الاسترالية من الجنوب الشرقى. 

١ الحياةالحيوانية‎ 

كان اقليم الاستبس فى الماضى موطنا لحيوانات مثل الزراف والنعام فى جنوب 
افريقيا والبيزون (نؤع من الثيران الوحشية) فى برارى أمريكا الشمالية والكاتجرو فى 
استراليا والناريان (الحصان البرى» فى آسيا. آلا أن استغلال الاقليم فى الزراعة أدى ‏ . 
الى اخهفاء هذه الخيوانات من جهات واسعة منه. ويوجد فى هذا الاقليم بأوراسيا 
عدد من الحيوانات البزية آكلة الشعب مثل الغزال والحمار الوحشى. وفى منطقة 
جوبى» وتوجد اعداد كبيرة. من الطبور التى تهاجر نحو الجنوب فى فصل الشتاء 
ونحو الشمال فى الصيف. وأهم الحيوانات المتأنسة التى تربى فى مناطق الرعى 
الأبقار والأغنام والخيول. 

الأهمية الاقتصادية لدشائش العروض المعتدلة 

تعتبر مناطق البرارى والاستبس أهم مراعى العالم وأعظمها من حيث الانتاج 
الحيواتى سزاء اللحوم أو منتجات الألبان أو الصوف . كما أن مساحات واسعة من 
المنطاق العشبية مخولت إلى أراضى زراعية خخاصة زراعة الحبوب الغذائية كالقمح 
والذرة. وساعد على ذلك خعصوبة تربة هذه المناطق واستواء سطح الأرض الى ساعد 
على استخدام الالات: الميكانيكية فى الزراعة. وهذا الاقليم يعتبر. الاقليم الأول فى 
انتاج القمح فى العالم ويتحكم فى جارته الدولية.  ٠‏ 


ثالناء الصحراء 


يلى نطاق الصحراء الحارة نطاق الحشائش بعيدا عن الدائرة الاستوائية حيث 
تأذ هذه الحشائش فى القصر تدريجيا كلما بعدنا عن النابات الاستوائية والمدارية 
حتى تكاد تتعدم على هوامش النطاق الصحراوى. وأهم ما تتصف بف المناطق 
السحراوية ان كمية الأمطار الساتطة عليها ليست كانية الا لدمو بعض الأعشاب 
والشجيرات : القصيرة والنباتات الشوكية السميكة الأوراق كالصبير. وهذه الأنواع 
النباتية تتحايل على الجفاف الشديد بوسائق عدةء ويطلق على مثل هذه النباتاته 
. الجفافيات. ومعظمها قصير لايتعدى القدم الواحد أو القدمين. وحيث توجد المياه 
الباطنية قربية من سطح الأرض فان بعض هذه النباتات قد يصل ارتفاعه الى 
6 كآقديا. أما المناطق الصحرارية الشديدة الحرارة ذاث الكثبان الرملية والصخور 
الصلبة فالحياة النباتية بها قد تنعدم تماما. الا 5 


وهناك نوعان من النباتات الصجراوية من .حيث مواءنتها للظروف المائية. 


عد 
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توع مستديم مثل تباتات الصبير والسنط. وهنا [١‏ لتوع من ثانباتات يلاثم نقفسه مم 
ظروف الجغاف يتخفيض حاجته عن الماء كى تكون له امكاتيات خزن الماء فى 
أنسججه وجذوره التى يمدها إلى أعماق كبيرة من التربة. وبهذه الوسائل تستطيع 
هذه البانات الحياة فى ظرورف شديدة الجفاف. ويحتفظ يعضها بخضرته طوال 
السيف. الحار . الجإف مثل نباث الختضل: والتوع الآخر يشم النباتات التى تتجنب 
الجفاف ولي لها خواض مقاومتة وهنا التوع ينمو مباشرة بعد مقوط المطر ولا 
تتعدى ذوره. الحياة بضّعة أسابيع وبتأيف هذا التوع من النبات من أعشاب تظل 
ش جنورها ويذورغا جانة فئ. فصل .الجفاف كامنة فى التربة حتى يسقط الطر فينبت 
وتنمو وتزهر يسرعة: وهنا النوع- العشبى الذئى يتصف يقصر دورة حياته السنوية يؤلف 
5 الى “12 من النبانات الصحراويةد ١‏ 
3 منااطق الصحراية: فى العالم لها أنواع تبانية مميزة تكثر فيها عن الجهات 
لعي فى ضبجارى. قارة آسيا. توجد شتجيرات صحرارية يتراوح. ارتفاعها "١‏ إلى 
5ل ليه كنا لود :“نهد التبانات الشوكية والعشبية. وف سلف يي كر . 
اجا السنطة :. وفي. جا استراليا تكثور لشمطر الكائوز ونوع من الجتط: 
ألا في يكت الشمر ولنلت الشوكية ,شل لين الشركي::: 0 
, * وخ المارئ تازه تيد سن موقو عرض وأ +3 لا جا 
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ل تشع هذه المنحارفه ققع. ماعل القارات. ٠‏ وتمثل ' هذه لسار ليعزة» 4 


مسوأ الكبرئ وصحراء كلهاري واتقيم ناميه علي" التاحل الجؤاق: 
لإيقيا: :ييدما فى قارة آنا كتمثل المنحارين الحارة فى: 'صحراء شييد + خيرة انع 
ونادية إلشام” اوسرام ار 0 تإشمال:غرين الهند وكذللك: الصتارق: الفي لوجلا فى 
العروض الممتدة. فو بحا قروين. زغربا -حى شمال غربى الصين” شرقا: وفى 
استراليا: تمتد الصحاركة الشار قن وسنط: القارة وغربها لتشغل مسناحةة 1 من 
جملة: مساحة القارة بيئما فى الامريكتين تتتمثل. السحارى ب+الحارة '/ فى الجهات 
الغربية. ذأو ماين والمكسيك فى أمريكا الشمالية. بيئما يْ 3 الجنوبية 
قوجد عل النإحل القرنى الجا ف ببرد 6 وشمال شيلى» ويعرفه الجرء الشمالى 
سر نز شيلي, بصحراء' اتكاها. ويؤاجد شرق. جبال. الانديز اقليم: :“صحراوى يمتل. بمحاذاة 
الجبال” اس يوليفيا إلق تيواديلفويجو وبعرق الجرم الجنوبى مله يصخراء بعاجونياً. 
والحخياة . الحيوانية. ف المناطق” العنحراوية تقيرة "“لثوة الروف/المناعية رالنياتية 
وهى م التوع الذى' يتحمل المطش والحرارة الشديدة ومعظمها حيوانات' ضارة 
تيش فى الجحور. وهناك الحيوانات النى تسعى وراء الكل عند ستوط الأمطار. 
وأهم ححيوانات الاقليم الصحراوى الجمل. وتوجد أنواع أخرى من الحيوانات مثل 
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الغزال والوعل وهى من الحيوانات السريعة العو والتى تعيش على هوامش 
النطاقات الصحراوية 
رابعا- التعدرا 
| يتمثل هذا الاقليم فى الطرف الشمالى من قارة آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية 
الذى يتميز أن السنة تنقسم فيه الى فصلين احدهما ثتاء قارس البرد تتراكيم فيه 
الثلوج والآخر صيف قصير بارد تصل درجة الحرارة الى اقل من ١٠م‏ (٠هف)»‏ 
ولذلك فان نباتات التندرا تدمو فى ظروف شديدة القسرة .مما كان له أثر فى قلة 
انتشارها وشيوع بعض أنواع من الحشائش التى يختلط يها عدد كبير من الطحالب» 
كما قد تنمو الشجيرات القصيرة فى الأودية المحمية حول المجارى المائية» ولا يتعدى 
ملول فصل الائبات والنمو شهرين أو ثلاثة نقع فى فصل الصيف حتى إذا قدم 
فصل الشتاء غطت الثلوج أراضى هذا الاقليم. ش ٠‏ 
وتشتهر التتدرا بشررتها الحيوانية التى تتلائم والمعيشة فى هذه الجهات البادرة 
فيوجذ حيوان الرنة فى أوراسيا كما يوجد الثور ذو الفراءء بيدما يوجد حيوان 
الكاربيو فى تندرا أمريكا الشمالية ويفوم الاسكيمو بصيدهء وكذلك يوجد ثور 
المسك: في شمال جزيرة جرينلند. وإلى جانب. هذه الحيوانات أكلة. العشب هناك 
ايضا الحيوانات أكلة اللحوم مثل الذئب القطبى والثعلب القطبى ومعظمها له فراء 
كثيف ناصع اليباض. وجميع هذه الحيوانات لها هجرات معيئة نحو الجنوب (أى 
نحو الغابات الصنوبرية») شتاء ثم تعود الى التندرا صيفا. والى جانب الأنواع السايقة 
من الحيوانات وتوجد باقايم التندرا الطيور وخصوصا فى المناطق الساحلية من 
اهمها البط القطبى والبطريق؛ كما تكثر الأسماك التى تفوق فى 'تنوعها رتعددها 
الحيوانات البرية ومنها عجل البحر والحينان التى تقوم عليها حرفة صيد الأسماك. 
١‏ خامسا - نياتات المرتفعات . 
تتميز المناطق الجبلية المرتفعة بوجود نطاقات رأسية نبانية 20838308 2نامع 7 
على سفوحها تتياين فى خخصائصها الباتية تبعا لناسيب الارتفاع واختلاف 
الخصائص المناخية على السفوح ما يؤكد وجود تشابه بين الاختلافات النباتية على 
سفرح الجبال والاختلافات النباتية التى يدث “اثتنبة الاخختلافات الأقاليم الناخية 


وتتدرج الحياة النبائية من أعلى الجبل الى أمائله فنجد أن قمة الجبل تغطى 
بالثلوج إذا كان الجبل يرتفع ارتفاعا كبيرا يتلو دلك سحو الحضيض منطقة من 
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الصخور العارية يتلوها حدا يمثل الحد العلوى لتمو الأشجار (خخط الأشجارء110 ع1:66) 
وتسود حول هذا الحد حشائش تشبه حشائش التندرا تعرف باسم الروج الغابية. 
واسفل هذا النطاق توجد ظروف حرارية تساعد على نمو أشجار الغابات الخروطية 
(الصنوبرية)؛ ثم غابات نفضية من أنواع غابات الخاطق المعندلة؛ ثم يلى ذلك 
غابات دوك مدارية فغابات مدارية كثينة عند الحضيض حيث الظروف الناخية 
الملائمة لل هذه النابات. والترتيب السايق لعطاقات البات على السفوح الجيلية هو 
الذى بتمثل فى المناطق المدارية الرطبة» وبطبيعة الحال فان مناسيب ارتفاع كل 
نطاق من نطاقات الباتية على الجبال ستختلفى باغتلاف دربحة العرض ودرجة ة الحرارة 
٠‏ وكمية اللطر عند حضيض الجبل. 
وتتتورع المحياة الحيرانية على المرتفعات حسب متاسيب الارتفاع حيث جد 
0 القردة فى الغابات على السفوح المدخفضة من الجبال فى المناطق المدارية» 
والحيواناث آكلة العشب على المستويات العليا ومن أمثلة هذه الحيوانات حيوان البياك 
لهل فى هضبة التيث فى وسط قارة أسيا. وعلى هضاب الانديز توجد حيوانات من 
فصيلة الأبل مثل اللاما. ولهذه الحيواناث ايضا هجرة فصلية تتبع فيها طريقا إلى 
أعلى أو إلى أمفل وهى بذلك حيوانات دائمة الحركة أى أنها لا تقتصر على 
منطقة معينة. 
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( شكل رقم :118 ) النطاقات الرأسية البائية على سفوعالجبال 
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لفصتلالاول 
مفهوم الجغرافيا البشرية وتدلورها 


الجغرافيا ‏ علم من العلوم الانسانية تعددت الآراء فى تعريقه وفى تحديد 
محجالات البحث فيه » ولكن معظم الآراء تجمع على أنه يدرس سطح 
الارض /قى تباينه المساحى بوصفه موطنا لبنى البشر.وذلك باسلوب علمى 
منظم يقوم على الملاحظة والوصف والششرح والاستنتاج لظاهرات هذا 
السطح وتوزيغيا واستنتاج اوجه العلاقات القائمة بينها وبين الانسان فى 
البيكات المختلفة ٠‏ | 


وينقسم علم الجغرافيا الى قسنين كبيربن : الجغرافيا الطبيعية » 
والجغرافيا البشرية » ويشمل كل منهما عدة فروع متخصصة تهتم بصورة. 
أعمق بدراسة لاهرات جغرافية محددة تتطلب لذاك منهجا .خاصا ومنفردا 
وان كان لاينفصل عن باقى الفروع بل يتكامل مغه فى النهاية داخل اطار 


وتهتم الجغرافيا الطبيعية بدراسة مظاهر البيئة المحيطة بالانسان من 
تضاريس ومناخ وغطاء نباتى وكذلك المسطحات المائية البحرية والمحيطية» 
أما الجغرافيا البشرية ‏ او الحضارية ‏ فتتناول دراسة توزيع المجتمعات 
البشرية ومدى التأثير المتبادل بينها وبين بيئاتها الطبيعية » والصور 
الاجتماعية الناجمة عن تفاعل الانسان مع بيئتةالمحلية مثل توزيع السكان 
وانماط العمران حضاريا كان آم ريفيا » كما تشمل دراسة النشاط البشرى 
ومؤثراته وكذلك التركيب السيامس كظاهرات جغرافية تمثل رقعا من سطح 
الارض لها .حدودها الاصطناعية وامكأنياتها الاقتصادية والبشرية ومايترتب 
على ذلك من مشكلات يوجهها ويؤثر فيها بالغرورة الظروف الجغفرافية 
الساكدة على المستويين الاتليمى والعالمى ١ ٠‏ 

وعلى ذلك فان طبيغة الجفرافيا البشرية تتمدد بدراستها لملامح 
التفاعل واوجه .التباين والتشابه بين الاقاليم المختلفة فى البيئات بعناصرها . 
الطبيعية مثل أشكال السطح والتربة والمناخ والحياتين الثباتية والحيوانية 





وموارد الثروة العدنيد كاساس وقاعدة لدوم العذاعر المصارية انم نان ؟ 
ماده - دندد ىه المترتبة عليه والمترابطة معه داخل اطار بيئى عمحدد . 
وهى فى ذلك تؤكد مبدا ال“رتباط 1!105نا:::0"© الذى يثمر فى فهم العلاقات 
التأثيرية والتأثرية 5ماطكده10د201 اععاك - نوله') بين الانسان وبيئته ٠‏ 


وتنقسم الجخرافيا البشرية الى عدة فروع ابرزعا جغرافية اللسكان 
والسكن والجغرافيا الاقتصادية والجغرافيا السياسية » وتعد الجغرافيا 
الاقتصادية أكثر فروع الجغراقيا البشرية وضوحا وتحديدا وأوسعها ميدانا 
وَاغذاه) مادة واكترها مرلحعسا وهن. تتتياول بالدراية مؤارة الدردة 
الاقتصادية فى أقاليم العالم المختلفة من .حيث الانتاج والامتهلاك والتسويق 
من وجهة النظر الجغرافية التى تتلخص فى التوزيع والربط والنعليل 
وبععنى آخر فهى ذلك العلم الذى يدرس المشكلات المتعلقة بتوزيع ظاهرات 
النشاط الاقتصادى على سطح الارض وعلاقاتها ببيئاتها الطبيعية وهى 
تعنى بدراسة الحرق الانتاجية الرئيسية كصيد البر والبحر وقطع الاخشاب 
والتعدين والصناعة والنفل والتحارة١12)‏ ؛ كما تتناول موارد الثروة 
الاقتصادية والطبيعية والبشرية من حيث انتاجها وتوزيعها واستهلاكها مع 
العناية بتحليل وتعليل نظم التوزيع المختلفة ودراة العوامل التى تؤثر 
فيها من مناخ وتربة ووسائل رى وصرف وطرق نقل وأيد عاملة»كذلك تهدف 
ألى حصر موارد الثروة المختلفة وتوزيعها فى بيئات العالم وتوضيح طرق 
الافادة متها واستغلالها استغلالة صحيحا كاملا ٠‏ 


وعلى ذلك فان الجغرافيا تودف اناما الى فهم العالم الذى: نعيش ديه 
وادراك حقائقه ؛ ورغم أن كثيرا من نروع المعرفة تشارك علم الجغرافيا فى 
انوصول الى هذه الغاية ٠‏ فان الجنرافيا تتميز عن معظم هذه الفروع فى 
انها تتناول بالتحليل والربط والاستنتاج مساحات محددة على سطحالارض 
قد تجمعها دولة واحدة أو عدة دول او حتى قارة من القارات ٠‏ وللوصول 
الى هذا الهدف فان البحث الجغراق يستمد معلومات وفيرة من العلوم 
البيولوجية والاجتماعية والانمائية التى تفيد فى منهج الدراة .فمثلا تعتمد 
الجغرافيا المناخية فى حقائقها العلمية على علم المناخ وعلم النلواهر 
الجوية ٠‏ والجيومورفولوجيا على علم الجيولوجيا والجغرافيا الاجتماءية 
على علم الاجتماع والجغرافيا السيامية على علم التاريخ الحديث والعلوم 
السياسية والقانون الدولى والجغرافيا الاقتصادية على علم الاقتصماد وهكذا 





)001( الالأطةتززمع6 علطتعددمظ .0 ,6 امسوم نم7 زرو ١ل‏ 6 ماليدا 
7 كملا أن ١‏ ناا 





بام ؟ 


زشكل رقم ١)ءولاثك‏ أن الجعرافيا تمثل يدلك «معبر!» بين هذه العلوم 
المختلفة ويعد ذلك أمر له قيمة: عظمى فى وقت تمزقت فيه العلوم 
الاساسية الى تخصصات دقيقة متباعدة» والجغرافيا وهى تربط بين فروعها 
والعلوم الاسامية انما تسهم فى تكامل العلوم وفهم حقائق الارض والانسان 
بدرجة لاتنافسها فيها علوم لخرى » أو كما ذكر جورج ب »* كريسى (6556© 
«ان الجغرافيا تستمد معلوماتها من مصادر عديدة ومبعثرة ثم ماتلبث أن 
تعطيها مغزى جديدا لفهم ساحات محددة على سطح الارض» ويعد يابس 
العالم بأكمله اكبر هذه المساحات بطبيعة الحال ولكنه يبدو من الضخامة 
بحيث لايمكن تناوله بالدراسة التفصيلية مرة واحدة » ويبقى فهم لجزاء 
هذا اليابس مرهونا بتقسيمه الى مساحات أصغر قد تكون قارات أو أقاليم 
داخل القارات أو دول أو أقاليم أصغر داخل الدولة الواحدة ٠‏ : 


ومن هنا تتحدد فلسفة الجغرافيا فى أنها تهدف الى شرح الانماطه 
المكانية وتستكشف العلاقات فيما بينها واوجه التباين والتشايه بين الاقاليم 
اللختلفة فى البيئات بعناصصرها الطبيعية مثل اشكال السطح والتربة والمناخ 
والحياتين النباتية والحيوانية وموارد الثروة كاساس وقاعدة لفهم العناصر 
الحضارية 2000 - النه: أه أدساأ© المترتبة عليه والمترابطة معه داخل 
البيئة ٠‏ وهى ف ذلك تؤكد مبدا الارتباط «وناهاء::0© الذى يثمر فى فهم 
العلاقات التأثئيرية والتأثريةئط أ طودوناءتاك: اعنلاء - عوداه© بين الانسان 
وبيئته ٠‏ والجغراق بعد أن يوخح النمظ التوزيعئ لآية ظاهرة طبيعية 
كانت آم حضارية يحاول أن يجد الاجابة الدقيقة واللنطقية والشاملة لآسئلة 
عدة أبرزها سؤالان هما «أين ولماذا دناك» ٠‏ وعلى امتداد حوالى الفى 
سنة من الفكر البشرى شهدت الجغرافيا آراء متعددة فى العلاقة بين الائسان. 
وبيئته لعل ابرزها فكرة الحتمية البيئية التى ترى أن ظروف البيفة 
الطبيعية خاضة المناخ تسيطر على الانسان وحضارته ٠‏ ولكن الايتكارات 
الحديثة والتطور الحضارى للمجتمعات أثر بلا جدال فى هذا المفهوم 
وامبحت فكرة الامكانية الجغرافبة هى التى تحدد مدى جهد البشر فى 
استغلال بيئاتهم ٠١‏ ومثال ذلك أن أى جغرافى من دعاة الحتمية فى منتصف 
القرن المافى مثلا لم يكن يدر بخلده أن نطاق السهول العظمى فى امريكا 
الشمالية بظروفه.الطبيعية حامة أمطاره القليلة ‏ سيصبح من أكبر مناطق 
انتاج الحبوب فى العالم بعد قرابة بحو قرن واحد من الزمن » ولاشك ان 
التغيرات الضخمة التى طرات' على البيئة الحضارية وابتكارات الزراعة 
ووسائل التنقل واستنباط حبوب ملائمة للظلروف شسبه الجافة ‏ ادت الى 
ثورة فى استخدام الارض»وبديهى أن البيئة الطبيعية لم تتغير نغيرا جذريا 





لمم؟ 


ولكن الذى تغير هو البيئة الحضارية أى فنون الانسان وحضارته واتعكاس 
ذلك على استغلاله للبيئة ٠‏ 

وتتناول الجغرافيا الكثير من مشكلات عالنا المعاصصر ومتفيراته فى 
البيئات المختلفة » ولعل ابرز هذه المشكلات التزايه السكانى الضخم الذى 
شهدته معظم اقاليم العالم فى القرن العثرين ؛ فقد بلغ سكان العالم قرابة 
المليارين نحو سنة 15:٠.‏ ثم وصل الى نحو ؛ مليار نسمة مسئة 15/5 ) 
ويقدر اليوم (1546). بحوالئ 8ر؛ مليار نسمة » ويعكس ذلك تناقص 
الفترة الزمنية التى يتضاعف فيها حجم السكان ٠‏ فرغم أن الجئس البشرى 
قد استغرق تاريخه كله حتى وصل عدد أفراده الى مليار نسمة ١8٠١‏ فقد 
استغرق بعد ذلك اكثر قليلا من قرن لاضافة المليار الثانى (حوالى )1١55٠‏ 
ثم ثلاثين سنة فقط بعد هذا التاريخ لاضافة المليار الثالث )155٠0(‏ ثم ستة 
عشر عاما فقط لاضافة المليار الرابع (19177) » ومن المقدر فى ضوء معدلات 
الزيادة الحالية أن يستغرق المليار الخامس اثنتى عشرة سنة فقط » وهذه 
الاعداد التى تضاف منويا لحجم الجئس البشرى تحتاج الى موارد غذائية 
ومياه ومجالات للعمل. والعيش .٠‏ وبعض الموارد المعدنية والوقود » ورغم 
تزايك الانتاج نتيحة تزايه المنتجين تظل احتياجات الافراد فى الدول 
المتخلفة هى الوجه الآخر لمشكلة السكان فالملايين من الانفس التى تضاف 
سنويا تحتاج الى أراض زراعية أكثر مما سيؤدى الى التوسع على حساب 
. موارد أخرى كالغابات أو الحشائش وازالتها وبالتالى احداث خلل واضح فى 
نوازن البيئة .حيث يؤدى تناقص الغابات والحشائش الى تعرض الارض 
للتعرية والفيضانات ثم يؤدى بدوره الى تناقص الموارد الغذائية بسبب قلة 
الانتاجية وتلك واحدة من نتائج الزيادة السكانية ق العالم ٠‏ 

كذلك فان التزايد السكانى السريع خاصة فى الدول النامية سيؤدى 
الى توسع المدن بسرعة كبيرة ؛ واذا استمر معدل الثمو الحالى لهذه المدن 
.حتى سنة ٠٠٠١‏ فسيكون هناك عشر مدن فى العالم النامى سيتجاوز حجمها 
١5‏ مليون نسمة على رامها مدينة مكسيكو سيتى بحجم يقدر أن يصل الى 
٠‏ مليون نسمة !! + وهذه الزيادة الضخمة والتزاحم على رقعة المدن 
وارتباطه بانخفاض مستوى المعيثة فى معظم مناطقها سيؤدى بلا جدال 
الى مشكلات اجتماعية وسياسية خطيرة ٠‏ غير انه يمكن القول بان صورة 
لمنكلة السكانية العالمية ليست قائمة تماما فقد هبط معدل النمو السكانئ 
فى كثير من دول العالم النامى ؛ كما أن هناك مساحات واسعة من الاراضى 
فى العالم لم تستغل بعد أو أن استغلالها هامثى ويمكن تنميتها لزراعة مزيد 
من المماصيل ؛ وتقدر الام المتحدة أن التزايد فى انتاج الغذاء فى العالم 
يثم بسوالى 5 سنويا مقابل بمو سكان قدره لارتبزاء٠‏ 





الا 


وصفوة القول أن كل هذه المثكلاث المرتبطة بئمو السكان ونوارد 
الغذاء والتصنيع والتحضر وتدمير البيئة وتلوث وندرة الموارد المعدنية 
والوقود هى مشكلات مترابطة مكانيا ويمكنٌ فهم كثير من هذه المشكلات 
العالمية بطريقة أفضل من .خلال منظور جغرافى اى فى ضوء علاقاتها المكانية 
مع بعضها البعض ليس فى بيئتها المملية فقط بل على مستوى أقاليم 
العالم كله(١) ٠‏ 


المنهج الاصولى والاقليمى في دراسة الجغرافيا : 

عندما نتناول دراسة أية ظاهرة جنرافية فائنا قد ندرسها فى اطار 
اقليم أو مساحة محددة ذات موقع معين على سطح الارض » أو قد ندرسها 
كموضوع قائم بذاته ٠‏ ويحدد هدف الدراسة دائما المنهج الذى يتبعه 
الباحث » والمنهجان الرئيسيان فى دراسة الجغرافيًا هما المنهج الاصولى 
والمنهج الاقليمى : 


1 المنهج الأصولى ذوهعمم4‎ 2 ١ 
يركز المنهج الآمولى فى الجغرافيا على الموضوعات » أكثر من تركبزه‎ 
على الاماكن » او على الظاهرة الجغرافية اكثر من المساحة » وينقسم الى‎ 
عدد من الملوضوعات التى تدرس مستقلة مثل الموضوعات التى تتناولها‎ 
الجغرافيا الطبيعية » وابرز فروعها. الجغرافيا المناخية وجغرافية البحار‎ 
والمحيطات والجيومورفولوجيا والجحغفرافيا الحيوية بفروعها النياتية‎ 
ْ ٠ والحيوانية والتربة‎ 


كذلك يشمل هذا المنهج فروع الجغرافيا البشرية التى تتناول بالدراسة 
الخلاهرات البشرية على سطح الارض 00 بدورها الى فروع أصولية 
متعددة تضمها مجموعتان كبيرتان هما : الجغرافيا الاجتماعية وتشمل 
جغرافية السكان والعمران والجغرافيا السياسية وجغرافية السياحة 
والترويح ؛ وتتمئل المجموعة الثانية فى الجغرافيا الاقتصادية 0 تدرس 
الموارد الاقتصادية والزراعة والصناعة والنقل والتجارة ٠‏ وتشترك كل هذه 
الفروع الجغرافية بالتوزيع المكانى للظاهرة وعلاقاتها يفيوها م من المتغيرات 
وابراز الاختلافات المكانية بين جهات سطح الارض ومن ثم يمكن الوصول | 
الى تحديد شخصيات الاقاليم وتقسيم سطح الارض الى اقاليم حسمب نوع 

الدراسة مثل الاقاليم الطبيعية أو الاقاليم الحضارية ٠‏ 


)١(‏ فتحى محمد أبو عيانة ‏ الجفرافيا الاقليمية ‏ دار النهضة 
العربية ‏ بيروت ١543‏ - صص 15-17 ٠‏ 
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؟ ب المتهج الاقليمى طعددءمرة اقدماي»8 : 

يمثل المنهج الاقليمى المنهج الرئيمى الثانى فى دراسة 5 الجغرافياء 
فكما سبق أن رأينا يتناول المنهج الاصولى دراسة الظاعرة الواحدة طبيعية 
كانت أو بشرية وعلاقتها بالظاهرات الأخرى كالمناخ أو السكان أو ريبما 
يتناول اكثر من ظاهرة على المستؤى العالمى ٠‏ أما المنهج الاقليمى فيشمل 
درامة كل الظاهرات الجغرافية الطبيعية والبشرية فى اطار مساخة معينة 
من سطح الارض أو وحدة مكانية. واحدة هى الاقليم دمأعء2 »ومن الواضح 
أن المنهنج الاقليمى يدرس الاقليم كجزء من سطح الارضش يتميز بظاهرات 

مشتركة ويتجائس داخلى يميزه عن بقية 5 الاقاليم ويتناول الجغراق حينذاك 
كل الظاهرات الطبيعية والبشرية ق هذ الاقليم بقصد فهم شخصيته 
وعلاقاته مع باقى الاقاليم » والخطوة الاولى فى ذلك هى تحديد الاقليم 
على أمسس واضحة وقد يكون ذلك على مستوىق القارة الواحدة أو الدولة 
الواحسدة ؛ أو على مستوى أى نمط من أنماط الاقاليم التى يحددها 
الجغراق وفق أسس معينة مثل الاقاليم المناخية أو الطبيعية او السكائية 
أو الحضارية أو غيرها ٠»‏ . 


ومن هنا قان الجغرافيا الاقليمية تهدف الى الربط بين الظاهرات 
الجغرافية. الفط .الاير ازا العلاقة .التبادلية .بين الائسان و البيثة. فى اقليم 
ف الوحدة ا المختارة مثل اقليم البحر المتوسط أو العالم الاسلامى 
أو الوطزّوالعربى أو افريقيا المدارية ٠‏ ومن هنا وصبح فهم العالم اويعفائقه 
امرا ميسورا ٠‏ وفى ضوء ذلك يبدو أن الجغرافيا الاقليمية تعتمه على 
الجغرافيا الاصولية اغتمادا جوهزيا ف الوصول الى فهم ابعاد الاقليم 
ومظاهره ٠‏ 


واذا كان المذمج الامولى واللنهج الاقليسى يؤلفان معا الواقع الجغراق 
فى الوقت الحاضر فى شكل مستوى من بعدين اثنين فقط » فان الجائب 
التاريخى يمثل البعد الثالث فى الدراسات الجغرافية اى البعد الزمنى » 
فكل الفروع الجغرافية ألتى يتناولها المنهج الاصولى لها جذور تاريخية أو 
تعلورية »2 وكذلك الحال فى الفروع التى يتناولها المنهج الاقليمى » ويمثل 
هذا التآلف بينالمنهجين مايعرف بيغرافية الماضى»أى الجغرافيا التاريخية٠‏ 
ومعنى ذلك ببساطة أن الجغرافيا بها منهجان أحدهما اأصولى والآخرا 
اقليمى » ويديهى أن المنهج الاصولى يتناول بالتحليل تطور ظاهرة معينة 
طديعية كانت أو بشرية » على امتداد فترة زمنية محددة » أو فترات زمنية 
متعاقبة » أما المنهج الاقليمى فيتناول درامة الظاهرات الجغرافية المختلفة 
ف اقليم معين خلال فترة أو غترات زمئية محددة ٠‏ 








(شكل )١‏ العلاقة بين علم الجعراهيا ودزوع والعلوم الاخرى 


وقد سبق القول بان الاقليم هو منطقة من سطح الارض تتميز عما 
يجاورها من مناطق ‏ بظاهرة او ظاهرات أو خصائص معينة تبرز وحدتها 
وشخصيتها » وبمعنى آخر هو الوحدة المكانية الطجيعية التى تتجانس فيها . 
الذلواهر الجغرافية المختلفة دون أن يكون لهذه الوحدة مساحة ثابتة أو 
حجم معين وائما تتفاوت مساحته تبعا للغرض من دراسته ٠‏ والواقسع أن 
الاقالبم الجغرافية تعد نتاجا للعلاقة المتبادلة بين الائسان والبيئة » مسواء 
كانت أقاليم كبرى 95«مأهء2 مععدلة أو أقاليم صغرى للغاية 5وممع5 معلا 
وكلما كان الاقليم صغيرا كلما كان محددا بدقة بينما اذا تضخم الاقليم كان 
النعميم هو السمة الغالبة فى تحليل ظاهراته المختلفة . 

البعد انكانى قل الجغرافيا البثرية : 

المكان ‏ هو معمل علم الجغرافيا ب ويعد موقع هذ المكان الملحور 
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الاساسى لتحليل كثير من الظشاهرات المكانية ع« وقد أوضح هارتسهورنث 
عمرهطاعةقة فى تحليله لطبيعة الجغرافيا انها تهدف الى وصف الخصائص 
المتغيرة لسطح الارضص وصفا دقيقا ومنظما ومنطقيا١١) ٠‏ وتتطلب هذه 
المهمة عدة أمور ترتبط بعلوم أخرى بالخرورة كما سبق القول وذلك 
للوقوف على المتغيرات المكانية ووصفها وتفسيرها وربطها بعضها بيعصض 
فى اطار العمليات التى سببتها وأعطت لها شخصيتها المميزة » 


وهناك العديد من إلامثلة فى الجغرافيا البشرية تعكس هذا المفهوم فى 
التحليل المكانى ومن ابرزها شبكات النقل التى يمكن تفسيرها من .خلال 
كذلك تعكس توزيعات المحلات العمرانية أنماطا معيئة يمكن تفسيرها من 
خلال الاشكال الهندسية التى تبدو عليها فى الاطار الجغرافى العام كان تكون 
ذات نمط عشوائى أو مندمج أو مبعثر وهكذا : 


. والواقع ان فكرة التحليل المكانى فى الجفرافيا البشرية ارتبطت 
بالتطور الذى شهده هذا العلم فى العمر الحديث فقد كانت مهمة الجغرافيين 
القدامى على سبيل المثال تحديد أقسام اليابس ليرسموا بها خرائط المعمور 
المعروف آنئذاك ؛ ومنذ أواخر العصور الوسطى كانت الكشوف الجقرافية 
أى اكتشاف المواقع وتسجيل خصائصها وظيفة الجغرافى الرئيسية » وكان 
هذا النوع من الجغرافيا ‏ رغم اهتمامه بالمواقع ‏ نوعا وصفيا أى أنه كان 
ببساطة عبارة عن تسجيل مواقع الامكنة بالنسية لخطوط الول ودوائر 
الجقرافيا الكلاسيكية نسار ع عه جشراق مفصل للمدن الرئيسية 
والانهار التى تقع عليها وسكائها وصناعاتها الرئيسية والطرق المؤدية اليها 
وهكذا ٠‏ وكما كان علم التاريخ قائمة من التواريخ » كانت الجخرافيا قائمة 
من الاماكن أو المواقع ولكن لآن مشكلة تاقلم المجتمع مع البيكة الطبيعية ' 
والاجتماعية أصبحت أاكثر تعقيدا فقد حدا ذلك بالدارسين الى التخصص 
لى فرع محدد يدرس مشكلات معينة للوقوف على طرق حلها ' 0 
الجغرافيا البشرية كفرع رثيمى من فروع الجغرافيا التى تهدف الى تقو 
المواقع والعلاقات الناجمة عن نشاط الانسان وبيئته فى اطار هذه المواقع " 


وعلى ذلك اصبحت الجغرافيا البشزية تهتم بالجوانب المختلفة للأمكنة 


1 -ممع0 بتعورم لل ,للأمدرومع0 أه عاسضولة 156 ,8 رع مط مارة‎ )١( 
,رقع قرع‎ 1939. 
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المتباينة على سطح الارض وتفسير توريع الظاهرات التى اوجدها الانمان 
على امتداد المراحل المتعاقبة لاستغلال البيئة كالقرى والمدن والطصرق 
والمصائع والحقول وغير ذلك من ظاعراث ؛ وكذلك مناطق التركز والتبعثر 
لهذه الظاهرات وغيرها وذلك كله من أجل فهم العالم المحيط بنا فهما 
دقيقا » ويعتمد الجغرافى للوصول الى هذه الغاية على وصف الظاهرة 
وتفسيرها وتحليلها سواء كانت ثابتة 518:85 مثل المدن وشبكات الطرق 
أو متغيرة 222:01 مثل انتقال المهاجرين والسلع والسياحة ٠‏ ويصبح 
نعريف الجغرافيا البشرية بذلك انها ذلك العلم الذى يهتم بوصف وتحليل 
الانماط المكانية للظاهرات الثابتة والمتغيرة ذات الامل البشرى على سطح 
الارس(2 ٠‏ 


وعلى ذلك فان الجغراف ييدف دائما الى الدقة من خلال القياس ولعل 
اللاتجاه الكمى فى التحليل الجغرافى خلال العقود الثلاثة أو الاربعة الاخيرة 
يعزز هذا المفهوم»وكذلك تزايد الاهتمام بالتمثيل الكارتوغرافى فى مجالات 
الجغرافيا المتعددة.وقد اسهم التطور الحديث فى استخدام الاقمار الصناعية 
وما أ'حدثته من ثورة فى الاتصالات والصور الفضائية فى تزايد تحديث العلم 
وتحلوره وأنعكاسه على تقديم فن الخرائط واستخراج الحقائق منمهأه 
واضيف الى ذلك كله استخدام الحاسبات الآلية (الكمبيوتر) فى تحليل 
كثير من الحقائق الجغرافية الحديثة ٠‏ 


تطور الجغرافيا البثرية : 

الحتمية الحقرافية صسكالقانصتسدوعادمع : 

لم يظهر التخصص واضحا فى الفكر الجغراق عند المفكرين القدامى 
فالجغرافيآ عند الاغريق هى علم وصف الارض - وكانت مقسمة الى قسمين 
كبيرين هما الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الوصفية.أو الاقليمية ‏ ؛ وكان 
القسم الاول: يتذاول دراسة الارض وابعادها وموقغها من المجموعة الشمسية 
وخطوط ودوائر العرض وغير ذلك من الامور الفلكية ؛ آما القسم الثاني 
فكان يتناول وصف الارض وماعليها من بلدان » وكذا الاقاليم المعروفة 
آنذاك ولم يهمل الكتاب الاغريق امثال هيبوقراط (القرن الخامس ق-م)' 
وارسطو (القرن الثالث ق٠م)‏ واصطرابون (القرن الاول ق-م) دراسة 
الاحوال الاجتماعية فى البلاد التى تئاولوها بالدراسة فى كتاباتهم فقد 


سبح دح سس مص اح 





)١(‏ 6ط مملقء دلم ماما سخ بتمأسقط8 لهة ومأكوعم.! ,مدكخل ,2 ,ج605 
3 .1972.2 بلعملا عولط ,كووه5 عل وعأثللا مصطن1 تإطم ومن مفمصسسط 
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أوضح هيبوقراط المفارفات النى لاحظها بي سكن الافاليم الجبليه 
المعرضين للامطار والرياح والدين يتصفون بالنمافة والشقرة وبانهم 
ميالون للسيادة ٠‏ 


كذلك لاحظ ارسطو نوعا من العلاقة بين المناخ وطبائع الشعوب حيث 
ذكر بأن سكان البلاد الاوربية الباردة شجعان ولكن تنقصهم الهمة لذلك 
يخضعون للقوى. » أما سكان آسيا فهم حكمام ميرة ولكن يعوزهم الحساس 
لذلك فهم يرحبون بحياة. الِذلٌ والعبودية اما الاغريق فنظرا لانهم يعيشون 
فى اقليم يقع فى مركز متوسط بين الشمال والجنوب فهم يجمعون بين 
فضائل آهل الشمال أورويا ؤاهل اسيا ٠‏ 


وقد اهتم كثير من الكتاب والفلاسفة المسلمين بدراسة العلاقة بين البيئة 
وصفات البشر الجسمانية والعقلية ولعل ابررهم ابن خلدون فى مقدمته 
المشهورة «مقدمة ابن خلدون”/ . والممعودى فى كتابه «مروج الذعب» 
والقزوينى فى «عجائب المخلوقات» ٠١‏ ولعل الفيلسوف المؤرخ عبدالرحين 
ابن خلدون (؟81؟١ 1 4١108‏ ميلادية هو أفضل من تناول علاقة السكان 
بالبيئة فى منهج واضح ومحدد ومفصل بل أنه يتفوق فى هذا المجال على 
كتاب عصر النهضة قَ أوروب١٠'2‏ وذلك لاند ريطا بين حوادث التاريخ 
وحقائق الجغرافيا محدد' العوامل التى تؤدى الى قيام الحضارة وازدهارها 
وتلك التى تؤدى الى تدهورها وقد تحدث ف الباب الاول من المقدمة 
«اعن العمران البشرى» ‏ ثم 'نتقل بعد ذلك الى الحديث عن أثر المناخ 
فى طبائع الشعوب ثم درس البدو والحضر وخصائص كل منهما ودرس بعد 
ذلك تطور الدول والعوامل المؤثرة فى قيامها وانهيارها ٠‏ 

وقم استمر مبدا الحتمية الجعرافية مسيطرا على الفكر الجغراق بعد 
ذلك ويعتبر بودان 500:5 )١18955- 8 ١(‏ من كتاب عصر النهضة الذين 
اعتنقوا هذا المبدا » حيث ربط بين طبائع الناس والمناخ وكتب محاولا 
تحديد شكل الحكومة أو الجمهورية وذاكرا أنه ينبغى أن يتطابق مع صفات 
البشر المتنوعة وذلك لان أهل الاقاليم الشمالية .الباردة قساة مخصاطرون» 
بينما يتصف اهل الاقاليم الجنوبية. الحارة بالمكر والاخذ بالثار اما اهل 
الاقاليم المعتدلة فاكثر فطنة من اهل الشمال واكثر نشاطا من اهل الجنوب 
ويختصون دون غيرهم بالقدرة على القدادة ٠‏ . 00 ش 





 ةيبرعلا عبد الفتاح وهيبة خعرافية الانسان  دير النهضة‎ )١( 
. ٠١ سروت ة أالاة١ اص‎ 





عا 


وفد حاول موننسكيو ال#ألا 34021250‏ بعد يودان يقرن من الزمان فى 
كتابه «روح القوانين» ان يربط بين المناخ والتربة من ناحية وطبائع السكان 
وصفاتهم من ناحية آخرى » وقد اعتبر الانسان كائنا فردا أو وحدة طبيعية 
تقابله قوتان كبيرتان هما الارض والتربة ‏ والمناخ » ولم يكن المناح عنده 
سوى الحرارة فهو اما حار او بارد أو معتدل ؛: والارض أو التربة فى نظره 
اما أنتكون .خصبة أو مجدبة ومما قاله فى ذلك «أن سكان المناطق الباردة 
اكثر قوة وشجاعة وأقل ريبة ومكرا من سكان المذاطق الحارة الذين يتصفون 
. بالوهن الجسمانى والسلبية» آما التربة فاثرها عنده اقل من المناخ ومع 
ذلك فائرها واضح في شكق الحكومة فالملكيات توجد عادة فى المناطق ذات 
الترية الخصبة بيتما تقوم الجمهوريات فى الاراضى الفقيرة ٠‏ 


وقد توصل مونتسكيو الى استنتاجات خاطئة فى درامته للعلاقة بين 
البيئية والانسان مثل علاقة المناخ الحار بالاستعباد والرق أو علاقة البرودة 
بالشجاعة أو أثر المناخ فى ركود عادات الشعوب الشرقية وتعقد معتقداتهاء 
وقد ظلت هذه الاخطاء عالقة فى الاذهان بعد ذلك .حتى القرن العشرين 
لدى البيئيين الملحدثين بين مالديهم من معلومات علمية عن المناح وبين 
ما ورثوه من آراء مونتسكيو مما أدى الى استتتاجات مسطحية متناقخة 
تبدا بالانسان وتئتهى به دون الاهتمام بالارضى التى يحيا عليها - أى ان 
هؤلاء الكتاب الذين تاثروا بآراء مونتسكيو نظروا الى المجتمعات البشرية 
والبيثة الجغرافية وربطوا بينها بعلاقات سببية دون سابق دراسة أو تحليل 
ومن ثم فكان هدفهم هو التبرير لا التعليل ومن هنا جاء خطؤهم - 

. ويرجع الفضل .لهمبولت ورتر فى وضمع أسس الجغرافيا الحديثة فقد 
اكد مبد! الارتباط بين العناصر الثلاثة الكبرى : الهواء والماء والارض فى 
تفسير الحقائق وتطورها ومركباتها من ناحية وتوزيع الظاهرات وانتثارها 
فى اطار مكانى من ناحية آخرى وكان لدرامات '«رتر» دور فى استفادة 
الجغرافيا من العلوم الارضية والعلوم الانسائية حيث ارتبطت الجغرافيئا 
بعلوم الجيولوجيا والنبات والمتيورلوجيا (المناخ) والتاريخ والديموغرافيا 
(علم السكان) والاحصاء وغيرها . 


ولم تجد هده الاراء العلمية. الخالمة فى العلاقات بين الانسان وبيئته 
مس يرددها وسط تيار من الحتمية شديد وعلى الاخص بعد ظهور نظرية 
دارو فى القرن التاسع عشر والتى ذكرها فى كتابه «اصل الانواع» «هئ:0 
06 01 سنة هما حيث تفسر هذه النظرية العلمية تطور الكائنات 
تفسيرا طبيعيا وتبين أ العلاقة بين الكائن الجى والبيئة هى علاقة ملاءمة 
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وتكيف وان هذه الملاعمة عملية مادية حتمية لايملك الكائن الحى ا 
شيئًا بل أن البيئة تختار الافراد الذين 0 صفاتهم مع ظروفها اختيارا 

طبيعيا وتترك غيرهم للفناء ٠‏ وآن البقاء للاصلح «ملاعمة مع البيئة» التى 
اعتبرها دارون قوة عارمة تشكل الكائنات الحية .حسب ظروفها الطبيعية٠‏ 


ولقد حاول بعض علماء الاجتماع وبعض الفلاسفة امثال لبلاى قامعا 
وديمولان «لأدمء2 أن يؤكد مبدأ الحتمية الجغرافية البيثية ‏ حيث رأى 
الاول أن البيئة تحدد نوع العمل وان العمل يحدد ولو جزئيا - نظام 
المجتمع وقد ينطبق ذلك على العمل الزراعى بينما يختلف الامر اختلافا 
جوهريا عن العمل داخل المدن الذى يعتمد على السكان اعتمادا رئيسيا 
ولا تحدده البيئة الطبيعية كما هو الحال فى الريف مثلا الذى ترتبط حياته 
بالظروف الطبيعية ارتباطا كبيرا ٠‏ 


أما ديمولان فقد كتب مؤلفه (كيف -خاق الطريق النمط الاجتمساعى 
؟١9١)‏ » والذى أكد فى مقدمته أن العامل الاول لتباين السكان 
المنتشرين على سطح الارض هو الطريق الذى تسلكه الشعوب وهو الذى 
خلق الجنس والطراز الاجتماعى معا وذكر فى الجزء الثائى من كتابه آنه 
لو أعاد التاريخ ئفسه فلن تر اقيم اد سورت استجابة لنقفس 
مقتضيات البيثة الطبيعية ٠‏ 


ويعتبر فردريك راتزل اع885 الالمانى مؤسس علم الجغرافيا البشرية فى 
العصر الحدنث ويعد كتايه «.جغرافية الانسان». بإطمهرومءومممعطاهذ من 
أشهر مؤلفاته ‏ حيث تناول بالدراسة فى جزئيه الآول والثانى (؟188 © 
5١‏ ) ثلاثة موضوعات رئيسية هى : 


١‏ -. انماط توزيع البشر على اساس العدد والسلالة والقومية واللغة 
والدين ٠ ٠‏ 


! 1 5 شرح وتفسير هذه التوزيعات ارصم الى عناصر البيثة 


ع النتائج المباشرة للبيئة على الافراد والمجتمع ٠‏ 


٠‏ وكانت إلبيئة عنده طبيعية بحتة حيث اسهب فى الحديث عن دور 
الانهار والجبال والجزر والسواحل والمحارى فى النشاط البشرى: ٠»‏ 


وقد حاول فى هذا الكتاب أن يضم حسدودا للنعمور واللامعمور شن 
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حيث علاقتها بالطرق والمواقع الطبيعية ودرس. العوامل التى تتحكم فى 
توزيع الانسان وتطوره حضاريا فذكر بان المناغ يحدد المراكز الكبرى 
للحضارة فى المنطقة المعتدلة وان الجبال تقوم كتخوم وملاجىء ولم يحدث 
الا نادرا أن وقفت عقبة فى سبيل الانسان وان المسطحات المائية أهم 
العقبات فى طريق الرجل البدائى بيد انها تعتبر آهم الطرق الطبيعية عندما 
يتقن الانسان فن الملااحة اما الانهار والمستنقعات فتقف فى طريق التوسع 
وان كانت المستئقعات تصلح كمناطق لجوء واحتماء مثلّها ق ذلك كمفل 
الغابات تعيش فى وسطها جماعات سكائية مختلفة ٠‏ 


وقد أعقب راتزل كتابه هذا بكتاب آخر عن الجفرافيا السياسية ودرس 
ديه الدولة على ضوء علاقتها بالبيئة واساسها الطبيعى ‏ أى دراسة الدولة 
كما عهى واقعة فى المكان «وهو الاساس القابت لأمائى الشعوب وآمالها 
وامزجتها المتغيرة وهو الذى يحكم مصير الامم حكما صارما اعمى» وقد 
اعتبر الدولة كائنا حيا فى حسركة دائمة يمتد فى المكان حتى يبلغ .حدوده 
الطبيعية ثم يتعداها ان لم يجد من جيرانه مقاومة قوية ترده الى .حدوده» 
ؤالدوافع الى التوسع تتمثل فى كسب الارض وغزوها لخلق دولة كبرى 
أما المجتمعات البشرية فتثمو داخل اطارات طبيعية تحتل مواضع معينة 
من سطح الارض ومن هنا جاء ارتباط كل مجتمع بمنطقة معيئة تتزايد 
حتما فى مساحتها كلما زاد عدد سكائها وتظل تتسع حتى تصطدم بموائع 
طبيعية وبشرية ولقد كان هذا المبدا التوسعى اساسا من أسسى الجيوبولتيكا 
»الام 00 الالمانية التى أزدهرت بتشجيع من النازية فى الثلاثينيات من 
هذا القرن ٠‏ 


وقد تعرضت أراء راتزل فى حتمية تاثير البيثة على الانسان للعارضة 
شديدة من قبل بعض علماء الاجتماع والانثروبولوجيا والتاريخ فقد أنكر 
دوركايم «اءظ:و2 على راتزل دراسته لكل تاثيرات البيئة الطبيعية فى 
الحياة الاجتماعية ولعل لوسيان فيفر 6:اطء5 مم12 هو اعنف من هاجم 
الحتميين فى كتابه هدزان41.601ء6ع16:2 12 والذى عالج فيه منهج علم 
الجغرافيا وفلسفتها وقدم الادلة على سطحية الأراء الحتمية واستنتج فيفر 
من دراساته أنه لاتوجد فرورات وانما توجد فى كل مكان. ممكنات 
والانسان سيد هذه الممكئات وعو الذى يقفى باستعمالها وهكذا ظهر مبدا 
الامكائية «دالثطذكوه2 فى الجغرافيا ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فان الدور الذى قام به راتزل فى علم الجغرافيا 
البثرية بضعه رائدا من روادها ‏ ذلك لانه شرح موضوعاتها على أساس 
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أصولى لم بسيقه اليه احد ‏ كما كانت دراساته لانماط الحياة اساسا اعتمد 
عليه من جاء بعده ومنهم فيدال دى لابلاش 8186 12 عل 17/1021 رائد 
الجغرافية الفرنسية الحديثة عند تعرخه للجغرافية البشرية بالدحث 
والدراسة 5 

وتعثبر مس البي سمبيل ءع1مما5 8 أهمع تلاءيذ راتزل الحتميين وقد 
اعادت كتابة الجفرافيا البشرية بشكل اكثر تنظيما فى كتابها (مؤثرات 
البيئة الجغرافية ‏ فى سنة ٠ )151١‏ 

وتؤكد «مس سمبل» ثر العوامل الجغرافية - على الانسان وتقسمها 
من حيث تأثيرها عليه الى أقسام ثلاثة ” 

0 عوامل .جغرافية ذات تأثير مباشر على الانسان مثل المناخ وائثره 
على.لون الجلد والصفات الجسمائنية ٠‏ 


2 عوامل جغرافية ذات تاثير غير مباشر مثل الموقع الجغراق وعامل 
القرب من مراكز الحضارة وعامل العزلة ‏ وفذه تؤدئ الى التقدم 
الحضارى أو التآخر فالجهل ٠‏ 


نه عوامل .جغرافية تؤثر فى النمو الاجتماعى والاقتصادى للانسان - 
اي أثر الجغرافيا فى مقومات الانتاج الزراعى والمعدنى فى الاقليم ومن ثم 
درجة غناه أو فقره ٠‏ 0 ظ 

وصفوة القول ‏ أن دعاة الحتمية الجغرافية ‏ أو البيثيين ‏ قد غالوا 
فى آرائهم غلوا شديدا وجعلوا من الانسان عبدا للبيئة تؤثر فيه وتسيره كما 
تشاء ولقد ظل هذا المبدآ الجبرى سائدا فى الفكر الجغرافى حتى القرن 
التاسع عشر على الرغم من أنه كان قرن هجرات بشرية ضخمة ونشاط 
امتعمارى كبير وظهر فيه بجلاء التغير البيئى الذى احدثه الائسان فى 
المناطق المعمورة وخاصة ف العالم الجديد ٠‏ ' 

الامكانية الجغرافية دوتلأطتكوهآ. : 

يعد بول فيدال دى لابلاشس ه2لءواظ8 15 06 5.1021 رائد الامكانية 
الجغرافية التى ترى الانسان ليس عبدا لبيئته كما تنادى المدرمة الحتمية 
.حيث أنه يختار من بين امكانياتها ما يشاء تبعا لممتواه الحضارى ولذا قان 
انماط النشاط الاقتصادى على سطح الارض هى انتائج لتفكير الانسان 
ومجهوده وحركته الدائبة فى اطار بيثته الطبيعية ٠‏ 


وقد كتب فيدال دى لابلاش أعظم كتاب له عن الجعرافيا البشريه 
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لفرنسا والذى نشر فى سنة 141١‏ وقد شرح فيه جغرافية فرنا اقليما باقليم 
واوضح كيف أن المظور الارفى قد تأثر عبر القرون نتيجة للجهد البشرى 
الذى لعب دورا هاما فى تاريخ فرنا بل وفى تاريخ آوروبا بأسرها وفسد 
رَ أى قيدال أن الجغرافيا البشرية هى دراسة المجتمعات الانسانية دراسة 
مقارنة واتجه نحو دراسة الفروق بين هذه المجتمعات فى ضوء علاقاتها 


. وفى كتابه عن مبادى الجغرافيا البشرية وتمنطت1] مومع عل وعامعقاط 
(1518) درس فيدال كثافة وتوزيع السكان وأثشكال العمران ووسائل 
الانتاج ثم المواصلات وذكر بآن هذه الدراسة يمكن تناولها لسببين جوهريين 
يرجع أولهما الى التوسع فى المعارف البشرية عند شعوب الأرض نتيجة 
للكشوف الجغرافية وتطورها منذ عصر الكشوف الجغرافية حتى نهاية 
القرن التاسع عشر وثائيهما يعود الى ذلك الترابط المعقد بين الانسان 
وبيئته ومن ثم تتوطد فكرة الارتباط البيثى ‏ البشرى وقد تحلى ذلك فى 
الافكار الجخرافية الحديثة والتى تجمع على ان ظواهر الجغرافيا ترتيط 
فى كل مكان بالبيئة وعناصرها الطبيعية ٠‏ 4 


وقد حدا هذا الارتباط لدى فيدال دى لابلائى بتاكيده ليدا الوحدة 
الارفية كمبدا أسامى فى الجغرافيا تفسر من خلاله ظاهراتها البشرية »؛ 
كذلك ابرز دور ااتفاعل البيثى . البشرى.فى ذلك النطاق الواسع من 
العالم القديم شمال مدار السرطان والذى شهد أشكالا مبكرة من .حضارات 
على نطاق كبير دون غيره من أقالدم الارضش الاخرى ديث كان هذا التفاعل 
خلاقا لامبراطوريات اخرى كبرى ولاديان تتمثل فى الاسلام والمسيحية 
والهندوكية والبوذية وغيرها ١ ٠‏ 00 


وباختصار فقد وضع فيدال دى لابلاش مناهج بحثه العلمى القائم 
على اساس أن الجغرافيا هى علم المكان وليس علم الانسان ولها وهي 
تستمد معينها كغيرها من العلوم من الكون أن تستفيد من نتائج العلوم 
الطبيعية الاخرى ولكن عليها رسالة خاصة وهى أن تبين كيف أنالظاهرات 
الطبيعية والانانية التى تدرسها العلوم الاخرى منفصل يعضها عن يعض 
تتحد فى المكان وتؤثر فى الانسان وتتاثر به وبعبارة أخرى تدر سالظاهرات 
الطبيعية في.وحدتها المكانية ٠‏ 


ويعد مكسمليان سور 84.5078 اأحد تلامذة فيدال دى لابلاش البارزين 
الذى اتنجز عملا خمخما فى الجغرافيا البشرية فى ثلاثة مجلدات ظهر الأول 
منها فى سنة ١51‏ والالمير فى سنة ١569‏ وذلك تحت عئوان : «أمسسن 
الجنرافيا البشرية» ء«#لشتصاط مومء0 18 02 باتعمسعء2030 ٠‏ ش 
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ويعد من ابرز الدراسات الجغرافية فى المدرسة الفرنسية الحديثة وقد 
كرس الجزء الاول من هذه المجموعة لدراسة الانسان ككائن يتكيف ويتلاءم 
مع ظروف بيثته الطبيعية وقد تعرض فيه لدور المناخ على وظائف اعضاء 
الجسم وكذلك اصل وظائف الاختلافات الجنسية بين الاجناس ثم درس 
العلاقة بين الانسان والامراض البيثية فى ذلك ٠‏ اما الجزء الثانى من كتابه 
فى جزئين) فقد كرس لاساليب الحياة الاجتماعية حيث وضع الانسان فى 
صدر الصورة بكل ماأوتى من قوى الابتكار فى قهر الطبيعة وتحويلها الى 
مايعرف بالاكيومين 888ها!0 أو النطاق المعمور من الارض ٠‏ 

وليست الوحدة الارضية عند كل من فيدال دى لابلاش وسور ايكولوجية 
فحسب بل انها تطورية كذلك » ذلك لان المجتمع البشرى قد استمد تعقيده 
وتشابكه من ظروف بيئته عندما تخطت مجموعات من البشر .حدود 
الاكيومين أو العالم المعمور فأنهم وسعوا تلك الحدود وبداوا فى استفلال 
الموارد الاقتصادية فى المناطق التى تم كثفها ‏ كما كان الحال فى عهد 
الكشوف الجغرافية فيما بين سنتى 10٠١‏ ؛ 16٠١‏ والى حد قليل منالقرن 
العشرين وعندما تطورت ومائل النقل فى العصر الحديث تحققت الوحدة 
الارضية بصورة أوضح فى انتشار المعرفة والتشابك الاقتصادى بين دول 
العالم ٠‏ 

وقد ذكر هنتجتون )١114(‏ فى كتابيه مبادىء الجغرافيا البشرية 
إطممعوهء6 مددسرة! غه دعامءم:2 مفزى الجغرافيا البشرية ومرماعا حيث 
اتجه الى دراسة العلاقات الانسانية البيئية عن طريق دراسة العوامل 
الطبيعية المختلفة مثل الموقع ومظاهر السطح والترية والمناخ ثم بعد ذلك 
الدياة الاقتصادية للانسان ودرجة التحضر التى وصل اليها فى مجتمعاته 
المختلفة وقد درس مناطق متعددة فى الاراضى الحارة والاراخى الموسمية 
والصحارى والاقاليم الباردة وكذلك أقطار المناخ المعتدل البحرى ‏ والتى 
ذكر أن هذه الاقطار الاخيرة حبتها الطبيعة بعوامل جعلتها فى قمة مراتب 
الحضارة الحديثة فى العالم » وفى دراسته التى قام بها كانت الحقائق 
الجغرافية ترتبط بعضها ببعض فى تسلسل منطقى وان كانت مجردة من 
النظرة التاريخية الضرورية لتفسير الحاضر وكان كل مظاهر الحضارة 
الحالية نشات دون تراث تاريخى ترتكز عليه ولذلك فان العمران وأشكاله 
المتباينة لم يحظ باهتمام كبير فى الجفرافيا البشرية والتى لاتقيم وزنا 
لحرية الاختيار بين الفرص المختلفة التى تقدمها ظروف البيئة الطبيعية 
وتلك الحرية التى منحتها الطبيعة للفرد دائما حتى ق المجتمعاتالبدائية ٠‏ 


وقد عارض هذه الآزاء الامريكية جغرافى المانى هو اوتومول اناه/8 .00 
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والذى نثر فى الثلاثئينات ابحاثا فى الجفرافيا البشرية ففى كتابه عن 
جغرافية الانسان 8038 أه برطمدمعه60 .حذف الجغرافيا الاقتصادية تماما ؛ 
وركز حديثه على موضوعين رئيسيين هما آجناس الانسان مع الاشارة الى 
ظروف تأقلمه والامراضص التى تصيبه ثم الجغرافية السياسية وخاصة الدولة 
وتركيبها وتعكس هذه الافكار مقهوم الجيوبوليتيكا الالمانية فيما قبل 
الحرب العالمية الثانية أى دراسة الدولة ووظائفها لتحقيق مايعرف بالمجال 
'الحيوى لها وكذلك استطره فى المديث عن أن طبيعة الدول وامتداد 
رقعتها الجغرافية وامكانية التوسع لها والقوى المساعدة على هذا التوسع 
ومستقبلها كل ذلك يدخل فى عداد الجغرافيا البشرية ٠ ٠‏ 


أما فى فرنسا فقد اتجهت الجغرافيا البشرية اتجاها معارضا للمادية 
الامريكية والايديولوجية الالمائية فقد ركز البرت ديمانجون احد الجغرافيين 
الفرنسيين البارزين على توسيع آفاق الجغرافيا البشرية والارتباط بيتها 
وبين التاريخ والعلوم الاجتماعية أكثر من ارتباطها بالعلوم: الطبيعية ولذا 
فقد اهتم بدراسة الكثير من المشكلات فى الجغرافيا البشرية معتمبدا على 
الدراسات الاجتماعية والاثنوغرافية والاقتصادية والتاريخية لفيره من 
الباحثين ٠‏ 


وليس من السهل أن تنحصر الجغفرافيا البشرية فى علم البيئة 
([الايكولوجيا) فقط ذلك لان هناك كشيرا من مظاهر العلاقة بين البيئة 
الطبيعية والانسان تخرج عن دائرة الاهتمام الجغرافى فعلى سبيل المثال 
ذكر ديمانجون أنه ليس من شان الجغرافي دراسة آجناس الانسان بالرغم 
من ارتباط بعض الاجناس البشرية بعجال: البحث الجفرافى فى بعض 
مظاهر الوراثة ولاتسود المؤثرات البيئية والتى يمكن ملاحظاتها فى علم 
التشريح وعلم وظائف الاعفضاء وحتى علم الدم عند بعض الجماعات 
البشرية ومن بين هذه الملامح والوراثة التى تعد مستقلة. عن البيئة - لون 
البشرة » وذكر ديمانجون أن مهمة الجغرافى ليست التعامل مع ذلك بل 
ان الجغرافيا البشرية هى فى النهاية دراسة المجتمعات البشرية وعلاقتها 
بالبيكة ٠‏ 


والجخرافيا البشرية على ذلك تدرس المجتمعات لا الافراد.- وذلك فق 
المجالات الثلاثة الآتية : 


١‏ دراسة الجنس البشرق ‏ اعداده وتوزيعه والاختلافات فى مجال 
الجغرافيا الديموغرافية ل والتى تعسد فرعا هاما من شروع الجغرافيا 
البشرية ٠‏ 





ففى 


0 دراسة استغلال الارص وشغلها بواسطة المجتمعات البثريه وذلك 
ابتداء من أكثر المملات العمرانية تواضعا ‏ حتى أكثر المدن تعقيدا 
كمتصر هام + 

؟ ‏ دراسة استخدام المواره الطبيعية : مثل استغلال النطاقات 
المناخية الكبرى فى العالم بما تحصويه من نباتات مزروعة وحيوانات 
مستائسة وكذلك استغلال البحار والجبال ودراسة اقاليم الانتاج الكبرى فى 
العالم وطرق التجارة والنقل ويمعتي آخر دراسة مايعرف بالجغرافيا. 
الاقتصادية كفرع هام من فروع الجغرافيا البشرية وانعكاس ذلك كله على 
اقدار الدول وعلاقاتها فينا يعرف بتحليل القوة السياسية للدولة قيما 
يعرف بالجغرافيا السياسية ٠‏ 

وكل ذلك - كما تعود ديمانجون أن يقول ‏ فان الحقيقة الجخرافية 
تظل مجردة عن معناها حتى توقع على الخريطة ومن ثم تصبح ذات 
مغزى قوى وخاعة فى علاقاتها بالظاهرات الجغرافية الاخرى ومعنى ذلك 
ان اظهار الحقيقة الجنرافية على الخريطة يعطى للبحث الجغراق 
البشرى أساما قويا ومستندا هاما فى تحليله ٠‏ 


كذلك فان الجغرافيا البشرية بعكس العلوم الاجتماعية النخرى لاتقنع 


٠٠‏ بدراسة الحقائق المشاهدة فقط بل تستدير للتاريخ لتستكشف المظهر الاصلى 


والتطور التاريخى للحقائق ولعل فى دراستها للعمران الحضرى والريفى 
. مايعكس هسذا الاسلوب وذلك لان الجغرافيا تستقى التفسير فى تاريخ 
العمران وتطوره ؛ كذلك فان دراسة بد ل عكات 3 دولة اتايمة ققرت 
بالحضارة الاوربية ليس من اليسير فهمها دون معرفة تاريخ استغلالالارض 
وتطوره وازالة الغطاء الئباتى الاصلى بها ومدى التطور الذى طرا على 
أساليب الزراعة من غصر لخر وائفكاس ذلك كله على التغير الاجتساعى 
الذى طرا على السكان والذى لاشك فد تائر بالاحتكاك الحضارى والهجرة 
والتى لايمكن اقتفاء آثارعا على أرض الواقع فقط ولكن فى التاريخ كذلك ٠‏ 

وعلى ذلك فان الجغرافيا البشرية علم يتطلب البحث المتانى وليس 
التعميم المتعجل وهى لاتسعى الى سن قوانين تحكم علاقة البشر ببيئتهم 
بل تعيد تجميع الحقائق وترتبها تمهيدا لقارئتها فى اقاليم الار ضالمختلفة 
ثم تصل فى النهاية الى تحليل جزئى وحذر للحقائق الجفرافية دون ان 
تضع فروضا تحدده شكل النتائج . 

فروع الجغرافيا البشرية : 

سيق القول بأن علم الجصرافيا ينقسم الى فرعين رئيسيين هما 





لفيا 


الجعرافب الطبيعية والجعرافيا البشرية ٠‏ ويحوى كل منهما فروعا ثائوية 
مميرة وان كان أحدها لاييفصل عن بقية الفروع بل يتفاعل معه ويتكامل 
لبصل ف الهاية الى مفهوم واضح ومحدد فى اطار الجقرافيا ككل ولبعكس 
مددا الوحدة البيثية ٠‏ 


وعلى ذلك فاى الجغرافيا البشرية تنقسم الى عدة فروع يلجا اليها 
'لباحث وذلك من أجل سهولة دراستها وتدريمها وان كانت كل هذه الفروع 
تتكامل فيما بيبها لتعطى صورة واضحة عن الظاهرات الجغرافية التى 
ترخر بها البيئة وعن العلاقان المتباينة بين عناصرها المختلقة من نرية 
ونبات ومناخ وحيوان وبشر وعمران وغير ذلك من المكونات البيكية ٠‏ 

وتنقسم الجغرافيا البشرية الى ثلاثة أقسام رئيسية هى : 

! ) الجغرافيا الاجتماعية نزطمةومء0 5031 : وهى التى تتناول 
دراسة نمو وتوزيع السكان وانماط العمران وتوزيع المراكز العمرائية ثم 
الظاهرات الحضارية اليشرية مثل توزيع الاديان واللغفات والنظم 
الاجتماعية وغيرها ٠‏ 

ب) الجغفرافيا الاقتصادية برطمههم66 أأدمهومءظ وهى التى تتناول 


درامة استغلال الموارد الطبيعية وانتاج السلع ومواطن الصناعات وتوزيعها 
ثم التجارة الدولية والنقل ٠‏ . 


ي) الجغفرافيا السياسية برطهههمء6 ادعناناه5 وهى التى تدرس 
الوحدات السياسية من حيث مساحاتها ومشكلات الحدود والعواصم وتحليل 
عناصر القوة القومية والسياسات الدولية من وجهة النظر الجغرافية ٠‏ 


وكما سبق القول فقد اعترى الجغرافيا منهجا ومغزى ‏ تغيير على 
امتداد القرون الماضية»بيد أن أعظم تغيير شهده هذا العلم قد حدث خلال 
الاربعة عفقود الاخيرة فقط » لدرر.جة يعتبره البعض «ثورة» وليس مصرد 
تغيير ٠‏ فقد كانت جغراقيا ماقيل الحرب العالية الثانية وصفية فى المقام 
الاول » عير أن استخدام التحليل الكمى قد لحدث تقييرات جذرية فى 
مناهج هذا العلم حتى أصبحت الجغرافيا الحديثة أكثر قدرة على التحليل 
والتفسير واكثر تناولا لشكلات محددة قى اطار نظرى تطبيقى ورغم أن 
دلك قد ادى الى جعل هذه المادة اكثر صعوية الا أنه قد اضفى عليها مزيدا 
من الاهمية والاعتمام ق مجالات التطبيق واستغلال البيئة ٠‏ 


وقد .حدثت تعييرات هامة فى دفس الوقت فى مجالات اهتمام الجغرافيين 





5/1 


خاصة فى الجغرافيا البشرية ‏ وقد تجلى الاهتمام المبكر بجغر'فية الحضر 
لاطهة:008© هوط:نا الذى استحور على فكر كثير من الجغرافيين فى العالم 
الغربى وكذلك فى وطننا العريى ٠‏ كما كان هناك اهتمام مبكر .خاصة لدى. 
الجغرافيين الامريكيين بالجمقرافيا الثقافية بإتارةرعمء0 [73نالنه » كذلك 
كان الامريكيون روادا فى مجال الجغرافيا الطبية تزطدةومء6 لم140 وربما 
كانت الجغر افيا التر ويحية بإطم 2م660 أمدماامم6 82 من فر وع الجغرافيا 
الاجتماعية التى حظيت باهتمام الجغرافيين المحدثين » كذلك انبثقت من 
الجغرافيا الاقتصادية والسياسية فروع حديثة لعل أبرزها جغرافية التسويق 
تإطمة:وه66 وصناءط:3631 والجغرافيا السياسية للمحيطات ٠‏ 
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الفسل الاك 
عناصر البيئة الطبيعية والانسان 


تكون عناصر البيكة الطبيعية المسرح الذى يمارس عليه الانسان دوره 
فى صنع حضارته وتوارثها جيلا بعد جيل » ويعتمد نشاطه فى البيئات 
المختلفة على عدة مقومات تتفاعل مع بعضها لتحدد أنماط الحياة وجهد 
الانسان لاستثمار موارد بيئته ومن ثم تحديه شخصية مواطنه المختلفة ٠‏ 


وعناصر البيئة الطبيعية هى هباته اودعها الخالق الاعظم ق أرضه 
وعليها يحيا الانسان ويدول بعضا من مواردها الى ثروة يستمد منها 
مقومات .دياته الضرورية كالهواء والماء والضوء والحرارة والارضى وماعليها 
من نبات وحيوان وما بداخلها من ثروة معدنية وموارد طاقة > وبمعنى 
آخر فهى الخصائص الطبيعية التى منحها الله للانسان ليستثمرها ويحقق 
بها المنفعة لسد الحتياجاته الرئيسية واقامة حضارته على مر العصور » 
وتشمل عناصر الغلاف الجوى والغلاف الصخرى والغلاف الماكى والخطاء 
النباتى والحيوان الطبيعى ٠‏ 1 


وتتباين عنأصر البيئة الطبيعية فى مدى تاثيرها على انشطة البشر 
تباينا كبيرا » وى ضوء العلاقات المتبادلة بيئها وبين الانسان فى اطار مقهوم 
السببية فان استثمار هذه العنامير يعد نتاجا للطموح البشرى والتراث 
والمواهب والعمل ٠‏ ذلك لان الانسان على امتداد تاريخه حول المظهر 
الطبيعى للبيكة عمةء205م1 لمعنندلة باشكال سطحها المتعددة ومجارئ 
الياه والبحيرات بها وغطائها الثباتى وحياتها الديوانية الى مظهر 
حضارى عم2ع18505 !3:نا)انات) من خلال احداث التغييرات بها واستغلال 
عناصرها بأوجه نشاطه المختلفة مثل الزراعة واستغلال الغابات والحشائش 
وشق الطرق وحفر القنوات وانشاء المراكز العمرانية واقامة المصانع 
وغير ذلك ٠‏ 


ورغم أن النشاط البشرى فى البيئات اللختلفة يعتمه على عدة مقومات 
جغراغية طبيعية منها الموقع وأشكال سطح الارض وموارد المياه واللذناخ 





؟ 


والحياة النباتية والترية وموارد الثروة المعدئية » فان أبرز هذه العناصر 
الطبيعية على الاطلاق هو المناخ ومظاهر السطح والحياة النباتية » وهى 
التى سنتناولها بالتفصيل فى الصفحات التالية : 


أولا ‏ المناخ والاتسان : 

يعد المناخ من العناصر الطبيعية البارزة التى تؤثر على النشاط البشرى 
وتطوره ذلك لانه العامل الرثيسى الذى يكون الحياة النباتية ويحدد مظاهر 
الارتباط النباتى والحيوانى فى البيئة الطبيعية » ولذا فان النطاقات 
المناخية الرئيسية على سطح الارض تكون الاطارات الرئيسية التى تتمثل 
بها أوجه النشاط البشرى » ولذلك يعتقد كثير من الجغرافيين أن المناح 
آهم عنصر من عناصر البيثة الطبيعية التى تؤثر فى الانسان ونشاطه فى 
جميع مناطق العالم سواء كانت بدائية أو متقدمة ٠‏ 

وتعتمد طبيعة الغطاء النباتى على ظروف درجات الحرارة وقد اثبت 
علماء الزراعة ان لكل نبات حد أدنى من درجات الحرارة (صفر النمو) 
يتوقف نموه اذا هبطت الحرارة عن هذا الحد كذلك فان هناك درجة 
حرارة. مثلى يكون النبات ق أقمى درجات حيويته أثناءها » ولذا فان 
صفر النمو والحرارة العالية يعتبران من العوامل المحددة لنمو النبات فى 
البيئات الطبيعية المختلفة » وبالرغم من جهود علماء النبات فى انتخاب 
أنواع من.الزراعات: تقل احتياجاتها الحرارية ومن ثم يتسع مدى زراعتها 
نحو الثمال القطبى كما هو الحال فى الزراعات السوفيتية الا ان درجات 
الحرارة مازالت العنصر المناخى الرئيسى المحدد للقطاعات الزراعية فى 
العالم فالحد الشمالى مثلا للاقاليم التى ينمو بها نيل البلح يتمثى تماما 
مع الخط الحرارى 0" درجنة فهرنهيت (14 درجة مئوية) كذلك فان 
العامل الرئيسى فى تحديد زراعة الكروم هو درجة حرارة الصيف ذلك لان 
العنب ينضج فقط فى تلك الاقطار التى يزيد متوسط درجة الحرارة بها عن 
درجة فهرنهيت ١0(‏ درجة مثوية) فى الفترة من ابريل حتى اكتوبر » 
وتتاثر النباتات. بدرجات الحرارة اكثر من تاثر الحيوانات يها ومع وجود 
استثناءات قليلة فانه من المستحيل اليوم اقلمة النبات فى آماكن يكون النظام 
الحرارى بها مختلفا عن مثيله فى البيئة الاصلية للنبات ٠‏ 


ويؤدى تتابع الفصول الى تنظيم دورة الحياة التباتية ووجود مهن 
وتحركات سكانية مترتبة عليها خيث يرتبط بذلك العمل الزراعى تبعا 
لارقات نمو النبات المختلفة وتخضع حركة الرعاة من والى المرتفعمات 
الجبلية عبر السهول الدنيا لدورة التغير فى الحياة النباتية هى الاخرى . 





الا ؟ 


اين لي 
ود 0 00 0 . ىع اق ورمع الدباتات 
2-0 ظ 7 . 
قدن 'لو 5 9 أن مرك به لق على 51 الاشماعء الشمى 


3 ل السيه أو نمكي حر على 0-7 اده الده نة . ومن هنا فان الاقاليم 
المنالد ه الكترى وهى الداردة و المعندله والجره داب مغرى كبير فى جغرافيا 
البنايات ٠‏ 


ونتاثر درجه “نحراره بعدة عو مل أبررها موقع المكان بالنسبة لدوائر 
العرض #لنااناشا واربفع المكان عن سطح البحر ثم اللوقع بالنسبة للبحار 
والمحيطات ويعد الموقع العلكى (بالسبة لدوائر العرض) المؤنر فى تحديد 
' الزاوية التى تسفط بها أسعة الشمس على سطح الارض وكذلك فى تحديد 
طول الليل والدهار قى فصول السه المتعاقبة فعك خط الاستواء تسقط اشعة 
الشمس عمودية على الارص فى معظم ايام السنة ؛ اما بالقرب من الدوائر 
القطبية فان هذه الاشعة تقط مائلة جدا وخاصة فى نصف المنة الشتوى 
ويترتب على ذلك أن يكون المتوسط الستوى لما يصيب الارض من الاسعة 
عند خط الاستواء اكبر منه فى العروض الاخرى ويزداد الفرق كلما بعدنا 
عن خط الاستواء حتى ان نصيب البلاد الزاقعة عند دائرة عرض 1١‏ درجة 
نمالا أو جنوبا يعادل ملار نصيب البلاد الواقعة عند خط الاستواء() ٠‏ 


كذلك فانه يلاحظ أن ماتستفيده الارم سن أمشعة الشمس دتوقف على 
طول النهار اللذى يتوقف بدوره على الموقع بالنسية لدوائر العرض فمن 
الثابت أن طول للنهار يزداد على حساب الليل فى فصل الصيف والعكس 
فى فصل الثتاء»وتزداد هذه الظاهرة بوضوح ‏ بالابتعاد عن .خط الاستواء 
ولهذا فانه على المرغم سن أن المتوسط السنوى لما يصيب الارض من اشعة 
الشمس عند القطب صغير فى جملته بالدسبة للعروض الاخرى فانه يكون فى 
الفترة من أول يونيه الى منتصف يولية أكبر منهِ فى اى منطقة آخرى فى 
العالم ويرجع هذا الى ان الشمس تستمر ظاهرة طول هذه الفبرة دون 
انقطاع » ولكن ليس معنى ذلك أن القطب يكون فى هذه الفترة أشد حرارة 
من أى بقعة أخرى وذلك لان الحرارة المكتسبة من الشمس تستنفذ فى صهر 
طبقات الجليد السميكة التى تغطى المناطق القطبية بدلا من أن تعمل على 
سمرعة رقع درحة حراره الهواء) . 


وعلى ذلك قان الدهار مترايد «الإتحاه محو القطبين حيث يصل طوله 


(١).عدد‏ العرير طريح.الجعرافيا المساحية والساتية ‏ الجر الاول 
45 ص١5‏ 1 
(؟) المرجع السابق ب ص ؟1 
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ألى ١14‏ ساعة و4“ دقيقة عبد دائره عرص 1٠١‏ درجسة: ١6‏ ساعة و16 
'"دقيقة عند دائرة غورص م درجة ول/ا١ا‏ ساعة 4غ دقيفقة عند دائرة عرض 
٠‏ درجة »> أما عند دائرة عرض در14 درجة فيصل الى 4؟ ساعة فى 
الصيف » ويسرع الضوء من نمو النبات فى المناطق الباردة فعلى سييل 
المثال فان الشعير الربيعى ينضج فى ٠١7‏ يوما فى جنوب السويد بينما 
يحتاج الى 6 ف اللايلاند ل0هدامةآ وذلك بالرغم من انخفاض الحرارة 
فى المنطقة الاخيرة - ويرجع ذلك الى طول فترة الاشعاع بها ٠‏ كذلك فسان 
القمح الربيعى يحتاج فى منطقة الالزاس عند دائرة عرض هر4؛ درجة الى 
مدة قدرها ١56‏ يوما بين البذر والحصاد فى الوقت الذى يحتاج فيه فقط 
الى ١١4‏ يوما فى منطقفة سيكبونشس 5115011685 عند دائرة عرض هرةه 
درجة شمالا » ويمكن تفسير هذا الفرق فى طول فترة الانبات اذا إدركنا أن 
فترة الالزامى وهى ١56‏ يوما يكو .جملة ساعات النهار خلالها مو؟ 
ساعة مقابل 45 ساعة فى فترة الل ١١4‏ يوما فى منطقة اللابلائد وعلى ذلك 
فان طول فترة الضوء ف المناطق القطبية تعوض من نقص الموسم الدفىء 
بها وقد ادرك الزراع فى كل من الإتحاد السوفيتى والشمال الكندى ذلك فى 
محاصيلهم التى يزرعونها فى فصل النمو ٠‏ 
المناخ وجسم الانسان : 
يتائر الانسان ‏ ككائن حى ‏ بعناصر المناخ وأهمها الضغط الجوى 
والاشعاع الشممى ودرجة الحرارة والرطوبة والرياح » ويعد التفير فى 
الضغظ الجوى اقل أهمية بالمقارنة مع باقى العناصر ذلك لان التغيرات فى 
الضغط البارومترى قرب مستوى سطح البحر لايترتب عليها اى تفيرات 
فيزيولوجية ظاهرة فى الانسان » ويتفاوت ارتفاع قمة عمود الزكبق فى 
البارومتر بين ٠١5١ 455٠‏ ملليبارا الا أن تناقص الضغط الجوى 
بالارتفاع يؤثر على الانسان تاثيرا مباشرا فعلى ارتفاع 0٠٠١‏ مترا 
(٠6؟1‏ قدما) ينخفض الضغط الى نصف ماهو عليه عند سطح البمر 
حيث يصل الى 5٠١‏ ملليبارءاما على ارتفاع 1٠٠٠١‏ مترا (00.رء؟ قدما) 
فان الضغط الجوى يصبح مابين ثلث وربع مثيله عند سطح البحر : 
وبالرغم من قلة مساحة الاراضى المرتفعة الا أن هناك شعوبا قليلة استوطنت 
مثل هذه المناطق كما هو الحال فى مرتفعات الانديز فى بيرو ‏ وكذلك فى 
التبت .حيث تعيش بعض الجماعات على ارتفاعات تصل الى 105٠٠‏ متر 
16١٠٠ (‏ قدما) أو تزيد واحيانا تصل القطعان التى يرعاها مكان هذه 
المناطق الى مترا ١8٠٠٠.١(‏ قدما). 
وفق المعروف أن الانسان اذا ازتفع من سطح البحر الى ارتفاع 0 
مترا ٠٠٠٠١(‏ قدما) فانه صاب بدوار الجبل كك مك ز5 8 ويضيق 
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فى التنفس والمداع ودلاعياء واد! ارتقع عن دنك بكثير فابه يصاب بانهيار 
تام قد تعقبه الوفاة ولقد كان الاعتقاد المائد هفديما أن وفاة الانسان فى 
الجبال العالية مرجعه سكنى هده الجبال بالاشباح الشريره الى أن فسر 
لحد القساوسة السبب الحقيقى وراء ذلك فى سئة ١01٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
أثبتت التجارب أن دوار الجبل ينشا من النقص فى الاوكسجين كذلك أكدت 
أنه فى ارتفاعات مغينة فان الجسم البشرى يستطيع أن يتلاءم نسبيا مع 
التقص فى الاوكسجين ولعل فى سكان المكسيك والانديز مثال على ذلك ٠‏ 


اما درجة الحرارة فهى عنصر مناخى هام مؤثر فى حياة الانسان فتبلغ 
حرارة الجسم البشرى الطبيعية © درجة متوية (؛ر4؟ه ف) سواء هبطت 
درجة حرارة الهواء المجاور الى 18 درجة مئوية (- 1١‏ درجة ف ) كما 
فى شمال سيييريا أو ارتفعت الى 7١‏ درجة مئوية ١4٠0(‏ فهرنيبيت) كما لى 
الصحراء الكيرى وشبه الجزيرة العربية ٠‏ وف الاقاليم المناخية قاسية 
البرودة يكون الكساء أمرا ضروريا بالرغم من أنه ليس كذلك فى المناطق 
الياردة نوعا كما هو الحال فى جماعات الاكالوف آناادهدا4 البدائية فى . 
أقمى جنوب شيلى والذين يعيشون عراة فى مناطق تتراوح درجة الحرارة 
بها بين 4 مئوية (0؟ درجة ف) ء ١‏ درجة مثوية (18 درجة ف ) فى نطاق 
الرياح الغربية الانتاركتيكية وقد تلاعمت هذه الجماعات فسيولوجيا 
مع درجات الحرارة المنخفضة »© ويحتوى الغذاء عند هذه الجماعات كما 
هو الحال فى جماعات الاسكيمو على كمية من الشحوم التى يحصلون عليها 
من الحيتان وغيرها من الحيوانات وهم فى ذلك يهضمون كمية هن الشحوم 
نستحيل على غيرهم من الاجناس الاخرى كما يستهلكون الاغذية التى 
تعطدءء كبر قدر سن الطاقة الحرارية وتتميز أجسامهم بتراكم الفحوم 
فيما تحت الجلد وعلى ذلك فان الجماعات البشرية التى تعيش فى المناغخ . 
البارد جدا استطاعت أن تتاقلم مع درجات الحرارة المنخفضة السائدة فى 

ويرى بعض الانثروبولوجيين ومن بينهم بكستون 05*نا8 أن الانف 
الطويلة ذات الفتحات الضيقة التى تميز بعض الجماعات البشرية التى 
تعيش فى اللمناطق الباردة والجافة تقوم بوظيفة هامة فى تدفئة وترطيب 
الهواء المتنفس قبل ان يصل الى الرئتين 

من ذلك يبدو أن النشاط البشرى والطافة الجسمائية تتائران بالمنفاخ 
بأثيرا كبيرا فالحرارة العالية والرطوبة الشديدة لاتساعدان على العمل 
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كذلك فان الهواء الشر مع لرطوبه المنحفضة تؤدى الجلد ونؤدى الى 
تشققه وينتج عنها جفاف الحلق والائف وتريد من قابلية الادسان لترلات 
البرد ‏ ولذلك فان انسب رطودة هى التى تتراوح بين :3١ - :٠‏ كذلك 
فان هناك الامراض التى تكثر فى بيئات معينة كالحشرات والاوبئة ق 
البيئات الحارة والرطبة مثل لللاريا والحمى الصفراء والكولير' والتيفود 
والدوسنتاريا بسبب البعوص والدياب وكذلك مرض الئوم الذى تسيبه ديائه 
تسى تمى فى المناطق الاستوائية والمدارية اما فى المناطق الباردة فتكثر 
امراض الرئة والائفلودر: ويتعرص جسم الانسان لخطر النرلات الشعيية 
وامراض الحنجرة والقلب وعيرها ٠‏ 

0 ويختلف توريع الطاقة البشربة الجسمائية والذهنية فى جهات العالم 
المختلفة باختلاف الاقاليم لمناحية النى تعيش فيها ولايمكن تجاهل آثر 
المناخ البارد فى النشاط الفكرى والجسمانى الى حد ما وأثر المناخ الحار 
الرطب فى بعث الخمول وانحطاط الطاقة الذهنية والجسمانية ٠‏ 


وقد حدا ذلك يبعض الباحثين الى اعطاء أهمية عظمى فى أثر المناخ 
فى تطور الحضارة البشرية ومنهم السورث هنتنجتون «دمنقدانددظ الذى 
توصل الى نتائج هامة يمكن تطبيقها على نواحى النشاط البششرى ‏ بعد 
أن أجرى دراساته بين العمال والطلبة فى شرق الولايات المتحدة وكندا - 
وهذه النتائج هى : 

١‏ أن الانسان يصل الى اقصى درجات النشاط الجسمائى اذا كانت 
درجة الحرارة تتراوح بس 7١‏ - 50 درجة فهرنهيت أى بين ١8-16‏ 
مئوية ويصل الى أقصصى درجاث التنشاط الذهسى اذا كانت درجة الحرارة 
خارج المساكن تصل الى درجة ف ومع حدوث بعض الصقيغ ليلا ٠‏ 


؟ - أن المناخ الذى يسير على وتيرة واحدة يقلل من النشاط الحسمانى 
كذلك التغيرات المفاحئة فى المناخ ٠‏ 

 "“‏ أن ارتفاع نسبة الرطوبة يريد من النشاط البشرى اذا ما كان 
المناخ بارد. أما اذا كان المناخ حارا فهى تبعث على الكسل وانحطاط الجهد ٠‏ 

1 9 ان الطقس الاعصارق 57 مس الرعبة فى العمل والقدرة عليه 
على ألا تكون تغيرات الطقس فجائية ٠١‏ ' ش 





141١ 


وقد دلب دراساب هنتدجنون أن هداك أربعة مناطق يتمثل فيها المناخ 
الامثل من .حيث النشاط البشرى وهى : شمال شرق الولايات المتحدة والجرر 
البريطانية وعرب اوروبا وجرر اليابان والجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا 
وكولومبيا البريطانية بكند' ٠‏ 


على أن درابة المداخ والنشاط البشرى والحصارة اساسه درجة تئاسب 
لمناخ للنشاط البشرى فدر'سه أثر المناخ فى تطور الحضارة المصرية مثا 
لايجب أن يقارن بمناح انجلترا بل يجب دراسة درجة ملاعمة المناخ بعصر 
لسكانها مسن ناحية النشاط والصحة والقوة الاقتصادية وكذلك فان التطور 
: الحضارى مختلف فى الماخى عما هو عليه فى الوقت الحاضر حيث تكثر 
الامكانياث التى تجعل الادسان يقى نفسه شرور الطبيعة كك حد كبير ٠‏ 


المناخ وتوزيع السكان : 

لعب المناخ دور كبيرا فى توجيه حركة الهجرة البشرية فى العالم منذ 
امعصور القديمة ٠‏ فكثيرا ما كانت ذبذبات المناخ وحدوث موجات جفاف 
في بعض الاقاليم مثل وسط اسيا تدفع الجماعات للانتقال الى مناطق أخرى 
أكثر امطاراءكما ان الجماعات البشرية التى تعودت على حرفة من الحرف 
تنتشر فى مساحات واسعة متشابهة فى الظروف المناخية ٠‏ فمناخ ونيات 
اقليم التندرا كان له أثره فى توزيع وتوجيه قبائل اللاب والصاعمودد 
والياقوت ف شمال سيبيريا » وانتشر الاسكيمو فى مساحات واسعة تمتد من 
شمال شرق سيبيريا والاسكا حتى شمال غرب جريئلئد ٠‏ 


ويثائر اتور يع السكان تاتر؛ مباشر" بالمناخ ٠‏ فالمناطق قليلة الكيافة 
الكانية يتفق توريعها مم اقاليم الجفاف وندرة المطر وذلك نتيجة لفثر ‏ 
عطائها ل وقلة مو'ردها المائية وانتاجها الزراعى كذلك تقل كثافة 
السكان فى الاقاليم الاستوائية رغم غزارة أمطارها وذلك لاقتران الامطار 
بالحرارة العالية وبسبب كثافة الغطاء ألنباتى وكثرة العوائق الحلبيعية التى 
تعوق النقل ؛ ويفضل الانسان دائما مكبى الجهات المعتدلة المناخ الوفيرة 
الامطار ويبدو ذلك بوصوح اذا ماقارنا خريطة توزيع !لامطار: والحرارة 
من ناحية وحريطة توريع مكان العالم من ناحية أخرى فتلاحظ أن تركز 
اسكان بكثافة عالبة يسود ف الاقاليم المعتدلة بالعروض الوسخلئى » وان 
كانت هذه العلاقة ليت ميطبقة على بعض الجهات مثل جزيزة جاوه التى 
بتمثل دها المناخ الاستوائى الجررى ولكن تزداد بها كثافة السكان بشكل 
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واضح ذلك لان المؤثرات البحرية تلطف من قسوة المناح الاستوائئ وكدلك 
وجود الترية البركانية الخصبة ٠‏ كما يتركز السكان فى اقليم ثايا بجنوب 
زائير لوجود المعادن يه وفى الاقاليم الصحراوية فى العالم حيث تتوفر فى 
بعض مناطقها الموارد المعدنية خاصة البترول » ولكن اذا علمنا ان حوالى 
6 من مكان العالم يحترفون الزراعة وان المفاخ هو العامل الحاسم فى 
انماط الزراعة وتوزيعها لأدركنا أن المناخ هو من أكثر العوامل تأثيرا على 
توزيع السكان ٠‏ 

المناخ والانتاج الاقتصّادى :' 

ظهرت نظريات تبين ارتباط الانسان يالمناخ منذ المراحل الاولى للبشرية 
ويعتقد الكثيرون أن الانسان بدا حياته وأول مراحل حضارته ق بيثة معتدلة 
المناخ وأنه لا يعقل أن يبدا الانسان حياته فى مندلقة استوائية حارة غزيرة 
الامطار مرتفعة الرطوبة أو منطقة قطبية باردة » وأنه بعد أن تقدمت 
وسائل حضارته واشتد عوده واستطاع أن ينتقل الى المناخات القاسية وان 
يكيف نفسه بسكنى المئازل بعد الكهوف واختراع البلطة الحديدية والمحراث 
الحديدى وامكنه بواسطة الاولى أن يقطع الاشجار وأمكنه بالمحراث أن 
يقطع الحشائش والاعشاب المتكائفة والتى تمسك التربة فسهل عليه تقليب 
الارض وزراعتها ٠‏ ش 

والمناخ يؤثر بصورة مباشرة على توزيع الغطاء النباتى الطبيعى ٠‏ 
كما يؤثر بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة على توزيع الغلات الزراعية 
وعلى توزيع الحيوانات وغذائها سواء اكاتت برية أو مستائمة ٠‏ فالمناخ هو 
أل. : ضع حدودا على انتاج الارض وعلى سكنى الائسان لبعض جهات 
الارض كالمناطق الشديدة البرودة والجهات الجافة ذات الرمال المتحركة» 
وهو عامل رئيسى فى تكوين التربات واختلاف انواعها وخصوبتها - 

. والمناخ هو أهم عناصر البيئة المؤثرة فى الانتاج الزراعى لانه هو الذى 
يحدد نوع الغلات التى يمكن أن يتخصص فيها اقليم ما » كما يتاثر نوع 
الانتاج الزراعى وكميته وجودته بالعوامل المناخية وظروف الطقس .وتشمل 
عناصر المناخ التى تؤثر فى توزيع الغلات:درجات الحرارة وكميات الامطار 
وتوزيعها الفصلى ومدى كفايتها يحاجة النباتات ونسبة الرطوبة وسقوط 
الثلج والندى وحدوث الغباب وغطاء السحب وهبوب الرياح وكمية 
الضوء التى يتعرض لها النبات ٠‏ وتختلف أهمية عناصر المناح المختلفة من, 
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محدول لاجر ققد نكون كمنه ا خى 6 0 0 
كى درجات الحراره أو كمية الرطوبة او الرياح | مادام يمك 

ف الماك بوسيلة أحرى كالاعتماد على مياه الانهار او الآبار وتختلف 

ع الؤنا فر التاخية من غلة للخرى ٠‏ فبعض القلات الزراعية يقاوم 

لحداف وبعضها يلائمه طول الفترات المشمسة (كالقطن والقصب) ويعضو 
بحر به الصقيع عررا بالغا ويدتاج لغطاء من السحب فى بدء نموه ٠.وهكذا ٠‏ 


وينوقف نجاح الرراعة على كمية المطر الملائمة لا.حتياجات اجات 
لحنلفة وعلى هصلية قوط الامطار '» اذ تختلف الاحتياجات المائية 
للنباتات والمحاصيل المختلفة » فالقمح يحتاج الى كميد امطار لا تقل عن 
٠‏ بوحات أو ما يعادلها من مياه الرى ف الاقاليم المعتدلة الباردة ولاتقل 
عن 56 بوصة فى الاقائيم المعتدلة الدفيئة والقطن يجب ألا تقل الامطار التى 
بحتاج !ليها عن ٠١‏ بوصة أو ما يعادلها من مياه الرى » بيئما يحتاج الارز 
الى مايتراوح بين +٠‏ و 4١‏ بوصة من الامطار أو مياه الرى تبعا لاختائف 
العروض التى يزرع يها ٠‏ ونظام المطر وكميته ونظسام الحرارة تقسرر 
صلاحية الارض للزراعة أو للرعى كمأ تحدد نوع النيات الطبيعى ابات 
او حشائش أو أعشاب ٠‏ ويؤثر التوزيع الفصلى للامطار على نوع الغلدت 
فقوط الامطار الشتوية يساعد على نمو القمح والشعير والفول اذ تسقط 
فى فصل الحاجة اليها وسقوط الامطار الصيفية يساعد على زراعة السذرة 
والارز والقطن وقصب السكر ٠‏ 


كما يؤثر تذبذب كمية المطر على الانتاج الزراعى وجودته ٠‏ وقد يؤدى 
تاخر الامطار الى وقوع المجاعات كما فى بعض بجهات الهند وافريقيا . 
وتتعرض الاقاليم الحدية أى التى تقع على الحدود شبه الجافة تبعض 
الاقأليم الزراعية لموجات من الجفاف تؤدى الى .حدوث كوارث اقتصادية 
ولكن قد تزداد مساحة الارض الزراعية بها فى بعض السئوات تبعا لازدياد 
فسات الامطار التى تسقط عليها ٠‏ ولعل فى اقليم الساحل فى غرب افريقيا 
حير مثال على ذلك ٠‏ 


ولكن الانسان مجح رعم كل دلك والى حد ما فى تعديل الوضع 
لطبيعى الناشىء عن المنالح فأمكنه ادخال الزراعة الى مناطق جافة أو 


الع 


لشنوى غلات صيفية معتمد على الرى 0 وإذا كان الانسان قد تغلب بعض 


مونععنا لمع أدوزوةه بط لءذادردرة عنة كورصمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 
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الخىء على الجفاف الا أنه لع يجد حلا لمقاومة المطر الزائه عن الحاجة٠‏ 
ولاتزال هناك مساحات كبيرة لاتصلح للاستغلال الاقتصادى الزراعى الجيد 


0-0-7 


والمناخ هو العامل الذى يتحكم فى توزيع التحجارة العالمية باستثناء 
التجارة فى المعادن والصخور »؛ اذ ان المناخ يحدد نوع النباتات والغلات 
الزراعية والمنتجات الحيوانية » كما يحدد طبيعة ونوع المصنوعات المتبادلة 
بين جهات العالم المختلفة ٠‏ 


ويبدو أثر المناح واشحا فى الجبات الغربية من القارات وفى العروض 
العليا حيث تكون أكثر صلاحية للسكنى والا-تقرار من الجهات الشرقية 
من القارات فى نفس العروض ٠‏ ويرجع ذلك الى آثر التيارات البحرية 
الدافئة وهبوب الرياح الغسربية (العكسية) الدافئكة نوعا على السواحل 
الغربية للقارات ومرور التيارات البحرية الباردة ودبوب الرياح القطبية 
الشمالية على السواحل الشرقية وينجم عن ذلك تجمد موانى اليحيرات 
واليحار ٠‏ 

كما تتعرض البحار الداخلية والاثهار للتجمد أيضا بقعل عامل القارية 
أ 2 هعس مم و بنتج عن ذاك تعطيل مختلف نواحى الحياة الاقتمادية 
الاخرى كطرق النقل والمواصلات ودايعتعد عليزا من نخاط بشرى » فعزلة 
سيبيريا عن بقية جهات العالم انما ترجع الى تجمد أنهارها سبعة أذهر فى 
السئة ٠‏ بل انه .حتى بعد ذوبان الثلوج والجليد تفيض مياه هذه الانهمار 
وتكون مستنقعات تجعل النقل متعذرا ٠‏ كما تعانى كل من فنلئده وروسيا 
الاوربية والسويد من تجمد البحار والانهار ولكن بصورة أقل وذوحا منها 
فى سيبيريا ؛ اذ يتجمد البحر الاطلمى وتغلق معظم موانيه فى فصل الشتاء 
الامر الذى دفع روميا مئذ عهد القياصرة الى اتباع سيامة تقليدية فحواها 
محاولة الوصول الى بحار دافئة كالبحر الاسود وبحر الصين ورغيتها فى 
السيطرة على المضايق أو مد نفوذها حتى المحيظ اليندى ٠‏ كما انشئت 
مسكة حديد نارفيك لتصل بين مناجم الحديد فى شمال السويد وميناء نأرفيك 
النرويجى على المحيط الادللسى والصالح للملاحة طول العام وبذلك أمكن 
الا.تغناء عن موانى البحرالبلطى التى تتجمد نحو خمسة شهور فى السنة. 


والمناخ هو الذى يحدد طرق المواصلات التى يسلكها المسافرون والسلع 
النجارية فى الفصول المختلفة فى كثير من البيئات » فمثلا تغلق موانى نهر 





م24 


سنت لورنس فى فصل الشتاء ميدما تظل موانى الدرويج مفنوحه للتجاره 
فى هذا الفصل بسبب تأثير تيار الخليج ٠‏ ويعطل سقوط الثلج والسسيول 
النقل على الطرق البرية والسكك الحديدية كما هى الحال فى سيبيريا 
وشرق روسيا شتاء » كما قد يطمر سفى الرمال فى الجهات الصحراوية 
السكك الحديدية والطرق ويعطل إلمواملات لفترة قصيرة ٠‏ وقد تسبب 
الرياح الشديدة والاعاصير غالق الموانى وتعطيل الملاحة وتغييز السس 
لخطوط سيرها الرئيسية تفاديا لبعض العواصف أو كتل الجليد الطافية ٠‏ 
هذا بإلاضافة الى الخسائر' الشديدة ف الارواح والمنشات الاقتصادية 
وتحطيم الاشجار ويعض الزراعات وقد كانت السفن الشراعية فيما مفضى 
تقصه موانى الهند صيفا وتخرج مذها شتاء ‏ تساعدها فى ذهابها وايابها 
الرياح الموسمية ٠‏ وزاد اهتمام الناس بالارصاد والتنبؤات الجوية حتى 
يتحققوا من سلامة مواصلاتهم الجوية والبحرية » وعدم التعرض للاخطار 
كما كان يحدث ف المأفى ٠‏ ويحدد المناخ أيضا أنواع وسائل النقل المستخدمة 
فى بعض الجهات كاستخدام الزحافات ف الاقاليم القطبية حتى لا يمكن 
ايجاد وسيلة آخرى للنقل كما هى الحال فى شمال سيبيريا وشمال كندا 
ويتعذر استخدام الزحافات فى هذه المناطق فى فصل الربيع الذى يبدا فيه 
ذوبان الثلوج والجليد ٠‏ ا 


وللمناخ آثار قوية على الطيران؛وعليه يتوقف اختيار مواقع المطارات 
ومسارات الخطوط الجوية .حتى لاتد تتعرضى الطائرات للضباب والعواصف» 
كما أن تخطيط المطارات والممرات الارضية يعتمد على اتجاهات الرياح 
السائدة ٠‏ ويؤدى سوء الاحوال الجوية الى كثير من كوارث الطيران؛ ولذا 
يجب أن يكون الطيار على دراية بعلم الميتيورولوجيا (الارصاد الجوية) 
وقراءة أجهزتها فالطائرة ليستطيع تفسيرالظواهر الجوية التى يصادفهاء 
ومعرفة .حركات الكتل الهوائية واحتمالات سقوط الثلج أو الامطار 
واتجاهات الرياح وسرعتها » والعواصف الرعدية ويؤدى (تكون الثلج على 
جناح الطائرة) الى زيادة وزئها مما يقلل حتما من سرعتها وقد ينتج عن 
هذا سقوطها ٠‏ 


وللعناصر المناخية أثرها في نشاة المناطق السياحية ونشاط ركاب 


السياحة التى لها آثر كبير على نمو الدخل القومى,لبعض الدول كسويسرا 
وايطاليا واليونان ومصر »2 اذ ينتقل اله كان عادة هربا من قيظ الصيف 





ذف 


من الاقاليم الداخلية الى الاقاليم الساحلية » كما ينتقلون طلبا للدفء من 
3 الشمالية فى العروض العايا الى السواحل الدفيئة كساحل الريفييرا 
مشتى شمال وغرب اوريا) ٠‏ ومن قببل ذلك انتقال بعض الفرنسيين 
والبن اي والالمان الى السويد والنرويج والمناطق الجيلية فى سكوتلائد 
فى فصل الصيف وانتقال سكان الجهات القارية فى الولايات المتمدة الى 
مواحل فلوريدا شتاء وسواحل تيوانجلند صيفا ٠‏ وينتقل الكثبرون شتاء 
الى الجهات المغطاة بالثلوج لمارسة أنواع الرياضات الشتوية المختلفة 
كالتزحلق على الثلج والتزحلق على البحيرات الجليدية وينتشر هذا النوع 
من الرياضة فى سويسرا والسويد وولايات نيوانجلند. (بالولايات المتحدة) ٠‏ 
ويبدو أثر المناخ واضحا فى نثاأة مراكز النشاط الاقتصادى للمستوطئين 
الاوربيين فى وسط افريقيا على الهضاب المرتفعة كما هى الحال فى كيتيا 
وأوغنده وتنزانيا وزامبيا » وف نشاأة كثير من مراكز العمران والعواصم 
فى أمريكا الوسطى وبعض العواصم فى الجهات المدارية من أمريكا اللاتيئية 
على الجبال والهضاب المرتفعة ٠‏ 


اللمناخ والعمارة: 

وللمناخ أثره على أنواع البناء وهندسة المبائى والمواد الستخدمة فى 
انشائها ففى البيئات الممطرة نجد آسطح المنازل متحدرة للتخلص من 
مياه الامطار أو الثلوج بعكس الحال ف المناطق الجافة حيث المنازل٠‏ ولى 
البيئات الباردة تصمم المنازّل على أن تحتفظ ياكبر قدر من اتحرارة وآن 
تسمح توافذها الزجاجية يدكول اشعة الشمس »؛ بيثئما فى البيئات الحارة 
تصمم المنازل على أن تحتفظ ياكبر قدر من البرودة وأن تصمم نواقفذها 
الخشبية بحيث تحجب أشعة الشمس » وتسمح يمرور الهواء » كما تصمم 
بحيث تكون المناطق المكشوفة حولها واسعة ‏ ويمكن معرفة ذلك مثلا من 
اختلاف المنازل بين سمال غرب فرئسا وجئوبها ء وتكثر فى منازل اقليم 
البحر المتوسط الشرفات كما يضم كثيرمن المنازل أفتية واسعة واسطح كبيرة 
لتجفيف الفواكه ٠‏ كما يلاحظ أينما كثرة استخدام التوافة الضيقة والستائر 
بأنواعها المختلفة للوقاية من أشعة الشمس فى العروض المدارية ‏ بينما 
تتسع النوافذ ويزيه عددها فى العروض الشمالية مع ضيق مساحة الفرف 
وانخفاض سقوفها للاحتفاظ بالتدفئة ٠‏ ؤاستطاع .الانسان أن يتحكم فى 
تنظيم دررجات الحرارة داءخل المسكن الى .حد كبير أما درجات الرطوبة فقد 
أمكن التحكم بها داخل المصائع التى تحتاج الى نمبة معينة من الرطؤية» 
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ويتاثر تخطيط المدن كدلك بالاحوال المناحيه فيكون نجه الشورء 
فى العروض المعتدلة عموديا على اتجاه الرياح ومواريا لاتجاه الرياح فى 
العروض الحارة ٠‏ ونجد أن الشوارع والطرقات فى مدن المتاطق الخاره 
عادة ضيقة بينما تمتاز مدن المناطق الشمالية الباردة بشوارع فسيحة ليمكن 
الحصول على أكبر قسدر من أاشضعة الشمس ؛ كما تبنى المناثر بالشكل 
الاسطواتى المألوف لتقاوم ضغوط الرياح الشديدة على السواحل2 وتببى 
جماعات الامكيمو منازلها فى فصل الشتاء على هيثة قباب اسن الج ليد 
والثلج تعرف باسم الايجلو 300 بينما تبنى الجماعات التى تعيش ى 
الاقاليم الاستوائية منازلها من الاغصان وفروع الاشجار على اشكال 
مخروطية لتقيها الحر الشديد والمطر الغزير. ٠‏ وتحدد ظروف المناخ مواقع 
المساكن والمممانع فلا تبنى على القمم أو المناطق التى تتعرض للرباء 
الشديدة وتوجه نوافذها نحو أشعة الشمس ونحو مناطق الرياج الهادئة 


وللعناصر المناخية أثرها فى نشاأة الصناعات وتوطينها وتتاثر عمليات 
التصنيع بالظروف المناخية » فرطوبة الهواء مثلا تساعذ على قيام صناعه 
القطن ‏ كما حدث ف لانكشير نتيجة لمنالخها الرطب الذى: له تتقصف هبه 
. التيلة - فى حين قامت صناعة الصوق فى يوركشير للجقاف النسبى الذى 
تتميز يه ٠‏ ولكن يمكن القول أن هذا الاعتبار ينصرف الى الماقى وأنه 
أصبح فى الامكان الان التحكم فى هذه الضوابط المناجية داخل المصائع 
ذاتها ٠‏ وصناعة تجفيف الفواكه تحتاج الى مناخ كمناخ اقليم البحرالمتوسط 
الجاف المشمس صيقا ٠‏ وتتطلب صناعة المواد الغذائية وحفظ الاسماك 
وتعليبها الى جو بارد ٠ ْ ٠‏ 
هذه بعض آثار المناغ على الانسان ونشاطه ولكن الانسان المتحضر لم 
يقف موقفاً سلبيا من عناصر المناخ ٠فهناك‏ النشرات الجوية تذيعها محطات 
الاذاعة فى جهات الارض المختلفة » وتخذر الزراع والمسافرين والصيادين 
من تقلباش: الجو ومن أخطار السفر بحرا اذا هب اعصار ومن .خطر السفر 
برا اذا سقطت الثلوج وسدت الطرق ٠‏ كذلك .استتبط الانسان أتؤاعا جديدة 
من النباتات يمكن أن تتحمل فلة الماء وتقلبات الحرارة وروى الاراضى 
الجافة ٠‏ وأدخل تكييف الهواء فى أاماكن أقامته وتفنن فى ملابسه لتكفل له 
الراحة صيفا وشتاء ش ' ش 
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ورعم تاكيدنا لأهمية المناخ فليس معنى هذا العودة الى نظرية الحتم 
الحعراق ولآراء مس سمبل وهنتنجتون عن المناخ والتى يرى البعض أنها 
أصبحت فى دمة التاريح ولم يعد يؤمن بها سوى قلة من الجغرافيين ٠ولاشك‏ 
أن هنتئجتون كان مغ اليا عندما ربط التاريخ البشرى كله وبجميع 
تفاصيله وأحدائه بظروف المناخ وتغيراته ٠‏ وبين اثره على .حركة هجرات 
الشعوب نتيجة للدورات المناخية التى أصابت قلب آسيا وشبه الجزيرة 
العربية ٠.وعكف‏ فريق آخر على هدم نظريات سمبلء!م567 .2 وهنتنجتون 
«ماقه اهلا ولكنه تطرف فاغفل أثر عامل المناحح وقلل من شأنه ومثل هذه 
الفئة التى تغلب العامل البشرى وتجعل من البيئة الطلبيعية لاثىء لاتقل 
انحرافا عن هنتنجتون ومدرسته ٠‏ ولكن مايجب علينا هو ابراز المناخ 
ان وجد له أثر وأن الانسان يستطيع أن يكيف نفسه داخل الاطار الذى 
نقدمه الطبيعة فيلجا الى استخدام أنواع النسيج والملابس المختلفة صيفا 
وشتاء ٠.‏ 


ثانيا ‏ مظاهر السطح والانسان : 

تلعب مظاهر السطح ف البيئة الطبيعية دورا بارا فى انماط النشاط 
البشرى وتوجيهها ٠‏ فبالرغم من أن المناخ يؤثر بدوره فى تحديد الاقاليم 
الرئيسية التى تضم أنماطا مختلفة من الحياة البشرية فان العوامل 
الفيزيوغرافية هى المؤثر الرئيسى فى تباين استفلال الارض وفى اختلاف 
الدور الذى يقوم به الانسان فى هذا الصدد ٠‏ 


وتعد مظاهر السطح من أهم العناصر الطبيعية للبيئة الجغرافية حيث 
توجه العمران البشرى فيها وتحد من امتداده حينا أو اتساعه احيانا ٠‏ 
والناظر الى خريطة توزيع السكان مثلا يلمس إن جزعءا كبيرا من سطح 
الارض مازال غير معمور ٠‏ وحتى النطاق المعمور فان توزيع السكان به 
غير متساو وتبلغ مساحة اليايس ١58‏ مليون كيلو متر مربع وهو لا يشغل 
اكثر مسن #158 من سطح الارض أما الباقى فيغطيه الماء ٠‏ وتختلف مساحة 
الفارات اختلافا جوهريا نوضحه الارقام التالية : 


القارة المساحة بالكيلو متر المربع 
أسسيا 0 00لرءمثرة1 
«ريقيا 00 


أمريكا الشمالية فلرءءقرلا١‏ 
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القسارة المساحة بالكيلو متر المربع 

أمريكا اللاتينية لللرءءكار4؟ 

أورد 1 بتارءغءمرة 

أستراليا للرءءقرم 

القارة المتجمدة الجنوبية (انتاركتيكا) لللرءءكر١ا١ا‏ 
الجملة للعرء ١ر14١‏ 





وبصفة عامة ‏ فان اشكال سطح الارض الرئيسية تتمثل قى السهول 
والتلال والهضاب ثم الجبال ‏ وتختلف الآراء فى تعريفه كل منها تعريفا 
دقيقا ‏ الا أن ما يهمتا هو مدى تاثيرها فى أوجه النشاط اليشرى » وتعتير 
السهول ذات الترية الخصبة والمناج المعتدل. اكثر الجهات ملائمة لنشاط 
السكان ومن ثم فانهم يتركزون يها اكثر من اى مظهر تضاريمى آخر كما 
هى الحال فى السهول الوسطى فى أمريكا الشمالية وسهول البمبا فى امريكا 
الجنوبية والسهل الاوروبى الشسالى ومهل الجانئج والسئد فى الهند 
والباكستان والسبل الصينى الشمالى » وقد نتج هذا التركز عن. عوامل 
متعددة توفرت فى هذه السهول اهمها سهولة زراعتها وجودة تريتها 
وملاءمتها لانتاج كثير من المحاصيل كذلك فان امتواء السطح فى المناطق 
السهلية يسهم فى سهولة النقل وامتداد طرق المواصلات المختلفة ٠‏ وليس 
معنى ذلك ان وجود السهول فى منطقة ما قرين بتركز السكان فيها ذلك لان 
هناك سهولا فسيحة فى معظم قارات العالم لاتتوفر فيها عوامل الاستقرار 
البشرى مثل السهول القطبية فى شمال امريكا الشمالية وفى آسيا ٠‏ كذلك 
فى السهول الصحراوية الجافة كما هى الحال فى وسط استراليا وجنسوب 
المحراء الكبرى وكذلك فان هناك قطاعات من السهول الرطية الحارة 
التى لاتشجع على التركز البترى مثل سهول الامازون وبعض سهول وسط 
أفريقيا الاستوائية ٠‏ . 

وتتعدد مظاهر التائير التى تحدثها التماريس على المظهر الحضارى 
فى البيئة وذلك للترابط الكبير بين العناصر الطبيعية ‏ فهناك علاقة وثيقة 
بين مظاهر السطح والمناخ يبدو ممثلا فى الارتفاع ‏ حيث تقل درجة 
الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة كلما ارتفعنا ١6١‏ مترا وتظل تنحفض 
بالارتفاع حتى تصل الى خط الثلج الدائم الذى يحدد بداية الثلج الدائم 
والذى يكون ايذانا باختفاء الحياة النباتية والحيوانية » كذلك تعتبر 
الجبال من عوامل سقوط المطر حيث تكثر الامطار على الجوانب الجبلية 
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لواجهة الرياح الحمنة ب- شر ونذل على الجوانب المقابلة انتى تقل 
دف الامطار فلة معاجئة ان لم تكن مناطق قارية جافة ٠‏ 


ونختلف المناطق المرتفعة فى جذيها للسكان من حيث موقعها بالنسبة 
لخط العرض ومن حيث ظروف المناخ الساكدة به ذلك لان الحياةالنباتية 
تختلف هى الاخرى حسب الارتفاع السائه الذى يؤثر فى درجات الحرارة 
والرطوبة وتعتير الجبال جزرا نباتية تختلف عن المناطق المحيطة يها 
الختلافا كبيرا كذلك فان الحياة النباتية تتدرج على المرتفعات نتيجة لعامل 
الارتفاع فق توجد ذباتات معتدلة بل ونباتات المناطق الباردة قوق الجبال 
المدارية وعلى كل هده الظواعر الطبيعية تتوقف حياة الانسان ففى 
الجهات الحارة تعتبز المناطق المرتفعة أكثر جذبا للتركز البثشرى من 
مناطق السهول التى تكون حرارتها ورطوبتها عاليتين وقد شهدهت كثير من 
المناطق المرتفعة ق الاقاليم المدارية تركزا سكانيا منذ وقت طويل تمثل فى 
مرتفعات اليمن وهضبة الحبشة والمكسيك وبيرو » كما أن مرتفعات كينيا 
وتنزائيا جذبت اليها بعض الاوربيين فاستوطنوا أجزاء كبيرة منها ٠‏ 

واذا كانت المهول الخصبة التربة والعتدلة المناخ قد جذبت اليها 
السكان منذ القدم وتركزوا بها وكوئوا فى معظمها حضارات متعددة فان 
الجبال قد .جذيت اليها أعدادا من السكان ليقوموا بحرفة التعدين بها - 
ذلك لان المناطق الجبلية هى أهم المناطق التضاريسية ثراء فى معادتها 
والتى قد تبدو احيانا ظاهرة على السطح وبخامة على جوانب الاودية 
نتيجة لعوامل التعرية المختلفة وقد أسهم ذلك فى 'خلق حرفة التعدين يهذه 
المناطق كما هو الحال فى جبال الابلاش شرق أمريكا الشمالية والروكى 
غربها وكذلك فى جبال الانديز فى أمريكا حيث يعدن النحاس فى شيلى وبيرو 
والقصدير فى بوليفيا ومعظم المعادن فى مصر توجد فى المناطق الجبلية فى 
الصحراء الششرقية أو شبه جزيرة سيناء ٠‏ 

وتعد التربة ذلك الغلاف السطحى لقشرة الارض الاصلية ‏ العتصر 
الاساسى فى تباين وتطور انماط الحياة وان كان الانسان لم يدرك تركيبها 
وخصائصها الا حديثا جدا والنوعان الرئيسيان من التربة تلك المكونة 
محليا نتيجة عوامل التفتت المخرى والتحلل العضوى وتلك المنقولة من 
اماكن ألخرى بواسطة عوامل التعرية وتشتق التربات الاولى - أى المحلية 
التكوين ‏ طبيعتها من الصخور الاملية المكونة لها ومن التغيرات التى 





طرات عليها الا أنها غالبا ما تكو ن رملية فقيرة وتتعرض للانحراف بسرعة 
اذا ماكانت مشتقة من الجرانيت ٠‏ أما اذا كانت من اصل بركانى أو جيرى 
فانها تميل الى أن تكون صلصالية وثقيلة ولكنها غنية فى عناصر .خصويتها 
وفى المناطق الحارة تسود ترية اللاتريت الحمراء المثتقة من الصخور 
المحلية وتتصف يفقرعا فى الخصوية لنقص المواد العضوية بها ٠‏ 


اما التربة المنقولة عن طريق المياه الجارية او الجليد أو الرياح فاتها 
غاليا ما تتكون من خليط صخبرى وتكون 00 وأحسن بصفة عامة من 
التربات المحلية وتتمثل التريات المنقولة فى المراوح الفيضية 65د لةأكداللق 
والسهول الفيضية وقد لعبت دورا خطيرا فى 7 العمران البشرى فى 
العالم .حيث ساعدت على قيام الزراعة والاستقرار يها ونشاة. الحضارات 
القديمة والحديثة على السواء ولعل ف وادى النيل فى مصر والجائج فى 
الهند واليانجتمى والهوانجهو ق الصين المثل الواضح على ذلك ٠‏ 


عن العموم فانه يمكن القول بأن استغلال الانسان للارض يتياين 
يدرجد كبيرة يتباين طبيعة التربة بها » وقد بذلت محاولة تقدير تقريبى 
ننية النرية الصالحة للزراعة فى العالم فى الوقت الحاضر » فوجد أنها 
نصل فى اورويا الى #5٠‏ من سطحها وف أمريكا الجئوبية الى 71١0‏ وفى 
أمريكا التمالية وافريقيا +٠٠‏ لكل منهما وفى استراليا 7٠١‏ ولكن هذا 
التمدير يعد أوليا ويمكن أن تزداد هذه النسب دون شك لان هنآك تريات 
جيدة فى مناطق الاستبس والغابات فى قارات العالم المختلفة لم تعرف بعد 
ويمكن استغلالها فى الزراعة بلبيعة الحالٍ كذلك فان الوسائل العلمية 
الحديثة فى الزراعة يمكن أن تحسن من خصائص التربات الفقيرة ويالتالى 
تزيد من رقعة الاراغى الصالحة للزراعة ولاربب فى أن هناك مناطق من 
التربات الجيدة فى عالم اليوم تعرضت للتعرية وفقدت خصوبتها بسبب 
حماقة الانسان وسوء استخدامه للارض فى بعض المناطق » ففى الولايات 
المتحدة فقدت مساحات واسعة من الاراضى خصوبتها بسبب الزراعة 
الكثيفة والاستغلال المدمر وفى البرازيل استنزفت خصوية مناطق شاسغة 
بسبب ززاعة البن واصبحت أرضا عقيمة ومن الواضح اليوم لكلالجغرافيين 
وعلماء الزراعة ان تدمير التربة الخصبة فى كثير من مناطق العالم يكون 
واحدا من أكثر الاخطار الجسيمة التى ليس من السهل علاجها فى ضضوء 
المعارف الحالية للبشر ؛ ولقد كانت تعر التربة من العوامل المسكولة عن 
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تدهور واختفاء حضارات مردهرة مثل حضارة قبائل الماب 11 قُ 
أمريكا الوسطى ‏ وربما ايضا بعض الحضارات الهندية والملاوية فى الشرق 
الاقمى ؛ ومن هنا فان المثكلات المتعلقة بالتربة تبدو ذات اهميية فى 
الجغرافيا البشرية ٠‏ 


وتمثل الجبال مناطق من نوع خاص ذات مناخ مميز يؤثر فى الحياتين 
النباتية والبشرية»وهناك أنماط من الحياة البشرية المتشابهة على الجبال 
وذلك بالرغم من تباعدها الجغرافى بعضها عن بعض من ناحية وعدم 
ارتباطها جنسيا من ناحية اخرى » وفى الواقع فان الجبال تعد بيات 
ببدو فيها بصرامة تاثير التضاريس والمناخ كقوى طبيعية غير عادية فى 
مثل تلك المناطق الصغيرة نشبيا ومن ثم توجه باستغرار ردود الإفعال 
البشرية .حيالها ٠‏ 


وقد وجد ان درجة الحرارة فى غرب اوربا تتناقص بمعدل درجة مئوية 
واحدة كلما ارتفعنا ١65١‏ مترا » ومن هنا فان النطاقات النباتية تتابع 
الواحدة تلو الاخرى على منحمدرات الجبال » وتنتهى المنطقة الدنيا 
(السفلى) التى تعد امتدادا للاراضى المنخفضة عند أقدام المنصدرات 
الجبلية عند ارتفاع بين امول اليو متر فسوق سطح اليجر فى وسط 
سويسرا مثلا تتوقف زراعة الشعيربعد خط كنتور 1٠١‏ مترا وفوق هذه 
الارتفاعات تبدا النطلاقات الجبلية فيوجد غطاء نباتى غابى فى بادىم ‏ ' 
الامر حيث تكون الامطار غزيرة ‏ ويختلف منسوب الارتفاع الذى يختفى 
عنده هذا الغطاء تبعا لدرجة تعرض المنحدر لعناصر المناخ فيصل الى 
مثرا فى مرتفعات الفوج فى فرنسا » ٠5٠١‏ مترا فى البرانسالشرقية 
ويلى النطاق الغابى هذا .حذائش آلبية .حيث تتميز الاحوال المفاخية 
بالجفاف والبرودة ولكنها مشمسة وتتغطي الارض بالحشائش التى تزينها 
الازهار فى الربيع وتسود فى هذا النطاق حشائشش المرتفعات الصيفية التى 
تقصدها القطعان من الارافى المنخفضة تحتها ولخيرا تتوج الجبال 
غمطلاءات ثلجية دائمة » التى يتراوح ارتفاع خطها الدائم وهو متوسط 
الارتفاع الذى لا يتعرض الثلج الواقع فوقه للدوبان من جبل الى آخر 
فيصل هذا الخط الى ارتفاع ٠٠٠١‏ مترا علىالمنحدرات الثمالية للبرائس» 
5٠٠‏ مترا فى مسون بلانك عمداظ 384006 وعلى ذلك فان من يتسلق الجبال 
فى أوروبا يستطيع أن يرى هذه النطاقات بوضوح على ارتفاعات مناسبة 
كما لو كان فى رحلة الى المناطق القطبية » وفى كل نطاق توجد أنماط 
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بشرية وئباتية خاصة - وجدير بالذكر هنا أن النطاق الادنى يتعرض 
لشكلات من النطاق التى تعلوه مثل انصراف المياه وجرف التربة واتجاهها 
نحوه وهبوط كتل صخرية اليه بفعل عوامل التعرية وغير ذلك ٠وعلى‏ ذلك 
فان البيئة الطبيعية على السلاسل الجبلية تتطلب أنماطا خاصة منالحياة. 


أما الجزر فان لها سماتها المميزة كبيئة جغرافية منعزلة وساعدت 
هذه العزلة على بناء أشكال قديّمة ومستوطنئة من الحياة بها سجلها كثير 
من الباحثين من أشهرهم داروين منلا فى جزر جالاباجوس 5موّةمداة0 
وكذلك الحال فى أثماط الخياة البشرية المميزة لشغوب الجزر بخاصة 
الكتشفة حديثا مثل سكان جزر كارولين الذين مازال معظفهم يعيش فى 
العصر الحجرى ومن ناحية أخرى فان الجزر تعد معزلا وملجا للكثير من 
الجحماعات المستضعفة ومن ثم فائها تتحصول الى بوتقات بشرية تجمع 
خليطا من الشعوب التى تتجمع لتكون مجتمعات صغيرة متحدة ومن أبرر 
الامثلة على ذلك جزيرة تريستان داكونها دطهده هل مك5 الصغيرة فى 
. جنوبه الاطلنطى التى استطاع ٠٠١‏ من سكائها أن ينجحوا فى خلق مظهر 
من الانحوال المحلية التى سرعان ما استوعبت القادمين الجدد اليهاء وكذلك 
كانت فورموزه ملجا لاسرة المنج 338 الحاكمة أثناء الاضطرابات 
السياسية فى القرن السابع غشر وقبل أن تصبح حصنا للقومية الصينية فى 
مواجهة الشيوعية كذلك كانت سيلان ملجاأ للبوذيين المطرودين من الهند ١‏ 


وتساعد الجزر على تهيئة روف الاستقرار البشرى الذى يحميه 
البحر آتذاك مما يساعد سكانها على استغلال مواردها الطبيعية سواء غلى : 
أرضها أو فى بحرها المجاور وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ٠‏ 


أما البحر ‏ الذى يحيط بكل قارات الارض اليابسة ويخترقها بعمق 
فى بعض أجزائها فيكون بيئة طبيعية هو الاخر » وان كانت بيثة قاسية 
من الصعب معايشتها ٠‏ الا أنه يسهم فى خلق أشكال من الحياة به فهو 
يمثل مخزنا للغذاء ‏ كما وصفه بعض الباحثين ‏ استطاع الانسان أن 
يستغله منذ أزمان سحيقة كما أنه كان طريقا ركبه الانسان منذ مراحل, 
حضارته المبكرة ٠‏ فقد شهد بحر ايجه مثلا ملاحة ساحلية منذ فترة ترجع 
الى الالف الثالثة قبل الميلاد كذلك فان معرفة وانتشار الكثير منالمخترعات 
خلال العصرين الحجرى والبرونزى جاءت الى سواحل البحر يادثة من 
سواحل ايجة واستمرت حتى وصلت الى بريطانيا ٠‏ وف المحيط وفى بحر 
الشمال وكذلك فى المياه المحيطية باليابان وعلى شطوط نيوفولاند توجد 
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مناطق غنية بثرواتها السمكية ؛ التى تغذت عليها الشعوب على امتداد 
كرون عديدة ٠‏ ونتيجة لذلك فقد ادى استغلال البحر الى خلق مهن تعكس 
فى الواقع الظروف الطبيعية فى الاقاليم الساحلية ٠‏ 


وتتنوع الحياة النباتية والحيوانية باختلاف الارتفاع فى الجهات 
المختلفة ‏ نظرا لاختلاف الحرارة والرطوبة -. وتعتبو الجيسال على أى 
حال جزرا نباتية -خاصة تختلف فى أنواع نباتها عن المناطق المحيطة بها 
وتتدرج الحياة النباتية على طول المرتفعات نتيجة للارتفاع ٠‏ وقد جد 
فوق الجبال المدارية نباتات معتدلة وربما نباتات المناطق الباردة ٠‏ وعلى 
كل هذه الظاهرات تتوقف الحياة البشرية : ففى الجهات الحارة يفضل . 
الانسان سكثى المرتفعات ولا يعيش ف المتاطق المنخفضة الثديدة الحرارة 
والرطوبة الا مضطرا ٠‏ وقد عاش الانسان منذ القدم على مرتفعات اليمن 
والحبشة والمكسيك وبيرو كمسا يعيش المستوطنون الاوربيون الان على 
مرتفعات كينيا وتنزانيا بينما ظل حوفى الكنغو والامزون قليلى السكان. 
أما فى الجهات المعتدلة والباردة فيفضل الانسان سكئى السهول والوديان 
ولا يعيش فوق الجبال الا مضطرا ٠‏ 

ويمكن القول بصفة عامة ان الجبال. وخاصة ف المناطق المعتدلة 
والباردة مناطق مخلخلة فى سكانها' ‏ بينمنا تمثل الاودية فى المناطق 
الجبلية مناطق كثيفة السكان نسبيا ٠‏ ومن قبيل ذلك زيادة كثافة السكان 
نوعا فى السهول الوسطى بالولايات المتحدة واتخفاشها على مرتفعنات 
الروكى ٠‏ كما أن درجة انحدار الجبال قد تكون اكبر اثرا من عامل 
الارتضاع » فالسفوح الشسديدة الانحدار اقل جاذبية للسكان من السفوح 
المتدرجة ٠‏ 


ولظاهر السطح تاثير كبير على الانتاج الاقتصادى فقد يكون عامل 
السطح مساعدا أو معرقاذ للنشاط البشرى ٠‏ وتعد السهول اكثر اللجهسات 
ملائمة للنشاط البشرى ويرتبط توزيع المناطق الكثيفة السكان ارتياطا وثيقا 
بمناطق السهول » فالاراضى السهلية المستوية السطح توجد بها اجود انواع 
الترية » كما أن قرياتها عادة عميقة لقلة تعرضها لعاديات عوامل التعرية. 
ويساعد استواء السطح على سؤولة النقل ومد طرق المواصلات كشبكات 
السكك الحديدية والطرق البرية التى تعمل على زيادة الانتاج الاقتصادى 
وتقليل تكلفته ٠‏ وكلما زاه تضرس المنطقة زادت وعصورتها وصعبت 





فى 


مواصلاتها وقلت طرقه وسككها الحديدية وقلت درجة اتصالها بالعالم 
الخارجى ٠‏ ويظهر ذلك واضحا عند دراسة شبكات الطرق البرية المختلفة 
فاتجاهاتها تتحكم فيها التضاريس الى حد كبير ٠‏ ونجد أن الانهار فى 
الهضاب والجهات الجبلية تعترضها الشلالات والجنادل بعكس الانهار التى 
تجرى فى السهول فهى أنهار صالمة للملاحة ‏ ذات أهمية اقتصادية 
كبيرة٠أما‏ فى الجهات الجبلية فنجد أن النقل بها يحتاخ الى طاقة ميكانيكية 
مضاعفة كما تطول المساقات بها بسبب كثرة الانحناءات مما يزيد من 
تكائيف النقل » هذا الى جائب زيادة تكاليف الانشاء » وكذلك تفرض 
التضاريس بناء الجسور والقناطر والكبارى والطرق المعلقة للتغلب على 
الصعاب التى يخلقها التباين فى انحدار سطح الارض ٠‏ ويمكن القول بصفة 
عامة أن كثافة الطرق والسكك الحديدية تزداد فى السهول عنها فى الجبال٠‏ 
واذا ماتوافرت بالسهول مياه الامطار أو المياه الجارية التى تستخد 

فى الرى أمكن ممارسة الزراعة وبخاصة ف السهول الرسوبية فى وديان 
الاتهار الكبرى كوادى النيل وسهول دجلة والفرات والسهول الفيضية فى 
الهند والصين ‏ وقد تبع هذا استقرار السكان وزيادة أعدادهم ونشاة المدن 
الكيرى نتيجة لتوفر المواد الغذائية الضرورية لهم ٠‏ ولذلك نجد أن أقدم 
الحغارات: كمفازات معن واشور وبابل والصين والسنه انما نشات فى 

٠ | ٠ السهول الفيضية‎ 

واذا مافظرنا الى خريطة تضاريسية .للعالم لوجدنا أن الاقاليم الجبلية 
والهخاب المرتفعة تشغل مساحات اقل من السهول»وفيها تصعب المواصلات 
كما سبق. أن ذكرنا »؛_ونتيجة لذلك تصبح الممرات القليلة التى تخترقها 
عظيمة القيمة الاقتصادية ٠‏ وهذه المناطق الجبلية نظرا لشدة انحدارها 
لاتلاكم الانتاج الزراعى ٠»‏ والزراعة بها توجد فى الاودية المنخفضة التى 
تتخللها أو على المدرجات الى تقام على سفوحها » كما هى الحال فى 
اليمن واليابان وبع عات الصمين وبورما واندونيسيا والهند ٠‏ كما يؤدى 
التفرس ألى تفتيت وتشتيت الارض المنزرعة ‏ مما يزيد من صمعوبات 
العمل الزراعى » ثم أن المفاطق الجبلية أقل خصوبة من السهول يسبب 
رقة التربات وسهولة تعرشها للتعرية بواسطة السيول أو الرياح او عامل 
الانحدار ٠‏ وف معظم الاحوال نجد أن الزراعة تلعب دورا ثانويا فى حياة 
الجبال الاقتصادية وأن السفوح الجبلية مناطق اما تكسوها الغابات فتفيد 
فى انقاج الاخشاب ولب الخشب والورق والحرير الصناعى ؛ واما تكسوى 





ا 


الحشائش التى ترعاها الابقار والاغنام والماعز وذلك تبعا لغنى وكثافة 
القطاء النباتى دهاء 


على أن المناطق الجبلية هى اعظم المناطق غنى بثروتها المعدئية وفيها 
تقوم حرفة التعدين وبعض الصناعات المتصلة بها ٠‏ ويرجع ذلك الى أنه 
فى الاقاليم الجبلية قد تمدو المعسادن ظاهرة على السطح وبخامة على 
جوائب الاودية نتيجة لعوامل التعرية المختلفة وسهل معرفتها وبالتالى 
تقل تكاليف استخراجها ٠‏ كما هى الحال فى طبقات الفحم على جواتب 
الاودية التى تخترق جبال الابلاش الالتوائية وعلى جوانب جبال بنين 
فى بريطانيا وجبال وسسط أوربا ؛ وفى ظهور النماس فى ثيلى وبيرو 
والقصدير فى مرتفعات بوليفيا ‏ ومعظم المعادن المصرية من جبال سيناء 
ومرتفعات البحر الاحمر ٠‏ هذا على النقيض من اقاليم السهول التى 
لاتتعرض كثيرا لعوامل التعرية وتظل فيها المعادن مطمورة تحت الرواسب 
الحديثة السميكة أو تحت الطبقات الصخرية الرسوبية القديمة اى على 
أعماق بعيدة وتحتاج لجهود ونفقات كثيرة لاستخراجها ٠‏ 


ويؤثر عامل ارتفاع السطح فى الانتساج الاقتصادى بطريق غير مباشر 
اذ أنه يؤثر فى درجات الحرارة وهذه تؤثر فى الانتاج الزراعى وتحديد 
زراعة بعض الغلات التى تلائمها درجات حرارة معيئة ؛ فالقطن والقضب 
والذرة والشاى تلائمها درجات حرارة مرتفعة بصفة عامة » بينما القتمسح 
والشعير والبشجر والبطاطس والكتان تلائمها درجات حرارة معتدلة أو 
منخفضة نوعا وبخاصة فى بدء نموها ٠‏ 


وكثيرا مايؤدى اختلاف مظاهر المطح الى قيام :حركة تبادل تجارى 
بين الاقاليم السهلية من جهة والاقاليم الجبلية من جهة اخرى ٠‏ ومن قبيل 
ذلك حركة التبادل بين سكان جبال الالب وسكان سهل البو (المباردى) 
بايطاليا ؛ وقيام حركة انتقال فصلى للرعاة 06دمدددمة:1 بين المناطق 
السهلية المنخفضة والمناطق الجبلية فى كل من سويسر! والنمسا وايطاليا 
وفرنسا والنرويج - ش 

وللجبال تأثير كبير على.الناحية الصحية ٠‏ اذ ينقص الضغط الجوى 
مدريجياأ بالارتفاع فتنقص سبة الاكسجي فى الهواء مما يسبب فقر الدم 
والمراحى فى أعضاء الجسم كما بؤدى حلحل الهواء فى هذه المرتفعات 
العاثئة الى صعوية الششهس والامراض الرئوية واختلال صغط الدم والى 





انفجار الشرايين 6 ولهذا فسكنى الانسان على المرتفعات متحمكد ولايمكن 
للانسان سكنى هذه المناطق المرتفعة الا فى المناطق المدارية كجبال الانديز 
فى بوليفيا وبيرو وهضبة التبت التى تعود سكانها على هذه الارتفاعات 
وتمكنوا من مقاومة تأثيرها ٠‏ 


وللتضاريس تاثيرها على الاحؤال السياسية والاوضاع الاستراتيجية » 
ويتمثل ذلك فى اختيار المواقع الدفاعية فى بناء القلاع والحصون والاسوار 
والمدن ٠‏ ويجب ألا نغفل, أثر الجبال والتضاريس المعقدة فى حماية الدولة 
واستقرارها وخصوضا فى بدء نشاتها » على أنها قد تكون عاملا من 
عوامل الجمود وضيق الافق والتمسك بالقديم وارتفاع تكاليف السلع 
المستوردة أو المصدرة وينطبق هذا على بعض الجهات المنعزلة مثل التبت 

. او منطقة الطوارق فى جبال تبستى وهضبة الحجارة فى المحراء الكبرى 
واقاليم القبائل الهندية الامريكية فى بوليفيا وبيرو ٠‏ ولذا كان التطور 
الاقتصادى لمناطق الهبال أكثر يطثًا من التطور الاقتصادى لمناطق السهول 
بسبب عزلة سكان المناطق الجبلية ومحافظتهم على القديم فيما عدا 
المناطق التى اكتشفت فيها المعادن أو النى تطورت صناعتها الى انتاج 
ملع ذات قيمة كبيرة بالتسبة لوزنها كصناعة الساعات واللعب والآلات 
الدقيقة كما هو الحال فى سويسرا واليابان ٠‏ 


وتقوم إنحدارات الجبال بدور كبير فى الدفاع ولذا نجد الدول القوية 
أو المنتصرة تعمل على امتلاك قمم الجبسال وما وراء الجبسال ليتسنى 
اتخاذها كخط دفاعى اول ٠‏ كما تعظم ايضا قيمة الممرات وخاصة 
المنخففة منها ٠‏ وكثيرا ما وقفت الانهار الواسعة والمستنقعات فى طريق 
الجيوش الغازية + بينما تتعرض المناطق السهلية للاجتياح كما هو الحال 
فى سهول بولنده التى تعرضت للاجتياح أربع مرات فى تاريخها وكذلك 
هولنده وبلجيكا التى اخترقت أراضيها فى الحربين الاولى والثائية ٠‏ 


على ان الاقاليم السهئية يمكن السيطرة عليها من مكان وسط يتخد 
مقرا للحكم وهكذا اتحدت مصر منذ أقدم العصور بينما نجه أن المناطق 
الجبلية صعبة فى اخضاع سكانها كما هو حال الاكراد فى كل من العراق 
وتركيا وايران ٠‏ وكذلك الحال فى يوغسلافيا التى تتبع النظام الفيدرالى 
(الاتحادى) بين أقاليعها المختلفة ٠‏ كما لاتزال الجبال ماكجىء يلجا 
اليها الناس والشعوب المستضعفة اذا اكتسح العدو السهول ولاتزال رغم 
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التطور فى المواصلات حدودا طبيعية وسياسية متينة بين الدول مما يدعو 
الى قلة مشاكل الحدود بين البلاد التى تفصل الجبال بعفها عن بعض ٠‏ 


ولارتفاع السطح ونظم التفاريس أثره فى نشاة بعض الصحارى كما 
هو الحال فى صحراء حوض تاريم (تكلامكان) بوسط آسيا المحاطة بالجبال 
وصحراء هضبة الحوض العظيم بامريكا الشمالية ٠‏ كنا أن الجبال منطقة 
تتجمع فيها مياه التساقط وتحرفها على شكل مسيلات مائية ينتج عنها 
تكون الانهار الكبرى التى يعتمد عليها فى الرى فى الاقاليم الصحراوية 
كوادى النيل واقليم تركستان الروسية وصحراء كاليفورنيا » أو تغوص فى 
جوفها وتنحدر لى طبقاتها لتظهرعتى السطح ف المناطق المتخففضة على 
شكل عيون وابار وينابيع ٠‏ وينجم عن كثرة الانهار والمسيلات المائية زيادة 
امكانيات الجيال وانحداراتها فى توليد الكهرياء او الافادة من قوة المياه 
وسرعتها فى ادارة بعض المصائع والمعامل ٠‏ وقد تمكنت بعضٍ الدول ألتى 
تكثر بها المرتفعات من تعويض النقص فى موارد الوقود باستغلال هذه 
المنحة الطبيعية مثل سويسرا التى تستغل الكهرياء المائية فى تسيير 
القطارات وايطاليا التى تمتخدمها فى. تسيير القطارات وادارة معامل 
النسيج ومصإنع السيارات فى شمالها والنرويج التى تستغلها فى صناعة 
الالومنيوم وصناعة الورق ولب الخثب ٠‏ وتستغل الكهرباء المائية ايضا فى 
صناعة الاسمدة الازوتية باستخلاص الآزوت من الهواء ٠‏ ' 


وناذحظ أن مظاهر السطح غير مستقرة وهى تتفير نتيجة للعوامل 
التكتونية أو العوامل الظلاهرة كعوامل التعرية والتحات والارماب والنقل؛ 
مبعض الانهار قد يفير مجراه كالمسيسبى وهوائجهو الذى كان يضحب 
تغيير سجراه فيضانئات عظيمة تغرق ملايين الافدنة وتشرد عشرات الملايين 
من السكان ويتبع هذا .حدوث المجاعات والامراض وقد نجحت حكومة 
الصين الحديثة فى تدعيم جواتب النهر وتهذيب مجراه حتى لا تتكرر هذه 
الكوارث الاقتصادية كما أن لارساب النهر أثر على اطماء الموائى وابتعادها 
عن الساحل كما حدث لبعض الموائى القديمة مثل دمياط ورشيد فى مصر 
ودروج وأوستند فى بلجيكا ٠‏ بل انه من اهم العوامل التى ساعدت 7 
بقاء ميناء الاسكندرية مفتوحة للملذحة هو بعدها عن رواسب الذيلوحر 
التيارات السطحية فى البحر التوسط والتى تسير بحذاء الساحل من 2 
الى الشرق فكانت تحمل رواسب النيل بعيدا عنها ٠‏ 


نضيف الى ذلك زيادة مساحات الدلتاوات واثر الامواج على السواحل 





م 


واثر الزلازل والبراكين فى مطح الارض ومايتبعها من تدمير وتخريب 
لبعض الجزر والمدن ومابها من ظاهرات النشاط الاقتصادى ٠‏ 


ثالثا ‏ الحياة النباتية والانسان : 

تتميز النباتات بخاصية أساسية وهى قدرتها على امتصاص العناصر 
الغذائية من الهواء والتربة وتحويليا بعد ذلك المى غذاء للانسان » وحتى 
تصبح المادة غير العضوية غذاء للانسان فلابد ان تمر خلال النبات - 
ولذلك فقد كتب فيدال دى لابلاش الجغرافى الفرنسى المشهور قائلا : «ان 
النباتات وحدها هى القادرة على سحب العناصر الغذائية من الهواء » 
لذا فائها تشبه مصنعا .حيا للعذاء»١0) ٠‏ 

وتقوم المملكة النباتية بمد المملكة الحيوانية بالغذاء ولذا فان الحداة 
النباتية الطبيعية فى قطر ما تتناسق مع أنواع الحيوانات بها وكذلك فان 
انماط الحياة وخاصة بين المجتمعات البدائية ترتبط بكل من الحياتين 
النباتية والحيوانية وتتاثر بالتالى بالظروف المناخية السائدة بها ٠‏ وأيها 
فان نطاقات الغطاء الئبياتى التى تغطى مساحسة من سطح الارض تفوق 
مساحة المناطق الجرداء والجليدية تتمشى مع أنماط الحياة البشرية بدفذ 
عامة وهذد القطاعات الطبيعية الرئيسية تعد نطاقات بشرية الى حد كبير 
وفى كل منها حياة الانسان تتعرض لقوى البيئة الطبيعية المتمثلة فى التظام 
المناخى والارتباط بين الحياتين النباتية والحيوائية ويستطيع الانسان أن 
يغيرا فى هذه العناصر الطبيعية بقد ما أوتى من قوة ذاتية متمثلة فى 
امكانياته واساليبه التى ابتكرها لهذا الغرض ‏ وتلائم المجتمعات البشرية 
المختلفة ظروف حياتها مع ظروف بيئاتها ولكنها رغم ذلك لاتملك قدرة 
التغيير الكامل لهذه البيتة ولعل فى دراسة المجتمعات البشرية فى العالم 
الجديد قبل مجىء الاوروبيين اليه مايؤكد التطابق بين الاقاليم الطبيعية 
وانماط الحياة بين الشعوب ذات الاساليب البدائية فعلى كلا .جانبى .خط 
الاستواء' كان هناك تمائل بل وائماط مكررة لاشكال الحضارات الوثيقة 
الارتباط بالظروف المناخية ففى فيوردات بتاجونيا ‏ وكولمبيا البريطانية 
كانت هناك جماعات تمارس صيد الاسماك ‏ وكذلك كانت هناك جماعات 
حيد الجاموس البرى فى البرارى والغوناق (حيوان ثديى امريكى من 
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فصبلة الجمل) فى البمبا وجماعات زراع الذرة فى الاقاليم المدارية وشبه 
المدارية وزراع الكاسافا فى الاقليم الامتوائى ٠‏ . 

وبصفة عامة فان سطح الارض يمكن أن ينقسم الى المنساخ المدارى 
المار والمناخ الجاف والمعتدل والياره وذلك منذ أن بد! المناخ الحالى 
يسود الارض ‏ أى متذ فترة العمر الحجرى الحديث ‏ وهذه الفترة فى 
تاريخ الانسان اعقبت العصر الحجرى القديم والذى كان المناخ فيه مختلفا 
وكذلك أنماط الحياة وأساليبها » وقد انثهى العصر الحجرى القديم فى 
وقت كان الناخ فيه باردا وتميز فى أوربا بأمتداد الغطاء الجليدى ول 
صحارى العالم القديم بظروف مناخية تتصف بالرطوبة التى ساعدت على 
نمو الاستبس فى مناطق واسعة تعد صحراوية وقاحلة اليوم ٠‏ 

ولم تبدا المدنيات القائمة على الزراعة فى أقاليم العالم فى وقت واحد 
فقد ظهرت متآأخرة فى العروض العليا فى اسكنديناوه ويذهب بعض العلماء 
أن البرونز كان معروفا للمصريين القدماء منذ حوالى 6.٠٠‏ سنة قبل 
الميلاد فى الوقت الذى لم يبدا فيه العصر البرونزى فى السويد مثلا حتى 
القرن الثامن عشر أو السابع عشر قبل الميلاد وبين بعض الجماعات فى 
شرق سيبيريا فان عصر البرونز لم يبدا الا فى اوائل العصر المسيحى20- 

وكقاعدة عامة ‏ فقد كان التطور بطيئا فى بعض مظاهر الحضارة 
مثال ذلك آن استخدام الحديد يرجع الى القرنين الخامس والشالث قبل 
المبلاد فى السويد بينما كان مالوفا فى ايطاليا منذ القرن الثانى عثر قبل 
الميلاد » ويرى هنتنجتون أن هناك تغيرات مناخية كبيرة قد طرات على 
امتداد التاريخ البشرى ويستدل على ذلك باختفاء يعض المدن فى جنوب 
غرب أسيأ مثل تدمر التى كانت مزدهرة .حتى بداية العصر المسيحى وهى 
اليوم أطلال بالية فى الصحراء كذلك فان هناك مدنا رومائية آخرى وخاصة 
تلك التى يدت على أطراف الصحراء الافريقية تحولت الى أطلال لعدة 
عوامل أبرزها تغير الظروف المناخية » بل ان عئتنجتون يرجع الشورة 
الزراعية التى حدثت فى ايطاليا حوالى سنة ٠٠١‏ قم الى تناقص كمية 
الامطار مما ترتب عليه نقص فى محصول القمح وهجرة كثير من الريفيين 
الى المدن .بل أنه يربط بين التغيرات المناخية والاحداث التاريخية الكبرى 
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مثل ثورة العبيد والاضطرابات ثم غزو البرابرة والتى نرجع كلب 'لى 
تدهور المراعى فى آسيا مما ترتب عليه هجرة الشعوب الجائعة نحو المناطق 
الاقل جفافا ولكن هذه الآراء تلقى الكثير من المعارضة من بعض الباحثين ٠‏ 

وتعتبر الدياة النباتية من العوامل الطبيعية المؤثرة فى -حياة الانسان 
ذلك لانها تؤثر فى انتاج الاقليم الاقتصادى وتحدد نوع الحرفة التى يقوم ‏ 
بها الانسان وطريقة ومستوى معيشثه ففناطق الخشائش صالحة تماما 
للرعى كما أنها صالحة للزراعة اذا ما أمكن حرق الحشائش بعكس الحال 
فى مناطق الغابات التى تقل صلاحيتها للزراعة ونلاحظ انه حيث يرتقى 
الانسان وترتقى حضازته فان عناصر البيئة الحضارية سرعان مسا تغير 
الحياتين ألنباتية والحيوانية وعلى نطاق واسع فالمحاصيل المزروعة 
والمراعى الصناعية تحل محل النبات الطبيعى وتحل الحيونات المستانسة 
محل كثير من الحيوانات البرية ٠‏ اا 

وعلى الرعٌم من ان الانسان قد ازال اجزاء من الغطاء النباتى الطبيعى 
فى معظم بقاع العالم سواء لاحلال الزراعة محلها او لآى رض آخر فان 
أهميتها بالنسبة للانسان أهمية كبيرةاذا ما أدركنا أن استهلاكه منالاخشاب 
فى اغراض البناء أو صناعة الاثاث أو فى مد السكك الحديدية وصناعة 
. السفن وغيرها فى تزايه مستمر تبعا لتزايد اعداده كذلك يمكن أن تظهر 
أهميته الكبرى للحياة النباتية اذا أدركنا أن مايستهلكه العالم من لحوم 
وجلود واضواف يأتى فى معظمه من المناطق ذات المراعى الطييعية التى 
تربى عليها قطعان ضخمة من الماشية والاغنام كما هو الحال فى الامريكتين 
واستراليا ونيوزيلندا ٠‏ ش 

وقد يكون الغطاء النباتى حائلا للتقدم البشرى فى كثير من الاحيان 
.حيث تعوق الغابات الكثيفة طرق النقل المتنوعة التى يصعب مدها فيها 
مثل طرق السيارات أو السكك الحديدية كما ييدو فى حوض الكونفو 
والامازون واللذين مازالا حتى الان مناطق طرد بشرى وتسود بهما حرف 
بدائية كالصيد والجمع وغير ذلك فقد قامت مئاطق الغايات بدور الحماية 
للجماعات المستضعفة فى مواجهة الجماعات القومية فمناطق غابات الكونغو 
كانت ملجا للاقزام التجأوا اليها تحت ضغط جماعات الزنج السودانيين 
وجماعات البائتو ٠‏ ْ 


وقد ترتب على المظهر الطبيعى فى ساطق الغابات انها قليلة السكان 





وق 


نصفة عامة ولايعيش فيها سوى بعض الجماعاث البداثية قليله العدد والتى 
يتناقص عددها فى معظم الاحيان كذلك يكن هذه القابات يعض عمال 
قطع الاخشاب والصناعات القائمة عليها أو جمع منتجات القابة 7 


والغابات مناطق قثيلة السكان للفاية ولا يعيش بها الا جماعات 
مستضعفة قليلة العدد ولا يختلطون كثيرا بالجماعات الاخرى مما يجعلهم 
معرضين للانقراض ٠‏ كما يسكنها بعض عمال قطع الاخشاب أو الصناعات 
القائمة عليها أو جمع منتجات الاشجار » والواقع أن الغابات ليس فيها 
مايغرى على السكنى الا اذا كان بها موارد اقتعادية هامة كبعض السلع 
الشجرية أو المعادن أما ذيما عدا ذلك فهى مناطق صعوبة دائمة وطرد 


٠ بسشرى‎ 


أما مناطق الحشائش فهى اقاليم الرعاة التى تعج باعداد كبيرة من 
الحيوانات البرية والمستانسة وتعيش فيها قبسائل رعوية لها تنظيمها 
الاقتصادى والاجتماعى الخاص الذى يتناسب مع البيئة٠‏ وتؤّدى ظروف 
البيئة وقلة الامطار والفروق بين مناطق الحشائش من حيث الغنى الى , 
شيوع الهجرات الرعوية بحثا عن الكل وموارد المياه » وفى تلك الاقاليم 
يمعب تخططليط. الحدود السياسية ولذلك كثيرا ماتتجول القبائل فى أكثر 
عن دولة واحدة وكثيرا ماتقوم المشاكل السياسية على الحدوه فى تلك 
المناطق كما هى الحال بين الصومال واثيوبيا ٠‏ 


ونظرا لازدياد عدد السكاى فى العالم بصورة مضطرةة وازدياه المهارة ١‏ 
الزراعية والتجارة العالمية فى المنتجات الزراعية هقد أدى هذا الى التطلع 
الى موارد الجهات القليلة السكان واصبح غير ممكن للصياد أن يحتفظ 
بغابته امام الؤارع أو الصائع الذى يحصل منها على الاخشاب ولب الخشب 
والورق والحرير الصناعى ٠‏ وأصبح على السدو والرعاة ترك اراضيهم 
تحث ضغط الزراع وامكن تحويل الاراخى الرعوية للزراعة بواسطة طرق 
الرى المختلفة وتوطين الرعاة فى فرى ثابتة كما .حدث فى تركستان الروسية 
وفى جنوب غرب سيببريا وفى بعض الاقطار العربية . 

وقد -طورت مباطق الغابات النفضية والصنوبرية فى الاقاليم المعتدلة 
والباردة مس الناحينيس الاقتصادية والاجتماعية تطورا لا نلمسه فى مناطق 
الفسابات الاستوائية لطبيعة الاخشساب اللينة التى سهلت قطع الاشجار : 





لي 


لاحلال الزراعة محلها كما .حدث فى كثير مس مناطق شمال غرب أوريا ٠‏ 
كما أفاد الانسان مثها فى التدفئة والوقود وفى استخدامها فى الصناعات 
الخشبية والكيماوية١أما‏ الغابات النفضية الصلبة فقد قطعت وحلت محلها 
الزراعة أيضا ولم يتحول الغطاء النباتى الى غابات مرة آخرى بل تحول 
الى حشائش يسهل حرقها واجتثائها ٠‏ ويؤثر الغطاء النباتى تاثيرا كبيرا 
فى سكان البيئات القطبية الباردة ‏ اذ عليها تتوقف حياة الحيوانات التى . 
تعيش عناك وأهمها الرئة والكاريبو ٠‏ ولذلك كانت هجراتها بحكفا عن 
الطحالب والحشائش القطبية هى التى تنظم هجرات الانئسان فى هذه 
المناطق وتنظم حياته الاجتماعية ٠‏ واختفاء الغطاء النباتى من الصحارى 
جعلها مناطق مقفرة من ححيواناتها ومكائها ماعدا مناطق الواحات 
والتعدين وذلك لاستحالة معيشة الحيوان والانسان فى بيئة يختفى منها 
الغطاء النباتى اختفاء تاما ٠‏ 


وقد لعبت الغابات دورا كبيرا فى قيام .حرفة صيد الاسماك فى اللجهات 
الساحلية اذ اعتمدت عليها جماعات الصيادين فى بناء السثن كما هو 
الحال فى مناطق الصيد بالنرويج واليابان وشرق كندا وشمال شرقالولايات 
التحدة ٠‏ على أن أهمية الغابات الرئيمية فى الوقت الحاضر تنحصر فى 
مواردها من الاخشاب وتؤدى زيادة الطلب عليها فى الاسواق العالمية الى 
تقليل مساحاتها فى الاقاليم المعتدلة الدفيكئة والباردة وهذا يدفع الى 
الاهتمام باستغلالها استغلالا منظما دون اسراف أو اهمال ٠‏ 

الاقاليم الانثروبوجغرافية الكبرى : 
المختلفة الاحوال التى تساعد أو تعوق نشاة المجتمعات البشرية وتطور 
نشاطها ولذلك فانه يمكن تحديد الاقاليم الانثروبوجخرافية الكبرى فالعالم 
على النحو التالى (شكل رقم ؟) ١ ' ٠‏ 


: : الاقليم الحار الممطر‎ - ١ 
, يشمل الاقليم الحار مناطق وأسعة على خريطة العالم وخاصة فى"‎ 
حوض الامازون فى امريكا الجنوبية وجوض الكونغو فى افريقيا وفى الهند‎ 
وعلى اساس‎ ٠ والهند الصينية وجنوب الصين وجزر الهند الشرقية فى آسيا‎ 
كمية الامطار وموسميتها فان الاقليم الجار الرطب يمكن أن ينقسم الى‎ 
مناطق ذات أمطار دائمة واخرى أمطارها فصلية وتتمثى المناطق الاولى‎ 
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لم 


مع المناخ الاستوائى ويتميز بالامطار الغزيرة ودرجات الحرارة المرتفعة 
والمدى الحرارى الصغير ٠‏ وهذا النوع من المناخ سبق القول بآنه يسود ل 
حوض الكونغو وحوض التيجر الادنى وحوض الامازون ٠‏ 

أما فى المناطق ذات الامطار الفصلية ق الاقليم الحار فتتميز بالفارق 
الواضح بين الفمول الرطبة والحافة فتدوم الفصول العافقة ألدة تسعة 
شهور فى سانت لويس ف السنغال وثلاثة شهور فى لينرفيل وخمسة شهور 
فى فيراكروز بالكسيك وسبعة. شهور فى بومباى وخمسة فى مدراس وأريعة 
فى هائوى وثلاثة فى سايئجون بيئما فى شنغهاى فان شهر ديسمبر فقط هو 
الشهر الجاف ٠‏ 

ويسعكس هذان النوعان من المناغ على طبيعة الحياة الثباتية وبالتالى 
على الحياة البشرية ففى المناخ الاستوائى تنمو النباتات دائمة الاخضرار 

“!, الاشجار وبعض النباتات بطيئة النمو كتلك التى تثمر كل ثمانية او 

عشرين شهرا وهنا فى هذه الاقاليم تسوه النباتات الدائمة الكثيفة التى 
تعرف يالغايات الاستوائية أو المدارية المطيرة والتى يصعب على الانسان 
اختراقها أو ازالتها وحتى اذا نجح ق ازالة بعض أجزاء من الغابة فان 
النباتات ماتلبث أن تنمو مرة لخرى ٠‏ وفى هذه الاقاليم لا تلاكم البيئة 
النشاط البشرى اذا قورئت بالاقاليم المعتدلة بل انها تعوق من نشاطه فى 
الواقع وحتى اذا كانت هناك مزارع علمية مثل زراعات المطاط فى الملايو 
وسومطرة والامازون وعلى ساحل ليبيريا فبالرغم من أنها تعكس القدرة 
العلمية للسكان فى هذه الاقاليم الا أنها تتطلب نفقات كثيرة . 


أما الاقاليم ذات الفصل الجاف الطويل فتشمل نطاقات إلحثسائش 
المعروفة بالسفانا وهى تغطى مناطق شاسعة تتبعثر بها أشجار مفردة هنا 
وناك وتشكل هذه المناطق احتياطيا ضخما للمراغى فى العالم ٠‏ كما ان 
الحياة الحيوانية متنوعة للغاية بها وتشمل الغزلان والجواميس والخرتيت 
والحمير الوحشية والفيلة وكذلك الاسود والتمور والذئاب وغيرها وهى 
كلها حيوانات تاقلمت مع ظروف البيئة الطبيعية ٠‏ 


ويبدو الفائض كذلك بين هذين :النطاقين فيما يقدمائه للحياة البشرية 
بهما ففى النطاق الاستوائى لا تساعد الغابات على تشاط سوى جمع بعض 
منتجاتها أو قطع بعض أشنجارها بصعوبة ومشقة وتتميز ترباتها بائها تربة 





ا 


والعبيسيا وتحنقط فقط بالالمنيوم والحديد ومن المعتقد أن الضروف 
المداحية والدباتية هى التى كونت ترية اللاتريت الحمراء فى الاقاليم 
الاستوائية وى هذه الاقاليم فان سيطرة الطبيعة على الانسان سيطرة قوية 
وعلائة ولاتمده الا بالقليل ولذا فانه يظل مقيدا فى حركته وأنماط معيشته ٠‏ 


ولكن المنادلق ذات الفصل الجاف غير ذلك تماما فالفصل الجاف يعد 
عنصرا جوهريا فى قيام الزراعة وخاصة زراعة المحاصيل. الغذائية مثل 
الارر والذرة الرفيعة وساهم مع فصل الامطار يطبيعة الحال فى قيسام 
مجتمعات متقدمة حضاريا كما فى آسيا الؤسمية'» ولكن حتى هذه 
الحضارات: فان غذاء السكان الرئيسى يعتمد على الحبوب الغنية بالنثشبا 
والفقيوة فى المادة النتروجينية ولذا يتجه السكان الى تعويض ذلك بصيد 
الاسماك ٠‏ 


؟ ‏ الاقليم الجساف : 

ويسود فى المناطق الحارة وكذلك المعتدلة وهى مناطق نادرة المطر 
بدرجة لاتفى بقيام حياة زراعية بها ويرجع ذلك الى عدة عوامل جغرافية 
ابرزها الموقع بالنسبة للبحار وبالنسبة لمناطق الضغط المرتفع وتبعا لذلك 
اتجاه الرياح وتشغل هذه المناطق شبه صحراوية فى النطاقات الداخلية 
من القارات ‏ بادئة من جنوب الاتحاد السوفيتى وتمتد عبر وسط آسيا 
حتى منغوليا وهى هنا تدخل فى عداد الصحازى المعتدلة التى تنمو بها 
الحشائش مستفيدة من الكمية القليلة الساقطة من الامطار وكذلك تسود 
فى مواكف المحرام الكبرى وصحراء كلهارى ٠‏ وعلى حواف هذه المناطق 
تنمو حشائش الاستبس ف المنطقة الانتقالية بينها وبين السفانا ويعيش بها 
الفزلان والخيول البرية فى العالم القديم وحيوان البيسون فى امريكا 
الشمالية وبالتناقص فى الامطار فى المناطق الانتقالية هذه تتناقص حشائش 
الاستبس ثم تيدأ الظروف الصحراوية فى السيادة ففى النطاق المعتدل تسود 
صحارى الحوفى العظيم فى الولايات المتحدة وفى أمريكا الجئوبية وذلك 
النطاق الممتد من أراضى مابين النهرين الى منشوريا أما فى النطاق الحار 
فتشمل الصحراء الكبرى وناميب وغرب استراليا وتشمل هذه الصحارى 
بقعا تعد أكثر المناطق جرارة ف العالم فى الصيف وتنعكس هذه الظروف 
القاسية على الحياة البشرية الفقيرة بها الا اذا توفرت المياه الجوفية أو 
الجسارية ٠‏ شْ 076 





* - الاقليم المعتدل: 

يعد الاقليم المعتدل اقل اتساعا من الاقاليم الباردة أو الحارة أو الجافة 
وتشمل المناطق التى يضمها الاقليم المعتدل ذلك النطاق الاوراسيوى فى 
وسط غرب اوريا والمناطق المواجهة له على الجانب الآخر لاوراسيا أى 
شمال الصين وفى أمريكا تشمل شرق الولايات المتحدة ومعظم وادى نهر 
المسيسبى وكولومييا البريطانية ٠‏ 

ش أما فى نصف الكرة الجنوبى فان الاقاليم المعتدلة محدودة المساحة 
لضيق اليابس بطبيعة الحال ٠‏ وتشمل جنوب شرق استراليا وكل نيوزيلندا 
واقليم نهر اللابلاتا وبعض المتاطق المتناثرة فى جنوب شيلى ويشغل هذ: 
الاقليم دول تدخل فى عداد الاقاليم المتقدمة فى العالم بل ان أكثر الدول 
تقدما فى العصر الحديث تقع ضمن هذا النطاق . 


وقد تضافرت العوامل المناخية مع الحياة الثياتية وجهود السكان فى 
هذه الاقاليم الى تقدمها ٠‏ والقطاء النباتى يتكون هنا من نوعين رئيسيين 
هما الغابات عريقية الاوراق وحشائش الاستبس والتى تعد الآن مناطق 
هامة للزراعة والرعى وتسود الغابات فى الاقاليم التى تسقط بها الامطار 
طوال السنة ٠‏ آى فى كل المناطق الشمالية والشمالية الشرقية المطلة على 
البحر الاسود ويسود الاستبس ق المناطق الداخلية حيث لا تساعد كمية 
الامطار على نمو الغابات ‏ أى ف المناطق التى يكون الصيف جافا والشتاء 
باردا وهذه الظروف تسود فى الاجزاء غير الغابية فى المجر وحول الدانوب 
الادئئ وفى -جنوب روسيا وشمال الصين وبرارى أمريكا الشمالية ٠‏ 


وقد أآسهمت. الغايات والاستبس على قيام نشاط بشرى أبرزه الزراعة 
وتربية الحيوان وتسود ق المناطق الغابية وفى هذهالعروض التربة الرمادية 
التى تتميز يتوفر المواد العضوية يها مع وجود مواد عضصوية .حمضية 
وتتعرض للشمس فى الصيف كما أنها ذات نسيج رقيق وقد تكون فى بعض 
الاحيان تربة رملية صفراء غنية فى موادها العضوية ومختلطة مع الصلصال 
البنى فى بعض الاماكن٠أما‏ فى المناطق التى يسود بها الاستيس فان وجوه 
الغطاء النباتى العشبى الغنى مع عدم وجود أشجار بها سمح بتكوين نوع 
آخر من الترية يعرف فى جنوب روسيا باسم التشرنوذم 02625 وتسود 


فى منطقة واسعة تتراوح أمطارها مأبين م وا بوصة سئويا وتتميز هذه 
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التربة بغناها بالمواد العضوية الناتجة عن تحليل اللمواد النباتية وهذه 
:التربة سوداء وتشمل فى مكوناتها بعض المعادن والجير ولذا فانها من 
التربات الخصبة التى تكون اساسا هاما للزراعة ٠‏ 

ومن المميزات الهامة فى الاقاليم المعتدلة أنه لا المناخ ولا النبات يعوق 
الاستقرار البشرى وأن التباتات والحيوانات كانت مرتبطة بمظاهر 
المجتمعات البشرية المبكرة فعلى التربة الخصية استطاع الانسان زراعسة 
القمح والشيلم والشوفان فى هذه الظروف المناخية الملائمة للوفساء 
بمتطالباته ٠‏ 

+ - الاقليم البارد: ' 

يتضمن المناخ البارد بصفة عامة مناطق ذات شتاء طويل 'وبمتو_ط 
حرارى يقل عن الصفر المئوى (7*«ف) لمدة.ثلاثة قهور على الاقل لى 
السنة ومتوسط حرارة أعلى من ١٠م‏ (00هف) خلال خسة شهور على 
الاكثر وتقع كل هذه الاقاليم تقريبا فى شمال الاتحاد السوفيتى وأمريكا 
الشمالية بينما فى اسكنديناوة فانها لا تبدا فى جنوب عرض ٠ 51١‏ وأن 
تزايد قسوة الشتاء بالاتجاه شمالا فى هذه المناطق يجعل من الفرورق 
التمييز بين المناطق القطبية والمناطق البياردة ٠‏ 

وسواء كان المناخ محيطيا كما فى النرويج أو قاريا كما فى كندا 
وسيبيريا ‏ فان الاقاليم الباردة تتمتع بوجود صيف دافىء يعتمد طوله 
على الموقع بالنسبة لخط العرض وان كان يتراوح بين شهرين واربعة 
شهور ومن ثم يسمح بنمو الغابات وممارسة الزراعة وتمتد هنا أقاليم 
الغابات الصنوبرية فى نطاق واسع ٠‏ والزراعة فى هذه الاقاليم ترتبط يقصر 
فترة النمو بالاضافة الى أن التربة هنا من. نوع البودزل ذات الخصوية 
القليلة ولذا فان العوامل الطبيعية فى هذه المناطق الباردة تحدد فرص 
الزراعة وفرص الحيوانات على نطاق كبير ولكن فى نفس الوقت فان 
الموارد الغابية المتوفرة تكون على جانب كبير من الاهمية الاقتصادية 
بالنسبة للاخشاب والفراء والدول فى هذه الاقاليم تعد الممدر الرئيسى 
لانتاج لب الخشب اللازم للاسوا اق العالمية ٠‏ 


فلا ترتفع الحرارة عن الصفر المثوى الا للدة شهرين تقريبا فى إلسنة وقد 
وصل متوسط حرارة فبراير مثلا فى سبتزيرجن 5نوعنء(عتاادة الى *رلاه 
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فهرنهيت بينما حرارة يوليه الى 67ه فهرنهيت (+همئوية) ٠‏ وى هذه 
المناطق القطبية يكون العائق.الرئيسى أمام الحياة يأئواعها أن التربة تظل 
متجمدة بصفة دائمة حتى على عمق كبير ولذا فان النباتات التى تذمو بها 
هى التندرا فقط ويندو وجود الاشجار ولذا فان أخشاب النطاق الصنويرى 
تكون ذَات أهمية لهذه الاقاليم أيضة والتى غالبا ما تحملها الأثهار 
السيبيرية فى فترة 5 ذويان الجليد د لتصل حلافية ومتناثوة الى سواحل المحيط 
المتجمد بكسي | 


وتعيش فى التندرا بعض الميوانات اكلة ا وثور 
الماسك والقوارض (مثل. السنجاب والجسرذان) 'وأكلة اللحوم مثل. النهم 
(حيوان ثديي ثنزه) والدب القطبى والذكاب والسمور » ولا تسمح المناطق 
ذات الغطاءعات الجليدية بوجود مجال لعيش الحيوانات اكلة العشب أو 
اكلة: اللخوم بينما تعيش بعض الحيوانات مكل الدب القطبنى وعجؤل 
البحر (الفقمة) فى البح » وتتميز الحيوانات الثديية هنا بالجلد الخليظ 
ذى _الطبقة السميكة من الدهون ٠‏ وذلك لحمايتها من برودة هذه الاصقاع 
من ناحية. واستخدامها كاحتياطى غذاء من ناحية آخرى » كذلك يمتلك 
الرنة شعرا كثيفا وطويلا وتهاجر تبعا للفصول من منطقة رعوية لاخرى 
وهناك بعض أنواع الرئة التى تتحرك فيما بين الساحل القطبئ وحافة 
نطاق الغاباث فى قطعان منتظمة وتتجيع فى الشتاء باعداد ضخمة متلاصفة 
مع بعضها البعضن طلبا للدف+ء واتقاء البرودة كما أن تكائف الزفير بعد. 
استنشاقها الهواء: البارد يكون طبقة من الضباب فوقها يحميها منالصيادين 
أما.بالنسبة للائسان فالحياة ثاقة بل تستحيل عليه اذا لميتمكن من حماية 
نفسه من أثر البرودة وليس من الطبيعى القول بان الاغداد القليلة للغاية 
من العاملين الذين يعيُشون فى هذه المناطق وفى محطات الارصاد الجوية 
والقواعد. الحربية. قد تاقلموا مع البيئة القطبية. حيث تساعدهم الوسائل 
السليبة الحديتة والموارد. ..التى تأتيهم من الاقاليم الاخرى على اتقساء 
0 القاسية.٠‏ ٠وباختصار‏ فان الحياة البشرية فى المناطق القطبية لايمكن. 
تعتمد على الزراعة وطاما أن المفلكة النباتية لا تقدم غذاء للائسان فان 
0 أن يبحث عن مصدر آخر وهو الحيوانات التى يقوم بصيدها وقد 
استطاع فى بعض الاماكن من تربية ة الرئة مثلا وهى التى تمده بغذاء وكساء 
ووقود والتى يتبعها فى هجراتها الموسمية ٠‏ والحياة البشرية للجماعات 
هنا تن صراع داتوامع الطبيعة أملا ق اتقاء ا د 
ماتجود ده وتمتحه . 
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دور الانسان ف بيئته الجغرافية 


سبق القول بان الانسان ليس عاملا سلبيا فى بيثته الجغرافية ».بل انه . 
عامل أيجابى مؤثر استطاع أن يعدل من ظروف البيئة وأن يتلاءم معها 
وذلك لما وهبه الله من قدرة ذهنية لا د تتوفر لغيره من الكائنات الحية ٠.وحتى‏ 
وهو فى أولى مراحل تطوره الحضارى الا أنه كان يغير من ظروف البيئة 
بقدر معلوم + وكلما د الحضارة كلما تزايد دوره فى 
تعديل بيئته و التكيف معها ٠‏ 


وليست مكونات البيئة الطبيعية ‏ . والتى سبق ذكرها ‏ فى متناول 
التحكم البشرى كلية » فرغم أن الانسان تمكن من تعديل لبعض مظاهر 
السطح والنبات والمياه فانه حتى الان يقف عاجزا أمام يعض ظاهرات 
الطبيعة مثل الزلازل والبراكين والعواصف واتجاه الرياح وتفاوت درجات 
الحرارة وعوامل التعرية الرئيسية أو الظاهرات الناجمة عنها ٠‏ 


وعلى اية حال فان هناك عناصر فى البيئة الطبيعية استطاع الانسان 
ْ أن يعدلها ويتحكم فيها ؛ فقد غير من أشكال الشطح هنا وهناك وشق 
الطرق. والممرات عبر السلاسل الجبلية وأزال الغابات لاستقلال الارض فى 
الزراعة وأضاف المخصبات للتربة لزيادة انتاجهما! واستثمر موارد البيثة 
الطبيعية كالثروة المعدنية الكامنة ل فشرة الارض كما استائس الحيوان 

منذ القدم ووجه الانهار واستغلها لخدمته فى النقل والصناعة » وقد ساعه ٠‏ 
على ذلك كله أن الانسان هو أوسع المخلوقات انتثارا على سطمح الارض» 
ولم يمئع انتشاره قسوة الظروف المناخية ولا العقبات الطبيعية الاخرى 
ولكنها حدت من تكائففه ف بعض الاقاليم : ونتيجة لهذا الانتشار الواميع 
فى العالم ولقدراته العقلية فان أثر الانمان فى تغيير البيئات المختلفة واضح 
وقوى ويستوى فى ذلك البدائى الذى يعدل من بيكته بطريقة بسيطة 
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والمتحضر الذى ازدادت قدربه على نعيير لديئه باحنر عه الآلاب و كتشافةه 
للقوى واستغلال ذلك كله لصالحه ٠‏ 

والواقع أن الانسان ‏ على امتداد تاريخه ‏ اعتمد فى مغالبته للبيئة 
على معارفه المبكرة وابتكاراته المتعددة وكان ايرزها معرفة النار واهتدائه 
الى طريقة اشعالها » وقد كان أثر النار فى المجتمعات البدائية كبيرا : 
وأعطت الانسان البداثى الأمن ليلا وابعدت عنه الخوف وارشدت الصيادين 
والرعاة الى أماكن اقامتهم ومنحتهم الدفء وساعدتهم على حرق مخلفاتهم 
والقضاء على الحشرات القتارة وأوجدت الترابط بين افراد المجتمع حول 
مراكز اشعال الخار 2 ' 5 

وقد صاحب اختراع النار منذ البداية اختراع الادوات » وهى من اهم 
عناصر الحضارة المادية المبكرة التى مكنت الانسان من التخلب على عوائق 
البيئة الطبيعية المحيطة: » وقد تطورت هذه الادوات التى صنعها الانسان 
من الاخشاب وفروع الاشجار السهلة التشكيل الى الاحجار وخاصة .حجر 
الموان الذى صنع منه اسلحة مدببة حادة وقد ترك الانسان الكثير من 
الادوات الحجرية على طول فترات تاريخه القديم والتى يطلق عليها 
«اعصور ماقبل التاريخ » ٠‏ وتميزت كل فترة منها بنوع .خاص من الادوات 
الحجرية وزاد اتقانها لخسدمة اغراض الصسيد واستخدم فيها الانسان 
الاقواس والمسهام ؤالقى استمر استخدامها لدى الشعوب المختلفة الى زمن : 
متاخر ٠‏ والواقع أن الانسان قد تغلب على ضعفه النسبى باستخدام هذه 
الاملحة لقاومة الحيوانات الاكبر والاقوى منه ؛ وقد أدخل الانسان على 
هذه الادوات الكثير من التحسينات بما يتلاءم مع احتياجاته ورغباته . 


وقد ساعدت الادوات التى ابتكرها الانسان مع معرفته للنار على 
تطور كبير فى تغلب الانسان على ظروف البيئة الطبيعية » فقد ساعدت 
النار على حرفة الزراعة بحرق الحشائش والغابات ؛ كما ساعدت على 
طهى طعامه وحرق الطين وصناعة الفخار الذى استخدم فى تخزين المياه 
وحفظ الحبوب وحرق الطوب لبناء المساكن وصناعة القوارب والاوانى 
الخشبية وظهر ذلك تنوع كدير بين الادوات فى العصر الحجرى الحديث. 


ويعد استخدام النار فى ستخلاص المعادن من لخاماتها من ابرر مراحل 
التطور البثثرى ٠‏ وذلك للدور الكبير الذى تلعبه المعادى فى نحياة الانسان 
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الاقتصادية ٠‏ وكان كثى النحاس ثورة اقتصادية هائلة دفعت بالانسان الى 
الامام واستخدمه فى أدوات الصيد والزراعة والاسلحة ثم عرف الانسان عددا 
آخرا من المعادن » وكان للنار فضل كبير ف زيادة: استغلال هذه المعادن 
ومكنت الانان من صهر بعض خاماتها التى تحتوى على الشوائب ومن 
تشكيل المعدن وانتاج السبائك مثل سبيكة البرونز (نحاس + قصدير) * 
ودخل الائسان فى الشرق الاوسط بذلك فى عصر البرونز من سنتى 5٠*٠١‏ - 
٠‏ قهم » وتلا ذلك استخدام الانسان للحديد حوالى 18٠١‏ ق0م:. 

وبعد كشف هذه المعادن أخذ الانان فى البحث عن خامات معدنية 
جديدة » ولم يات القرن التاسع عشر حتى كانت معظم المعادن المستخدمة 
فى الوقت الحاضر معروفة ٠»‏ وكان الانان. قد نجح فى صناعة الحديد 
والصلب وساعده ذلك على التوسع فى مناعة الآلات ٠‏ وارتبط بذلك كله 
ابتكارات الانسان فالمجالات المتعددة وخاصة فالصناعة واستخدام القوى 
والوقود » واختراع آلة الاحتراق الداخلى التى احدثت كورة فى الحياة 
الصناعية فى العصر الحديث ٠‏ 

ويرتبط دور الانسان فى تعديل بيئته الجغرافية بعدد من السوامل 
ابرزها اعداده وتوزيعها ومستواها الحضارى والمدة الزمنية التى يقضيها 
الانسان ف بيئته ٠‏ فالاقاليم التى يكثر بها السكان والتى شهدت العمران 
البثرى لفترات طويلة هى أكثر الجهات تغيرا عن حالتها الطبيعية الاولى: 
كما أن الانشطة الاقتصادية البسيطة البداثية كالصيد والجمع والالتقاط 
والرعى البدائى والزراعة المتنقلة لم تحدث سوى تغييرات بسيطة فى سطح 
الارض وثشكلها » أما المجتمعات التى تعيش على الزراعة المستقرة 
ومجتمعات الحضارة الميكانيكية والزراعية الراقية فهى التى احدثت اعظم 
تغير فى شكل الارض ٠‏ وتتميز هذه البيئات بتجمعات مكانية كبيرة مستقرة 
في مناطق معينة » بل ان الانسان قد استغل يعض المساحات الزراعية 
بصورة مستمرة عدة آلاف مئ السنين ٠٠‏ 

وفى المناطق الحضرية التى نكون سبة ضئيلة من مساحة المعمور من 
الارص فان الانسان قد غير كثيرا من مظاعرها الطبيعية ٠‏ ويبدو ذلك فى 
مواضع المدن التبى ازيلت منها التلال لتكغلها المساكن أو التى ردمت 
مساحات مائية فيها لهدا الغرض وزحف العمران على الارض الزراعية 
وتزايدت نسبته دشكل حاد خامة ف المجتمعات النامية ٠ه ٠. 0١‏ 
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وذو من خريطة التغيرات التى أحدثها الانسان فى البيئة أنها كانت 
نتيجة لتزايد أعداد سكانه فى كثير من المناطق مما إدى الى تزايد تعديله 
لظروف بيثته حتى يمكن القول بان أقاليم التفيرات الكبيرة فى البيئة 
ترتبط بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالبة من ناحية وذات التاريح 
الطويل فى العمران البشرى بها من ناحية أخرى ٠‏ 

ولكن يلاحظ انه اذا قورنت خريطة كثافة السكان بخريطة التغيرات 
التى أحدثها الانسان فى بيئته قديما وحديثا لظهرت بعض المناطق قليلة 
الكثافة السكانية فى الوقت الحافر »٠‏ ومع ذلك فانها تقع ضمن المناطق 
التى شهدت تغيرا بيثئيا كبيرا ٠‏ وتتمثل هذه المناطق فى مواطن الحضارات 
القديمة كما هى الحال فى شمال افريقيا وفى وادى السند فى باكستان ٠‏ 
وكذلك فى شبه جزيرة يوكاتان (بأمريكا الوسطى) والتى كانت موطف 
لقبائل المايا الهندية ومن ناحية أخرى فان هناك مناطق حضارية قديمة 
ذات كثافة سكائية عالية » وتتمثل فى مصر والهند وبعض مرتفعات ايران 
واراضى مابين النهرين فى العراق ٠‏ 

أما المناطق التى شهدت تغييرا بشريا قليلا فى البيئة الطبيعية يها أو 
التى لم يحدث بها تغيير على الاطلاق فتشمل الاقاليم ذات المناخ القاسى 
التى كانت ولاتزال غير جاذبة للسكان ‏ وكثير من هذه المناطق استوطنتها 
على امتداد آلاف السنين شعوب وقبائل بدائية تمارس حرفا دنيا مثل 
الصيد والرغى المتجول والزراعة المتنقلة وهذه لم تترك سوى لحخدوش 
طفيفة فى تلك البيئات ويبدو ذلك فى مناطق الغابات المدارية المطيرة أو 
الصحارى الحارة التى تعانى نقصا فى الحياة النباتية من شأنها أن تقلل 
من كثافة السكان ٠‏ 1 

وتعتبر الواحات الصحراوية بؤرات التغير الكبير فى الصحارى ولكن 
مساحتها من الضالة بحيث لاتظهر على الخريطة أما الغابات الاستوائية 
فباستثناء بعض المناطق الكثيفة السكان فى جنوب شرق أسيا فانها لم تشهد 
الا تغيرا طفيفا أحدثه بها سكانها على امتداد سنوات تعميرهم لها ٠‏ 

وتوضح الخريطة أنماط التعمير الاننائى فى البيئات الطبيعية على 
أساس نطاقات عامة ولاشك ‏ أن فى ثنايا كل اقليم عام توجد. مساحات 
تنتمى الى الاقاليم الااخرى ففى اليابان مثلا توجد كثير من المساحات تتمير 
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بالتشنت الكامى ومدحدران جبلية تنمو عليها للمرة الثانية وتبدو على 
الخريطة على انها مساحات ذات تغيير كبير ومن ناحية أخرى فان هناك 
مناطق فى نطاق التغيرات المتوسطة والجزئية تتميز بان بها مساحسات 
حضرية ذات تغيرات جوهرية كبيرة وعلى العهوم فأن معظم سدلح الارض 
قد شهد تغيير! بدرجات متفاوتة أحدثه الانسان ويبدو ذلك بوضوح اذا 
استعرضنا التغيرات التى اعترث العناصر الطبيعية فى البيقة على امتداد 
عمران الانسان للارض ٠‏ 


ومن الواضح ان الانسان كلما قطع شوطا كبيرا فى التطور والتقدم 
عظم تغييره لعناصر بيئته ٠‏ على أنه يلاحظ ان الانسان لايعدل فقط من 
صفات البيئة التى يسكنها ولكنه كثيرا ما يتجه بهذا التعديل وجهة ضارة 
اتصيب موارده فى النهاية بالخسران » مثل اسرافه فى اجتفاث الاشجار 
مما يؤدى الى القضاء على مساحات كبيرة من الغابات وتعريض التربة 
للتعرية وحدوث الفيضانات »؛ واستنزافه للمعادن » والاسراف فى المصيد 
بطرق غير سليمة مما يؤدى الى انقراض أنواع من الحيوانات والطيور 
والاسماك ٠‏ وحتى هواء المدن لم يسلم من تدمير الانسان فقد تائر بمأ 
تنتجه المصانع من أددخنة وما تنفثه السيارات من عوادم وادى ذلك الى 
تلوث الهواء فى داخل المدن بشكل حاد خاصة فى كثير من المدن الكبرى فى 
الدول النامية ٠‏ 
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الفصل الثالث : توزيع السكان ٠‏ 
الفمسل الرابع : النمو السكانى ٠‏ 
الفصل الخامس ؟ التركيب السكانى ٠‏ 
الفصل السادس : ندأة المان وتطورها . 
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مقغسدمة : 
من الواضح فى الدراسات الجغرافية انه لاتوجد ظاهرة جغرافية موزعة 
بانتظام على سطح الارض » ففى الجغرافيا الطبيعية عناك أنواع مختلفة 
من المناخ على سطح الارضء وأنواح مختلفة من الصخور والتربات واشكال 
متنوعة من مظاهر السطح والحياة النباتية. ٠‏ وكذنك الحال فى الجغرافيا 
البشرية حيث توجد مجموعات ديموغرافية عديد مق البشر على خريطة 
العلام » وكذلك عقائد مختلفة وأشكال عديدة من مواكز اتعمران والانشطة 
الاقتصادية ٠‏ وباختصار فان كل العوامل البيثية هى متغيرات لقصصناهعمآ 
و#اطده وكل مظير -جفراف معين يختلفه فى توزيعه اختلافا بيشا عن 
الاخسر(0 ٠‏ ش 
والتحليل المكانى ‏ اى دراسة هذه المتغيرات امكاتية أو الموقعية يشمل 
. بالضرورة دراسة انتشار المظاهر البيئية ٠‏ وتتناول فصول الخرى من هذا 
الكتاب توزيعات انماط الزراعة والمماعة والعموان على سطم الارض ٠‏ 
أما هذا الفصل فيتناول دراسة توزيع الظاهرات الديموغرافية فى محاولة 
للاجابة على الاسئلة التالية : 
أ ) أي يعيش سكان العالم ؟ وكيف يتورعون على سطح الارض ؟ 
ب لماذا بتركز السكان فى اكليم أو اقاليم معينة وكيف يمكن قياس 
توريعهم ؟ 
ج) ماهى النتائج التى تترتب على الكثافات السكانية العالية ؟ 


)١(‏ نس الإطمة7قم06 ققصر181 أه كان سواظ ,© ,لممسصة 1 -عمموزا 
7 .م ركق19 ,لاهلا معللق مورمغ6 ,وملهما ,لع 
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عوامل توزيع السكان : 

يرتبط توزيع السكان على سطح الارض بالعديد من العوامل الجغرافية 
المرتبطة بعضها ببعض ؛ وقد نتج التوزيع الحالى عن تفاعل هذه العوامل 
على امتداد مايزيد على نصف مليون سنة من التطور التاريخى للبشر ٠‏ 
فمنذ فجر الحضارة البشرية عاش السكان ‏ سواء باختيارهم أو يحسكم 
الضمرورة التى فرضت عليهم ‏ فى بيئات سمحت ظروفها بمعيشتهم ٠‏ وكلما 
توفرت مقومات الحياة البشرية فى البيئة الطبيعية كلما كان ذلك ادعى الى 
تعمير هذه البيثة وتؤاحم السكان بها ٠‏ 


ولما كان توزيع السكان هو انعكاس مكانى للمميزات البيثية ؛ولما كانت 
. البيئات ذاتها متغير مكانى فان سكان العالم بالضرورة ليسوا موزعين 
بالتساوى على سطح الارض ٠‏ فهناك مناطق ماهولة وأخرى غير ماهولة؛ 
وبعض الاقاليم ذات كثافة عالية وأخرى مبعثرة السكان ٠‏ وأسباب هذا 
التباين هو بلاشك اختلاف العوامل والمقومات الطبيعية وغمخصير الطبيعية 
الآتية والتى يبدو تأثيرها على المستوى العالمى والمستوى المحلى لتوزيع 
السكان فى آن معا ٠‏ 
العوامل الطبيغية : 
تعد العوامل الطبيعية هى العوامل الاساشية فى تباين التوزيعات 
السكائية. على سطح الارض »؛ كما أنها دائما أولى العوامل التى تؤثر فى 
. اختيار الائسان لمكان معين يعيش فيه » وهذه العوامل هى : 
! ) الموقع الملائم وسهولة الوصول اليه ٠‏ 
ب) مظاهر السطح وخصوبة التربة ٠‏ 
ج) المناخ والطقس ٠‏ 
د) النئبات الطبيعى والحيوان الطبيعى ٠‏ 
م موارد المياة ٠‏ 
و) ٠‏ ارد الطاقة والثروة المعدنية . 
ويحتاج كل عامل مبن هذه العوامل الى شرح طويل » ولكن الملاحظ 
بصفة عامة أن الانسان تخير المناطق التى تتوفر فيها المميزات الطبيعية 
وتجنب تلك التى لاتتوفر بها تلك المميزات وذلك داخل القارات وداخل 
الاقطار ذاتها ٠.‏ 





ومن الملاحظ ان 'كتر س ثلثى كان العالم مازالوا يعيشون مباشرة 
على الزراعة حيث تعظم قيمة انتاج الغذاء بطبيعة الحال لجميع البشثر ؛) 
وعلى ذلك فان المناطق التى يستخدم فيها قيام الزراغة أو يصعب ممارمة 
الزراعة فيها فى ذوء ظروفها الحالية ‏ هى المناطق التئ يقل فيها السكان 
ويتبعثرون على رفعة واسعة منها .وتلك المناطق تشمل بطبيعة الحا لالجبال 
والتربات الفقيرة وكذلك الاقاليم المناخية التى تزداد فيها موارد اليساه 
زيادة تحول دون قيام الزراعة او يسود بها. الجفاف الثديد أو البرودة 
الشديدة او الحرارة الشديدة ٠‏ ومن ناحية أخرى فالمناطق التى تعتدل فيها 
هذه الظاهرات هى التى يتركز فيها السكان يدررجة عاليقر ٠‏ 


وشبيه بذلك الوقم الذى يهل الومول اليه ٠‏ فطالما أن توقر الغذاء 

هو اساسى التركز السكانى وآنه كان ولايزال فى معظمة ريع التلف لايسهل 
نقله لمسافات طويلة دون فقسدان لبعض خصائصه فان: الزراعة الوامسعة 
تقوم. فقط .حيثما كان. الوصول: هلا الى المناطق.المزروعة 0 ذيك 

تعظم الرراعة فى الاودية .خادة الاودية النيرية التى تصلح. انيار! للملاحة 

وفى الاراغى الساحلية بينيا تقل الزراعة ومن ثم يقل التركر السكاني 5 
المناطق الداخلية ولعل فى امريكا الجذوبية وأمريكا الثمالية وافريقيسا خير 
مثال عفى ذلك ٠‏ وفى امريكا الشمالية لية يتركز السسكان بشكل كثيف على 
امتداد ٠‏ الساحل الشرقى وغُنى عن !! لول أن هذا النطاق الساحلى ' هو 
3 لأوريا والعالم القذيم (ومن ثم كان الوصول أليه هلا) ٠‏ وحذيثا : 
أدى آأد دخال التبريه والنقل السريع الى الوصول الى منائلق كانتب 

تبدو بعيدة من قيل وامبحت من المناطق الزراعية اليامة فى العقود الاخيرة 
كما فى برارى كندا ومنشوريا وان كانت ماتزال مبعثرة السكان فى الوقت 
الحامر . | ش 


ورغم هذا الدور الحاسم للرراعة وانتاج الغذاء فى التركز السكائى») 
فقد ظهرت نويات سكانية على خريطة العالم مرتبطة بتوفر اموارد المعدئية 
وعوارد القوىق والوقود ٠‏ وكلما كانت القيمة الاقتصادية عالية لهذه الموارد 
كلما برع الانسان فى التغلب على عوائق البيئة الطبيعية وظروفها نمسير 
الملائمة وذلك بقصد استغلال الموارد المتاحة ٠‏ وييدو ذلك بوضوح فى جبال 
الانديز حيث يستخرج النحادى والقصدير وفى شمال كندا حيث يعدنالنيكك 
واليورانيوم والذهب ٠‏ وفى الشرق الاوسط .حيث يستخرج البترول ٠»‏ 
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العوامل البشرية : 
وهى العوامل غير الطبيعية » وهى تأتى فى المقام التالى للعوامل 
الطبيعية وان كانت أهميتها تتزايد فى العصر الحعديث بسبب التزايد 
العددى لسكان العالم والتطور التقنى الكبير الذى شهدته البشرية فالقرنين 
التاسع عشر والعثرين ٠‏ 
: وأبرز العوامل البشرية الموجهة لتركز المكان أو تبعثرهم هى : 
أ ) الثقافة وألتقاليد السائدة ٠‏ 
ب ) توفر القيمة الاقتصادية ٠‏ 
. ج) المعتقدات الدينية والاجتماعية ٠‏ 
د ) القوي البسياسية ٠‏ 
ه) النقل وشرايينه ٠‏ 


وليس هناك فجال للافافة فى تحليل اهمية عامل من هذه العوامل 
ولكن من الواضح أن توزيع السكان فى بيئة من البيئات يرتبط بيبعض 
:تلعؤامل البشزية أو كلهاءفقد تفضل مجموعة .سكانية التركز فى منطقة من 
المناطق دون منطقة آخرى بصرف النظر عن المقومات الطبيعية الكامنة بها 


. قآلحيانا يكون, دين َو العامل الاؤحد الذى يؤدى إلى استيطان البشر 
3 منطقة معينة 2 فقد كانت هجرة الحجاج الاوائل «معطند؟ طاموائم 
“ن يَرَيْطانيا أق القرن النابع عشر واستيطانهم لاقليم نيوانجلند ساعد على 
زايد الكخافة الشكائية فى الساحل الامريكى الثرقى ويشبه ذلك الى حد 
كبر أمتيطان ؤلاية يوتاه 'وعاصمتها سولت ليك سيتى حيث هاجر اليها 
جماغات المورمون طم سرم لا فى منتصف القرن: الثاسع عشر » وأوضح 
أمثلة العامل الدينى وأثره فى امتيطان مناطق صحراوية ‏ هو تأثير مكة 
المكرمة والمدينة المنورة على تزايد الكثافة المكانية فى منطقة الحجار ‏ 
حيث قامت مكة المكرمة فى واد غير ذى زرع» . 


ويضاف الى ذلك العامل السياسى الذى خلق مناطق جديدة للاستيطان 
البثرى ؛ فمنذ ثورة سنة ١911‏ على سبيل المثال انتقل الملايين من الروس 
نحو الشرق حيث أجبرتهم الحكومة السوفيتية على ذلك ٠‏ لكى تطور 
سهوب سيبيريا ' وكذلك الحال فى جنوب شرق استراليا والذى نشا فى 
البداية كمستعمرة بريطانية ينفى اليها الخارجون على القائون ؛وربما كان 





وحن 


ذلك أسهد العوامل الى جعلت هذة المنطقة أكثر المناطق الامسترالبة كثافة 
فى السكان » وقد شهدت تطورا زراعيا وصناعيا مبكرا ومبقت بقية أقاليم 
استراليا فى ذلك ٠‏ 

سبق القول بان توزيع السكان على سطح الارض يتباين بشدة من اقليم 
لاخر ومن متطقة لاخرى داخل الدولة نتيجة عديد من العوامل الطبيعية 
والبشرئة التتى تعكمى ف النهاية مناطق عالية الكثافة السكانية وآخرى 
فلل الكثافة 'وثالفة تخلو أو تكان تخلو من السكان (شكل رقم ؟). 


وبميق كثبر, من الجغرافيين الى تبسيط انماط التوزيع السكائى 
واختزالها ف تمحلين اثنين احدهما المناطق المعمورة أو الماعولة بالسكان 
2610 والاخرى غير: المعمورة أو غير المسكونة عمعرهدند» - 3800 وتقدر 
مساحة النمط الاول بنحو #5٠‏ دن مساحة سطح الارفن والنمط القانى 
بالنسبة الباقية وهى :5+ ولاريب أن التقسيم الثثاكى هذا يحمل كثيرا من 
التعميم عند النظر الى خريطةٍ العالم السكانية » ويجعل من تحديد المتادلق 
التابعة لأحد هذين النمطين أمرا صعبا » وربما كانت محاولة ايجاد 
تقسيم ثلاثق لتوزيع السكان عالليا تودف الى تقايل التعميم وايجاد حدود 
معقولة وان ظلت غير دقيقة تماما على المستوى العالمى ٠‏ وهذا التق.يم 
الثلائى ربما كان اكثر فائدة فى دراسة توزيع السكان وتحليل الكثافة هو ؛ 


١‏ ) مساحات عالية الكثافة (أكثر من١٠٠‏ نسمة فى الكيلو مترأخربع): 
وهى تشمل اقاليم ذات مستوى معيثى مرتفع وهى : بريطانيا ودول 
النبلوكس والمانيا الاتصادية وشمال شرق الولايات الملتحدة الامريكية 
والبابان » وكذا اقاليم ذات مستوى معيثى منخفض مثل جنوب شرق 
آسيا والهند ٠‏ ش ش 

ب) مساحات متوسطة الكثانة (من 6؟  ٠٠١‏ نسمة فى الكيلو متر 
المربع) وهى تشمل أقاليم ذات مستوى «عيشى مرتفع وهى : فرئسا وجذوب 
شرق استرالبا وجذوب شرق كندا والغرب الامريكى الاوسط » واخرى ذات 
مستوى معيشى مننفض مثل ؛ تركيا وغانا وزيمبابوى واكوادور ٠‏ 

ه) مساحات منذفخة الذثافة(أقل من6؟ نسمة فى الكيلو مترالمربع ) » 
وتشمل أقاليم ذات مستوى معيشى مرتفع وهى : السويد والنرويج 
ونيوزيلئده وغرب كندا » والخرى ذات مستوى معيثى منخفض مثل شمال 
افريقيا ووسط البرازيل وبتاجونيا وئيوغينيا ٠‏ ْ 

ولايخلو هذا التقسيم الثلافى رغم ذلك من مشكلات كامئة لعل ابرزها 
ان هناك أقاليم متوسطة الكثافة السكائية ومتوسطة فى مستوى العيش معا 
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دثل اقطار الشرق الاوسط وجزر الهند الشرقية ٠‏ ويؤدى م 
المرتفع فى مثل تلك الاقاليم الى انتقال بعض اقطسارها و ا لان 
المنخفذة الى فثة الكثافة العالية ومن الفقرٍ الى الغنى فى 000 مئية 
قصيرة ٠‏ ومن هنا يبرز مفهوم النسبية فى كوزيع ا 2 
على خريطة العالم » فجئوب شرق البرازيل ونيجيريا مناطق أكثر تق 
نسبيا اذا ماقورنت بأقطار العالم الثالث الاخرى ؛ ومن ناحية أخرى فدول 
مثل ايطاليا وأسبانيا واليرتغال أقل تقدما اذا ماقورنت بدول العالم 
المتقدمة الاخرى ٠‏ 


مقاييس الكثافة : ْ 
كثافة السكان هى تعبير عن النسبة بين السكان والمساحة » ويمكن 
الحصول عليها بعدة طرائق ابرزها: 2 ' 

أ ) الكثافة الخام 0511 1008© وهى أكثر مقاييس الكثافة شيوعاء 
وهى عبارة عن عدد السكان فى وحدة مساحية من الارض » فعلى سبيل 
المثال تبلغ الكثافة الخام فى مصر 6ه نسمة فى الكيلو متر المربع » وفى 
بريطانيا ؟؟؟ وفى سرولانكا ؟١7‏ وفى ايران ٠١‏ ولى نيوزيائده ١١‏ وى 
استراليا ؟ فقط ٠‏ وهذه الظريقة رغم بساطتها الا انها لاتعبر عن التوزيع 
الحقيقي للمكان ف: الدولة ولا تعبر عن مستوى العيش بها ٠‏ 

ن) الكثافة الفيزيولوجية 4619 ادناهماهةوز0م : وهى تسبر'غن 
العلاثة نين السكان والمساحة المأهولة أو المزروعة ‏ وليس اجمالى المساحة 
-العيش السائد 3 

ج) الكثافة المبنية راأكوعل أهدهامميعع0 ٠‏ وهى كثافة قطاع معين من 
العاملين فى مهنة مأ الى اجمالى المساحة مثل كثافة العمال الزراعيين فى 
الدو لة أو العاملين فى الخدمات أو الصناعة وغيرنتها . 


د) درجة التزاحم 8 ؛ وهى تعبرعن العلاقة بين عدد السكان 
وعدد الغرف التى يقطنون فيها » وغالبا ما يستخدم هذا المقياس فى درامة 
سكان المدن ؛ ويعنى متوسط عدد السكان ف الغرفة الواحدة فى منطقة 
معينة. 

0 بالاضافة ألى هذه المقاييس الاربعة هناك عدد كبير من مقاييس 
الاخرى ؛ فهناك مثلا متوسط نصيب الفرد من البروتين أو السعرات 
كمالية أو نصيب الفر د هنالخدمات الصحية أو الثقافية وغيرها منالمتغيرات 
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التى تفيد فى الحكم على مستوى العيش وكثافته دااخل منطقة ما أو المفارنة 
بين الدول ببعضها وبعض ٠‏ 


اللامساواة فى التوزيع السكانى : 


ريما كان الحديث عن توزيع السكان فى اقليم ما مرتبط بالاجابة على 
عدة استفسارات فقط هى كم واين ولاذا ؟ الا أن التفمير العلمى لظاهرة 
التوزيع كقاعدة عامة وهى مهمة الجغرافى البشرى فى المقام الاول تجعل 
ق مقحدمة أهتماماته طبيعة التوريع ومعسلاته مضيفا الى ماسبق من 
وكما سبق أن لوحظ من: اتماط توزيع السكان ان الظاهرة العامة هى عدم 
التساوئ ف التوزيع وليسى ذلك قامرا على عدم التساوى العددى فقط بل 
يعمل ايفا اللأساواة فى توزيع الثروة والغذاء والرعاية الطبية والقوى 
السيانية وغير ذلك من المتفيرات الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وليس ذلك 
على مستوى العالم فقط بل قُْ الدولة الواحدة حيثش تتباين الافائيم داخل 


كل دولة بحن الثثى والفقر والوقرة والعوز والقفوة والضعف والمحة 


والمرض والسيادة والتبعية ٠‏ 
ولعل من أبرز الاساليب التى تستخدم لبيان اللامساواة فى التسوزيع 
الكانى مأيعرف بيتحنى لورنز عفرن «ررعءهآ ٠‏ وشو رسم 


ببائى يوح درجة انتظام التوزي ؟. عدم انتظامه فكلما كان المنحنى أكثر 
نت يج التوزيم اكثر الحرافاً عن الساواة ' فيكون السكان 
موزعين بالتساؤى تماما فى اقاليم الدولة اذا كانت نسبة التوزيع متمساوية 
دلق كل هذه الاقائيم * وكذلك الحال فى توزيع الثروة داح يري 
عندما تتساوى نمبة الثروة مع نسية السكان التى يملكونها » أى عندماً 
يمك +8“ من السكان مثلا تماما من اجمالى الثروة » و 75١‏ من 
المسكان .بز من الثروة وهكذا ٠‏ وعتدما تختل الشب فان ذلك قرين 
باللامساواة فى التوزيع * 

وغنى عن القول ان دول العالم تختلف اختلافا جذريا فى كل نواحي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية سواء فى الدول النامية أو الدول المتقدمة 
وهناك العديه من المشكلات الناجمة عن اللامساواة بين الدول مثل التباين 
في مستويات التحفر والتنمية الاقتصادية والغنئ والفقر ٠‏ وقى تحليل هذه 
التباينات جميعا ينبغى أن يكون واضحاأ ن النوريع المكائى للسكان لايدلنا 
بمقرده على درجة المعاناة الديموغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية 
والمشكلات الناجمة عنها ٠‏ فقد يتصف التوزيم السكانى فى دولة ما بالتركر 
ولكن مشكلات هذا التركز تختلف عن تلك التى يتمف مكائها بالتبعثر»؛ 
أو بمعنى آخر فان الشكلات الناجمة عن التركز السكاني فى دولة ما تختلف 
عن دولة أخرى لها نمط توزيعى مشابه ٠‏ وكذلك تختلف مثكلات التوزيع 
السكائى المبوة ف ذولة عن الالخوى اختلافا كبيرا ٠‏ وتبقى مسالة التوري 
المثالى أو 0 لكان مرا كسبيا !1 0 9 د 


د 





المصل الر ابع 
النمو السكائى 


سبق أن لا.حظنا ان تركيب السكان يعد أحد العناصر الديموغرافية 
الرئيسية التى تؤثر على طبيعة المجتمع وخصائمه وقدرته على التغسير 
العددى والنوعى ؛ ولاريب فى أن فيم مظاهر التغير الاجتماعى والسيابى 
فى المجتمع البشرى بكمن فى فهم تركيبه السكانى فى المقام الاول ٠‏ وربمسا 
كان أكثر مظاهر التغير فى كل المجتمعات البشرية هو نمو السكان والنتائج 
التى تترتب عليه ٠‏ 

ونمو السكان من الموضوعات التى حظيت بتحليل شامل فى كشير من 
المراجع السكانية -حيث يمثل تحديا لجهود البشر في كثير من أقطار العالم 
خاصة الدول النامية بسبب تزايدها بمعدل كبير كما يسبب - فى الوقت 
ذاته ‏ قلقا ‏ لعدد غير قليل من الدول المتقدمة يسبب ثبات هذا المعدل 
وريما نناقصه ٠‏ ويهتم الجغرافى البشرى فى دراسته للنمو السكانى بالاجاية 
على عدة أسئلة ربما كان ادمها عن ماهى العسوامل التى تسيب النمو 
السكانى وما أهميتها النسبية » ولماذا يتباين النمو السكائى من منطقة 
لدخرى فى داخل الدولة الواحدة بل وبين الدول بعضها وبعض » ثم ماهى 
النتائج التى تترتب على النمو السكائى فى الزمان والمكان والى أى .سد 
يمكن الاسهام فى .حل المشكلات الناجمة عن النمو وماهو السبيل للوصول 
الى هذه الغاية » واخيرا هل يفيد فهم النمو السكانى ومكوئه فى دراسة 
التغير السيامى والزراعى والصناعى والعمرائى داخل المجتمع ؟ ٠‏ 

طبيعة النمو السكائى : ا 


بلغ مكان العالم في منتصف سنة 1981 نحصو 6.٠.١‏ مليون نسمة » 
وليست المشكلة فى هذا الحجم الضخم فقط بل فى أن هذا العدد يتزايد 
بمعدلات عالية لم يشهدها العالم من قبل ٠‏ 

وقد قدر أن سكان العالم عند ظهور السيد المسيح كانوا قرابة 8.١‏ 





518 


مليون نسمة ٠‏ وما أن وافى القرن الئاس عشر الميلادى حتى وصلوا الى 
1 مليون وفى سنة تعدوا حاجز الالف مليون 5 واستمروا قالتزايد 
حتى يلوا ٠٠٠١‏ مليون سمة ف بداية هذا القرن وحوالى ٠٠٠١‏ مليون 
سنة 195٠‏ ؛ ومن المقدر أن يصل هذا العدد الى نحو 7٠٠٠١‏ مليون نسمة 
عند نهاية هذا القرن ٠‏ وبمعنى آخر > ففى الوقت الذى تضاعف فيه سكان 
العالم مرة واحدة فى سنة فانهم يتضاعفون الان كل ٠١‏ سنة» ويصعب 
تصور التزايد السكائى الى ما لانهاية فى المستقبل اذا ما ادركنا أن كل عام 
يزيد سكان الكرة الارضية بنحو ١٠م‏ مليون نسمة اى أن هناك حوالى 
...٠ر500‏ قم جديد يضاف يوميا او نحو 12٠٠١‏ كل ماعة؛وتقع ممئولية 
اطعامهم على عاتق ق الجيل الحالى ٠‏ 


ويصل متوسط معدل النمو السكانى السنوى للعالم فى الوقت الحاضر 
الى نحو “#8 » ولكن هذا المعدل المتوسط يختلف من دولة لااخرى ومن 
اقليم لآخر داخل الدولة الواحدة » ويصفة عامة فان معدل النمو فى الدول 
المتقدمة يتضف بالانخفاض واليطء عكس الدول النامية التى يتزايد فيها 
هذا المعدل ويسرع فى ايقاعه نحو مضاعفة سكنها فى وقت فصير قد لايربو 
على ربع قرن ٠‏ ففى الوقت الذى يصل فيه هذا المتوسط الى نحو اره* فى 
غرب أوربا ؛ فانه يصل الى تحو 5ر5 فى اجزاء من قارة آسيا وافريقيا 
وأمريكا اللاتينية » وتبدو قيمة هذه الفوارق على المستوى العالمى اذا 
أدركنا أن مكان العالم المتقدم يشكلون نحو١١٠٠مليون‏ نسمة أى ربع سكان 
العالم مقابل نحو 1٠٠٠‏ مليون نسمة هم سكان العالم النامى » وتدل كثير 
من الدراسات الحالية أن سكان العالم المتقدم ربما يظل عددهم ثابتا تقريبا 
فى المستقبل بيئما سيتضاعف سكان العالم النامى فى وقت قصير اذا 
ما استمرت معدلات النمو السكائى بها على ماهى عليه ٠‏ 


. مكونات النمو السكائى : 0 

عاش الانسان فى العصور القديمة على الحرف الاولية كالقنص والجمع 
أو حتى على الرعى والزراعة » وحتى فى الاق اليم المتقدمة فى عصرنا 
الحديث - كان الانسان يعيش بها قديما على حرف اولية من اليد الى الفم 
01 10 لال وكان ف حياته دائما تحت رحمة الطبيعة ٠‏ وقد 
تولت بعض الضوابط الطبيعية وقف النمو السكانى أو تقليله منها الامراض 
والاوبئة والمجاعات والفيضانات والحرائق والحروب القبلية ‏ وعاش 
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الانسان باستمرار فى ظل هذه الضوابط وكان البقاء باستمرار للاصاح 
والانسب تلاؤما مع هذه الظروف ٠.‏ 


وغنى عن القول أن هناك مناطق على خريطة العالم اليوم تعيش فى 
ظل ظروف مشابهة وان كانت قاصرة على مجموعات بشرية محدودة ؛ 
ولكن الطفرة فى النمو السكانى لم تحدث الا فى خلال القرون الاربعة 
الأخيرة حيث ارتبط ذلك بالتغير الذى شهدته .حضارة البشر خامة الثورة 
. الصناعية وتوفر الغذاء وماترتب على ذلك من تقدم اقتصادى وتقنىوعلمى 
شمل العالم باسره ٠‏ فقد ادى التزايد فى الانتاج الزراعى الى توفير الغذاء 
للاعداد المتزايدة من البثر ومن. ناحية لخرى فقد أدى التقدم الصحى 
والطبى والتحكم فى فيضانات الانهار وتقليل أخطار الحرائق والحروب - 
الى الناثير فى الضوابط الطبيعية المؤثرة فى نمو السكان » وترتب على كل 
ذلك زيادة فى اعداد المواليه وانخفاض معدلات الوقيات ٠‏ 


ولا كان النمو السكانى الطبيعي يرتكز على محورين هما المواليسد 
والوفيات فان استمرار المواليه اعلى من الوفيات فان ذئك يؤدى بالكالى 
الى تزايد سكان العالم » وكلما زادت الهوة بين هذين المحورين كلما زاد 
معدل النمو ٠‏ والواقع أن هناك عوامل متشابكة ومعقدة اقتصاديا ودينيا 
وسياسيا تتفاعل ف النهاية لتحدد مستوى المواليد والوفيات فى المجتمع ٠‏ 


معدلات المواليد : 

يمكن قياس الخصوبة يعدة مقاييس ولكن اكثرها شيوعا ما يعرف 
بمعدل المواليد الخام نانظ دائرثا ملل:) »؛ وهو عبارة عن اننسبة بين عدد 
المواليد فى سنة معينة واجمالى السكّان فى ذات السنة منسوبة الى الالف - 
ويبدو هذا المعدل منْخفضا بصفة عامة فى الدول المتقدمة حيث يقل عن 
٠‏ فى الالف بينما يبدو مرتفعا فى الدول النامية حيث يصل الى 1٠‏ فالالف 
او يزيد ٠‏ ومثال على ذلك فان هذا المعدل يصل الى اره فى الالف فالمائيا 
الاتحادية و ار17 فى الالف ف اليابان و 1ر:ه فى الائف فى توجو (انظر 
ذكل رقم ؛) ٠‏ 


ومن الواضح أنه يمكن القول ان معسدلات المواليد ترتبط بالتقدم 
الاقتصادى ؛ فمن المؤكد ان إلخصوبة تميل الى التناقص فى الأقطار التى 
ترتفع فبها مستويات المعيشة ؛ وتظل عالية فى الاقطار التى يتدنى فيها 
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المستوى التقنى ٠‏ وقد شهدت الدول الصصاعية المنقدمة على امنداد المائة 
سنة الاخيرة تناقصا حادا فى معدلات المواليد ولم يحدث هبوط ممائل فى 
الدول النامية وان كان بعضها قد أظهر اتجاها تحو 'التناقص فى السنوات 
الاخيرة ٠‏ ويرتبط هذا التغير فى الخصوبة بعوامل عدة اجتماعيا واقتصاديا 
وثقانيا فتتائر الخصوبة بمكانة المراة ودورها فى المجتمع والافكار 
السائذة تجاه الزواج والانهاب وحجم الاسرة وذور المؤثرات الدينية 
وتوجيهها وكذا المعتقدات والتقاليد ثم الطموح المادى ومداه للوصول الى 


حياة افضل ٠‏ 
وبصفة عامة يمكن ايجاز العوامل الرئيسية المؤثرة فى معدلات المواليد 
على النحو التالى : 


: التركيب الديموغراق‎ ) ١ 

يعد التركيب العمرى النوعى للسكان ذا تائير جوهرى فى الخصوية» 
فمن الجلى أن المناطق التى تزداد فيها نسبة السكان البالغين ‏ أو مايعرف 
بعتوسطى السن . تميل الى أن تكون ذات خصوبة عالية » وامثلة ذلك 
واضحة ف المان الجديدة ومناطق الاستيطان الرائدة والمناطق التى تستقبل 
مهاجرين باعداد كبيرة ٠‏ 


ب) التعصليم : 

هناك ارتباط عكسى بين مستويات التعليم ومعدلات المواليد » فكلما 
ارتفع مستوى التعليم كلما قلت معدلات المواليهد وصغسر .حيم الاسرة ٠‏ 
ويتيح التعليم معرفة بجوائب الانجهاب وتنظيم الاسرة وبتزايد الوعى 
بالمستوى المعيثى وادراك الطموح. » وكذلك يؤدى الى ارتفاع متوسط 
السن عند الزواج والاهتمام برفع مستوى الاسرة والارتقاء بقيمة الحياة ٠‏ 

ج) السدين: 

تشجع كثير من الاديان كالاسلام والمسيحية (وخاصة الكاثوليكية) على 
تزايد أعداد السكان ومعارضة وسائل مئع الانهاب ٠.وترتفع‏ معدلات 
المواليد بشكل واضح فى دول العالم الاسلامى وف الدول المسيحية ذات 
الذهب الكاثوليكى بوجه خاص اذا ماقورنت ببقية دول العالم » فيصل 
معدل المواليد الى 41 فى الالف فى الجزائر والى 5" فى الالف فى ايطاليا 
وايرلنده وكذلك في معظم جميوريات أمريكا اللاتينية ففى كندا مثلا ظل 
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معدل المواليد فى مقاطعة كويبك (الكاثوتيكية ) 'عاى سن مقاطعة انساريو 
(البروتستائتية ) المجاورة بندر ثلاث مرات ٠‏ 


د) العادات والتقاليد الاجتماعية: © 

تلعب العسادات والتقاليد الاجتماعية دورا هاما فى خصوبة السكان 
ومعدل المواليد السائد ٠‏ وخاصة مايرتبط منها بالزواج وأنواعه وتباينه 
وفق المجتمعات البشرية فى النرى والغرب ٠‏ وابرر مدلاهر تاثئير الزواج 
فى الخصوبة مايرتبط بمتومط اللسن عند الزواج وكذلك تعدد الزوجات» 
ديسود الزواج المبكر فى كثير من المجتمعات الشرقية ٠‏ ففى الهند مثلا حيث 
معظم السكان من الهندوس ٠‏ فان متوسط السن عند الزواج للفتيات يصل 
الى نحو ١1‏ سئة فقط ؛ وغالبا ماينجبن أول طفل عند وصولهن سنن ١8‏ 
ونحو تسعة أطفال فى المتوسط فى الخمسة وعشرين عاما التألية » ورغسم 
القوانين التى سنتها الحكومة الهندية نترفع سن الزواج فان السمة الفالبة 
هى سيادة الاسرة كبيرة الحجم بشكل واضح » كذلك فان بعض المجتمعات 
تعطى أهمية خاصة لاتجاب الذكور لارتباط ذلك بكثير من الافكار كالميراث 
واستمرار هيبسة الاسرة وحجمها الكبير خاصة فى المناطق الريفية في 
المجتمعات الشرقية ٠‏ 


ه) مستوي التغذية والصحة : 0 

من الملاحظ فى دراسة معدلات المواليد ان هناك ارتباطا بين مستوى 
التخذية والصحة من نامية والخصوبة من نادية أخرى ٠‏ قاكثر الجماعات 
البشرية فقرا فى العالم هى اعلاها فى معدلات المواليه ٠‏ واسباب هذا 
الارتباط ليست واضحة وان كان بءض ياحثى علم الاجتماع يرجعون هذا 
الارتباط الى دائرة الفقر اللعينة حيث تؤدى المواليد المرتفعة الى تزايد 
الفقر وبالتالى تدنى المستوى الغذائى والمحى وريما يمزز هذا الراق 
مابلاحظ من أن المجتمهات التى تتزايد فيها معدلات المواليد تتزايد فيها 
أيضا معدلات الوفيات وخاصة وفيات الاطفال الرفع (دون السنة)»وريما 
كان مرجع ذلك فى كثير من الاحدان ان الاسر فى مثل تلك الحالات تنجب 
عددا كبيرا من الاطفال لتضمن بقاء عدد منهم على الاقل على قيد الحياة 


سد ذلاك 3 


و) العوامل السياسية : 
ناتى الحروب قّّ مقدمة العواملن السياسية التى تؤثر ف حجم السكان 
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فى المجتمع وتقلل من معدلات النمو السكانى بيه ؛ فقد بلغت الخسائر 
البشرية فى الحربين العالميتين على سبيل المثال نحو ٠١‏ مليون من البثم ٠‏ 
ولكن ذلك التناقص يستمر فى اطار الجيل الذى شهد هذه الحروب فقط ثم 
مايليث المجتمع من تعويض النقص العددىي بعد ذلك عن طريق زيادة 
معدل المواليد وفيما يعرف بطفرة المواليد #«ده8 نزطه8 والتى تعقب 
الحروب الكبرى باستمرار » وقد شهدت أوربا مثل هذه الطفرة بعد الحرب 
العالمية الاولى ثم بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ومن العوامل السياسية التى تشجع على تزايد الانجاب ما تتبناد 
الدولة من سياسة لتحقيق هذا 0 ' فى الثلائثينيات شجعت كل من 
المانيا وايطاليا اتحنات مزيد من الاطفال بتقديم مساعدات كبيرة بل ومنح 
اوسمة للامهات ٠‏ وتتبع معذلم دول غرب أوربا سيامة مماثلة حيث تمتح 
حوافز مالية للاسر عند الانجساب وذلك لتشجيع التزايد السكانى 'ورفع 
معدل المواليد ٠‏ 

معدلات الوفيات ؛. 

يعد معدل الوفيات ابسط مقابيس ظاهرة الوفاة فى المجتمع ». وصمو 
عبارة عن النسبة بين عدد الوفيات فى سنة معينة الى جملة عندد “السيكان 
فى منتمف السئة معبرا عنها بنسبة فى الالف ٠‏ ورغم أنه مقياس عام لاياخذ 
فى الاعتبار بعض التفصيلات الهامة دثل التباين فى مستويادة'الؤفأة تحسب 
السن ؤالنوع والسبب الا أنه أكثر"المقاييس شيؤعا واستخداما للحكم على 
مستوى الوفيات السائد فى المجتمع .٠‏ 


ركنا ته اتكال ل الفسدوية ٠‏ فان هناك ارتباطا من نوع ما بين 
الوفيات والمستوى الاقتصادى ٠‏ فاقل معدلات الونيات (حوالى 5 فالالف ) 
ترتبط بالدول المتقدمة ذات مستوى المعيشة المرتفع بينما يسود المعدلات 
العالية (حوالى "0٠‏ فى الالف) فى الاقطسار النامية ذات المستوى المعيثى 
المنخفضش » وبمعنى آأخر فان الاقطار ذات المستوى المنخفض من المواليد 
تكون فى الغالب ذات مسنوى منخفض ف الوفيات » تلك العالية فى معدل 
المواليد تكون غالبا عالية فى معدل الوفيات ٠‏ فاقطار غرب اوربا يصل 
متوسط معدل الوفيات بها الى حوالى ٠١‏ فى الالف وفى الهند يصل الى 
نحو ١5‏ فى الالف وفى بعض الاقطار الافريقية مثل ملاوى واثيوبيا الى 
قرابة 0؟ فى الالف (انظرة كل رقم ؛ 


. ورغم ماذكرناه من ارتباط بين مععدى الوفيات والرخاء الاقتصادى 





ممم 


فان من الخطأ تعميم هذا الاستنتاج حيث تقل معدلاب الوفيات بشكل 
مذهل فى عدد كبير من الاقطار الصغيرة فى العالم والتى تدخل فى عداد 
الدول النامية ومنها فيجئ مثلا حيث يصتل معدل الوفيات بها الى 1 فى 
الالف فقط وبورتوريكو دره ف الالف والكويت 1 فى الالف ٠‏ وريما كان 
السبب الرئيسى لهذا الانخقافي الحاد: هو القدرة الاقتصادية الكبيرة التى 
تتيح لهذه الدول الصغيرة تحقيق مستويات صحية عالية وتخفيض فعدلات 
الوفيات خاصة فق الاعمار المبكرة ٠‏ 


وتتأثر معدلات الوفيات بمجموعة متشايكة من العوامل منها التركيب 
العمرى النوعى والمستوى الصحى السائد والتركيب الاجتماعى والمهبى ٠‏ 
ومن المعروفه أن الدول الماقدمة تستليع تحقيق مستوى صحى مرتفع 
لسكائها عكس الدول النامية » وأبسط مقياس لمستوى الخدمات الطبية فى 
الدولة هو النسبة بين غدد الاطباء وعدد السكان بها ويصل متوسط هذه 
النسبة فى الدول المتقدمة نحو خسين مرة أكثر من الدول النامية بل أن 
هناك دولاً نامية فى وسط افزيقيا لايوجد بها الا طبيب واحد لكل 76٠٠٠١‏ 
الف نسمة ٠‏ 


مراحل النمو السكانى : 

.أدت دراسة النمو السكاتئ الى 0 تقسيمه الى ران رئيسية أو 
دورات ديموغرافية تتميز كل منها بسمات .خاصة معتمدة على نطور - 
المواليد والوفياث وتعرق.هذه الانظرية بنظرية النمو الطبيعئ للسكان او 
بالنظرية الديموغسرافية الانتشالية تدع اتمدناءسه7 مأتطمو س2 وقد 
ألمت ”على "أشائن تعازب بيواويسة متعملية فى بادىء الامر اجريت على 
بعفن القائنائت وقام- يها ريموند برل واستئنتج أن ؛لتمو الطبيعى يحدث 
فى دورات مميزةكفى مخلال الدورة اللواحدة وفى مساحة معينة ووسط معي 
فان النمو يبد بطيئا كم ما يلبث ثن يتزايد بالتدريج وبنسبة ثابتة حتى 
يصل الى منتمق الدورة وبعد هذه اللنقحلة فان الزيادة اللطلفة بالنسبة , 
للوحدة الزمنية تصبح اقل .حتى نهاية الدورة وقد اتخذ لوصف هذهالنظرية 
قانونا رياضيا مستخدما معسادلة المنحى اللوجستى لشرح + مسقن اله 
السكانى وتحديد دوراته المتتابعة ٠‏ 


وتعد نظرية الانتقال الديموغرافى من أبرز المظاهر المرتبطة بدراسة 
السكان وردما حظيت داعتمام كبير يمائل 10'تمام الذى قوبلت به نظرية 





م 


مالثوس من قبل وهى باختصار تمثل تعلافة بين معدل المواليد ومعدل 
الوفيات وما تنتجه هن مؤثرات ديموعر'فية تنعكس على معدل النمعو 
السكانى فى المجتمع وهى فى ذلك تعتمد على عنصر الزمن لتحديد تتحدى 
النمو وتقسيمه الى مراحل مميزة لكل منها سماتها الخامة ٠‏ 

وعلى اساس تباين معدلات المواليد والوفيات فى دول العالم فانه يمكن 
تقسيمها نظريا حسب هذه النظرية الى انماط متعددة تضمنها المراحل 
التالية الثى يوضحها : ئ 


: المرحلة الاولى عجانا؟ وتددمااماك طيرنا!‎ - ١ 

وتعرف أحيانا بالمرحلة الابتدائية عبهدا5 :2611110 وتتميز بارتفاع 
معدل المواليد والوفيات وبيتعرض السكان فيها لآوبئة ومجاعات ترفع 
معدل الوفيات الى أرقام كبيرة وكذلك ترتفع فيها معدلات وفيات الاطفال 
الرضع ارتفاعا كبيرا قد يصل الى اكثر من 0 فى الالف كما ان أكثر من 
نصف الإطفال يموتون قبل وصولهم سن الخامسة عشر ولقد مرت كل شعوب 
العالم بهذه المرحلة التى سادت العالم فى كل اجزائه تقريبا حتى القسرن 
السابع عشر الميلادى ولكن قلت المدتمعات التى نمثل فيها هذه المرحلة فى 
العصر الحديث قلة واضحة واصبحت مقحورة على بعض اجزاء وسط 
افريقيا وبعض جزر جنوب شرق أسيا وبعض مناطق دول آمريكا اللاتينية 
حيث يتعدى معدل المواليد والوفيات ٠١‏ ف الالف وبالتالى لايزيه معدل 
النمو السكانى زيادة كبيرة ويظل مرتبطا بظروف التخلف الصحى 
والاجتماعى السائد ٠‏ 


وتشبه ظروف هذه المناطق المختلفة ظروف اوربا منذ مائتى سنة ولكنها 
نشمل بعض المجتمعات المنعزلة ف العالم والتى يفدر البعض عددها بنحو 
٠‏ مليون نسمة ولاشك أن ازدياد اتصالها بالعالم المتحضر سيؤدى الى 
:تقليل معدلات الوفيات بها وبالتالى دخولها فى المرحلة التالية من مراحل 
الدورة الديموغرافية . 

؟ - المرحلة الثانية : 

وتعرف بمرحلة التزايد السكانى المبكر أو المرحلة الديموغرافية الشابه 
مع استمرار معدل المواليد مرتفعا ومن ثم نتسع الهوة دين المواليد والوهيات 





يفن 


ودرتفع بسده الرباده الطديعية ؛ ويتميز الهرم العمرى للسكان باتساع 
القاعدة - 'ى ارتفاع سبة الصغار وقد انتهت بريطانيا من هذه المرحلة فى 
البعينيات من القرى المافى أو منذ مايزية على مائة نة وتعيش معظم 
دول العالم فى هذه المرحلة حيث تسود فى دول امريكا اللاتينية المدارية 
وكذلك فى معظم الدول الافريقية والاسيوية وقد دخل كثير من هذه الدول 
تلك المرحلة منذ عقد أو عقدين من الزمان فقط حيث ادى الهبوط 
المفاجىء فى معدل الوفيات بها واستمرار معدل المواليد ثابتا الى تزايد 
واضح فى معدل الزيادة الطبيعبة الذى وصل الى درجة عالية فى دول هذه 
المرحلة مثل كراومبيا ( كر سنويا) واكوادور (4رع) وفنزويلا (كر#) 
وباراجواف 442ر:) وكوستاربكا (هرع,ز) وتايلانذ (؟رع*) والفلبين 
(ذر*#) والسودان (؟عرء؛) والجزائر (ارك) والعراق (4ر*#) ودول 
هذه المجموعة هى االتى تحظى باعلى معدلات للنمو السكانى فى العالم 
الذى يكثشف عن زيادة كبيرة حالية ومرتفعة فى عدد الكان الذى بها يمكن 
ان يتضاعف ف مدى الثلاثين عاما القادمة وبمعنى آخر فان هذه الدول 
تعيش الان مرحلة إلانفجار الكانى.الذي يعد من أبرز مشكلاتيا المعاصرة٠‏ 
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آلو الرعزة ععو مب ب ١المرحاةًالسدائية)‏ 
و المرعلة !ا لشاسية(صبلة التزايد السكافى المبكر) 
وس المرجلة المشالمشة(١دجلة‏ التزايد الال المتأز) 
في الرجلة الإسصمة ١‏ مرحجلة الاس_ظرار) 


سكل رفم ( :) مراحل العمو السكابى 








يض 


من الدخول الى المرحلة الثائية ‏ مرحسلة الانفجار السكانى - حيث 
معدل الوفيات بها فى فترة قصيرة مع بقاء معدل المواليد مرتفعا ولذلك 
فان ديناميكية الانفجار السكانى ترجع فى الاساس الى الهبوط القبير ف 
معدل الوفيات نتيجة السيطرة 5 على أسبابها ٠‏ 
“ال الحرحلة الثالثة : 
وتعزقفه بفرحلة التزايد السكانى المتآخر عهةاة ع5ألمدمء عاضا وهى 
اللراحلة التى تعيشها الدول-ذات الخصوبة المتوسطة (معدل المواليد اكثر 
قليلا من -؟ فى الالف) ووفيات منخفضة (معدل وفيات حوالى ٠١‏ فى 
الالف) ويتميز النمو السكافى يانه أقل من مستواه فى المر<لة السابقة ذات 
التزايد المبكر وتتراوح الزيادة الطبيعية فيما بين ١‏ الى ؟* منويا ‏ مثل 
اسبانيا ‏ ويوغسلافيا (1ر121) وهسولئدا (اراغ) ورومانيا (؟را#) 
والاحعاد السوفيتى َس ال والولايات المتحدة 0 را1ز) ٠*٠‏ 


أوفى هذه المزحلة توجه دول أخرى مل الارجنتين (در5خ# ):واستراليا 
(كر#1) ونيوزيلندا (ارا1) وكندا (لارا#) وفى ضفذه الدول تلعب 
اليجرة الوافدة دورا ليس صغيرا فى مكونات النمسو السكانى وتعذ صذه 
اللرحلة أوثى المراحل ألتى تضم مكانا أوربيين' ويسيه تعدل النمو السكاتى 
.لديها محدل التمو السكائقى العالى ف الوقت الخاضر * 
5 الرحلة الرابعة مهمه يدافسدوده لع 8-.' 
وهئ المرحلة الدخيرة فى الدورة الديموغرافية وى تشمل الدول القى 
وصلت الى مرحلة الثبات والامتقرار الديموغرافيين حيث انخفض فيا 
معدل المواليه ومعدل الوفيات اتخقاضا ملعو وبالتالى. هبط النمو 
السكانى يها الى أدئى مستوياته فى العسالم حيثت يتراوح بين م1 مذويا 
راغ سنويا كما هى الحصال فى معظم دول شمال وغرب. أوربا وأوضح 
(5رءخ#) والمملكة المتحدة (درء#) والمانيا الغربية (ار١٠#)‏ وفرننسا 
(خر١*)‏ وق أقمى حدود هذه المرحلة فقد يحدث نقص طبيعى للسكان 
كمأ .حدث اي 4 , يننا عندما - اعال المواليد 
بعدذلك ٠‏ 


وتمثل اليابان نوعا فريدا فى العصر الحديث حيث استطاعت ان تمر 





فض 


من المررحكة الثالئة الى المرحلة الرابعة النى تعيشها حاليا فى اقل من عشرين 
-ة وذلك نتيجة سياسة حازمة لتخفبغن معدل النمو السكانى بها حتى 
وصل الى 2١‏ نويا فقط وعى تعد بذلك الدولة الاسيوية الوحيدة التى 
تعيش فى المرحلة الرابعة ٠‏ 

جدول رقم )١(‏ التحول الديموغرافى فى الهند 114٠0 - 148٠١‏ 











معدل معدل معدل معدل 
السنة المواليد الوفيات السئة المواليد الوفيات 

فى الالف ف الالف فى الالف فى الالف 
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32 13 0 002 << 52 م١‏ 
ل 3 ؟؟ | ١٠4ؤ5ا‏ 3 بن 





وبالرغم من انه يمكن التنبؤ بان كثيرا من الدول ستمل الى المرحصسلة 
الرابعة فى النهاية الا أن ذلك الانتقال المرحلى يرتبط بتغيرات كبسيرة فى 
التركيب الاقتصادى والاجتباعى فى هذه الدول يمكنها من الهبوط بمعدلات 
الموالبد والوفيات الى المتوى الننخفضس السائد فى دول المرحلة الرابعة من. 
الدورة الديموغرافية ٠‏ ا 


مكلات النو السكانى ؛ ْ 

ددعو كان العسالم بمعدلات تنذر بكثير من المخاطر ف الى تقبل : 
ودترئب على هذا النمو المرنفع مشكلات عويصة ابرزها التزاحم فى حيز 
جثراقل محدود ومشكلات العذاء والموارد ٠‏ وقد اصبحت صذه المشاكل 
وغيرها مما يتعلق بالئمو السكائى هاجس كثسير من الباحثين وواضعى . 
السياسات ومناع القرار فى دول العالم » ويرتبط القلق على مستقبل 
البثشرية باسئلة عدة لعل أبرزهسا هل ستكفى الارض يمواردها الحالية 
لاستيعاب وتغذية اعداد اضافية في المستقبل ؟ ٠‏ وهل ستكفى مواردالطاقة 
والمعادن لسد حاجات الصناعة والتجارة والخدمات الاجتماعية.؟ . 


وجدير بالذكر أن مثل هذهالمشكلات ليست جديدة فالفكر الديموغرافق 
فقد وعى المصريون القدماء والاغريق بعض النتائج المرتبطة بوجود اعداد 
أكثر من البشر ٠‏ ولكن رغم ذلك فان هذه المشكلاث التى تواجهها البشرية 
اليوم عويصة ومعقدة بدرجة لع يشهدها العالم من قبل » وأصببحت مشكلة 





5174 


التفخم السكانى فى كثير من اقطارار العالم عائقا كبيرا أمام الارتقاء 
بمستوى العيش بها ٠‏ 

وقد حظيت المشكلة السكانية بآراء عديدة صيغت فى نظريات اجتماعية 
وطبيعية » ولكن أشهر نظرية فى هذا المجال هى نظرية مالفوس وقد كتب 
توماس مالثوس نظريته سنة 1744 فيما عرف «بمقال عن مبدا السكان 
ممأكة انهه أه ف أوأعماءط عط مه لإنفووظ ‏ وأو ضح فيه النتتائج التى تترتب 
على نمو السكان ٠‏ وذكر مقولته المشهورة وهى أن اعداد السكان تتزايد 
بسرعة أكبر.من زيادة الموارد الغذائية .حيث يتزايد السكان وفق معادلة 
هندسية (5 ١5-8-1152‏ 56 0..) بينما تزيد موارد الغذاء وفق 
معادلة حابية (؟ 6354م 2٠ ٠١‏ ومعنى ذلك فى رايه ان 
العالم لن يجد مايكفى لاعالة سكانه وتغذيتهم وهنا سنولى الذوابدل 
الطبيعية ضبط التمو السكانى عن طريق المجاعات والامراضى والحروب ٠‏ 
وقد قويلت آراء مالثوس باعتراضات ثديدة » فلم يحدث حتى الان أن 
تعرض السكان لمجاعة عالمية » ولم يكن يتصور هذه التغيرات اليائلة التى 
نجمت عن الثورتين الزراعية والمناعية خلال القرن التاسع عشر وحققت 
فائضا كبيرا فى الغذاء وفتحت آفاقا جديدة لامكانية زيادته فى المستقبل ٠‏ 


"ورغم ذلك .كله - فقد بدا البعض فى احياء نظرية مالثوس من جديد 
متذرعين فى ذلك بعدد من الشواهد التى ترتبت عل النمو السكانىالمعامر؛ 
فقد بدا التقدم الاقتصادى فى الابطاء وتزايد السكان بمعدلات كبيرة تفذر 
بمخاطر مجاعات فى المستقبل » بل ان هناك كثيرا من الاقاليم فى عالم 
اليوم يلغ التفخم السكانى بها حدا فاق كل معدلات النمو الاقتصادى 
والغذائى ٠‏ فقى جنوب شرق آسيا واجزاء من أمريكا اللاتينية يعيش 
الملايين من السكان فى مستويات عيش تشبه تلك التى تنبا بها مالثوس» وقد 
حدا ذلك كله بِيَعضى الدارسين فى الديموغرافيا الى القول بان آراء مالثوس 
والنتائج التى تنبا بها لم تكن خاطئة تماما بل تأجل تحقيقها واصبحت 
أمرا لامفر منه فى مناطق عدة من عالم اليوم ٠‏ 


واليوم ‏ يعيش العالم فى مواجهة كثير من المشكلات الناجمة عن / 
التزايد السكانى لعل منها المشكلات الايكولوجية » فالكان يضغطون بشدة 
على البيئثة بدرجة اخلت بالتوازن بين اعدادهم وموارد هذه البيئة المتاحة؛ 
واذا لم يدرك الانسان ذلك ويتخذ الحلول الصارمة لمواجهة هذا الخلل فان 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسيامية المعقدة حاليا ستزداد تعقيد' : 
وليس صحيحا أن هناك اراض ثاسعة لم تعمرها البشرية ذلك لان معثلم. 





الاقف 


هذه الاراضى الئاسعة غير ر منتج ومن ثم لا تصلح لكنى البشر + فهى أما 
جبلية جدا أو غابية جدا أو حارة جدا أو باردةٍ جدا أو حافة جدا » وعن 
المقدر أن حوالى +٠‏ من سطح اليابس هو الصالح فقط للزراعة وسكثى 
الانسان (على الاقل فى المستقبل المنظور) ومن ثم فلا مناص من استمرار 
التضخم السكانى هاجسا يؤرق البشرية جمعاء ٠‏ 


ويتمخض الضغط السكاتئى فى الدول النامية عن مشكلات خطبر ةابرزها 
مشكلات الجوع والفقر وتدنى المستوى الصحى » وف الدول المتقدمة يؤدى 
الى ازدياد تلوث البيثة يابسا ومياه وهواء + وكذلك تدهور الخدمات 
الاجتماعية وأقساد مظاعر البيئة الطببعية ٠‏ كذلك فان المشكلاتالاقتصادية 
لبست أقل .خطورة » فالتزايد بأعداد كبيرة اذا لم يواجه يزيادة فى الموارد 
والائتاج سيؤدى بالقرورة الى اننفاش نصيب الفرد من الدخل القومى 
وتبدا بذلك الدئقة الاقتصاددة اللعينة » فيرداك الضغط على عواملالانتاج 
كالارض ورأس المال » ويبد؟ قانون الغلة الكتناقصة ‏ بم 5أطوأمأم ال ]ه 00م 
كنا فى الظهور فى الانتاج الصناعى والزراعى » قبعد أن يصل هذا 
الانتاج الى حد معين فان الزيادة فى الايدى العاملة لاتؤدى ألى زبادة فى 
نصيب الفرد من الانتاج بل يتناقص نصيب القرد .حيث تعمل الايدىالعاملة 
فى ظروف صعبة ودون الوصول الى اقعى طاقاتيا فى العمل ٠‏ والنتسجة 
الحتمية لكل ذلاىك هو انخفاض دستوى العبش وترايد تكاليف الأحياة ٠:‏ 
ويبدو ذالك لك بوضوم فى الدول النامية ذات الاقتصاد المتخلف » ؤمن هنا 
تزداد الهوة اتساعا بيتها وبين الدول المتقدمة ٠‏ 


الحلول الأسكذة للمشكلة السكانية : 

سدق القو ل أن مشكلة الْتفد هم أل كانى هئ محور كثر من المشكلات 
5 المجتمع » ويصدق ذاك بوه خاص قْ الاقار النامية التى تبتكم 
لز يادة السكانية السذوية ية ببا معظلم جيسود المجتمع لرفم مستوى العيش 
والارتقاء دقيمة الحياة عاا! ؟ه :اذل وقد تعددت الأراء فى سبيل وضع 
محاول ممكنة التطبيق ع ل ضو م المعارف الجالية 55 لو أجية التضخمالمكاتى 
والتقليل من أثره فى تحديات التنمية والرفاهية الاجتماعية » وقد اتفقت 
معظم آراء الديموغرافيين أن هناك سبيلين اثنين يمكن للدولة أن تتبناهها 
وأن يسبر كل منهما مواكبا لاخر : الاول هو استيعاب الدد المتزايه بتطوير 
أساليب الانتاج والحفاظط على البيثة لتوقير التذام والسكنى لهذةه الاعداد 
السداسة السكائية مرتكزة على هذين المحورينئ معا ألخذة فى الاعتبار قدرات 
المجتسع وظروفه ٠‏ 
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استيعاب التزايد : 

١‏ ( تحسين الزراعة ب لاريب أن انتاج المزيد من الغذاء صمو اسان 
استيعاب الاعداد المتزايدة ٠‏ ويقم ذلك بالتومع الافقى ‏ كما هو معروف - 
وفتح اراض -جديدة لزراعتها » وكذلك بالتزايد الراسى على الارضالمزروعة 
حاليا بغية الارتقاء باتتاجيتها ٠‏ 

وتقدر الارض المنزرعة حاليا فى العالم بنحو نصف مساحة الارض التى 
يمكن زراعتها ؛ أما النصف الاخو فيتكون من أراض يصعب الوصول اليها 
وليس من السهل زراعتها في ضوء الظروف الحالية الا بتكلفة عالية » ومع 
ذلك ققد بدات.تشهد محاولات لزراعتها لآول مرة كما هى الحال فى روسيا ' 
الوسطى وشمال شرق البرازيل ويجنوبالريقيا," 000000 

كذلك فقد أصبح من الممكن توسيع. الارض الزراعية لتشمل ارض كانف 
هامشية من قبل أو حتى لم تكن منتجة بالرة » فقد استطاعت كل من كندا 
والاتحاد السوفيتى التوسع بالارض الزراعية نحو الشمال كذلك فقد امكن 
باستخدام أساليب..حديئة للرى والتسميد زراعة مناطق صحراوية وانقاج 
الغذاء بها ٠‏ وقد لجات بعض الدول إلى التوسع على .حسأبٍ المناطصق 
الغابية والحشائش كما حدث فى البرازيل التى تعمل حاليا على تحويل 
مساحات من غابات الامازون الى أراض زراعية لانتاج المخاميل المدارية. 


والواقع أنه رغم الاهمية القصوى لزيادة الانتاج الفذائى الزواعى الا 
أن هذا الامر يبقى رهنا بسياسات الدول وقدرتها على تبنى سيامات زواعية 
سليمة على أساس خطط مدروسة ٠‏ » وسسواء كان الغرض هو تحويل 
الزراعة الواسعة الى زراعة كثيفة أو تحويل الزراعة الكثيفة الى زراعسة 
أكثف فان ذلك كله يظل معتمدا على القدرات المالية للدولة والتخطيط 
المنتقاة من الحيوانات والطرق المحسنة للقضاء على الآفات واختيار البذور 
الملائمة لظروف الترية والمناخ وكذلك استخدام الآلات الزراعية المناسبة 
وأتباع الدورات الزراعية والارشاد الزراعى ٠‏ وتصسين وسائل النقل 
والحفظ والتخزين " وتعد هذه الاساليب على قدر كبير من الاهمية لزيادة 
الفذائية وخاصة فى المناطق المكتظة وذات الكثافة السكانية العالية فى آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية حيث يسود النقص ف الغذاء - 
1 وقد اتجهت بعض الاقطار الى ادخال محاصيل غذائية جديدة مثل 
فول الصويا على وجه الخصوص والذى يتصف بانتاجية عالية ويزرع 
بمساحات واسعة فى شرق وجنوب آسيا ويتميز بانه يعطى قدرا كبيرا من 
البروتين ويمكن استخدامه فى أغراض شتى للصناعات الغذائية . 


ويرتبط بأنتاج الغذاء الزراعى العمل على ايجاد مواد غذائية جديدة 
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من مصادر لم تحظ باعتمام كبير من قبل.» ولعل البحار والمحيطات هى 
المصدر الاكبر الذى يمكن أن يحصل منه الانسان على موارد غذائية اضافية 
فى المستقبل سواء بزيادة انتاج الاسماك أو الحصول على الغذاء من كائنات 
بحرية أخرى ٠‏ 


ب ) التصسنيع : 

يرى بعض الباحثين فى الاقتصاد أن التوسع فى الصناعة وتنمية الموارد 
المعدنية يسهم فى حل اللمذكلة السكانية » ويبدو أثر الصناعة فى الدولالنامية 
من خلال استيعابها لفائض الايدى العاملة الريفية » ومن خلال تصدير 
بعض الصناعات مما سيؤدى الى زيادة الدنخل القومى بها وبالتالى تساعد 
على استيراد مايكفيها من القذاء ٠‏ 

الإ أن حل كهذا له مثالب لايمكن انكارها » فالتوسم الصناعى ييقى 
رهنا بتوفر رأس المال والمواد الخام والطاقة والمهارات التقنية وهى كلها 
مقومات تفتقر اليها معظم دول العالم النامى فى الغائب ٠‏ كما يرى البعض 
أن الاخذ بسياسة التوسع الصناعى قد لا تكون علاجا ناجعا للمثكلة 
السكانية بل هو نوع من تاجيل تاثير نتائجها فى المستقبل على الاقل٠وربما‏ 
تجعل دولا نامية أكثر اعتمادا على الدول الصناعية من .خلال الحصول 
على الديون والطاقة وغير ذلك من مقومات التمنيع ٠‏ ومع ذلك كله فان 
هناك دولا نامية استطاعت أن تخطو بالصناعة خطوات كبيرة بهدف تنويع 
الانتاج وزيادة الدخل القومى بها ولءل فى كوريا والبرازيل والهند ومصر 
أمثلة واضعة على ذلك ٠‏ : 


ج) البجصسرة: 

يرى بعض الباحثين فى الديموةرافيا أن مشكلة التفخم السكانى لاتكمن 
فى التزايد. العددى لافراد المجتمع بل فى اللامساواة فى التوزيع السكاتى 
ف العالم ٠‏ واذا كان الامر كذلك فان .حل مثكلة السكان بكون بيساطة هو 
الهجرة عتى نطاق وأسع من مناطق الكثافة العالية الى المناطق الاكل كثافة 
أو شبه الخالية من المكان.ولكن الامر ليس بهذه البساطة»فقد انتهى على 
الارجح زمهن الهجراتالسكانية الفخمة من قطر لاخر أو عبر قارة الى أخرى 
واصبح توزيع السكان فى الدولة هو أمر يرتبط بها فى المقام الاول ولم تعد 
فكرة الهجوة الدولية الضخمة مسيطرة على صتاعة القرار فى الوقت الحاشر 
بل أصبمحت فكرة اعادة توريع السكان على رقعة الدولة ذاتها أحه محاور | 
السياسات السكانية فى الدول التى تعانى من مشكلة التضخم السكائى بشكل 
أوبلخر* 


ورغم أن بعض الدول تستقبل اليوم أعدادا من المهاجرين - فى اظار 
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سياسة حازمة تقوم على الانتقاء الهجرى ‏ فان هذه الاعداد تظل أقل من 
أن تحل مشكلة التزايد السكانى بدولها 5 واذا كانت الهجرة الضخمة قد 
حلت مشكلة التضخم المكانى 3 07 دول عرب أوربا فى القرن التاسع 
يمكن أن تستقبل أعدادا كبيرة من ل كما كان الحال من ل ومن 
ثم تيقى الهجرة الدولية حلا مستبعدا للمثكلة الكانية فى الوقت الحاضر ٠‏ 

الحد من النمو: 

رغم آن الحلول السابقة لاستيعاب الزيادة السكانية فى حالة الأنخذ بها 
قد تكون راجعة لمواجهة الأعداد السكانية المتزايدة الا انها تظل عاجزة عن 
الوفاء باحتياجات السكان فى المستقبل اذا استمر تزايدهم بمعدلات كبيرة؛ 
واذا تدنت الموارد المتاحة لتزايد معدلات استيلاكها » ولذلك يصيح الحد من 
النمو العددى للسكان أمرا لا مقر مئه ٠‏ 

وقد أصبحت سياسة تنظيم الآسرة ومندمداط رانسوط أو بالاحرى الحد 
من الانجاب ‏ من السياسات الهامة التى تتبناها كثير من دول العالم 
وخاصة فى الدول النامية »؛ وقد أظهرت هذه السياسة نتائج ايجابية فى بعص 
الدول فانخفض معدل المواليد بها مثل تايوان وكوريا الجنوبية وبعض 
أقطار أمريكا اللاتينية * 

ولعل الوصول الى ما يعرف بصفر النمو السكان ه2ه2#اناتره28 20 

طالاه:ق هى أقصصى ما تهدف اليه سياسات الحصد من التزايد المكانى ٠‏ 
ويتحقق ذلك عندما تتساوى تقريبا معدلات المواليد ومعدلات الوفيات 
ويصيح متوسط عدد الاطفال فى الاسرة ر؟٠‏ (اذا كان المتومسط ؟ فقط 
فان هذا العدد لا يكفى لاستمرار المجتيم دون تناقص طبيعى ٠‏ 0 أو بمعنى 
اطفال 0 يتزوج كل الافراد كما سيموت غدد من ري 
الى سن الانجاب) ٠‏ 


وتواجه سيامة الحد من الئمو السكانى عددا من العراقيل فى 
المجتمعات البشرية وذلك لأسباب ديئية واجتماعية واقتصادية وحتى 
سياسية ٠.‏ فالاسلام والمسيحية والهندوكية تعارض الحد من الانجاب ؛ الا 
بشروط صعبة ؛ كما أن ائجاب الاطفال 3 الاقاليم الريفية ق كثير من اقطار 
العالم يعد امرا ذا قيمة اقتصادية لأسرهم حيث يدخلون سوق العمل مبكر' 
ويساعدون ذويهم ف شتى المجالات . وتتبع الاقطار النامية سياية التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية خاصة التوسع ق التعليم كمحور للتقير الاجتماعى 
مما يسهم فى تقليل التزايد السكانى فى المستقبل . 





الفصل الجامس ْ 
تركيب السكان 


بعد أن درمنا توزيع السكان ونموهم وهجراتهم ناتى 
تركيب السكان ويقصد به تقسيمهم الى فثشات أو مجموعات وفق عنصر 
ديموغرافى معين مثل المن أو النوع أو اللغة أو الديانة أو البناء الاقتصادى 
بما فيه من أنشطة وحرف ٠‏ ودراسة هذهة العناصر تمثل أسأسس ؛ فهم المجتمع 
السكانى وخصائصه ومظاعر القوة أو الضعف التى يتصف بها ٠‏ 


. التركيب الديموغراق الطبيعى : 

يمكن تقسيم السكان الى مجموعات وفق خصائصهم الطبيعية مثل 
السن والنوع » وكذلك حسب الجنس او اللون أو طول القامة ومجموعات 
الدم وغير ذلك ٠‏ ويعد التركيب .حسبه السن والنوع أبرز هذه التقسيمات 
الديدوقرافية:* 


التركيّب العمرى : : 

وبقصد به عدد 7000 ا النوع من 
التركيب السكانى جرى العرف على تقسيم فئات السن الى ثلاث فئات كبرى 
هى : الأطفال ‏ أو مغار الس وهم .السكان دون سن السادسة عشرة » 
والبالغون وهم ما بس سن السادسة عشرة وأربع وستين سئة > ثم المسنون أو 
الشيوخ وهم 56 سنة فاكثر ٠‏ ومن الماثورات الديبوغرافية أن التركيب 
العمرى يعكس التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للسكان على امتداد فترة 
رمدية تصل الى دحو قرن من الزمان.ومنالمؤكد أن هذا التركيب هو نتيجة 
مجموعة مسن العو'مل المتشابكة مثل الخصوبة (المواليد) والوفيات والهجرة 
والتىائرتفىالمجتمع كله طوالالسنوات 'لتى عاثها اكبرافرادالمجتمع سناء 


ويمكن توضيح التركيب العمرى النوعى للسكان بيائيا عن طريق ما 
يعرف بأهرام السكان وهى بمثيل بيانى نسبى أو عددى لكل فئة من فئات 
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السن وللذكور والاناث فى آن معا ٠‏ وتكاد المجتمعات البشرية تنحصر بين 
أربعة أنماط من الاهرام السكانية يوضحها الرسم رقم © .م 


ويدو من الشكل رقم © - ١‏ أن التركيب العمرى للسكان تقدميا 
75516 حيث ترتفع فيه معدلات المواليد والوفيات معاءويشكل الأطفال 
فيه نسبة عالية تتراوح بين 10‏ 80 من اجمالى المكان والشيوخ أو المسنين 
نسبة تتراوح بين 6 - ٠ 7٠١‏ وهذا الهمرم هو السائد فى الدول النامية فى 
أمريكا اللاتينية وافريقيا واسيا الجنوبية الشرقية والجنوبيية » وفى هذه 
الأاقطار تسهم عدة عوامل فى تزايد معدلات الخصوبة كالأحوال الاجتماعية . 
والثقافية وربما الدينية والاقتصادية “كما يؤدى تدنى مستويات العيش وسوء 
التغذية.وانخفاض مستوى الخدمات الطبية الى ارتفاع مستوى الوفيات ٠‏ 


أما الشكل رقم © - ؟ فيوضح أن التركيب العمرى تراجعى #لأدوعروة: 
وفيه تقل معدلات المواليد والوفيات كما تميل الى الانخفاض بصورة 
واضحة ٠‏ وهنا يشكل الاطفال نحو 70٠‏ من اجعالى السكان والشيوخ نحو 
١ 606‏ وهذا الخئمط هو السائد ق الدول المتقدمة خامة دول عرب أاوريا 
حيث ارتبطت مستويات العيش المرتفعة والتعليم والرفاهية الاجتماعية 
بارتفاع مستوى التخذية والخدمات الطبية فى المجتمع ٠‏ 


:٠ويبين‏ الشكل © ؟ نمطا ثانتا “ويدممائهاه -من.أنمساط التركيب العمرى 
وفيه يكون الأطفال نسبة تتراوح من 5" - 46١‏ من جملة السكان والشيوخ 
نحو ٠‏ ؟بوهذا النمط الثابت أو المتوقف قد يبقى على ما عو عليه بسذوات 
عديدة ثم يميل بعد ذلك الىالتغير نحو اخد الانماط الاخرى أو قزيبا منهاء 
اما الشكل الأخير. من الأهرام .السكانية فيمثل نمطا متوسطا 
لع تمرعاسز من أنماط التر كيب العمر ى للسكان ٠‏ وهذا النمط أكثر شيوعا 
فق الأقطار التى قمر بمراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية » وغالبا بها 
كان نمط التركيب العمرى بها تقدميا ويميل الى أن يتحول الى النمط 
التراجعى فى اللستقيل . 
وكمسا سبق القول فان الأهرام السكائية كالتى سبق ذكرها تعكس 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع أمدى تقدمه واحتمالاتهالمستقبلية؛ 
كما أنها تبين بعض مظاهر التاريخ الديموغرافى خلال نحو مائة سنة مفل 
الخسائر البشرية فى الحروب والامراض والكوارث الطبيعية وغير ذلك من 
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الأحداث التى تؤثر فى السكان » وبالاضافة الى ذلك ما يشهده المجتمع من 
هجرة وافدة أو مغادرة ٠.‏ 


التركيب النوعى : 

ويقصد به النسبة بين الذكور والاناث فى المجتمع السكانى ؛ وهو 
يحسب اما كتسبة بين عدد الذكور لكل مائة ئة أنثى أو عدد الاناث لكل مائة 
من الذكور » ومن الحقائ ثق الديموغرافية أن هناك توازنا بين أعداد الذكور 
وأعداد الاناث دااخل المتمعات البشرية ٠‏ ففى كل دول العالم تتراوح 
النسبة بين 1٠١ 4٠‏ أنثى لكل ٠٠١‏ من الذكور ؛ فى بريطانيا مثلا تصل 
هذه النسبة الى ٠٠١ : 3١5‏ وق الهند م4 : ٠ ٠٠١‏ ورغم ذلك فان هذه 
النسب تخفى تباينا فى نسية النوع داخل فئات السن ٠‏ فعلى سبيل المثال 
يزداد باستمرار عدد المواليد الذكور على عدد المواليد الاناث » ولكن عند 
التقدم فى السن يحدث العكن فيزداد عدد الاناث على عدهد الذكور ٠وبمعنى‏ 
آخر فان الزيادة المبكرة اف الذكور تتعادل تقريبا مع الزيادة المتآخرةفيعدد 
الاناث وخاصة بعد فئة السن 1١٠ ٠٠١‏ حيث تبدا أعداد الاناث فى التفوق 
على أعداد الذكور ٠‏ 


ويزداد معدل الوفيات لدى الذكور فى كل فثات السن تقريبا عن 
مذيله لدى الاناث ٠‏ وذلك نتيجة ترابط عدة اسباب بيولوجية وبيكية 
واجتماعية واقتصادية ٠فالرجال‏ هم - فيخوء ذلك هم الجنس الأضعف - 
حيتث يتعرضون للكثير من مخاطر الهياة والأمراض مما يؤدى الى تزايد 
الوفيات بينهم فى أعمار أقل من الاناث ؛ فهم يحملون مسئوليات أكبر 
ويعملون مدة زمنية أطول وبالتالى تتزايد احتمالات تعرضهم للوفاة بنسبة 
تفوق الاناث » وبالاضافة الى ما سبق فان تاثير الحروب يكون اكثر وضوحا 
فى تزايد الوفيات من الذكور عن الاناث ؛ ويبدو ذلك فى كثير عن الاقطار 
التى تعرضت لحروب مدمرة وطويلة كما عى الحال فى بعض اقطار غرب 
اوربا والتى مازالت الأهرام السكانية لها توضح تأثير الحربين العالميتين 
الأولى والثانية ٠‏ وبالاضافة الى ما سبق فان الهجرة تؤدى الى تناقص 
نسبة الذكور عن الاناث وذلك لأن الذكور هم أكثر قدرة على الهجرة من 
الاناث خاصة فى الاعمال الوسطى ٠‏ وعلى ذلك فان المناطق التى شهدت 
هجرة خارجة على نطاق واسع تميل أعداد الذكور فيها الى التناقس عر 
أعداد الائاث كما حدث فى ايرلئده وجزر الهند الغربية والعكس فى المناطق 





/1؟ 


التى تستقبل المهاجرين مثل ثمال استراليا والاسكا والغرب الأمريكى 
الأوسط » وحتى فى داخل الدولة الواحدة تبدو هذه الظاهرة بوضوح فى 
مقارنة المناطق الريفية التى تدفع بالمهاجرين بالمناطق الحضرية التى 
تستقبلهم » وأكثر الآمثلة وضوحا فى الهند مثلا حيث تمل نسبة الذكور فى 
كلكتا الي ١76‏ من اللمذكور مقابل كل ٠٠١‏ أنثي » كذلك تددو هذه الظاهرة 
فى الدول العربية فى منعلقة الخليج العربى والتى تعد مهجرا ركيسيا للقوى 
العاملة من الذكور الذين وفدوا من معظم الدول فى الشرق الاوسط وآسيا ٠‏ 


التركيب العرقى أو السلالى : 
يتفق معظم علماء الأنثروبولوجيا١»‏ على أن كل سلالات الانسان الحالى' 
ليست الا تفريعات مختلفة من نوع سلالى واحد هو نوع الانسان العاقل 
15 10020[ , والسلالة البشرية ‏ أو المجموعة اليشرية المميزة ‏ هى 
جماعة من البشر تتصف بصفات جسمية وراثية معينة تميزهم عن غيرهم 
من الجماعات البشرية الآخرى » ويكون هذا التمييز مرتبطا باقليم معينٍ 
أو مواطن جغرافية معينة ارتبطتفحياتها بهذه المواطن وظروفها البيئية. 


والواقع آنه لا تكاد توجد سلالة نقية فى العالم فى الوقت الحاضر » 
ذلك لان كل المجتمعات البشرية قد شهدت اختلاطا بين أكثر من سلالة » 
فقد أدى التزاوج الحر بين الناس الى ظهور سلالات جديدة باستمرار 5 
فلقد مذى على التوع البشرى الحالى مئات الآلاف منالسنين كانت جماعاته 
فيها فى حركة مستمرة من الهجرة والفزو والانتقال من مكان الى آدّر » 





)١(‏ الانثروبولوجيا ‏ هى الدراسة المعملية للانسان منذ ظهوره على 
سطح الآرض فى مجالات تكؤينه وصفاته الجسدية والاجتماعية والسلوكية 
وتطور ونمو .حضاراته » وينقسم الى قسمين رئيسيين : الانثروبولوجيا 
الطبيعية /(010مهءالاهة أمعأترطط التى .تدرس الانسان ككائن بيولوجى من 
حيث تكوينه الجسدى وتطوره بواسطة الوراثة وبواسطة سلالاته القديمة 
والحديثة ودراسة توزيع السلالات على ظهر الأرض ؛ والانثروبولوجيا 
الثقافية مهاه ومعطاهمة اممسانعو تدرس -حضارةالائسان المادية والاجتماعية 
والروحية وبخاصة تطور الحضارة واللغات وأشكال الحياة الاقتصادية 
السرية والدينية ونظم الحكم والعقائد والفنون وغير ذلك منالنشاط والسلوك 
الحضارى ٠.‏ 
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ومن ثم اتصلت هذه الجماعات بعضها بالبعض الآخر وتزاوجت وائجيت 
.خليطا من السلالات١2) ٠‏ 

وقدادت الاختلافات الظاعرية بين البشر من اللون والطول وثكل 
الشعر والآنف والوجه 2 الى محاولات مبكرة لتقسيمهم الى مجموعات 
جنسية تتشابه كل منها فى بعض الصفات ٠‏ وقد خلط كثير من الباحثين بين 
السلالة والقومية واللغة والدين عندما أطلقوا هذا التعبير على الآمم 
والشعوب » وهذا الخلط ليس له أساس علمى بل هو نزعة عنصرية ل معنى 
لها خاصة عندما حملوا لفظٍ السلالة صفات حضارية ونفسية متميزة » وقد 
تجلى ذلك بعد الاستعمار الأوربى لقازات العالم المجهولة مثلّ الآمريكتين 
واستراليا وافريقيا الزئجية»فقد حاول بعضض الكتاب الأوربيين تدعيم فكرة 
تفوق السلالات الأوربية على السلالات الزئجية والمفولية » وثم يكن ذلك 
الاتجاه فى بدايته موضوعا علميا ولكن كان من أجل تدعيم فلسفة سيادة 
الرجل الأبيضى وتبريرا لابادة السكان الأصليين آو استرقاقهم كما حدث 
للاسترائيين الاصليين أو الهنود الحمر أو الزتوج الافريقيين ٠‏ 

التصنيف السلالى لسكان العالم ؛ 
لعل أكثر التصنيفات السلالية شيوعا هى تلك التي تقسم الانسان 
الحديث الى فوقازى ومغولى وزنجى وذلك على آساس اختائف ظاهرى 
يتمثل ق لون البشرة وشكل الشعر والوجه الراسى وغير ذلك من صفات 
التكوين الجسمى. وقد قسم عدد من الانثروبولجيين هذهالسلالاتالجغرافية 
الثلاث الى عدد أكبر من السلالات الفرعبة أو الاقليعية مثلٌ مجموعة 
البولينيزيين التى تعد سلالة اقليمية للمغول والفدا (جتوب الهند) سلالة 
اقليمية قوقازية والبوشمن والأقزام ملثلات اقليمية زنجية ٠‏ 


ويرجع أول تصنيف عام فى العصر الحديث للسلالات البشرية للعالم 
دينيكر مم طأنء2 (188) وتلذه علماء آخرون من أشهرهم هادون 115005 
(/1511) وكون 0508 (؟15359) ثم سونيا كول (1557 )وجاكوبس وستيرن 
(1595) »ورغم أن معظمها يعتمد على التقسيم الثلائى ( قوقازى ومغولى 


. محمد السيد غلاب تطور الجئس البشرى  الاسكندرية‎ )١ )١( 
٠18617 .-3145 س فرص‎ 1961 .- 
ب) محمه رياض - الائنسان : دراسة النوع والحفارة  ذا‎ 
و 0 ر‎ 0 
5 ٠ 550-11 النهضة العربية  بيروت - 1514 - صص,‎ 
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وزنجى) فانها تضيف سلالات فرعية أو اقليمية داخل هذا التقسيم » فعلى 
سبيل المنال قسم كون السلالات المعاصرة الى خمس مجموعات هى : 

؟ > الزتوج + ؛ ‏ الاستراليون ٠‏ 

وتعيش السلالة الزئجية وسلالة الكاب فى افريقيا » وتضم السلالة 
الزنجية كلا منالزئوج والاقزام؛ وسلالة الكاب كلا من البوشمن والهوتنتوت 
فى جنب افريقيا والكورانا واتصانداوانى فى تنزانيااك ٠‏ . 


أما العاللان الامريكيان .جاكوبز وشترن فقد قسموا السلالات المعاصرة 
الى احدى عششيرة سلالة رئيسية ى 250 : ش 


١‏ - القوقازيون ٠‏ ؟ - المقول ء 

" - زنوج اقفريقيا ٠‏ 4 - الميلانيزيون ٠‏ 

* 5 - الميكروتيزيو: ْ 

8ه لميكرونيزيون ش أقكام الكوئئع ٠‏ 
والبولينيزيون ٠‏ 3ك اكرام الخودني 


- أقزام الشرق الاهمى .م الاستراليؤن * 
البشمن والهوتنتوت ٠١ ٠‏ الفيداه 


ورغم هذا التعدد فى التقسيم السلالى للبشر فان السلالات الاقليمية أو 
الفرعية هذه تشترك فى عدد من الصفات مع السلالات الجغرافية الخلاث 
الكبرى التى تتوزع فى قارات العالم بأعداد متباينة»وتعد السلالة القوقازية 
أكبر السلالات عددا وتنتشر فى كل قارات العالم دون استثناء » فهى قديمة 
ف كل من أوربا وآسيا وافريقيا الشمالية ثم انتشرت بعد الكشوف الجغرافية 
الكبرى لتكوين غالبية سكان الامريكتين واستراليا »؛ ويقدر عدد أفراد هذه 
سوه مساو مور لم 1 

(1) كارلتون كون وادواره هنت ‏ السلالات البشرية الحالية - 
نيويورك - 606 0 ترجمة محمد السيد غلاب - مكتبة الانجلو المصرية _: 
القاهرة 15900 ب ص 7 ١ ٠‏ 

6 بكأكملا بندولة "روماو ممطاهم افتقهع0)" .8 ورن)5 2 .34 روطمعول 

1963. 1 


عن : محمد رياض » الانسان ‏ دراسة فى النوع والحضارة ‏ المرجع 
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السلالة بنحو 15٠١‏ مليون نسمة (سنة )1917١‏ أى أكثر قليلا من نصف 
سكان العالم (+75) وتليها السلالة المغولية التى يبلغ عدد أفرادها قرابة 
مليون نسمة أى بنسبة 757 من سكان العالم وتتوزع آساسا فى شرق 
آسيا وجنوبها الشرقى وفى الامريكتين » ثم السلالة الزنجية التى تعد اقل 
اللالات عددا حيث قدر عدد أفرادها بنحو 1٠٠١‏ مليون نسمة تصل الى 
+ فقط من مكان العالم سنة ٠ 141٠٠١‏ وتتركز هذه الملالة فى افريقيا كما 
تنتة تنتشر فى العالم الجديد نتيجة تجارة 9 الأمريكية كما توجد فى مناطق . 
من جنوب شرق أسيا ٠‏ 1 

ولا يدل التفاوت الكبير فى أعداد السلالات الحالية على انها كانت 
كذلك دائما » فاذا حسبنا مساحة الوطن الأصلى لكل سلالة وضعربنا هذه 
المساحة فى كثافة معقولة للسكان وهم فى مرحلة الجمع والالتقاط فسنجد ان 
عدد أفراد كل مسلالة كان متساويا تقريبا مع عدد أفراد السلالات الاخرى فى 
أثناء البلايوستوسين(27) « : 

السلالة القوقازية ::' 

تتصف هذه المجموعة السلائية الكبرى بصفات عامة أهمها لون البشرة 
الذى يتباين بشدة جسب الموقع الجغرافى بين الشقرة .والبياض فى منطقة 
البلطيق وشمال غرب اوربا الى البنى الداكن فى اثيوبيا والهند حتي تصبح 
سوداء فى البنغال وجنوبى الهند » ويتراوح” لون حدقة العين من الزرقة 
الى البنى الغامق والشعر غالبا ما يكون مستقيما أو مموجاء والوجه يتراوح 
من الضيق الى العريض والآنف المقوس الى المدبب 


ويتفق معظم الانثروبولوجيين على أن القوقازيين ينقسمون الى ثلاث 
سلالات اقليمية هى النوردية والالبية والوسطى (البحر المتوسط) والواقع 
أن سلالة البحر المتوسط هى أكثر وأقدم هذة السلالات وتنتشر قف مساحة 
كبيرة من جنوب أوربا الى شمال افريقيا والقرن الافريقى والجزيرةالعربية 
والهند ٠‏ أما السلالة الالبية فتقتصر على منطقة الجبال الوسطى الأوربية 
من هطّبة فرنسا الوسطى عبر جبال الالب 8 سويسرة ة والتمسا و.جئوب 
المانيا الى البحر الآسود والسهل الرومى والبلقان . 


وقد هاجرت سلالات افليمية عديدة من المجموعة القوقازية الى العالم 





)١(‏ كون وهنتالمرجع السابق ‏ ص واه 
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الجديد؛ وقد اختلط المهاجرون الى أمريكا اللاتينية ‏ وهم من ملالة البحر 
المتوسط ‏ اختلطوا بالهنود الامريكيين والزنوج » وكل هذه الهجرات قد 
تساعد على خلق مسلالات اقليمية بجديدة تضاف الى قائمة السلالات 
الخليطة الجديدة ٠‏ 


السلالة المفولية : 

تنقسم المجموعة السلائية المغولية الى ثلاث سلالات اقليمية هى : مغول 
العالم القديم »؛ ومغول العالم الجديد » ثم مغول المحيط الهادى٠ويختلف‏ 
لون البشرة باختلاف دائرة العرض فى كل من آسيا والامريكتين من اللون 
الامعر الباهت, الى اللون إلاسمر الضارب للحمرة » ولون العين بنى والشعر 
أسود مستقيم خشن » ويمتاز المغول بعظام الوجه المرتفعة ومن ثم تبرز 
عظام الوجه اسفل فجوتى العينين وعلى جانبيها وتمتاز هذه السلالة 
أيضا بالعين المنحرفة ذات الجفون السمينة الثقيلة » التى تبدو منحرفة 
بسبب ثنئية داخلية تسمى الثنية المغولية ٠‏ ويتوزع المغول فى العالم القديم 
من النطاق القطبى فى سيبيريا الى جنوب ثترق آسيا » ويبدو ذلك بوضوح 
فى الصين واليابان (مغول الشرق) وجنوب شرق آسيا (الماليزيون) 
واندونيسيا ٠‏ 

اما مغول العالم الجديد قيتمثلون فى الهنود الأمريكيين (الامريند) . 
سواء على هوامش الامريكتين أو فىالوسط من المكسيك حتى هقاب الانديز . 
فى بيرو وبوليفيا ٠‏ ومن المرجج أن الامريند لم يعبروا مضيق بيرنج قادمين 
من آسيا الا بعد الالف الاربعين قبل الميلاد اى .خلال العصر الحجرى 
القديم الأعلى00) ٠‏ 

أما مغول المحيط اليادى فقد تكونوا نتيجة هجرات عديدة صغيرة من 
مغول شرق آسيا ومغول .جذوب شرق آسيا بالاضافة الى زئوج ميلائيزيا ٠‏ 

الملالة الزئجية الكبرى :2 

وهى السلالة التى تعرف أحيانا بالسلالة الكونجولية » وابرز سماتها 
البشرة السوداء اللامعة: او البنية الغامقة والعيون السوداء التى يشوب 
بياضها كدرة والشعر شديد التجعد وشعر الجمم قليل بالاضافة الى صفات 
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خرى مثل الجبهة المستديرة والانف العريض والشفاهالمقلوية والفكالبارز» 
ويصفة عامة تبدو صفات الزنوج الافريقيين على طرف النقيض مع صفات 
المغوليين.وتتفرع من هذه السلالة الزنجية الكبرى سلالة اخرى هى الأقزام 
وهم يوجدون متفرقين فى الغابات من الكاميرون .حتى رواندا وبورندى وهم 
صغار الجسم ولهم بشرة بنية داكنة وشعر شديد التجعد والالتفاف وهو أكثر 
انتشارا فوق الوجه والجسم من شعر معظم الزنوج » ويبدو بعضهم طفليا . 
فى مظهره والآخرون ذوى رعوس فذمة ووجه وساعد وذراع قصيرة ٠‏ 


وتتركز السلالة الزنجية فى أفريقيا المدارية التى تعرف احيانا بافريقيا 
السوداء لآن الزنوج يكونون الغالبية العظمى من سكانها ٠‏ ويضيف كثير من 
الانثروبولوجيين. جماعات البوشمن والهوتنتوتالىالسلالة الزنجية وكذلك 
الاستراليين الآصليون. وان كانوا يصنفون أحيائا كسلالة عتيقة من سلالات 
القوقازيين وليس الزنوج١١كرغم‏ تاثرهمالشديد بمؤثرات زنجية كثيرة وردت 
لهم من جزيرة نيوغينيا المجاورة ٠‏ 
التركيب الاجتماعى ‏ السيادى : 
يقصد بالتركيب الاجتماعى ‏ السياسى فى الدراسات الديموغرافية 
تقسيم السكان وفق .خصائص شخصية مكتسبة مثل الدين واللفة والجنسية 
وكذلك حسب الخصائص الثقافية مثل التقسيم الطبقى والحالة الزواجية 
والصحية والاتجاهات السياسية ومبتوى المعيشة وغير ذلك. ٠‏ 
اللدين : 1 
الدين . من الظاهرات المعروفة التى يصعب تعريفها ٠٠‏ وليس هناك 
من تعريف مقئع له سوى أنه علاقة روحية تربط الانسان بخالقه سبحانه 
وتعالئى وتحدد سلوكه وعلاقاته بأفراد المجتمع ٠‏ وتوجد الديانة باشكال 
ومفاهيم مختلفة عند كل المجتمعات مهما كانت بسيطة أو غير منطقية » 
أو مليئة بالكثير من الجزئيات دون الشمول ٠ويبدو‏ منطقيا ان الفكر الدينى 
قد تدرج عند الجماعات المختلفة من أفكار غيبية بسيطة الى التجحريد فى 
التصورة التى تعطينا اياها الآديان السماوية ٠‏ 


'والواقع أن كل المجتمعات البئوية ‏ تعتقه بصورة عامة ‏ فيما 
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الحداقا 


نسميه عالم ما حوى 'لطبيعة مواتة'نااهم ##مراكبدرجات و أشكال مختلفة ٠‏ 
وأن هذا العالم 'لعمى عالم غير عادى لا يدع نطق او عقل » وانما 
بخضع للنفل و ..: ن لكامل بكل ما فيا .ن اشياء تبدو متناقفة ٠‏ ويكوم 
لدين فى صوره 'للخدلة بتنظيم العلاقة بين الناس والحياة الدطلبيعية عامة ؛ 
وبين تلك. القوى الغيبية ومحاولة الحصول على مماعدتها من اجل تحقيق 


آمال البشر ورغباتهم ٠‏ 


ويسود لدى المجتمعات البد'ثية فكرة 'لاحياء أو الاستحياء (#قتصساصف 
رفحواها الاعنقاد بوجود كينوئة غير مفهومة وغير محسوسة أو كائنات غير 
مادية قد تكون ارواحا أو أشباحا أو عفاريت للسلف او الحيوان أو النبات 
أو أى من الجماد المحيط (ثهر ‏ بحيرة ‏ جيل ٠٠٠‏ الخ)20 » 


وقد ذكر «اتورد نيلور» منذ قرابة قرن أن الاعتقاد بانواع متعددة من 
الارواح قد أدى'لى تمهيد الطربق أمام ظهورالفكر الدينى فى مراحل جنال 
مرورا بتعدد '؛ لية الى الاله 'لواحد ٠‏ وسرعان ما اخذ الائسان يصنئف 
الارواح كعاد .: فى التصنيف الى نوعين : أروان -خيرة وآخرى شردرة ٠‏ وقد 
توسع الانسان تدر جيافعاله الغيبى:فالى جانب الآرواح'لميرة والشريرة 
دخلت ارواح السلف والشياطين والجن » وبالتدريج تغيرت المعتفدات 
وتخلتف عن 'لمذلاهر الطبيعية بل ارتفعت الى عالم علوىق مجرد ؛) وكائنت 
هذه بداية التفكير ا لهى'؟)؛ ٠‏ ولم تجد هذه الامكار حتى الان من الادلة ما 
يؤكدها ‏ أو يذعبها . ذلك لأن الفكر الدينى قدرم ووسيطر على الانسان فى 
كثير من تصرفئه منذ أندم العصور ‏ .حتى الآن ٠‏ 
بامستئناء الاديان الذبلية هناك نحو ثمائية اديان رئيسية فى العالم هى 


1 ( مثل عدث اذ.باء تؤول على أنيا احداث روحية قادمة من عالم 
غير عاانا الحسوس ٠‏ فقد يسنحيى البدائى فى حمقله أرواحا للمستنقع أو 
النهر نتيجة انعكاسات أضواء غامضة قد يكون مصدرعا أنواع من الغازات 
المتصاعدة أو الأسماك ؛ او عفاريتا للموتى فى صورة أذباح تتراقص عند 
القبور (وهى عادقعبارة عن غازات متصاعدة ناجمة عن تحلل جثثالموتى 
أو أرواحا للجبال والوديان نتيجة تردد الصدى - (راجع محمد رياض ‏ 
الانسان ‏ درامة فى النوع والحفارة ‏ المرجع السابق ‏ ص 408) ٠‏ 
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المسيدية والاسلام واليهسودية والهندوسية والشنتو والكونفوشيوسية 
والتاوية فالشرق الأقصى ٠‏ ورغم أن عذه الدياتات تسود فاقاليم محددة؛ 
الا إن الدين لا تحده حدود سيامية أو جغرافية فالمسيحية أو الاسلام مثلا 
ينتشران فى كل قارات العالم وبنسب متفاوتة ٠‏ 


١‏ المسيحية : ديانة قامت على تعاليم السيد المسيح منذ القرن 
الميلادى الأول٠ويعتنقها‏ اكبر عدد من السكان فى العالم حيث يقدرون بنحو 
مليار نسمة.وهى كمعظم الاديان تنقسم الى فروع رئيسية آهمها ثلاثة هى: 

١ (‏ ) الكنيسة الرومانية الكاثوليكية : وهى الكنيسة المسيحية الآصلية 
تاسست على تعاليم المسيح وتلاميذه خاصةالقديس بطرس. وأصبح بابا روما 
اس هذه الكنيسة الغربية ٠‏ وقد قامت الكنيسة الرومانية ينشاط تبشيرى 
خبير فى الأمريكتين وفى افريقيا والمشرق + ويقدر عدد الروم الكاثوليك بنحو 
٠‏ همليون نسمة ٠‏ ويوجد أكبر تجمع لهم فى أوريا ثم الامريكتين حيث 
تحظى الكاثوليكية بتأثير قوى فيها ٠‏ ش 

(ب) الكنيسة الشرقية الارثوذكدية : وقد انفصلت عن روما رسميا 
فى القرن الحادى عشر ٠‏ وتمثل هذه الكنيسة الشرقية المسيحية التى اسسها 
الامبراطور قسطتطين فى الامبراطورية الرومانية الشرقية » وتشمل اليونان 
والروس والآرمن والكنائس القبطية»التى رغم استقلالها فيما بينها الا انها 
مرتبطة بعضها بعضا ٠‏ وغالبا ما ترتبط الكنيمة الشرقية بالدولة ٠‏ ويقدر 
عدد فعتنقيها برقم يتراوح بين 15١ ٠٠١‏ مليون نسمة ٠‏ 


(ج) الكنائس البروتستانتية : وقد ظهرت ف القرن السادس عشر بعد 
حركة الاصلاح الدينى فى اوربا والتى تحدت سلطة وفساد بابوات عصر 
النهضة ٠‏ وقد تبنت اصلاحات وتنظيمات قومية ٠.ويبلغ‏ عدد معتنقيها نحو 
50١‏ مليون نسمة ويتركزون ف المانيا ودول اسكنديناوه وانجلترا وسويسرة 

وهولتده وغيرها ٠‏ 
؟ - الاسلام : 


شانه شأن الميحية واليهودية ‏ دين سماوى ‏ قام على اساس القرآن 
الكريم الذى أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد يِه » وانتشر 
0 الجزيرة العربية ليشمل مساحة واسعة من شمال افريقيا حتى 
أواسط آسيا وامتد حتى الساحل الشرقى لافريقيا وعبر المحيط الهندى نحو 
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السنة اللا الام د 0 

2 واحد ٠‏ ويقدر عدد المسلمون فى العالم اليوم برقم يتراوح بين 55 
٠‏ مليون نسمة (سنة 1م9١‏ ) ٠‏ 


اليهسودية : 
تعتمد الدهودية على تعاليم سيدنا موسى عليه السلام وان كان قد 
اعتراها تغيير شديد منذ القرن الميلادى الآول عندما تعرض اليهودللئتات»؛ 
ثم تلاه بعد ذلك انتشارهم فى كل الاقطار تقريبا بحثا عن الملجا » وبقيت 
رايطة الدين تجمعهم باستمرار بشكل يدعو للغرابة»ورغم قلة عددهم الذى 
لا يتجاوز 1١9‏ مليون نسمةءالا أن تأثيرهم كبير فالمجتمعات التى يوجدون 
بها ٠‏ وقد عملت .حركة الصهيونية منذ الفرئين التاسع عشر والعشرين على 
اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ؛ وقد ادى ذلك الى قيام اسرائيل بعد 
حرب سنئة ١5448‏ مع العزب٠وقد‏ وفد اليها نحو *٠ر١‏ مليون نسمة فيما بين 
٠ 1970 4‏ وقد أصبح الرتكزاليهودى فى عالم اليوم ممثلا فى الولايات 
المتحدة الامريكية (خاصة نيويورك) وف اسرائيل التى ائنشئت على حساب 
فلسطين الشعب والآارض ٠‏ 
4 - الهندوسية : 
تقتصر الهندوسية على ثبه القارة الهندية » ويبلغ عدد معتنقيها نحو 
مليون نسمة » وقد تائرت بالبوذية وارتبطت بنظام ساد فى الهند 
قرونا عديدة هو نظام الطبفات #2عالا5 506 الذى يقوم على أساس تقسيم 
الشعب الى طبقات ٠‏ وترجع كثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية فى 
الهند الى هذا النظام ٠‏ وقد هاجم كثير من المصلحين هذا النظام حتى الغى 
رسميا ومنعت ممارسته بثكل حاد ٠‏ 


السسوذية : 
وقد قامت على تعاليم بوذا فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ وتسود 
فى الصين وجنوب شرق آسيا ٠‏ وهناك فرعان رئيسيان للبوذية هما : بوذية 
الماهايانا قهصةئزة1/21 التى تأسست فى التبت ومنغوليا والصين وكوريا 
واليابان ٠‏ وبوذية هيتايانا 208زقانة! التى توجد فى سريلانكا وبورما 
وتايلائد وكمبوديا وفيتنام ٠‏ ويقدر عدد البوذيين فى العالم بنحو ..+ 
مليون نسمة ٠‏ 





جنا 


ش الكونفوشيوسية والتاوية : 

لحك هذان الدينان فى الصين ٠‏ وانبعثت من تعاليم كونفوشيوس 
ولاوتز و .ةم اللذان عاثا فى القرنين الخامس والسادس قبل الميلاه ٠‏ 
تعتمد تعاليمهما على ان الانسان ينبغى ان يحاول العيش فى توافق مع 
الطبيعية ٠‏ وعندما انتشرت البوذية الصين اختلطت من هاتين الديانتين 
القديمتين » ومن ثم كان هناك فى الصين فكر دينى يمثل خليطا من هذه 
الاديان الثلاثة » وقد أدى وفود الشيوعية فى المين الى تقويض مكانة هذه 

المعتقدات الدينية ٠‏ 


اللغمة : 
يعد ظهور الكلام واللغة احد ركائز التطور الحضارى للانسان ؛ 
فاللغة هى مرآة الثقافة البشرية مثلها مثل التنظيم الاجتماعى أو الدين يل 
4 أهم 0 0 الاتمتداعت لسببين : أولهما 6 وسيلة لكام بس 
بحيث تصبح دراسة الخصائص اللغوية وعلاقاتها وتوزيعها وأهميتها آمرا 
معقدا للغاية ٠‏ 0 

وتحمل كثير من اللغات مظاهر مشتركة تدل على أنها اشتقت من لسان 

وأحد أو تنتمى الى اله ود واحدة 0 ومثال 0 ا 
من هذه العائلة ار د لدت واد ٠‏ وقد اندثرت 
. يعض اللغات لآسباب عديدة مثل اللغة اللاتينية والكورنيش (فى جنوب 
غرب انجلترا) ٠‏ ش 

واللفة ‏ وسيلة انسائية خالصة وغير غريزية لتوصيل الافكار 
والرغيات عن طريق نظام من الرموز » فهى بذلك تمثل التعبير عن الافكار 
بواسطة الآصوات الكلامية المؤتلفة فى كلمات ٠:ولكن‏ كيف تطورت اللغة 
وتباينت من مجموعة بشرية لأخرى » فهذا أمر شائك ومعقد ذلك لان 
معلوماتنا المعاصرة لا تمتطيع أن تمدنا بشىء متبلور عن نشاة اللغة » ذتئلك 
لآن تاريخ أقدم الكتابات للغة ما لا يزيد عن الألف الرابعة قبل الميلاد 
(حضارة مصر والعراق) 2 وهناك فترة طويلة من الزمن تكاد تحتل كل 
تاريخ الانسان على سطح الآأرض وقد تمتد الى مليون سنة لا نعرف فيها 





بام" 


شيئا عن لغات الانسان وتطورها(ا) ٠‏ 


تصنيف اللغات المعاصرة : 

يهتم الجغرافى بتصنيف اللغات التى يتحدث 5 اليثشى ويقدر عدد 
هدّهة اللغات بحوالى ثلاثة آلاف لغة ؛ ورغم ضخامة هذا العدد فائه يمكن 
تميبز ست عشرة عائلة أو مجموعة لفوية » وفى اطار هذه المجموعات توجد 
لغات مميزة عديدة » فعلى سبيل المثال فان مجموعة اللفة الجرمانية الى 
تتفرع منالعائلة الهندوأوربية تشمل اللخاتالالمانية والانجليزية والهولندية 
والفلمنكية والفريزية والدنمركية والسويدية والنرويجية والايسلندية » 
وغيرها ٠‏ 


ومن دراسة التوزيع العام للمجموعات اللغوية الرئيسية فى العالم يمكن 
استنتاج أن المجموعات اللنوية الرئيسية فى العالم أربع مجموعات هى : 


١‏ - مجموعة لات اورال ‏ التاى : وتمتد وسط العالم القديم لتشغل 
مثلثا ضهما راسه فى الجنوب تمثله تركستان السوفيتية والصيئية وترتكز 
قاعدة هذا المثلث على المديط المتجمد الشمالى فيما بين شمال اسكنديناوه 
وفنلئده في الفرب الى حوضى نهر لينا فى سيبيريا الشرقية فى الثرق ٠‏ 
وتشتعمل هذه المجموعة اللفوية على اللغة التركية والفينو ‏ أوجرية وعددا 
من لغات سكان شمال أوريا وآسيا ٠‏ 


" س مجموعة اللعات الهندو اوربية : وتمتد الى الجنوب والكرب من 
0 السابكة وتشتمل هذه المجموعة على اللغات الآوربية في مجموعها 
تمعتد قى أيران وأفغانستان ومعظم الفند » » وكذلك فقد أمتدت عبر 

الاطائطى الى الأمريكتين واستراليا وجنوب افريقيا ٠‏ 


“" -. مجموعة اللغات السامية ب الحامية : وتقع الى الجنوب من 
الهندو اوربية معتدة فى مساحة كبيرة من غرب آسيا وشمال افريقيا الى 
حدود السافانا الافريقية وتشتمل على القرن الافريقى 

مجموعة اللغات المغولية الصينية : تمتد الى الشرق واللجئوب 


الرقى من مجوعة ة لغات ات الاورال التاى ل مساحة شاسعة فى شرق 
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وبالاضافة الى هذه المجموعات الأربع الكبرى توجد مجموعات ثانوية 
أخرى 5 افريقيا وأئدونيسيا وجزر المحيط الهادى . وأبرز لقات هذه 
المجموعات الثانوية اللغات اليابائية والكورية والورافيدية والاؤسترونيريا 
فى شرق وجنوب شرق آسيا وفى استراليا ولغات البانتو والنيجر وكردفان 
والبوشمن والهوتنتوت فى افريقيا ولغات جماعات شمال شرق سيبيريا ٠‏ 

المجموعات اللغوية قى اوربا : 

يبين الجدول رقم (؟) توزيع اللغات فى اوربا.ومنه يتضح أن معظم 
اللغات تنتمى الى عائلة اللخات الهندو أوربية » ورغم ذلك هناك لغات 
أخرى لا تنتمى الى هذه العائلة ومجهولة الآصل فى الواقع حتى الآن مثل 
لغة الباسك فى .جنوب فرنسا وشمال أسبانيا وكذا اللغة الالبانية فى البلقان. 

جدول رقم )١(‏ اللغات الآوربية 


اولا . العائلة الهندو أوربية : 


(1) المجموعة اللاتينية : ل الروسية ٠‏ 
:9 - الايطالية ٠‏ 4 - الاوكرانية ٠‏ 
الفرتسية ٠‏ 4 - ألروسية البيضاء ٠‏ 
ل الاسبانية ه . ٠‏ الروثينية. ٠‏ 
4 - القطالانية * رد المجموعة البلطية : 
ه البرتغالية ء 2 ١‏ اللائقية ٠‏ 
5 الرومائية ٠‏ . الليتوائية ٠‏ 
7 الايسلندية ٠‏ (ه) تفرك أوربية اخرى: 
م الانجليزية ١ ٠‏ 2 ال 
ه . الفريزيان ٠‏ و 
: : 9. * - 

(ب) المجموعة الجرمانية : 5 - الجيلك الاسكتلندية ٠‏ 
١‏ ل الالمانية ٠‏ ه ‏ البريتانية ٠‏ 
؟ - الفلمنكية ٠‏ 200 ثانيا ‏ العائلة الاورال ١‏ 
٠‏ - الهولندية ٠‏ (1 ) الاورالية : 
- الدثمركية ١ ٠‏ - اللاب ٠‏ 
أ سويد ٠‏ الفنلندية ٠‏ 
5 - النرويجية ٠‏ الاستونية ٠‏ 

(ج) المجموعة السلافية : ٠‏ 4 - المجرية . 
١‏ - البولئدية ٠.‏ (ب) الالتاى : 
 '*‏ التشيكية ٠‏ ش ١‏ التتا 
ل السلوفاكية ٠‏ ؟ ‏ التركية ٠‏ 
4ت السلونيتية + ثالئا ‏ الالبانية ٠‏ 


م6 ارب - كروائية : رابعا ‏ الباسك ٠‏ . 
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وعموما تتكون مجموعة اللغات الهندواوربية فى اوريا من مجموعات 
أصغر هى : 
١‏ اللغات الرومائنية أو اللاتينية 5 : وتضم الايطالية والفرئسية 
والاسبائية والبرتغالية والرومانشية ( فى جنوب شرقى سويسره) والرومائية 
الحالية فى رومائيا ٠‏ 


؟ اللغات الجرمائية وتتكون من الالمانيةفالنمسا والمانياوالؤلمنكية 
فى شمال. بلجيكا والهولندية والدتمركية والسويدية والدانو - نرويجية 
(جنوب النئرويج ) والفريزية (جزر فريزيان) والانجليزية والايسلئدية ٠‏ 


اللغات السلافية ': وتتركز فى شرق أوربا وتشتمل على الروسية 
الكبيرة والبيلوروسية لروسيا (البيضاء) والاكروانية (الروسية الصغيرة) 
والبولندية وا تشد لتشيكية والسلوفاكية والبلغفارية والصمربية والكرواتية 
والسلوفيئية ٠‏ 
4 - اليونائية : وهى لغة قائمة بذاتها اشتقت عن الاغريقية القديمة 
ش "مع تأئرها باللغات الهندواوربية الحديثة ٠‏ 


المجموعة اللغوية في آسيا : . 
تتكون. اللغفات ا من أريع دعترعات لفوية رئيسية على 
.| النحو التالى : 2 00 


: 15 ل لخاد < آوربية : : وهي تسود اق الهند كران 
وافغانستان وتشتمل على الارمينية فى هضبة أرمينياءوالايرانية' والأفغانية 
والهندية بلغاتها المختلفة ٠‏ 


1 المجموعة الساقية : و تشتمل تل على الربية واليرية ى كل جنوي 
: غرب سيا ٠.‏ 


؟ ب مجموعة أورال التاق : وتشتمل على التركية فى وسطٍ آسيا 
والتىتدة تتفرع منها التركمانية والاوزبكية والقرغيزية والاذربيجانية والتتارية 
والتركية والعثمانية ٠‏ 


4 -المجموعات المغولية الصيئية : وهى تشتمل على عدة مجموعات 
لقوية أكبرها .المينية التبتية ؛.وتشتمل على لغات الصين والتبت ويورما 
وتأيلائد ٠‏ ا ا 





وبالاضافة الى هذه المجموعات الأربع هناك لغات أخرى متفرقة غير 
مرتبطة مع بعتها أو مشكوك فى أصولها وآايرزها مجموعة الاوستروئيزيا 
أو اللغات الماليزية ‏ البولينيزية » وتشتمل على لغات ماليزيا واندونيسيا 
والفلبين وجزر ال محيط الهادى ولغات الاستراليين الاصليين٠.ومن‏ المرجح أن 
لغة اليابان غير متصلة يالمغوليين الذين يتكلمون لغات مغولية أصلية بأعداد 
قليلة فى الوقت الحاضر ؛ وتلهر المغولية فى جمهورية منغوليا وبين قبائل 
متفرقة من وسل آسيا .حتى نهر الفولجا ٠‏ 


وتوجد قى جنئوب الهند 0 لغوية عديدة أكيرها الدرافيدية 
كما تظهر فى فيتنام وكمبوديا وشمال بورما مجموعة لغوية هى مجموعة 
مون خمير 7ع7قط؟1 م3040 ٠‏ 


المجموعات اللغوية فى افريقيا : 

كف ويك اكثر من آلف لقة ولكنها فى مجموعها لغات صغيرة من 
حيث عدد المتكلمين بها وتضمها عدة عائلات لغوية محدودة ثم أعداد هائلة 
من اللغات المنفصلة فى مناطق مبعثرة ٠‏ 


وأبرز المجموعات اللخوية فى افريقيا هى : 

١-المجموعة‏ السامية الحامية : وتسود فى كل شمال افريقيا وشمالها 
الثرقى ٠‏ وأكبر لغات المجموعة السامية انتشارا هى اللئة العربية الى 
جانب عدد من اللغات الامهرية والتيجريتية فى هضبة الحيثة ٠‏ اما اللغات 
الحامية فتنقسم الى عدة اقسام منها لغات البربر فى شمال افريقيا الغربى » 
ولغات البجة فى شمال شرق السودان ولغات الدناكل والصومالى والجالا 
فى القرن الافريقى ٠‏ 


؟ ب مجموعة لغعات البانتو : وهى تسود جنئوب خط الاستواء باستثناء 
جنوب غرب افريقيا ٠‏ وتتكون من لغات متعددة وان كانت تتشابه فى 
مجموعها فى القواعد النحوية ٠‏ 

 *‏ مجموعة النيجر ‏ الكونغو التى تمتد من حوضن الكونخو حتى 
السنغال وتشتمل على العديد من اللغات هى الأآخرى ٠‏ 

+ - مجموعة اللغات السودانئية أو مجموعة النيجر كردفان 
وتحوى عددا كبيرا من اللغات مجهولة الأصل ٠‏ 


6 - مجموعة لغات البوشمن والهوتنتوت فى جنوب غرب افريقيا ٠‏ 





احاطاى 


لغات الأمريكتين : 

انقرض عدد كبير من اللغات الاصلية فى العالم الجديد يسبب تعميره 
بالأوربيين ويبدو أن بضع مئات من اللغات التى كانت فى أمريكا قد انفصلت 
عن خمس أو ست أصول لغوية أسيوية أهمها:مجموعة الاسكيمو والالوت» 
ومجموعة اتبسكا فى غرب أمريكا الشمالية ومجموعة اوتو ‏ أزنك فى أمريكا 
الوسطى والجنوبية ٠‏ 


والواقع أن العالم الجديد قد شهد أكبر تغيير فى لغاته بعد وفود 
الاوربيين اليه ٠‏ فقد انتشرت اللغات الجرمانية (الانجليزية على وجه 
التحديد) فى أمريكا الشمالية وكذلك انتشرت اللغات اللاتينية (الاسبانية 
والبرتغالية) فى أمريكا اللاتينية ٠‏ 

وبالاضافة الى ما سبق من توزيع لغوى فى العالم»فقد أصبحت يعض 
الدول يسبب تعدد لغاتها تستخدم احدى اللغات الهندوأوربية لغة رسمية 
لها مثل استخدام الهند للانجليزية واستخدام كثير من دول افريقيا لغة 
المستعمر السابق (خاصة الانجليزية والفرنسية لغة لها)١) ٠.٠‏ 


ا 0 


٠. محمد رياض_ المرجع السابق  ص 788؟‎ )١( 





الفصل السادس 


تعريف المدينة واهمية دراستها : 
لم يتفق الباحثون على تعريف محدد للمدينة ‏ وان كانت المديتة 
كمظهر عمرانى مالوف ‏ يمكن تميبزها عن القرية بوضوح سواء فى شكلها 
المورفولوجى الخارجى أو فى وظائفها او .حتى نموها وتطورها التاريخى؛ 
ومع ذلك فليست هنأك قاعدة محددة يمكن أن يتحدد بوادطتها تعريف 
المدينة وان كانت هناك آراء كثيرة فى هذا الصدد ٠‏ 


ى العموم تتفق آراء الباحثين على أن المدينة فى مركز التركز ‏ 
0 والعمل والترفيه » كذلك تشترك هذه الآراء على أن هناك .حدا 
أدئى الحجم السكائى الذى تعرف المدينة على أساسه وان كانت الآراء قد 
اختلفت فى ماهية هذا الحجم السكانى وعلى سبيل المثال يعد المركز 
العمرانى فى الولايات المتحدة مركرا حضاريا (مدينة) اذا كان عدد سيكانه 
ببسية فأكثر بينما يرتفعهذا الرقم الى ٠٠٠رء‏ انسمة فى اليابان مثلا - 


وعلى العموم فان الحجم السكانى يعد عنصرا مشتركا فى كثير من 
الأراء التى قيلت فى تعريف المدينة » وهو بدوره متياين الى حد كبير بين 
الدول يعضها البعض كما ذكرنا آنا بل يتفاوت التعريف فى الدولة نفسها 
من فترة زمئية لاخرى . ففى الولايات المتحدة كانت المديئة فى الفترة من 
مئة 1448٠‏ الى سئة ١9٠.٠‏ تعرف على أنها تلك المحلة العمرائية التى 
يسكنها أكثر من 1٠-٠‏ نسمة ولكن من سئة 11٠١‏ اتخذت الرقم 506٠٠‏ 
نممة كحد أدنى لتصنيف المدن ٠‏ أما فى فرنسا والمائيا فان المدن هى التى 
يزيد عدد السكان فى كل منها على ٠٠٠١‏ ذسمة ٠‏ 


ولعل فى اختلاف الدول العربية مثلا فى تعريف المدينة مايدل على 
الفكرة السابقة » ففى مصر يقتصر تعريف المديئة على الوخليفة الادارية 
التى تؤديها فقط ولذا فان المدن المصرية كما ورد فى تعدادات السكان 
الخخيرة (١كقكء‏ كتحلء "الزوز) هى عوامم المحافظات وعواصم المراكز 
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وتسير سوريا على نفس التعريف ٠‏ والاردن يعتير عدد الكأن ١٠١٠٠٠١‏ 
نسمة حدا أدنى لنعريف المدينة » ولذلك فان اختلاف التعردف بين الدول 
يجعل من الصعب عفد مقارنات دولية لتحديد سكان الحضر بدقة ومع ذلك 
فان هذهالمقارنة يمكن ان تتم فى ضوعالتعاريف المحلية المستخدمة لكل دولة ٠‏ 


وتعد بيئة المدينة اكثر البيئات الجغرافية تفيرا على الاطلاق حيث 
تمثل نموذجا مجسما لما احدثه الاتسان فى بيئته الجغرافية فقد استطاع 
ان يتركز فى بقعة معينة على سطح الاقليم وأن يشيد فى هذه البقعة المساكن 
والطرق والمصانع والمتنزهات ودور اللهو وغيرها » كما استطاع أن يغير 
الكثير من الملامح فى مواضع المدن الاصلية٠؛‏ فازال الغطاء النباتى بنها 
وهذب الانهار التى تمر بالمدينة وأقام الجسور عليها واستغل مياهها ومررها 
فى أتابيب تحت السطح » وياستثناء بعض الحدائق التى زرعها الانسان 
فى الغالب بحشاكش وأشجار مجلوبة ‏ فان عناصر البيئة الطبيعية فالمدن 
شملها التغيير بصورة جوهرية - وعلى ذلك فالمديئة بحق تعد بيئة صنعها 
الائسان لنفسه ٠‏ أو بمعنى آخر فهى مثل مجم على التغيرات المركبة التى 
ألحدثها الانسان فى موطنه ٠‏ ش 


ويالرغم من أن المدن تختلف فيما بينها اختلاف جوهريا ‏ حيث آن 
لكل مدينة شخصيتها كما يقال فان دراستها ذات أهمية للجغرافى ذلك 
. لانها تعد بيكة فريدة بالرغم من أنها تشغل مساحات خبئيلة » ففى سنة٠153‏ 
بلخت مساحة المناطق الحضرية فى الولايات المتحدة والتى يزيد عدد سكان 
كل منها على ٠..رءه‏ نسعة نحو 554رة؟ ميلا مربعا » أو نحو /ارء# من 
جملة مساحة البلاد » وق هذه المساحة الضئيلة جدا يعيش 5 مليون نسمة 
أو نحو 54 من مكان البلاد فى سنة ٠ 141٠‏ أما المدن الصغيرة التى يزيد 
سكان كل منها على ١٠6؟‏ نسمة الى أقل من ١٠٠0؟‏ نسمة فيسكنها 4رة؟ 
مليون نسمة ٠‏ 
وتختلف كثافة السكان بالمدن اختلافا كبيرا » فاكبر مدن العالم لندن 
وطوكيو ونيويورك يتراوح متوسط الكثافة السكانية بها بين ٠.٠.ر؛؟‏ الى 
٠ر١٠‏ نسمة فى الميل المربع وتزيد الكثافة داخل المدن .حتى تصل الى 
٠٠‏ رهم نسمة/ميل؟ » كما هى الحال فى جزيرة مانهاتن فى نيويورك » 
ثم ماتلبث الكثافة ان تقل بالتدريج نحو الاطراف ٠‏ 
ويؤدى تزاحم السكان بالمدن الى استغلال المناطق الفسيحة سواء قوق 
مطح الارقى أو تحت هذا السطح 3 وكد أدى ذلك الى ظاهرة ناطحات 
السحاب التى تميز شيكاغو ونيويورك مثلا ‏ والتى ادى نشاطها الحالى 





م 


الى الضعط على وسائل المواصلات التى وجدت متمفا لها فى الانفاق 
السقلية ٠‏ . 


ولا كان علم الجغرافية قد اتجه فيما بعد الحرب العالمية الثانية الى 
دراسة مشاكل الافليم ‏ فيما يعرف بالجغرافيا التطبيقية التى تعنى بمشاكل 
توزيع وتنظيم المجتمع ومرافقه ومصالحه فى الاطار الاقليمى الذى يشغله؛ 
فقد انعكس ذلك بوضوح على جغرافية المدن فقد دخلت ميدان التخطيط 
الاثليمى ونخطيط المدن دثههماط م70 # لددمزيك2 ذلك لان للتغطيط 
اساس جغرافى لا مفر منه ‏ سواء للمدن أو الريف ٠‏ 


وقد انشئت مناهج ودراسات فى الجغرافيا التطبيقية ‏ وق التخطيط 
الاقليمى فى كثير من الجامعات الفرنسية والامريكية » اما فى اقسام 
الجغرافيا ‏ أو فى معاهد متخصصة لدراسة العمران الحضرى٠وق‏ انجلترا 
تكائر عدد المهتمين بجغرافية اللدن التطبيقية ‏ للمساهمة فى استغلال 
الارض 56ن0-1صما وتخطيط المدن واصبح هناك عدد كبير من الجغرافيين 
المحترفين فى وزارات الاسكان والحكم المحلى يعملون جنبا الى جنب مع 
. المهندسين والمساحين فى التخطيط وذلك للاسهام فى وفنع خطة عمرانية 
تراعى اعادة توزيع السكان فى ضوء توزيع المراكز العمرانية واتجاه النمو 
ف الاقليم ‏ بغية تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للتخطيط 
الاقليمى ٠‏ 


ونحن فى الدول العربية ‏ فى حاجة ماسة الى ادراك حقيقة تخطيط 
المدن والاقاليم -. واسمه الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية » ولايمكن ان 
يتم ذلك بالصورة المنشودة الا بالتعاون الكامل بين المهندسين من نلحية 
والجفرافى والاجتماعى والاقتصادى من ناحية اخرى فى صورة هيئة 
مشتركة ‏ بل ينبغى أن يكون لكل مدينة مكتب تخطيط مشترك يشمل 
المهندس والجغرافى والاجتماعى . ويكون من واجبه اجراء مسح جفراق 
. شامل للعدينة واقليمها كنقطة البدء فى اى تخطيط مستقبلى لها » 
نشاة المدن وتطورها ؛ | | 

نشات المدن كظاهرة عمرانية قديمة فى الشرق الاوسط وبالتحديد فى 
مصير والعراق وباكستان الحالية » وكان ظهورها مرتبطا بتقدم كبير فى 
المعرفة الانسائية والاساليب الفنية المستخدبة وخاصة استخدام اللعلدن 





يا 


واختراع الشراع واستخدام العجلة :8/76 فى النقل ثم صبع الفخار محلب 
واذتراع المحراث واستخدام الديوان فى الجر » وقد ترتب على ذلك ريادة 
كبيرة فى الانتاج والنقل ٠‏ وواكبه ظهور المدن كمظهر عمر'نى متقدم فى 
التاريخ البشرى ٠‏ 


' وقد بدات أولى مراحل الثورة الحشيرية لدى المجتمعات الزراعية فى 
مناطق السهول القيفية فى وادى النيل الادنى وكذلك فى القطاع الادنى من 
الدجلة والفرات وفى مهول نهر المند وفى هذه المناطق استقرت الحياة 
البشرية وقامت على دورات منتظمة لفيضانات الانهار؛ واستخدام المحراث 
مما مكنها من انتاج التذاء يوفرة 5 وقد ساعد فائض الاغذية لأول مرة على 
توفير الفذاء لاعداد كبيرة من السكان ليسوا مشتركين فى انتاج الغذاء ذاته» 
وتجمع هؤلاء السكان فى تجمعات عمرائية يريطها نظامها الخاص لتوفير 
الخدمات المتعددة ومن هنا نشات المراكز السكرية والثقافية والادارية 
القديمة على هيئة مدن مغيرة 100755 مثل هار با ومم112:2 وموهنجودارو 
ععدظ-وزدذطه14 فى وادى السند » وافروديتوبوليس ذزادمه11له امم وطيبة 
وبوتو مم8 لقث داع فى مصر ومدن سوسة وأور لآ وكيش كنا 
(قرب بابل) فى العراق ٠‏ 


وكذلك الحال فى المدن التى ظهرت بعد ذلك مثل انيائج . ممةزمة 
فى حوض اليوانجهو بالمين معتمدة عاى اساس زراعى ساهم فى ايجاد 
وفرة فى الغذاء نتجت عن الزراعة بالرى فى اراذى الهوانجهو الخصبة » 
وقد أظهرت الادلة الاركيولوجية فى العالم الجديد آن المدن المبكرة نشات. 
به على هذا الاساس الزراعى ٠‏ 


نقشأة المدن الاولى : 

كانت اول خطوة مؤكدة لنشاة المدن مرتبطة بقيام الزراعة المستقرة 
والتى اعتمدت على زراعة الحبوب ولم يتمخض ذلك عن انتاج كميات 
ضخمة من فائكن الغذاء الذى يعدن تخزينه فقط » بل أدى الى و.جود كئافة 
سكانية عالية فى المناصطق الربفية » وقد ادت الزيادة الكبرى فى الانتاج 
الزراعى الى وجود فائض لاعالة مكان المدن ٠‏ ومن هنا أصبح فى الامكان 
نتيجة لذلك أن نسبة صغيرة من المكان يعكن أن لاتعمل فى انتاج الغذاء ‏ 
دل نعيش فى مراكز عمرانية أكبر لم تكن موجودة من قبل ومن ثم ظهرت 





يال 


مجموعات س العيال المهره واصحاب الحرف غير الزراعية والذين شكلوا 
عنصرا اساسيا فى المجتمعات الحضرية الاولى ٠٠‏ 

ومن المعروف أنه على الافل حنى سنة 20٠٠‏ قبل الميلاد ‏ وريما فبل 
ذلك ايضا ‏ كانت هناك مجتمعات الزراغة المختلطة ومندسة؛ لعتنس 
عاشت فى قرى قامت فى جنوب شرقى. اسيا وقه انتشر هذا الاسلوب من 
الحياة خلال ال ١٠٠١‏ سنة التالية ‏ وذلك فى مناطق التلال والمقدمات 
الجبلية » حيث ترعرت فى بادىء الامو فى أودية الانهار العظمى فى الشرق 
الاوسط. ٠‏ وق أثناء هذه الفترة كانت هناك مظاهر تكنولوجية معيئة 
واكبت الذمو فى الحياة المدنية » فقد اخترع الائسان المحراث الذى يجره 
الثور والعرية ذات العجسلات والمركب الشراعى وفنون صهر المعقادن 
وغيرعا ٠‏ كذلك فقد تطورت اساليب الرى وادخلت محاصيل جديدة الى 
موارد المجتمع ٠‏ وعلى ذلك فقد تحسنت كفاءة انتاج الغذاء واسهمت 
الانهار والمصبات الخليجية للسهل الفيفى فى توفير الاسماك والمياه ٠‏ 


وخلال الالف سنة التالية لسنة 1.٠٠‏ قبل الميلاد تزايدت لحجام بعض 
القرى الواقعة فى السهول الفيضية بين نهرى دجلة والفرات » كما تغيرت ' 
وذلائفها وعكست هذه القرى المبدأ العروف ف الجغرافيا البشرية عن التأثير 
والتاثر ‏ أو السيب والتائر انلك 280 دناه حيث اختلط العاملان معا 
بدرجة أصبح من الصعب معها عزل احدهما عن الآخر ٠‏ . 


قد نشات مراكز عمرانية مدنية فى أرض مابين النهرين 213ة1مممكن34 
فبل الانقلاب الكبير الذى شهدته هذه المنطقة والذى تمثل فى الرى باستخدام 
وجود نمحط أكثر تعقيدا فى التنظيم الاجتماعى ٠‏ 

ولع تتمكن الاودية الفيضية للائهار الكبرى هن تحقيق الاكتفاء الذاتى 
لسكانها تعاما حيث لم يكن يتوقر بها الشظايا 15هفا؛ اللازمة للادوات 
الزراعية » ولا الاخشاب لاغراض البناء ولا المعادن ولا الاحجار ومن ثم 
كان هناك حافز مبكر لقيام التجارة ٠‏ 


ومهما كان السبب الرئيسى ‏ فقد أصبحت الفرى مراكزا للادارة 
ننظر الى هذه الارهاصات الاولى للحياة المدنية كظاهرة اقتصادية تماما 





يل 


بل ان التحضر 6638128008نا هو عدلية اجنماعية جعنممم [انلاه هيل 
اى ثىء وقد أدى التطور فى وسائل النقل !.حلى الى تجميع قائص 'لقت'ء 
فى المدن ولكن فى نفس الوقت 'صبح من الصرورى قيام مؤسمات 'جماع.” 
لكى تتولى توفير هذا الفائض الغذائى لسكان المدن ٠‏ ومن البديهى أن 
تفيرات اجتماعية عميقة قد حدثت حتى استطاعت اعداد كبيرة من 
'لجتمعات المركبة أن تعتمد على متخصصي فى 'لانشطة ال خللفة ولبس 
على جمفاعات اسرية مكتفية ذاتيا » ويؤكد ذلك الاكتنافا'ت الاثرية 
('لاركيلوجية) فى قرى أرضن دابين النهرين ١ميزوبوتاميا‏ 4 التى كشفت عن 
انشاء المعابد وليس عن تفيرات تقتية أو 'قنصادية واضحة ٠‏ اذلك- فيبدو 
انه فى هذه البلاد على الاقل ‏ كان النشاط. الديني اهم العوادل اتسبروىالتى 
أدت الى قيام مجتمعات زراعية وتوحيدها معا ومن ثم مهدت لقمام عمليات 
النحضر وقيام المدن ٠‏ 
وقد تحقق أعظم ازدهار لول“يات المدن المستقلة وعاداة 0019© فى وأادى 

دجلة . الفرات ‏ فيما بين عامى ٠20١0 ٠٠٠١‏ ق.م تقريبا ٠‏ والتى أطلق 
عليها علماء الآثار عصر الااءءرات المبكر سعط ملأمفصلرط براتمع وعلى 
ارم من ذلك فقد كان هناك حد اقصى للحجم الذى وصلت اليه هذه المدن 
المبكرة لان المواد الفذائية كانت تجلب من مسسافة محدودة ‏ وليس من 
أماكن بعيدة وكذاك فقد كان هناك ندر ٠٠‏ الى ٠٠‏ مزارعا مقابل كل فرد 
غير زراعى (يعمل بحرفة لخرى غير الزراعنة) وذلك فى ضوء الوضع 
التكنولوجى آنذاك ‏ وقد وضع بعضالباحثين تقديرا للسكان بلغ ١٠.ر١٠؟‏ 
نسمة كحد أقصى ولكن الحقيقة أن السكان كانوا دون هذا الرقم بكثير» فلم 
يتعد سكان مدينة أور آلآ نحو 0.0.رء.66 نسمة وحتى مدينة بابل الشهيرة 
لم يربو سكائها على ٠٠ر٠6‏ نسمة وكانت معظم المدن امغر من ذلك 
بكثير ٠‏ وقد أدث النسبة المرتفعة من السكان الزراءيين الذين يعنقد بانهم 
كانوا يعيشون داخل أسوار هذه المدن الى صدوبة الومدول الى رقم محدد 
لحجم المدينة ‏ ويعتقد البعض أن نسبة الزراعيين من سكان هذه المدن 
كانت تصل الى نحو 8١‏ من جملة سكان ٠دن‏ عصر الاسرات الاولى ٠‏ 

وفى ذلك الوقت رغم أن السكهنة اس:مروا فى الاشراف على الانشطة 
الاقتصادية والدينية الا ان الساعلة الملكية الورائب: قد طهرت فى تنك 
اتاد » ويسدو أن المجتمع كان ينقسم يصورة واضحة الى طبقات 
اجتماعية وربما كان ذلك دليلا على تزايد التخصص فى الحرف ٠‏ 





56 


كذلك فمن المؤكد أنه فى ذلك الوقت كانت هناك زيادة كبيرة ق انتاج 
السلع غير الزراعية كذلك قامت التجارة فى بعض المواد لمسافات بعيدة 
نسبيا فعلى سبيل المثال يعتقد بأن النحاس الذى استخدم فى صنع الاوائى 
المعدنية وتزيين الاضرحة قد جلب من أماكن تبعد بمسافة تزيد على 16 
ميل وقد اسهم الحرفيون المتخصصون فى. صناعات مثل النسيج بانتاج 
سلعهم ومقايضتها مع النحاس المستورد من هذه الاماكن البعيدة ٠‏ 


ولقد كان التوسع فى التجارة مع المناطق البعيدة فى السلع النفيسة خلال 
هذه المرحلة التكوينية فى الحياة الحضرية » نتيجة وليس سببا فى النمو 
المدتى ؤجاء التوسع الكبير فى الحرف التخصصية بعد قيام ولايات المدن فى 
عصر الاير الحاكمة ووصولهة الى مركز متطور » وادئ امكان التخصص 
الذى قام فى ظل الحياة المدنية الى اجادة اساليب الحرف اليدوية ٠‏ 


كذلك فان مشكلات حفظ السجلات والحسابات التى شهدها هذا المجتمع 
الجديد ‏ أدت الى ووجود حافز دَرى لاختراع الكتابة هي5أ)1:” ولتحسين 
أساليب القياس والح اب 0816018008 وقد تمخفت كل حشارة تقريبا عن 
انجازات فى الفئون والكتابة وارهاصات (بدايات) حقيقية فى العلم الدقيق 
مما يعكس بدوره تطور الحياة الحضرية ٠‏ ولكن من المبالغة القول بان 
المدن كانت سيبا لفنون الحضارة والمدنية 1911122000© ولكنها كانت على 
الاقل وفى كثير من الاحوال ‏ تسير مواكبة لها ٠‏ 


وبالاضافة الى ماسبق فان الحياة الحضرية قد نشات فى عدد من المراكز 
الاخرى » ففى أمريكا الوسطى على سبيل المثال كانت المديئة على ماييدو 
اختراعا مستقلا تماماءولكن الامثلة الاولى للتطور الحضرى الحقيقى وجدت 
فى بلاد مابين. النهرين وكان لهذا النبع الال لحياة الحضير اعظم الاثر 
على تطور المجتمع الانسائى باكمله ‏ فمنه انتشرت الحياة الحضرية الى 
مصر القديمة والى وادى السئد 5ا0ن70 والى شرق اليحر المتوسط وآسيا 
الدالخلية والصين وجنوب شرق آسيا ٠‏ 


واذا صحت آراء العالم (ساور) عن موطن الزراعة وانتشارها فسان 
هذه المجتمعات الزراعية الحضرية وعناءاءه50 عدطرنا أبطابهأءهفة تكون قد 
ظهرت منذ فترة تتراوح بين ا ٠‏ سنة فى كل من الشرق الاوسط 
والصين ٠»‏ 





الحمض 


وقد اظهرت الدلائل فى مواضع المدن القديمة فى الشرق الاوسط انها كانت 
ذات .حجم سكائى معقول » فقد تراوح سكان المدن السومرية فيما بين ٠‏ 
الى ٠٠٠٠١‏ نسمة كما أن سكان هارابا وموهنجودارو كانوا أكثر قليلا من 
ذلك ٠‏ كذلك فان مدينة طيبة ‏ أكبر عواصم مصر فى عصر الاسرات كانت 
تشثل مساحة كبيرة نواتها الاصلية الاقصر والكرئك الحالية » ويعد الرقم 
...٠٠خ‏ ئسمة الذى ذكره أحد الكتاب اليابليون يفوق أى رقم معروف عن 
أية مديئة قديمة آخرى ٠‏ . 


المدن التجارية القديمة : 

ظهرت بعد ذلك مدن ذات وظائف خاصة أيرزها المدن التجارية التى 
تحصل على ثرواتها من الخدمات التى تقدمها لسكان المناطق المجاورة» 
وقد اعتمدت هذه المدن على مواقعها الجغرافية واستغلالها لذلك فى تقوية 
علاقاتها التجارية بالاقاليم الاخرى ٠‏ 


وقد ظهرت هذه المدن التجارية القديمة متذ مأ يقرب عن ٠٠٠١‏ سنة 
قبلٍ الميلاد قبسل عصر البروئز » وأبرز امثلتها فيلاكوبى أمهءلهائر20 على 
جزيرة ميلوس 24105 احدى جزر بحر ايمة .-. التى اصبحت مركزا 
لتجارة الزجاج » وعلى ساحل الشام حيث نمت وازدهرت بيبلوس (جبيل) 
التى اشتهرت بتجارة الاخشاب المتوفرة فى ظهسيرها وتصديره الى مصر 
وبلدان شرق البدر المتوسط الاخسرى » وكذلك اشتهر ت مدن كريت في 
النصف الاول من الالف الثانية قبل الميلاد ‏ وقامت شهرتها على التجارة 
البحرية خاصة مع مصر وتبعتها فى ذلك وق القرن السادس عشر قيل 
الميلاد عدة مدن يوئانية وعلى ساحل الشام فان المدن الفيذيقية مثل صور 
وصيدا نمت كمراكز تجارية هامة فى العالم الفينيقى ٠‏ 


وقد كانت مدن البحر المتوسط التجارية هذه صغيرة الحجم » وريما 
كان من بين سكائها تسبة ليست صغيرة من الزراع ؛ ولكن الحرفة الرئيسية 
لوظم. .سكائها كانت 'التجارة : وقد شهدت هذه المدن تطور الفنون وال مهارات 
البشرية التى انتقلت عبر المتوسط الى الاقاليم. المجاورة ٠‏ 


والى جانب: هذه المدن الساحلية التى اشتغلت بالتجارة قامت مدن 
داخلية تعرف بمدن القوافل » وهذه كانت قليلة العدد تقع على اصراف 
الصحراء وتقوم كحلقة صسلة بين مدن الساحل الفينيقى وبلدان الشرق 
الاوسط ٠‏ ومن مدن القوافل هذه مدينة حلب وممعلى ودمشق إلناءققهة12 


لد الام ١‏ متعم مر زب ) ألمي يب 






ليون 








فض 


وتدمر وعرداة واستمدت هذه المدن ثروتها من التجارة مثلها فى ذلك مثل 
المدن الساحلية ‏ ولكنها تختلف عنها فى المواقع بطبيعة الحال »فكانت تقع 
وسط بقع زراعية غنية تمدها بحاجتها من الغذاء والمواد الاولية (دمئق 
فى سهل الغوطة الخصب وتدمر فى واحة غنية) ٠‏ 


المدن اليونانية : 

بدات اللمدن فى التزايد العددى منذ بداية الالف الاولى للميلاد 2 وق 
خلال القرن الثامن والسابع قبل الميلاد كانت دولة المدينة اليونانية ظاهرة 
هامة فى المظهر الحضارى السياسى بها » وبدات فى التوسع العمراتى بل 
وفى غزو أرافى أخرى » ونتج ذلك عن ظروف البيئة الجغرافية لتلك 
المدن والتى تميزت بغلة الاراغى الزراعية حولها مما دفعها الى الخروج 
عن بيثاتها الحلية واستعمار مثاطق أخرى , 


وعلى سبيل المثال ‏ فقد ائشئت سيراكيوزكوما 8:دد© وغيرها من 
الستعمرات فى ايطاليا وصقلية ‏ فى الفترة اليوناتية الميكرة بين منتي 
٠٠١ .‏ قبل الميلاد » ومن ثم استطاعت دول المدينة اكيونانية أن تمد 
نفوذها على امتداد البحر المتوسط. ؛ وفى سنة ٠٠6١‏ قبل الميلاد كانت الحياة 
الحفريا ية مدوطتآ 66 3[ ظاهرة سائدة فى سالحل المحيط الاطلسى من 
اسبانيا غربا حتى مهول الجائج فى الهند ‏ شرقا : : 


' وفى خلال منرحلة الانتشار الحضارى كانت هناك مظاهر حخضارية هامة 
ممثلة فى الاساليب والفنون الجديدة لسكان المدن مثل الادواته والاسلحة 

الحديدية » كذلك استخدام الكتابة بالحروف الابجدية وتصميم السفن * 
الشراعية بل وبدء استخدام العملات النقدية فى التجارة » وكانت هذه 
الملامح الحضارية ية عنامر هامة فى الانتشار الحضرى ٠‏ وبدا التخصص فى 
الانتاج سمة مميزة ة للمسدن معتمدة على تبادل انتااجه! من الصناعات 
والادوات مع المدن الاخرى بغية الحصول على الحبوب ب وابرز مثال على 
ذلك .هو اعتماد المدن اليونائية على تجارة القمح الوارد اليها من سواحل 
مقدونيا. والبحو الاسود ٠‏ 


.وكان انعكاس ذلك على الثمو الحضرى ممثلا فى تضخم المدن بالسكان 
واوضح الامثلة أثينا 5 القرن الخامس قبل الميلاد فبالرغم امن أن تقدير 
السكان للمدن القديمة يعد أمرا محفوفا بالصعاب الا أن سكان أثينا قدروا 
برقم يتراوح بين ٠در١٠٠‏ الى . *٠ر١16‏ نسمة : كانت بذلك من الملدن 
الكبرى انذاك تتضاعل الى جانبها كثير من المدن الاخرى صغيرة الحجم. 


في 





وفيض 


وقد ساعد التقدم فى المواصلات والاسلحة على قيام وتوسيعالامبراطورية 
الهالينية (اليونائية  )‏ والتى ساعدت بدورعا على الانتثار الدضرى سواء 
بالتزايد فى أحجام المدن القائية أو بانشاء مدن جديدة » فحوالى سنة ٠٠١‏ 
ق-م أنشا الاسكندر المقدونى كثيرا مس الطرق الجديدة فى امبراطوريته » 
ووحد العملة السائدة ونشطت التجارة نشاطا كبسيرا انعكس بدوره على 
التطور الحضرى وقد تطليت مسدّوليات الحكم والادارة نمو مدن عهامة 
قامت بهذا الدور مثل الاسكندرية فى مصر التى تبوات مركزا كبيرا فىالفترة 
الاغريقية ‏ والرومانية من بعدها ٠‏ ْ 


وبالرغم من تفكك الامبراطورية الهللينية بعد وفاة الاسكندر الاكبر 
سنة 98١‏ ق مم ألا أن الدفعة القوية للعمران الحضرى اثناءها استمرت كذلك 
فى عهد الامبراطورية الرومانية حتى أن الاسكندرية يلغت مساحة رقعتها 
٠٠‏ فدانا 6٠١(‏ دونم) فى سنة ٠٠١‏ ق-م » كذلك فقد استمر التخصص 
الاقليمى فى الانتاج الزراعى وأدى بدوره الى نمو التجارة والمدن فى تلك 
الاقاليم التى كان النقل الماثى متوفرا بها » ولقد كائت كل المدن اليونانية 
فى القرن الثالث ١م‏ تستورد القمح وتصدر الزيت والتبيذ الى أراغى مابين 
النهرين وشمال سوريا وشمال البحر الاسود والدانوب الادنى » كذلك وصل 
نفوذها غريا .حتى قرطاجة وايطاليا وصقلية ٠‏ ش 
المسدن الرومانية : | 
بدات الحياة الحفرية فى الانتشار بصورة أوسع فى عهد الامبراطورية 
الرومانية التى توسعت بعد ان هزم الرومان - اليونانيين فى ايطاليا 
وصقلية والاستيلاء على مناطق كانت خاضعة لليونان بالاضافة الى مناطق 
أخرى فى شمال غرب أورويا » وقد ظهرت المدن فى شمال حجبال الالب. لإول 
' مرة » وأنشئت مدن فى وادى الراين وفى انجلترا كذلك » وكانت الوظائف 
الدفاعية والادارية لهذه المدن تفوق الوظيفة التجيازية » ووجدت. بعض 
منتجات هذه المدن طريقها عبر الامبراطورية الرومانية وساعد على ذلك 
الطزق الرومانية الشهيرة فى أوروبا وامتدادها فى آسيا وافريقيا ٠‏ 
وقد أدت مظاهر التقدم الحضارى هذه الى نمو كبير لبعض المدن سواء 
كانت موانى أو مراكز ادارية وتجارية » وتعطى التقديرات المعقولة رقما 
لسكان روما ف القرن الثائى الميلادى يصل الى -لعرء ٠‏ نسمة ولبيزنطة 
فى أواخر الامبراطورية الرومائية الى ٠٠.ر؟4١‏ نسمة ٠‏ وكان معظم المدن 
شبيه الحجم بالمدن التى أنشأاها اليوئانيون 6 وقد وصلت رقعة المدنالكبرقى 
مثل لندن الرومائية الى مساحة بلقت ٠٠١‏ فدانا وبسكان قدروا بحوالى 
٠ر0"‏ ئسمة © : 


ويرجع الفضل للرومان فى انشاء كثير من المدن الداخلية فى أنحاء 
الامبراطورية وكانت هذة اللدن معسكرات للمحاريين القدماء الذين نرزحوا 
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من ايطاليا لتخفيف ضغط السكان على موارد الرزق » وكان بعشها الاآخر 
محلات للتجار والصناع وغيرهم قامت بجائب الحصون والقلاع على حدود 
الامبراطورية مثل يؤرك 675ل فى بريطانيا وكولون ف المائيا وبلغراد فى 
يوغسلافيا ٠‏ 


والى جائب هذه المدن الجديدة كانت هناك مدن ببقت قيام 
الامبراطورية الرومائية وازدادت اهميتها بسبب التخصص التجارى» مثل 
مدن اليحر الاحمر المصرية والتى كان أهمها ارسيئوى (مكان السويس 
الحالية) وبرئيس فى موضِعَيًا الحالى . وكانت تستقبل التجارة من الشرق 
الاقمى » كذلك زادت أهمية مدن القوافل على حافة المحراء السورية مثل 
تدمر فى سوريا والبطراء فى الاردن بسبب وقوعها على طرق التجارة فى 
ذلك الوقت(2 ٠‏ 

وكانت مدينة الاسكندرية أهم مديئة تجارية فى الامبراطورية الرومائية 
وكائت عاصمة لمصر آنذاك ‏ تتجمع فيها الغلال التى كانت تحتاج اليها 
روما وكانت تنقل الى الاسكندرية بوامسطة نهر النيل وفروعه وقتواته ومن 
ثم يحملها أسطول تجارى الى روما » ولم تقتصر وظيفة الاسكندرية على 
التجارة والحكم فقط ‏ بل كانت مركرا ثقافيا وصناعيا كذلك2) ٠‏ 


وكان لسقوط الامبراطورية الرومانية فى القرن الخامس الميلادى أثره 

قى انكماش الحياة المدنية » فقد اختفى ذلك الامتقرار الذى اسسه الرومان» 
وتقلصت التجارة » وانكمشت المدن فى حجمها واهميتها بل وهجو السكان 
كثيرا من المدن المغيرة فى شمال غرب أوروبا » وفى بحوض اليحر المتوسط 

1 استمرت الحياة المدنية ل ظروف محددة للغاية وخاصة فى شرق اليحر 
المتوسط » حيث كان الاستقرار سائدا فى عيدم الامبراطورية البيزنطية 
بنفس ملامح التحضر المابقة » ولعل من ابرز الامثلة مدينة الاسكندرية 
وبيزنطة رغم أنهما لم يكونا فى :نفس الازدهار السابق » بل آن بيزتطة قد 
احتلت مركز روما فى أيام مجدها وكانت تشبهها فى حجمها وثروتها وقوتها 


البحصري بّء 
المدن الاسلامية : 


وبعد ظهور بيزنطة ببضعة قرون ظهر الاسلام وكون المسلمون 
الدولة الاسلامية ' وظهرت مدن لعبت دورا هاما فى نشر الثقافة وتقدم 





» ١والا“‎ » عبد الفتاح وهيبة ' فى جغرافية العمران » بيروت‎ )1١( 
٠و7‎ 2 19 ص‎ 


(؟) المرجع السابق » ص 48 : 





نض 


التجارة »* ويرجع هذا الازدعار الى عوامل مختلفة دينية وسياسية ودر 
واجتماعية وتجارية » ومن الدن الدينية التى أنشاها المسلمون فاسن 
ومراكش والرباط والنجف وكربلاء وصارت ل كة والمدينة مكانة خاصة فى 
قلوب المسلمين » كذلك أنشئت مدن عسكرية مثل البصرة والكوفة والفسطاط 
والقيروان » وظهرت العسكر ثم القطائع ثم القاهرة كعاصمة لمصر ٠‏ 


وعندما وصل العرب الى أسبانيا انشوا كثيرا من المدن واسهموا فى 
اضافة الكثير للمدن الرومانية التى كانت قائمة بالفعل » وتحكى مدينة 
قرطبة فى أيام الامويين ٠٠١  701(‏ ميلادية) مدى دور الحضارةالعربية 
فى ازدهار الحياة المدنية » فقد كانت هذه المديئة ذات حجم سكائى يصل 
الى نصف مليون نسمة ‏ وتدنى عددهم ليصل الى ٠٠٠٠١‏ نسمة فقط ٠‏ 


المدن في العصور الوسطى : 

كان انتعاش الحياة الحضرية فى كثير من إجزاء أوروبا بطيكا بعد 
سقوط الامبراطورية الرومائية كما لاحظئا » فقد تبع انتشار المسيحية 
من الشرق الاوسط بين الكنيستين الغربية والشرقية تقسيم جغرافى للعالم 
الرومانئى الى قسمين وتركز النشاط الاقتصادى والسيامى للقسم الغربى 
اللاتينى فى مدينة روما أما القسم الشرقى البيزنطى فقده تركز فى 


وقد ائهارت الامبراطورية البيزئطية عندما انتشر الاسلام وسيطر 
واسهم العرب بجهودهم فى نشر العمران المدنى فى المناطق التى سيطروا 
عليها وكانت أوروبا تعيش عصرا مللما عمق نط ولم تنشط التجارة 
فيها الا فى القرن الحادىعشر .حيث بدأوا اعادة بناء كثير من المدنالرومائية 
فى المواضع السابقة » وائشئت بذلك مدن حديثة » وبدات بعض القرى 
الكبيرة فى ممارسة بعض الوظائف الحضرية ...وق القرن التائى عشر أنثىء 
المزيد من المدن فى مواضع جديدة وخاصة على أيدى الالمان الذين انتشروا 
فى وسط وشرق أوروبا » وارتبطت هذه المواضع بانشاء قلاع للسيطرة على 
الواقع الهامة : 

وقد انشئت مدن العصور الوسطى الاولى فى نقاط يسهل الوصول 
اليهاءوبتطور التجارة المحلية والخارجية انتشرت الحضارة فى أورويا حتى 
أصبحت مظهر! واضحا من مظاهر البيئة فى القرن الخامس عشر ف معظم 
غرب ووسط أوروبا » وقد كانت تمارس وظائف متشابهة أبرزها الحرف 
اليدوية والتجارة » كما كانت مراكز للتجارة المحلية والدفاع ؛ ولكن 
التزايد فى أعداد المدن كان أبرز من التزايد فى احجامها فى اوروبا العصور 
الوسطى وظلت هذه المدن محكومة بالمعادلة السابقة فى نشاأة المدن » وهى 





ف 


العلاقة بين السكان والموارد المحلية ٠‏ ون أمثلة دلك دورميرج التى قدر 
سكانها بحوالى ٠٠٠ر١٠؟‏ نسمة فى سئة ١46٠‏ ولندن ذات الموقع الهام على 
نهر التيمز والتى بلغ سكانها ٠درهغ‏ نسمة سئة 1١76٠‏ 2 وريما كان هذا 
هو عدد مكائها فى العمر الرومانى كذلك ١ ٠‏ 

وفى بعض أقاليم أورويا كانت الحياة الحضرية على ازدهارها السابق ل 
فكان سكان فلورنسا فى القرن الرابع عشرء .٠ر١٠4‏ نسمة والبندقية٠٠٠ر١5١‏ 
نسمة فى سنة ؟؟5١1‏ » ويبدو أن سكان المدن الآخرى كانوا يعدون بالمئثات 
وليس بالألاف » ولم تتجاوز أكبر المدن حجما ٠٠‏ ٠ر٠5‏ نسمة » ولكن المدن 
بدات تزيد عن هذا الحجم بعد القرن السادس عشر الميلادى وارتبط ذلك 
بالتطور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ٠‏ 

وفى الاقاليم التى كانت التجارة نشطة بها والنظام الاقطاعى اقل 
تأثيرا فان المدن فى معابر الطرق التجارية بدات تتوسع توسعا ملحوظا » 
وق هذه المناطق بدأت المدن الكبرى فى الظهور كعواصم سياسية لوحدات 
أكبر وما ان تحققت الوحدة القومية داخل هذا الاطار حتى تصبح العاصمة 
مركز جذب قوى لباقى السكان لتركز الخدمات يها مثل وجود المحاكم 
والمراكز الادارية وقد شجع ذلك ظهور حرف وصناعات يدوية لانتاج السلع 
الترفيهية والكمالية وساعد عليها اتصال العاصمة باجزاء الدول بطرق نقل 
مناسدة ٠‏ 


كذلك فقد شجع ظهور الدولة القومية على امتداد الحياة المدنية الى 
آراض جديدة ففى خلال القرن السادس عشر ساعة المستككقون على توسيع 
نطاق العائم المعروف وبدأت بعض الدول مثل آسيائيا والبرتغال وفرنمسا 
وانجلترا تسيطر على مستعمرات فى العالم الجديد وصدرت اليها الحضارة 
الاوروبية يما فيها النزعة نحو انشاء المدن الجديدة ٠,‏ ولم تكن المدن الاولى 
فى المستعمرات سوى مراكز تجميع أو قلاع لحماية المستعمرين»وقد تطورت 
وظائفها في القرن المابع عشر حين طور المستعمرون هذه المناطق ويداوا 
فى الاستيطان والاستقرار بها ٠‏ وعلى سبيل المثال فان مدينة ويليامزيرج 
. ق؟ناأكسةالة5 فى ولاية فرجينيا الامريكية التى تشبه االملدن فى الريف 
الانجليزى انشئت سئة ١177‏ ؛وف نهاية القرى السايع عشر آصبحت عاصمة 
مستعمرة فرجينيا الجديدة ٠‏ : 1 


المدن فل العصر الحديث : ' ْ 

بالرغم من أن قيام العاصمة (مدن العواضم) فى العهود القديمة وفى 
عصر النهضة الاوروبية أدى الى ظهور مدن كبيرة » الا أن التغيرات التقنية 
والاقتصادية التى نجمت عن الثورة الصناعية ادث الى انقلاب فى أحجاه 


الد 8 / 1 8 ص : 5 8 
ى * وفى سبة السكان الدين يعيشون بها ٠‏ ؤكذلك محل التمو الحضرى 
على مستوى الدول والعالم : ٌ : 





يشان 


عوامل النمو: 

يمكى ارجاع التمو الحضرى الفحم فى العالم فى العصر الحديث الى 
عدة عوامل ولكن أعمها على الاطلاق عاملان هما : 

: الثورة الزراعية وتوفير الغذاء‎ ) ١ 

كان للثورة المزراعية التى شهدها العالم فى العصر الحديث دور كبير فى 
نمو المدن القائمة وتضخمها » وقد حدثت هذه الثورة فى غرب أوروبا قبل 
أن تشهد الانقلاب الصناعى و التجارى » وقد تمثلت الشورة الزراعية فى 
'استخدام السماد واتباع الدورة الزرا اعية وإدخال انواع جديدة منالمحاصيل 
واستعمال البذور المنتفاة وتحسين انواع الماشية يتربية السلالات الجيدة 

وقد ادى هذ التطور الزراعى الكبير الى ازدياد غلة الارض دون 
ااستعانة بمزيد من الايدى العاملة فى الوقت الذى كان عدد السكان يزداد 
بمتمرار » وأدى ذلك الى البحث عن أعمال آخرى غير الزراعة طالما انها 
توفر الغذاء للجميع ودون نقص ف الموارد الغذائية » واتجه جزء كبير من 
السكان لسكتى المدن وانصرافهم عن العمل فى الارفى الزراعية * 


وقد واكب هذا النطور فى الزراعة فى سرب اورويا اتساع مسالحات 
الاراضى الزراعية فى العالم. بعد الخروج: الاوروبى الكبير الى أراض العالم 
الجديد واستراليا ونيوزيلتده وجنوب افريقيا ٠‏ ظ 

وقد أدى ذلك كله كما سبق القول: ‏ الى فائض زراعى وير بدا 
بدوره يكون آساسا هاما للتجارة والتبادل » التى اعتمدت هى الاخرى على 
تقدم وسائل النقل اليحرى والبرى والتقدم فى وسائل حفظ الطعام 
(بالتبريد) واستطاعت السقن أن تتقل العلات الزراعية والمنتجمات 
الحيوانية الى عربى اورويا ويجهات آخرى من العالم . 

وقد أدت هذه الزيادة الضخمة فى انتاج الغذاء وامكان نقل الفائض 
منه الى المناطق ,البعيدة الى زيادة عدد السكان الاوروبيين خلال القرن 
التاسع عشر » مما ادى بدوره الى تزايد احجام المدن القائمة تزايدا كبيرا 
حيث أدى استخدام الآلة فى الزراعة الى جعل اعداد كبيرة من العمال 
الزراعيين يتجهون نحو المدن بحثا عن فرص العمل ٠‏ ش ش 

ب) الثورة الصناعية : 

لم تكن الثورة الزراعية وحدها مسئولة عن زيادة عدد سكان المدن بل 
أدى الانقلاب الصناعى وظهور الآلة البخارية الى تركز السكان فى المدن» 
لسكان الريف .حيث الاجور العالية وفرص العمل المتوفرة وقد أدى ذلك الى 





ايض 


تزايد سكان المدن على حساب الريف » بل وأصبح ذلك سمة بارزة من 
. كذلك » وقد ساعد على ذلك شرايين الذقل بين المدن والريف وخاصة خطوط 
الكك الحديدية التى ادت الى نشر الصناعة وتقدمها ومن ثم تحسن 
الاحوال الاقتصادية وتزايد عدد السكان فى الريف والحضر وان كانت المدن 
قد شهدت معدلات نمو عالية أكثر من الريف ٠‏ 

واجتماعية تقوم بالكثير من الخدمات لسكانها ولسكان الريف المجاور ؛ 
الصحية والتعليمية وغيرها ٠‏ 


وقد أدت كل هذة العوامل الى نمو مدنى هائل فى العالم » .حتى أن 
أسرع من أى وقت مغى وكان ذلك التوسع ملحوظا بدرجة اكير فى الولايات 
المتحدة » وهنا أنشئت شبكة من السكك الحديدية فى شرق البلاد فى 
الاربعينات من القرن الماضى »+ وانتشرت باقى المراكز العمرائية بمعدل 
أسرع بعد ذلك فى أمريكا الشمالية وخاصة على السواحل وعلى الانهار 
الملاحية وعلى ضفاف البحيرات .العظمى وق المناطق الداخلية كذلك ٠»‏ 


وتتعدد الامثلة على النمو الحضرى الكبير فى دول العالم مثلما يبدو فى 
المدن الاوروبية فقد تضاعف عدد سكان الحضر فى انجلترا وويلز فى الفترة 
. من 1511-1411 من ١5‏ الى 18 مليون نسمة » وف نفس الفترة ارتفع 
سكان المدن فى فرنسا من 11 مليون الى در/١‏ مليون نسمة » فمدينة اريس 
مثلا يلغ عدد سكائها ٠٠ر8‏ نسمة فى عيد نايليون الاول » ولكن بعد 
ذلك بخمسين عاما فقط تعدت المليون نسمة وذلك فى سنة 187٠‏ ثم وصلت 
الى لارة مليون نسمة سنة 156٠‏ ثم الى 8رلا مليون ,نسمة ستة ٠135٠‏ 
مدن أوروبا والولايات المتحدة واليايان1<2) : 


الديئة تدك اتسدان عدد السكان عدد السكان 
9 حوالى سئة ٠١٠م١1‏ سئة 1973٠‏ سنة 1١5197‏ 
تك مسدن الللرءقىم للارلاكقر١١ا‏ امللر دع غر"١‏ 
باريس ٠٠ءزلايه‏ لللرءافرلا ا ملءرءءلارم 
مو كو ' درم عر 4 مارلا العرح مدرو 
نيويورك ' «لعر.ة بلترؤللار1١ا‏ ادللرءءثركةا 
طوكيو ‏ يوكوهاما ترد دقرا مللرؤثتر9 1 الللرءادرلا 





)010 3 .2 ,1972 ,165008 011 71/010 م15 .5 ,الوا 





ف 


وعلى ذلك فابه يمكن القول بان الفرنين التاسع عشر والعشرين قد 
شهدا توسعا ضخما فى العمران الحضرى »؛ ويمكن الاستنتاج مباشرة أن 
جذور هذا التوسع الكبير ترجع الى عدة عتوامل ابرزها استيعاب نسية 
المهاجرين الذين لفظتهم المناطق الريفية ٠‏ 


التفهم المدنى فى العمر الحديث ومظاهره : 

سبق القول بان النمو السكانى فى المدن وتضخدها يعد من الظاهرات 
الديموغرافية المميزة فى العصر الدديث بل أن النمو المدنئى تزايد بسرعة 
ملموسة خلال ال 176 سنة الا-خيرة اكثر من اى فترة زمنية سابقة فى تاريخ 
البشرية » وساعد على ذلك الانقلاب الصناعى والزراعى وما ترتب عليهما 
من نمو ضخم فى حركة النقل والتجارة العالمية والتى آدت الى سهولة 
انصال المدن يظهيرها والحمول على احتياجاتها من اماكن ابعد مما كانت 
عليه من قبل .حتى أنه ليمكن القول بأن ظهير المدن فى الوقت الحاضر يمتد 
ليشمل العالم باسره ٠‏ 

ويمكن الاستدلال على تزايد النمو السكائى فى المدن اذا تتبعنا نسبة 
سكانالحضر فالعالم منذ سنة ١8٠٠١‏ حتى 19107٠‏ كما تبين الارقام التالية10): 


النسبة المثوية لمكان المدن إق العائم 
(المدن ذات ٠+‏ ٠ر١2‏ نسمة فاكثر) 





السنة التسبة 
ين كر؟ 
146 ارءغ 
.18 كرك 
110 رقم؟ 
امل رقص 








وييدو من هذه الارقام أن نسبة السكان فى المدن تتضاعف كل نصف قرن 


)١(‏ عط هذ ممتلمتدهطءنا كه طادم,6 ممه ملي0 عط" .ك1 ركوط 
بلطم 11.320 ممردق8 بفعازلء "رطممومء6 قوطدنا دأ كودتقدعظ" مز "لأتمع 
6 لآ 1909 ,ممقتتط بكوعرم موقءتطك ذه نوالوء خادلا عط قى 
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وأن سئة ١986٠‏ سجلت اعلى نسبة بالمقارنة مع السنوات السابقة 0 وكما 

القول فان مكان العاله ككل زايد بمعدل كبر مكذ من ٠‏ حتى 
ولوا الى 7055 هلئون نميل نة »؛ ورغم ذلك فان سكان المدن قد 
تزايدوا بمعدلات اسرع بكثير » ففى سنة 18٠١‏ »؛ كان هناك .حوالى اره١‏ 
مليون نسمة يقطنون مدنا ذات ٠٠٠ر ٠‏ نسمة فاكثر » وارتفع هذا الرقم 
ليصبح 'ار1١7‏ مليونا سنة 150٠‏ »2 أى قدر الرقم الاصلى بنحو عشرين 
مرة » وقد نجمت معظم الزيادة عن التدفق الهجرى تحو المدن الذى يتمثل 
فى الهجرة الريفية الحفرية وهى أكثر أنماط الهجرات ضخكامة فى العصر 
الحديث ٠‏ 


و ارتبط بالنمو السكانى الحضرى المرتفع تزايد فى احجام المدن 
القائمة والمستحدثة » فقد كان بالعالم سنة ١46٠١‏ اقل من 5١‏ مدينة فثة 
..ر١٠١٠‏ نسمة فاكثر وارتفع هذا العدد الى ٠٠٠١‏ مدينة فى سئة 156٠‏ 
والى ١٠٠١‏ فى سنة 1157 »2 ويبدو أن معدل النمو الحضرى الخذ فى التزايد 
على مستوى العالم ككل » واذا استمر هذا الاتجاه بنفس المعدل فان المدن 
ذات ٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة فاكثر ستحوى أكثر من ريع سكان العالم سنة ١٠٠؟‏ 
واكثر من النصف سنة٠12008)‏ وبديهى أن ذلك سيكون على حساب معدلات 
النمو فى الريف » ذلك لله بامادوار الانجاة دعو ميك الزراعة ستقلل من 
أعداد الايدق العاملة : على الارض الزراعية ومن ثم نتر تترايد دوافع الهجرة 
نحو المدن ياستمرار ٠‏ 

وتعد المدن المليونية تماذج 55000 .الحضرى 2 وارجح الظن ان 
انعالم لم يعرفها الا منذ سنة .ما وذلك لانها تعد طفرة حضارية فى تاريخ 
البشرية ففى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن بالعالم ألا مدينة مليونية 
واحدة وتزايد عددها حتى وصل الى ١١‏ مدينة فى سئنة 15-٠‏ ثم الى 5٠‏ 
مدينة فى سنة 106 كم قفز هذا العدد ليصل الى ٠٠١‏ مدينة مليونية فى 
سنة 191٠١‏ ومن جملة هذا العدد 14 مدينة يربو حجم كل منها على 
مليوتي تس .| ظ 

وتتميز غالبية دول العالم النامى بالنمو السريع فى جملة سكانها وبآن 
معدل تزايد السكان الحفر يها كبير يدرجة تفوق معدل النمو القومى»؛ 
قفى محمر مثلا كان هناك كرا مليون نسمة يعيشون فى المدن سنة ١461‏ 
ارتفع هذا الرقم ليصل الى ؟١‏ مليون نسمة فى سنة ١1955‏ وارتفعت بذلك 
نسبة سكان الحضر الى جملة السكان من١٠:‏ الى٠‏ 1 بين هذينالتاريخين» 
ويبلغ معدل النمو السكانى فى المدن المصرية حوالى ضعف مثيله على 
مستوى القطر باكمله » وتتكرر نفس الظاهرة فى كثير من الدول النامية؛ 


)1( ش اا 64 .م ,1141 





لق 


فعى البرازيل ترايدت المدن فثة ...٠ر١١٠‏ ندمة فاكثر من 5 مدن الى ١١‏ 
مدينة فيما بين سنتى 15٠١‏ 1550 وارتفعت نسبة سكان هذه المدن من 
ار4ز الى تراز من جعلة !لكان فى الدولة فى هذين التاريخين على 
التوالى . 1 

وتتفاوت دول العالم فى توزيع نسبة سكان المدن بها ويرجع ذلك الى 
الحتلاف اقاليم العالم فى الاخذ باسباب الحضارة وااختلاف مقومات الحضارة 
ذاتها » فتسود الحضارة الصناعية فى أوروبا وأسريكا الشمالية بينما تسود 
الحضارة الزراعية » فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » وبصفة عامة فان 
االحياة المدنية تظهر فى كل قطر بدرجات متفاوتة وانكانت الدولالصناعية 
تحظى بالنسبة العالية (اكثر من 4/4٠‏ بينما تقل النسبة عن ذلك كثيرا فى 
الاقطار الزراعية النامية .. 


وان نظرة الى خريطة توزيع المدن الكبرى فى العالم تبين لنا ان هناك 
اربعة مناطق تتركز فيها هذه المدن .هى : . 

:! ) المناطق الوسطى من الشرق الاقمى خاصة فيما بين دائرتى عرض 
"١‏ »2 14 درجة شمالا وتشمل اليابان وكوريا وفورموزا والصين ٠‏ ' 


ب) شبه القارةالهتدية ‏ فيما بين دائرتى عرضسم . 78 درجة ثمالا- 


ج) اورويا (بما فيها الاتحاد السوفيتى الاوروبى). ‏ فيما بين ذائرتى 
-؛ - ٠١‏ دررجة شمالا ويمكن أن نضيف اليها منطقة شمال افريقيا كذلك ٠‏ 


د) وسط شيرق امريكا الشمالية بين دائرتى .عرض 77 - !1 درجة 
شمالا ‏ أى ذلك الاقليم الممتد بين مصب نهر سانت لورنس حتى غرب 
نطاق البحيرات اللعظمى ونطاق وسط الساحل الشرقى ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الاقاليم الرئيسية.نجد هناك مناطق ثانوية بها 
مدن كبرى وابررٌ الظلاهرات هنا أن هذه ادن فى معظمها تقع على الساحل 
فيما عدا مدن مرتفعات المكسيك وكولومييا ‏ وفى بعض مناطق الشرق 
الاوسط ‏ وفى روسيا االسوفيتية والنطاق الثمالى الشرقى من جنوب 
افريقيا. 


ظهور المدن العملاقة وتضكمها : 

لايتميز العصر الحديث بنمو سكان الحضر عامة فحسب » بل بنمو 
المدن نموا كبيرا قفز الى مرتبة المدن العملاقة التى أطلق عليها جوتمان 
اطة لم11 3١‏ الميجالو بوليس 7183100015 وهى ذلك التجمع العمرانى فى 
اقليم كبير حيث تلتصق أطراف المدن بعضها ببعضى وتتحول ف النهاية الى 
مجمعة مدنية عملاقة ولعل فى شمال شرق الولايات المتحدة مثل واضح على 





ذكنى 


اندها فركي لق للباافه كي مذ وحن ميل لقنا وتيويورز تفل الى 10 نعي 
وبين نيويورك وبوسطن الى١٠ ١6‏ ميلا الا أن هذه المدن قد اتصلت ببعضها 
البعض بسلملة هن المذن العتدرة فينا بينيا وحى: امتداد اللمدينة الكل فق 
الواقم :© (وبهذة. الطرتقة ظهرث :لاخدال فرق الولائات امكح 3 محف 
اقح مركن بها قرانة :0 ملدونن سسا 


والمثال الآخر على الميجالوبوليس أو المجمعات الحضرية العملاقة تبدو 
فى اليابان فيما بين اوزاكا 051 وكوب 10056 حيث توجد سلسلة من 
المدن المتصلة يبلغ عددها ٠١‏ مدينة حول خليج اوزاكا وتتجه هذه الكتلة 
المدنية الضخمة الى الامتداد نحو الداخل ٠‏ 


وتبدو هذه الظاهرة فى غرب اوروبا بوضوح .خاصة فى ابجلترا وفقى 
نحلاق الروهر فى المائيا وحول حوض باريس فى فرنسا » ويكفى آن نذكر 
أن مجمعة لندن الكبرى 1,0450607 ,070316 تضم ١7‏ مليون نسمة وأن باريس 
الكبرىوحدها تضم /ارهم مليون نسمة كذلك مايقرب من #11 من سكان فرئسا 
ومجمعة طوكيو 1 مليون نسمة ومجمعة ثيويورك وحدها تصل الى 'ار5١‏ 
مليون نسمة سنة ٠ ١91/6‏ 


ومن المقدر أن هناك نحو ١١‏ مجمعة حشرية آخرى ستصل الى نفس 
الاحجام منة 1582 وهى بالتحديد : مكسيكوميتى » وساوياولو » ولوس 
انجلوس » وبمباى » وكلكتا وأوزاكا » وبيونس أيرس ؛ وريو دى جانيرو» 
ومنطقة الراين ‏ الرهر فى المانيا ». والقاهرة » وباريس » وسيول ٠‏ 


الباب الثالث 
الأنشطة الأتتعصادية 


الفمل الابع : االرالسسة : 


الفعيل الثامن : الى . 
الفصل التاسع : صيد الأسسماك . 





القصسل العاشر : المنا ة. 
علا دلة هابة 
الببانات الواردة ليما بعد عن الانمحاد السوليعي السابق تمدل رضعه 


الألتعادى فى السدوات المكورة في الجدارل . وذلك قبل تفككه وانهياره 
ويام دا يعرل باسم ( كمنولك الدرل الممعقلة )فى ©! ديسمبر 1461 الذى 
سم 1١‏ جمهورية من جمسهوريان الاتماد السوليعي السابق وهي أرميديا 
وأارسجان رروسيا البيحاء ١‏ بملاروس ‏ وكاراق وترغيستان ومولدوفا وررسيا 
وناجسبكستان وتركمانستان وأكرانها وأوزبك - والككمنولث هذا ليس دولة - 
ولكده تحالف يجمع بين عله الجمهوريات الأحدى هثر المسطلة : وائفق على 
أن دكرن عاممة هذا العحالى الجديد مدينة مسك فى بلاروس 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل السابع 


تعد الزراعة من الحرف الكبرى التى يمارسها الانسان فى الاقاليم 
المختلفة » وقد عرفها الانسان منذ وقت مبكر فى البيئات الفيضية اعتمسادا 
على التربة الخصبة ومده الانهار الوفيرة وكان واذى النيل الادنى فى مضر , 
ووادى الدجله والفر'ت ق لعرق والمند فى باكستان من اقدم البيئسات 
النهرية التى شهدت دشاء الرراعة ونطورها وقامت بها مجتمعات زراعية 
مستقرة ربما حوالى عام 00٠١‏ قبل الميلادة1؛ ٠‏ 


وتخنلف اتماط الزراعة اختلافا كبيرا من بيثئة لأخرى - بل وفى داخل 
البينة الجعر فية .لواحدة ويبدو هذا الاخثلاف فى اسلوب الزراعة وتاثيرها 
على المجبمع ودامرها بلدلروف الطبيعية والبشرية ويقسم البعض الزراعة 
على هذ الاساس لى “نماط مخئلفة منها الزراعة اليدائية والزراعة 
ا .نقدمة”» وينفسم النوع الااخير الى الزراعة الكثيفة والزراعة الواسعة ٠‏ 
وبتمثل النوع الكنيف فى الاقاليم جيدة التربة وذات ظلروف مفاخية أكثر 
ملاثمة للانناج » ولذا غالبا مايرتبط بها ظاهرة ارتفاع الكثافة السكاتية 
ونزايد الضغط على موارد الارض ويبدو ذلك بوضوح فى جئوب شرق آسيا 
وفى الهند ومصر وهولدكِ وبلجيكا ومتصف بالملكيات الصغيرة نتيجة للضغط 
السكاني . ١‏ 

أما الرراعة الواسعة فدرديط بالمناطق القليلة السكان فى الغالب .حيث 
بزداد الاعتعاد على الالات “لرراعية المختلفة يدلا من الايدى العاملة 
وتحصف ب للكدعات الرر'عيه الكفيرة وقد تكون ملكا للشركات أو أصحاب 
رؤوس الاموال الضخمة وابرر سماتها الامناجية أنها تتخصص إل زراعة 


)١(‏ فتحى محمد أبو عيانة ‏ الجغرافيا الاكتصادية ‏ دار التهفة 
لعربية بيروت ١586‏ اص 179 ٠‏ 





اسن 


ل معين تبعا لظروف الانتاج الطبيعية ٠‏ ويظهر هذا النمط فى العالم 
الجديد كالامريكتين واستراليا ٠‏ 


ويعد استواء السطح ‏ بالاضافة الى العوامل الطبيعية الاخرى ‏ شرطا 
إساسيا لقيام الزراعة » فالاراغى المستوية السطح يقل تعرضها للتعرية كما 
يسهل ممارسة العمليات الزراعية المختلفة من اعداد الارض وتمهيدهاً 
وحرثها وتخطيطها وتقسيمها الى المواض أو خطوط مخصصة لزراعة 
المحاصيل المختلفة » وبالاضمافة الى ذلك فان استواء السطح يساعد على 
انشاء قنوات الرى والمصارف وذلك فى الاقاليم التى تعتمد على الرى»كما 
يساعد على انشاء طرق النقل ومد خطوط السكك الحديدية ومن هنا نشات 
المجتمعات الزراعية المبكرة فى السهول الفيضية ودالات الانهار حيث 
تضافرت العوامل الجغرافية لنجاح الزراعة وزيادة الموارد الغذائية ٠‏ 


وقد أدى التزايد فى السكان الى استغلال أراض اقل خصوية وسطحها 

أقل استواء » وتمكن الانسان بذلك من رراعة ملايين الافدنة من الاراضى 
المموجة السطح ٠‏ على أن هناك حدا من الانحدار لايمكن للزراع تجاوزه » 
فاذا زادت درجة الانحدار على 42* أصبحت ممارسة الزراعة امرا متعذرا 
بعضها الى مثات الامتار وقد لايتعدى بفعة أقدام * ْ 


. ولاتتوفر العوامل الطبيعية الملائمة للزراعة فى جهات العالم المختلفة 
حيث تضع ظروف المناخ والسطح والترية حدودا للمضاحات المزروعة والتى 
يمكن زراعتها ٠‏ ويبين الجدول رقم (؛) مساحة الاراضى المزروعة في 
القارات ومنه يبدو مدى التفاوت بين القارات فى نسبة الاراضى الزراعية » 
فعلى .المستوى العالمى تصل مساحة الارافى الزراعية نحو عشر المسساحة 
الكلية لليابس (باستثناء انتاركتيكا) » وتصل النسبة اقصاها فى قارة لوربا 
والاوقيانوسية .حيث لاتتعدى نسبة الارافى الزراعية بكل منها 4 فقط من 
جملة المساحة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فان نحو -5: من مساحة اليابس فى العالم غير صالحة 
للزراعة وتزيد الى نحو نصف مساحة قارة آسيا وافريقيا وخمسى مساحة 
أمريكا الشمالية والوسطى وريع مساحة أوربا وأمريكا الجنوبية 
والاوقيانوسية » وهذه النسبة تمثل الارافى الجبلية والصحراوية والسهول 
غير الصالحة للزراعة فى هذه القارات ٠‏ 





لام ؟ 


جدول رفم (4) مساحة القارات ونسبة استكلال الاراضى بها 
(المساحة بالكيلو مترات المربعة والنسبة ب// من مساحة القارة2١)‏ 














52 د 
2 زه ع 1 .. ٠.‏ حسم 
القارة المساحة 223 0 0 945 
1 3 53 [ 55 
أسسيا 
(بدونالاتحادالسوفيتى) ١.٠٠رمءثرم؟‏ كر5١ا‏ ا مرا ل9رؤ1ا آاراه 
اورويبسا 


(بدونالاتحادالسوفيتى) ٠.٠رؤاخر؛ ‏ كرء؟ كرما هرلا؟ ارم؟ 
(الاتحاه السوفيتى) 0..رءفكر؟؟ كآر١ا‏ قر5ا 9ر54 كرم؟ 


افريقيا عر ةاكر 10 أرم اعرد عر4؟ #رلاك 
أمريكعسا 
الشمالية والوسطى للرؤككر14 قرا( عره1 كرم9 لارء؛ 
أمريكا الجنوبية *٠درؤشلارلا1‏ كر4 لارلا1 آر61م #رلام 
الاوقهانوسية در ١لمرم‏ آر؛ كر ١م‏ ره عرم؟ 
الجمملة «لدرذلكر"1ا لجر١١1‏ كرما آر١5‏ كرء4 





وتختلف هذه المناطق فى طرق الزراعة وكذلك فى نمط الحياة البشرية 
بها فمعظم السكان فى الامريكتين يمارسون بالاضافة للؤراعة المتنقلة جمع 
منتجات الغابة موسميا ‏ والتى يصدرونها الى خارج منطقتهم ‏ ففى 
امريكا الو.طى يجمعزن اللبان ‏ وف البرازيل ‏ الجوز البرازيلى والمطاط 
البرى ومع ذلك فان بعضص الجماعات الافريقية 35 أصبحت ستقرة بعد 
تزايد عدد سكانها بل وتحولوا بعد ذلك الاستقرار الى زراعة محاصيل 
نقدية مثل الكاكاو فى ساحل غانا والفول السودانى فى اقليم السفانا أو 
جمع منتجات العابية ق المناطق الرطبة . 

كذلك فقد كان لتقارب الحضارات القائمة على زراعة الارز ونظم 
الزراعة العلمية التى ادخلها الاوروبيين فى آسيا ‏ أثره فى تحويل كثير من 
الزراع ‏ المانقلين الى زراع ارز مستقرين » وقد يجمع بعض مكان المنطقة 
المدارية بين هذه الاثماط الثلاثة فيجمعون منتجسات الغابات ويزرعون 
زراعة تجارية على مستوى محدود وكذلك يعملون ف المزارع العلمية .وقد 
يمار سون بالاضافة الى ذلك حرفة الجمع والالتقاط لغذائهم المحلى ٠‏ 
1١)‏ المصدر : 

3-8 .هم .1 عاط ,1908 ,نلمم8 معلا مو1اع لم8 .0 م 8 
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شكل رهم (4/ ) مناطق الزراعة ق العالم 
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ونعتبر الامريكتي الوسطى والجنوبية اقل القارات فى النطاق المدارى 
الطير من حيث عد العاملين فى الزراعة المتنقلة ومن جملة مايزيه قليلا 
على مليون وربع مسيون من الهنود الحمر”الذين يمارسون هذه الدرفة فان 
4 منهم يتبعون هذا النمط فى حياتهم أما الباقون فهم جماعات جمم 
والتقاط اساسا . وهؤلاء السكان عموما يعيشون حياة منعزلة فى نطاق 
الخابات ويمكن أن يضاف الى هذا العدد عدد مساو من المستيزو متنادء34 
(خليط من البيض والهئود الحمر) والذين يعيشون نفس النمط المعيثى 
ويتميزون بأنهم اقل انعزالا من الهنود الحمر .حيث يتصلون فى معظم 
الاحوال بالعالم الخارجى ٠ ٠‏ 

وتعد قارة افريقيا اكثر القارات فى عدد الذين يحترفون الزراعةالمتنقلة 
فى الاقاليم المدارية المطيرة خيث تعيش معظم القبائل فى أكواخ ذائسة أو 
شبه دائمة وياستمرار تزايد السكان فى هذه الاقاليم فان متوسط استخدام 
الارض صل الى حوالى ثلاث سنوات وتصل فترة اراحتها من 4 - ١6‏ سئة 
وذلك تبعا للظروف الطبيعية المتعددة التى تؤثر فى هذا النمط الززاعى ٠‏ 
أولا ‏ الزراعة فى البيئة المدارية المطيرة : 

: الزراعة المعاشية المستقرة‎ )١ 

تتخلل المناطق المدارية المطسيرة يعفى الجماعات التى تحولت من 
الزراعة المتنقلة الى المستقرة واستمرت فى ممارسة هذه الحرفة فى نفس 
المكان بل وفي نفس الارزض ملنة ورآء لخرئ » وقه تطلب ذلك تغيرات فى 
نظام الزراعة أو فى البحث عن أرافى خصبة أو كليهما معا ٠‏ 


وتختلف التغيرات الحضارية التى اعترت كثير! من الاقاليم فى المناطق 
المدارية المطيرة من قارة الى لخرى ؛ ففى آسيا والجزر التايعة لها يتمثل 
التطور فى أمرين احدهما محصول جديد والاخر فن رزراعى حديث وهما 
الارز والرى ٠‏ وتخصب حقول الارز فى الغالب بمخلفات الحيوانات حيثما 
يدهل الحصول عليها ويتطلب الارز قدرا كبير! من المياه والايدى العاملة 
وهو مقابل ذلك يعطى محصولا وافرا من أى محصول آآخر ويمكن زراعة 
محصولين أو ريما ثلاثة على مدار السئة حيثما تتوفر درجات المرارة 
الدافئة والمياه ولذلك فان أرأاغى الارز فى الشرق الاقمى أعلى الكشافات 
السكائية فى العالم » ففى دلتا النهر الاحمر فى فيتئام » يصل متوسط الكثافة 
الى ١٠٠١‏ نسمة فى الكيلو متر المريع ٠‏ ش 


وفى افريقيا تنقسم الزراعة الى نمطين : لحدهما فى الداخل حيث 
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استقرت بعض القبائل التى نزرع الحبوب كمحاصيل رئيسية فى المناخ 
الحاف كما تربى معها الحيوانات فى الفالب » ويدرك الزراع ما دفقده 
الارضن هن خصوبة فيعوضها بمخلفات الحيوائات من ناحية وباتباع دورات 
زراعية من ناحية اخرى وهناك قلة من القيائل مثل قبائل الكأنسو ‏ ناكمهة كا 
فى اثيوبيا والشاجا 3ه08© فى تنزانيا تلجا الى تغذية الماشية وعلفها حتى 
يحصلوا على مخلفاتها وبعض القبائل الاخري تلجأ لرراعة المدرجات 
ورى المحاصيل كلما سمحت ظروف البيئة بذلك ٠‏ 


وفى المناطق المطصيرة فى افريقيا تقل الزراعة المستقرة حيث تصبح 
التربات فقيرة ويكثر بهذه الاقاليم ذباب التسى تسى الدى يقلل من تربية 
الحيوانات الى حد كبير ؛ ومع ذلك فهناك بعض الرراع المستقرين مثل 
زراع الارز فى ساحل السنغالٍ وحول الساحل الغربى لليبيريا ٠‏ وقد ادت 
زيادة الطلب فى اوروبا على المنتجات المدارية الى استقرار بعض الجماعات 
فى يعض المناطق المطيزة وقافك بزواعة الكثين من المحاميل المذارية نفل 
الكاكاو ونخيل الزيت والموز والمطاط ‏ كما كان الكثير س الوطنيين يعملون 
فى مزارع البيض التى تزرع هذه المحاصيل فى الوقن الذى يمارس بعضهم 
فيه الزراعة المستقرة بالقرب من هذه المزارع الاوروبية ٠‏ 


وحن الصمعحب الحصول على ارقام للعاملين فى الرراعة المعاشية وذلك 





زراعة الارز فى البيئة الموسمية بجنوبه:شرق آسد ١الهبد‏ . 
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لان الكثير منهم يعمل فى الزراعة المعاشية والتجارية معاءوتتركز جه اعات 
هذه الزراعة ف الاودية النهرية فى آسيا والتى تشغلها حقول الارز حيث 
يتبقى للمزارع من انتاجه مايفيض عن حاجته ويبيع الباقء فى ومن ثم فاته 
يعد جزئيا فلاحا تجاريا ٠‏ 


وتعد زراعة الارز سانا لعيشة الملايين من السكان الاسيويين ق الهند 
وبورما وتايلاند واندونيميا والفلبين ونتركز هذه المناطق فى اقاليم الامطار 
الموسمية فيما عدا شبد جزيرة اللايو وجزل. خدل و » وقد تأقلمعت 


وكروك 


ب) الزراعة التجارية : 1 

تختلا الزراعة المستقرة المعاشية بالزراعة التجارية إلى حد كبيم ر ولذلك 
فدن الصعب القفعل بينهما ذلك لان هناك شعوبا قايلةٍ من التى تعيث 
اليوم عا ى انتاجها وبيع أو تبادل المنتجات العذائية 1 ل“ا“تدهل ق 00 
الشدوب المتقدمة ومعذلم هذه الشعوب تنتج كميات قليلة من اللحاميل 
لبيعها » ومن ناحية اخسرى فانهم يثترون 'لاغفذية التى لايستطيعون 
زراعتها »؛ وبالرنمع من أن نظام التبادل هذا قد وجد منذ آلاف الستين الا 
أن الزراعة الحجارية تع ابذكارا داخل المنادلق المدارية وبدات نتيجة 
'اتصالات شعوب الاراغى المعتمدلة بلاقائيم المدارية وخاصة بعد 0 
وسائل المواصلات وطرق التجارة بين هذه ناليم وقد زاد الحذب ف ار 
على المتجات المدارية بعد أن اكتشف الاور وبيون معظم المناطق ره 
ل العالم الجديد 39 آفر دقيسسا وبالرغم من أن قائعة المنتجات المدارية التى 
تتطللبها الاسواق الاوروبية طويلة كن أهمها ال اراز زواللوز والشاى والبن 
والكاكاو وبعض الالياف مثل الاباكا والسيسل والقطن والزيوت مثل زيت 
الذفيل وجوز الهند والفول السودائى وكذلك قصب السكر والمطاط وتزرع 
هذه المحاصيل فى الاقاليم المدارية على الرغم من أن بعضها يزرع فى الوقت 
الحاضر فى المناطق شبه المدارية كذلك مثل الشاى والبن والقطن وبعض 
أنواع الارز . 

مج) الزراعة العلمية : 

انك النوايل اول المحاضيل الداوية "الخ يوك عنها الاوزونيوك حك 
كانت ضمن قائمة الكماليات فى أوائل اتصالات الاوروبيين بالاقاليم المذارية 
المطيرة ائها كانت تمثل الشحنات المثالية الرواد والتجار وذلك لغلوها 
وصغر .حجمها وكانت تجمع كمحصول برى او يزرعها بعض الوطئيين 





اا 


بكميات صغيرة ‏ واهم هده 'نتوا'بل القرفة والقرنفل وجوزة الليب والفلغل 
وغيرها والتى كانت تجلب من جنوب شرق آسيا ٠‏ 


وقد لجا الاوربيون الى اقامة مزارع ضخمة ف المناطق المدارية المطيرة 
حتى يمكنهم انتاج هذه الغلات وغيرها لسد طلبات أوروبا عليها كما حدث 
فى امريكا اللاتينية وافريقيا واسيا مستخدمة فى ذلك الايدى العاملة من 
الرقيق الذين استبدلوا بعمال أحرار فيما بعد فى خلال القرن التاسع عشر 
وقد تطور أنتاج هذه المزارع تطور! كبيرا بعد تقدم وسائل النقل مما سهل 
من تقل هذا الانتاج الى مناطق استهلاكية فى الاقاليم المعتدلة ٠‏ 


وبعد أن كانت المزارع العلمية تتخصص ف انتاج محصول مدارى واحد 
على مستوى كبير أصبح معظمها فى الوقت الحاضر ينوع من الانتاج وذلك 
لاغراض اقتصادية منها الاستفادة الكاملة من الايدى العاملة وكذلك تجنب 
الاعتماد على محصول واحد وماقد ينتج عن ذلك من هزات اقتصادية سدة 
وراء أخرى تعرض المنتج للخسارة وخاصة فى المنافسة الخارجية ٠‏ وقد 
تعرضت كثير من المزارع الاوروبية فى الدول المستقلة حديثا الى التأميم كما 
حدث للمزارع الهولندية فى اندونيسيا ٠‏ وتعسد شركة الفواكه المتحدة 
اهتمهم كاننم1 لنؤأنرنا من اكبر الشركات الامريكية التى تمارس هذا 
النمط من الزراعة فى امريكا اللاتينية - 

وتختلف المزارع العلمية حسب المحصول الذى تزرعه فمن حيث الحجم 
يتراوح مابين بضعة أفدنة الى اقلاعيات كبيرة حجمها آلاف الافدنة وقد 
وملت مساحة احدى مرارع نخيل الزيت قَ الملايو الى ٠‏ كقذانا كذلك 
بلغت مساحة مزرعة مطاط فايرستون فى ليبيريا 5٠٠٠١‏ فدانا وقد تملك 
الشركة المتحدة مجموعة من المزارع فى الاقليم الواحد فشركة الفواكهالمتحدة 
تملك ٠..ر١؟ارا‏ فدانا فى ست دول بأمريكا الوسفلى والجنوبية من هذه 
المساحة يزرع 888٠٠٠‏ فدانا بمحاصيل تجارية » ويخصص الثلث للموز ‏ 
ويتنوع انتاج المحاصيل التجارية من دخيل الزيت الى الكاكاو او الاباكا او 
انتاج بعض الاغذية للعاملين فى الشركة ٠‏ 

كذلك يزرع الوطنيون بعض المزارع العلمية الصغيرة الحجم فى مختلف 

.8 تعلم يرون منهم المهارات الزراعية عندما كاذوا عمالا فى 
مرارع الاوروبيين ثم استقلوا بمزارع خاصة بهم وغالبا مايبيغون 'نتا 
لهذه المزارع العلمية الكبرى وامثنة ذلك تلك ار 5 0 وو 0 
يترأوح مساحة المزرعة الواحدة منها مابين فداني الى ثلاثة لرر'عة المطاط 
وتبلغ جملة مساحاتها 1 ٠‏ قدائا يقوم الوطنيون درواغدي 
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دبالرعه عى أن الزراغة العلمية تدارس بدجاح فى عذء المزارع صخدرة 
الحجم التى ينوم , الافراد بزراعتها » الا أن اتناحدة الند'ن غالبا ما تكون 
قليلة كما أن .جودة المحصول تكون منذغفة اذ! ما قورنت رارع العلمية 
الكبرى وذلك ل#ختثلاف الطرق المستخدية فى الزراعة » وتختلف وسائل 
النقل عند المزارعين الصغار مما يقلل من عائد زراعاتهم - 


وتمارس الفئون العلمية فى رقع انتاجية المزارع العلمية حيث تدرس 
التربة وخصائصها ومدى ملائعتها للمحاصيل المختلفة وكذلك تدرس ظرزوف 
المناخ والطقس وتقام محطات الأرعاة بها للا.ستعاتة بها فى ذلك الغسرض 
كما تختار البذور المناسبة وتمارس التجارب لتحسين نخصاكصها وتتم الزراعة 
والحصاد ططبقا لاحتياجات المحاضيل. الفعاية ‏ ورّاد استخدام: المخصبات 
الكيماوية والعضوية كما درست امرض النباتات م الحشرات وطرق مقاومتها 
وقد اسهم ذلك كله فى التاثير على البيئة الطبيعية كما انتقلت معظم هذه 
الافكار للوطنيين فى المناطق المجاورة للمزارع العلمية ٠‏ ْ 
ثانيا ‏ الزراعة في البيئة الجافة 5 ْ : 

شهدت الاراضفى الحافة قيام الزراعة منث عهود قديمة ١‏ وقد قامت بها 
أريع حضارات كبرى ق العالم القديم قّ أودية الاوار قْ المناطقالصحراوية 
وهى النيل والدجلة والفرات ‏ والسند والهوائجهو ‏ كذلك فان الحضارة 
البيروفية قامت فى اودية الانهاز فى صحراء بيرو ‏ ؤتمارس الزراعة: الِيوم؛ 
فى كل الاقطار الجافة بصفة تمامة اكثر من الرعى وتعتمد ق ذلك علن 
الرى ‏ .حيث يقل سقوط المطر أو يتذيذب من عام لاخر » وق تطورت 
وسائل الرى فى هذه الاقاليم لتلائم ظروفها الطبيعية ‏ واعم المحاصميل 
الزراعية الحبوب مثل القمح والشعير والذرة بأتواعه كذلك قان هنساك 
القطن والفول السوداني ‏ وتتميز هذه المحاصيل عن مثيلتها فى اللنطقة 
المدارية المطيرة بمقاومتها للجفاف نسبيا حيث تقل كمية الانطار عن ٠؟‏ 
بوصة سئويا ان سقطت فى هذه الاقاليم الجافة ٠‏ 


وتتوزع مناطق الزراعة الجافة فى مناطق شتى من العالم ويعتبر القمح 
من أهم المحاصيل المنتجة فى اربعة مناطق رئيسية هى الولايات الماحدة » 
الاتحاد السوفيقى ‏ استراليا ‏ باكستان والهند ففى الولايات المتحدة ينتج 
القمح فى الاراضى الجافة التى تتراوح أمحلارها بين ٠0 ٠١‏ بوصة فى 
ولايات كنساس وداكوتا وموئتانا » أما الاتحاد الوفيتى فيزرع الفح قل 
المناطق الجافة فى سهول التركستان وسط آسيا حرث تقل الامطار عن ٠٠١‏ 
بوصة وفى استراليا ياتى الفمح من منطقتين رئيسيتين احداهما في مذطقة 
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برث وقريمانتل والاخرى فى جنوب استراليا فى فكتوريا ونئيوسوث ويلز 
حيث تتراوح الامطار بين ٠١ ٠١‏ بوصة سنويا ٠‏ كذلك يزرع ف المناطق 
الجافة فى الهند والباكستان ففى باكستان ووخاصة فى لاهور يكون المناخ من 
النوع الجاف الاستيسى وتصل درجة حرارة أحد الشهور الى 8*"م وأبردها 
؟"م وكمية الامطار الساقطة 7١‏ بوصة سنويا يسقط ثلاثة أرباعها فى أربعة 
شهور من يونية الى سبتمبر أما فى دلهى بالهند فان الظروف المناخية 
مشابهة وان كانت الامطار تصل الى 8؟. بوصة وهنا يزرع القمح وان' كان 
يحتاج الى الرى قبل انتهاء موسم الامطار » وتتميز هذه المناطق الاخيرة 
بانخفاض انتاجية الفدان لبدائية الوسائل المستخدمة ٠‏ 


الزراعة بالرى : 

يعد الرى فى المناطق الجافة بديلا عن الامطار ٠‏ وهو يعد الوسيلة 
الرئيسية للحصول على المواد الغذائية ٠‏ كما تعد مداطق الزراعة فى الاودية 
النهرية أقاليم التركز السكانى فى الصحراء » واوفح امثلتها وادى النيل 
الادنى والدلتا والفرات » وكلورادو وريوجرائد فى امريكا الشمالية ٠‏ 
وريونجرو فى الارجنتين ومرى ودارلنج ف. استراليا والاورائج فى جنوب 
غرب افريقيا ٠‏ وفى بيرو يوجد 55 نهرا صغيرا تنبع من الانديز وتصب فى 
الباسفيكى خلقت 1٠١٠‏ منها واحات فى أوددتها وقد شهدت الكقير منها 
تاريخا حضاريا تماما كالانهار الكبيرة فى افريقيا وآسيا ٠‏ 


وفى النطاق الصحراوى حول بحر قزويس فى الاتحاد السوفيتى يزرع 
حوالى ٠١‏ مليون فدان على مياه أربعة انهار حى اموداريا وسرداريا 
وزيرافشان وسرةءك ٠‏ أما فى العراق فتزرع مساحة تصل الى 5 مليون فدان 
من ؟١‏ مليون قابلة للرى ٠‏ ول صحراء بيرو يوجد .حوالى * مليون فدان 
مقسمة على الساحل الغربى » وهمساك مشروعاف طموحة تحت البحث 
تهدف الى تحويل بعض روافد الامازون فى أتفاق عبر الاندير الى المثاطق 
الساحلية الجافة فى الغرب ٠‏ كذلك فان هساك مناطق تبلغ مساحتها .حوالى 
٠٠٠‏ 9١ر١‏ قدانا تزرع بالرى في حسوص مرى ودارلنج باستراليا وكان 
نصفها مستغلا فى الرعى ٠‏ وعلى ذلك فانه يمكن تحديد مناطق الزراعة 
بالرى فى الاقاليم الجافة فى المناطق التالية : 


١‏ - فى أمريكا الشمالية : حوض فهر كولومبيا وسهول نهر سنيك 
وواحات سولت ليك ونهر سولت باريرونا ووادى امبريال فى كاليفورنيا ٠‏ 


؟ - فى أمريكا الجبوبيه واحات بيرو وو حاب الكروم وثهر دجرو فى 
الارجئتين ٠‏ ش 
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ع فى افريقيا : وادى النيل ودلتاه وفى وسط نهر النيجر وفى أرض 
الجزيرة بالسودان ٠‏ 

فى آسيا : فى الوادى الادنى لنهر الفولجا وأودية سرداريا 
وأموداريا فى الاتحاد السوفيتى وفى جنوب العراق ‏ وف منطقة البنجساب 
والستد فى كمال غرب شبه القارة الهندية ٠‏ 

8 - فى استراليا : فى منطقة حوض مرى ودارلئنج 0 
ثالثا ‏ اتماط الزراعة ف البيئة المعتدلة : 

فى دراسة أنماط الرّزاعة فى البيئة المعتدلة ينبغى أن نفرق بين زراعة 
البحر المتوسط من ناحية والزراعة فى باقى المناطق من ناحية أخرى».حيث 
حَحُدلة اختلافا كبيرا عن ب ٠‏ | آل 0 : 

1) نمط الزراعة فق اقليم البحرالمتوسط؛ ا 

: سبق الحديث عن الخصائصصى المناخية لمناخ البخر المتوسط الذىاستطاع 

الانسان فيه أن يستغل بيثته استغلالا جيدا سواء فى فصل مقوط الامطار 

حيث تعتمد الرزراعة عليها أو فى فصل الجفاف .حيث تعتمد الزراعة على 


الرى وان كانت امطار الشتاء تمثل عقبة فى سبيل تتمية الائتاج والتوسع 


فيه وذلك لتذبذبها من ناحية ولصغر كميتها من ناحية آخرى فتبلغ الكمية 
الساقطة فى لوس انجلوس حوالى ١5‏ بوصة منويا وف أثينا باليونان 
حوالى ١6‏ بوصة وف فلباريزو بشيلى حوالى 7١‏ بوصة » وف المناطق 
المرتفعة تزداد الامطار كما هى الحال فى جبل أطلس ق المغربء ولاتعانى 
مناطق البحر المتوسط من وجود الصقيع ولذا فان قصل النمو يشمل 
السنة بأكملها مما يساعد على زراعة محاصيل متنوعة مثل القمح والشعير 
والفول وهى محاصيل شتوية مثل الفواكه والخضروات والكروم وغيرها من 
التى تعتمد على الرى ؛ وقد تربى الماشية مع الزراعة مما يعرف بالزراعة 
اللختلطة ٠‏ 


ويعتبر القمح أهم الحاصلات الزراعية حيث تناسبه ظروف المفساخ 
المعتدل ولذا فانه. يثمل مساحة كبيرة من الاراضى المزروعة تصل الى 77٠7‏ 
فى ايطاليا واليونان ؛ 5ر8 #5 فى أسبائيا وتصل الى 2335 » 6لا/ز ع 64ز 
فى المغرب وتونس والجزائر على الترتيب » 7 فى سوريا وترتفع لتصل 
الى 01: فى تركيا ٠‏ وتبدو زراعته فى نمطين مختلفين ٠‏ ففى الاراخى 
المزروعة حديثا مثل جنوب وجنوب غرب استراليا تتميز الزراعة بانها 
واسعة والملكيات كبيرة تستخدم الآلات على نطاق كبير وتتراوح مساحة 


17و . 
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مزرعة القمح بين 16٠١ ٠٠٠١‏ فدان وتتخدم دورة زراعية على النحو 
التالى : قمح فى السنة الاولى ومحصول علف أخفر للاغنام فى السنة 
الثانية » ثم تترك الارض بورا فى السنة الثالثة لاراحتها وتتميز الكثافة 
الكانية فى هذه الزراعة بانخفافها ألى درجة واضحة تبلغ من 6ه ٠١‏ 
نسمة فى الميل الموبع ٠‏ أما زراعة القمح الاوروبية » فهى تختلف فى حجم 
مزارعها حيث تهبط الى بعض الافدنة فقط وينتج ذلك عن كثافة السكان 
العالية والذين يتجمعون فى قرى متعددة وسط مزارعهم وقد تتبعثر ملكية 
الاسرة الواحدة ف المناطق المجاورة » ولاشك أن لهذا النظام مساوثه » 
وتزرع الحاصلات الشجرية على منحدرات الجبال أما الكروم والخضر 
والبساتين فتزرع فى المنخفضات حيث يسهل الحصول على مياه الرى ؛ كما 
تزرع بعض المحاصيل على الرى صيفا مع مايتكبده ذلك من مشاق مكل 
الفاكهة والخضر اللازمة لتموين ا.لدن وقد يحتاج بعضها اثى أيد عاملة 
كثيرة ٠‏ 4 

ب) الزراعة فى باقى الاقاليم المعتدلة : 

تتمثل حرفة الزراعة فى المناطق المعتدلة فى كل قارات الارض التى 
يعمرها الانسان »2 فى أوروبا والامريكتين واستراليا ونيوزيلئدا وجنوب 
افريقيا والاتحاد السوفيتى والصين » وتختلف الزراعة فى بعض مظاهر 
اليطح وأنواع التربة » وكذلك جسب العوامل الحضارية فى كل اقليم ففى 
أوروبا ترجع الزراعة الى جذور تاريخية جيلا بعد .جيل مما أثر فى مغر 
حجم الملكيات الزراعية بالمقارنة بمثيلتها فى العالم الجديد » فعلى سبيل 
المثال وصل متوسط. .حجم المزرعة الامريكية فى سئة 1868 الى 7١7‏ فدانا 
بينما فى انجلترا وصل هذا المتوسط الى 0 فدانا وهى اقل من ذلك بكثير 
فى القارة الاوروبية حيث أن 5 من المزارع البلجيكية التى يزيد عددها 
على مليون مزرعة ‏ يصل متوسطها الى در؟ فداق » وعلى العموم ففى 
كل قطر ‏ باستثناء انجلترا والنمرك فان90/ منالمزارع يقل حجم الواحدة 
فيها عن 86 قدانا ٠‏ . 

أما عن العمران فان معظم الزراع الاوروبيين يعيشون فى قرى صغيرة 
ويسيرون يوميا الى مزارعهم » وتبدو المزارع الامريكية غير ذلك » .حيث 
تتمئل بها الزراعة الواسعة التى تختلف فى خصائصها عن الزراعة الكثيفة ٠‏ 

الزراعة الاوروبية : ْ 

تعد الزراعة مظهرا هاما من مظاهر استغلال الارض فى كل الاقطضار 
الاوروبية حيث تزرع المحاصيل الغذائية المختلفة وتربى فى معظم الاحوال 
الحيواتات معها وما يمكن تسميته بالزراعة المختلطة » وهناك الختشلافات 
مميزة بين الزراعة فى غسرب أوربا وفى شرقها ففى الاولى تعمل المراكز 
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العمرانية الضخمة كاسواق تتجه اليها الحاصلات الزراعية والفاكهة والخضر 
ومنتجات الالبان والدواجن » وفى نفس الوقت تكون لديها الرغبة لتحقيق 
درجة من الاكتفاء الذاتى مما يشجع على انتاج الحبوب لاستهلاك الحيوان 
والانسان ويؤدى ذلك الى استخدام أحدث الاساليب فى الانتاج الزراعى ٠‏ 
من مثيله فى شرق القارة وقد يعزى هذا الانخفاهرر الى أسباب مناخية أو 
تكنولوجية ترتبط باستخدام البذور والاسمدة والدو رات الزراعية مما بؤدق 
الى ارتفاع انتاجية العامل الزراعى ٠‏ 
ويتجه السكان الى زراعة المحاصيل الملائمة للظضروف الطبيعية 
. والاقتصادية مثل ملاثمة المناخ والقرب من الاسواق أو لسيائة قومية » 
والقمح هو أوضح الامثلة على ذلك حيث تزرعه كل الاقطار الاوروبية 
تقريها وبطبيعة إلحال فان المناغ هو المحدد الركيسى لزراعته فى تُمال 
القارة حتى أن مساخته فى دول الشمال تحتل من و 7٠‏ من جملة 
مساخة المحاصيل بيئنا قسود زراعة محاصيل أخرى مثل البطاطس والذرة: 
قساعد ظروف المقاخ فى العسروض المعتدلة فى القارات الاخرى على 
. ممارسة الزراعة ف المناطق التى استقر بها الاوربيون فان'قتصادها يشبه 
الاقتصاد فى الدولة الام حيث تشابه المحاصيل بالرغم من اختلاف الب 
المخصصة لززاعتها من ناحية وأنتاجية الفدان من ناحية اخرى »-ففئن 
الولهيات المتحدة تنتشر زراعة القمح ف المناطق الملائمة. .جغرافيا واقتصاديا 
وكذلك الذرة. » وتنتج الحبوب لغذاء السكان والحبوان ٠ه ٠‏ 
وف أمريكا الجنوبية تناسب الظروف المناخية قيأم .حرفة الزراعة ملاءمة 
كبيرة في جئوب البرازيل وفى الارجنتين وفيها يصل فصل النمو الى أكثر 
من +9 يوما وأبرز مناطقها اقليم البمبا فى الارجنتين وكذلك فى مناطق 
السهول فى أرجواى وباراجواى » والاقتصاد الارجنتينى زراعى بصفة 
رئيسية حيث تمثل الحبوب وباقى المحاصيل 4 من جملة الانتاج 
الزراعى والمنتجات الحيوانية نحو 448 ٠‏ واعم المحاصبل المزروعة القمح 
والذرة والشعير والبطاطس وتتركز فى منطقة البمبا النى تستائر بنحو 7/64 
من الصادرات التى بلغت مساحة الارافى المنتجة بها هرا؟١‏ مليون فدان 
منها كرة؟ مليون فدان زرعت بالمحاصيل (منها ار4١‏ مليون بالقمح) » 
كر١؟‏ زرعت بعلق الالفالفا أو مراعى لضرى » أما الياقى وهو ار؟لا 
مليون فدان فقّد استغلت كمراع طبيعية : 
وتسود الزراعة بالولايات الاربع الجنوبية بالبرازيل والتى تتبع منا 





العروض الرطبة الوسطى بالاخمافة الى بعض المحاصيل شُبه المدارية 0 
البن والفاكهة والقطن والارز والطباق »© ولاتختلف الزراعة فى ارجواى 
وباراجواى عن باقى المناطق » وان كانتا تتميزان بنمط الامتغلال ؛ فاقل 
من 4“ من أراضى ياراجواى يستغل في الزراعة او الرعى بيندا ركزت 
أرجواى على تربية الحيوانات حيث تستخدم #٠١‏ فقط من جملة مساحتها 
للمحاصيل وثلاثة ارياع الباقى للمراعى ٠‏ | 

وتتمثل ظروف الاقاليم المعتدلة في مساحة صغيرة يجنوب افريقيا وكذلك 
فى استراليا تتمثل فى جنوبها الثرقى وفى الطرف الجنويى الغربى وتشمل 
أيضا نيوزيلندا وتسمائيا ٠‏ . 0 

كما تتمثل فى مساحات كبيرة فى الاتحاد السوفيتى والصين » ويختلف 
النظام الزراعى فيها عن باقى المناطق وذلك للنظام الشيوعى السائد» وقد 
اتجه الاتحاد السوفيتى نحو ميكئة الزراعة بخطى سريعسة بينما الصين 
مازالت تعتمد على القوة البشرية فى الزراعة بها ٠‏ شْ 

ويمكن اتخاذ نطاق التشرنوزم فى الاتحاد السوفيتى كبثال لذلك حيث 
الشرق للغرب » 5٠١‏ كيلو مترا من الشمال للجئوب وتتركز بها زراعة 
الحبوب التى تشقل ٠١‏ من مساحتهاء والباقى للبنجر والنطاطس والخضر 
ولاتشغل المراعى سوى من ٠١‏ -؟17+ من المساخة ٠‏ وتبدا درجات الحرارة 
فى الانخفاض نحو الشمال والغرب من هذا الاقليم » وتهبط نسبة الارافى 
المخصصة للمحاصيل ويحل الشوفان محل القيج » وتشكل. البطاطس 
مساحة كبيرة وتبدا تربية الحيوانات فى الاهمية خاصة .حول الدن الصناعية 
مثل ليننجراد وموسكو ؛ أما جنوب هذا الاقليم قيسوده الدفء وتصبح 
الحبوب أكثر أهمية وتبدا بعض المحاصيل الهامة فى الظهور مثل القطن 
وكذلك بنجر السكر ٠‏ وتعتبر الزراعة السوفيتية - أوروبية شرقية - وتتركز 
على مزارع الدولة (الشوفخوز) 5001852 والمزارع الجماعية (الكلخوز) 
2ا0 والاولى عبارة عن مزارع واسعة يبلغ؛ متوسط مساحتها نحو 
فقدانا ويديرها مدير وعمال يتفاضون آجرا » وتتخصص كل منها 
ق زراعة المحصول المناسب للظروف البيئية المناسية السائدة مثل الحبوب 
أو منتجات الالبان أو الاغنام أو الخيول او غيرهاء وتمارس فيها الميكائيكية 
العالية التى تجعلها نموذجا للمزارع الآخرى ٠‏ 
أما الكولخوز فهى أصغر مساحة تبلغ فى المتوسط 58٠٠‏ فدانا وتزرعها 
أسر يبلغ عددها من 1.١. 58٠‏ أسرة على اساس تعاونى ولكل مزارع 
منرل وريما قطعة رض يسمح له بزراعة بعض الخضر الاستهلاكية وريما 





يسمح له ببيع الفائض منه » والكولخوز أقل ميكائيكية من الشوفخور , 
يسمح للسكان بامتلاك الآلات والتى يمدهم بها محطات:الجرارات المركزبة 
التى أنشئت لهذا الغرض ومئذ سنة 1504 أصبحت الآلات تباع للمزاوع 
الجماعيةوابطل نظام المحطات المركزية ٠‏ بيد أن هناك نوعا من الملكية 
الزراعية تتمثل فى 5 من الاراضى وفيها تمارس الزراعة وهى تسهم بتنسبة 
كبيرة فى انتاج بعض المحاصيل مثل الخضر والالبان والدواجن وهىجماعية 
فى الغالب ويسمح لاصحابها ببيع المنتجات ٠‏ ّْ 


. أما فى الصين فان سكانها يلقون بعبء ضخم على أرضها الزراعية وقد 
أدى ذلك الى تفتت الملكية قبل النظام الشيوعى بها بلغ من فدائين الى 
ثلاثة للاسرة الواحدة وتسود الزراعة حاليا فى كميونات صغيرة وهى عبارة 
عن مجمعات زراعية كذلك ٠‏ 


ويمكن بيساطة تقسيم شرق الصين الى شمالى وجنوبى فالشمالى ذو 
مطر صيفى بصفة رئيسية وفصل نمو قصير وشتاء بارد أما فى الجنوب فان 
الحرارة تزداد ويطول فصل النمو ليغطى السنة بأكملها والامطار على مدار 
السنة وتزداد فى الصيف كما تتوفر به التربة الخصبة * 
رابعا ‏ الزراعة ف البيئة البارد5 : 

1( الزراعة ف التندرا : 
لعبت الزراعة فى المافى دور! ضثيلا فى: اقتصاد المناطق الشمالية ولعل 
مرجع ذلك فصل النمو القصير والصيف البارد والتربة الفقيرة والسطح 
المتاثر بعوامل التعرية الجليدية الى حد كبير ويعد المناخ ؤالتربة من اهم 
العناصر التى تؤثر فى الزراعة فى هذه الاقاليم فيبلغ طول فصل النمو فى 
المناطق القطبية مدة تتراوح بين 6- 6١‏ يوماوفى كثير من مناطقهيا 
لايرتفع متوسط درجة الحرارة فى أى شهر.على ؟؛'ف الذى يعد الحمد 
الادنى لنمو النباتات (صفر النمو) وهناك مناطق لاتئمو بها الثباتات على 
الاطلاق فيما عدا. مساحات ضئيلة للغاية تساعد ظروفها المحلية على حمايتها 
من الظروف المناخية القاسية ٠‏ | ان 

وفى المناطق ألتى تكون البيئة فيها قطبية وشبه قطبية يمكن استبعاد 
نطاق الغطاءات الجليدية من الزراعة وكذلك التندرا فيما عدا المناطق 
الجنوبية منها التى تصل حرارة الصيف القصيز بها الى حوالى 6٠‏ درجة 
أما فى المناطق الانتقالية فيما بين التندرا والغابات الضوبرية (التاييجا) 
فان هناك بعض المناطق التى تمارس فيها الرراعة كما هى الحال فى منطقة 
اكلافيك علنودالم فى دلتا نهر الماكنرى فى شمال كند. حيث أنشئت بعض 





امعدانق الذى انتج الان بعقفنر المعاصيل | الازية لوذه الظط سروف مذلى 
الكرئب والجزر وريما تكون ذه الحدائق 3 وعسوائق 0 أوماناك 
لقمقندلة (01* شمالا) فى ساحل جرينلئد الغربى أقمى حدائق فى العالم 
نحو الشمال وتسسبهها فى ذلك حدائق تكس 1161 قرب دلتا نهر لينا (6م” 
١ل'ش)‏ حيث تررع بها الخفم وبلغت مساحتها فى سئة 159614 4ر1 هكتار 
(الهكتار - لاؤر؟ فدان) وتربى بها بعش أنواع الابقار والخنازير كذلك 
اقام السوفييت المحطات الزراعية القطبية الاخرى فى بيوت زجاجية تدفا 
صناعيا كما أقام سكان أيسلند بعض البيوت الخضراء التى دفثت باستخدام 
مياه الينابيع الحارة والتى تغذى انتاجها السوق المحلية فى مدينة ريكجافيك 
وازاء كل هذه الظروف الصعبة فمن المشكوك فيه أن يصبح اقليم التندره 
منطقة انتاج زراعى فى اللستقبل ٠‏ 

" ب الزراعة ق التايجا : 

تختلف الزراعة فى التايجا عنها فى التندر! ذلك لااختلاف الظروف بينها 
اختلافا كبيرا فالتربات فى التايجا حسن بالرغم من أنها ليست جيدة تماما 
فمعظمها رقيق وقليل القيمة الزراعية وحرارة الميف فى هذا النطاق اعلى 
من التندرا ففى وادى ماكنزى ترتفع الحرارة بثبات كلما اتجهنا نمو 
الجئوب والمصيف قصير وبارد ولكنه مناسب لزراعة بعض المحاصيل و تتركز 
الزراعة, العالية في التربات اللجيدة 0 المناطق شبه. القطبية. تماما 

تقدر المساحة الصالحة للرراعة والرعى بها بحوالى لا مليون. فسدان 
منها ؟ مليون و ١١م‏ ألفا فدانا قابلة للزراعة وقد استصاح منها ١٠٠٠ر؟١‏ 
فدانا فقط وانتجت بالفعل فى منة ١469‏ وأهم مناطق الزراعة فيها توجد 
فى وادى ماتانوسكا 3ادداههاد84 (الار1ا' شمالا) قرب فيربائكس حيث 
تزرع البطاطس والشعير والشيلم والشوفان والقمح الربيعى كذلك تزرع 
معظم الارض بالاعلاف الخضراء ومنها البرسيم الحجازى ٠‏ 

كتسدا: 
وتوجد لكل محلة عمرائية على نهر ماكنزى مزرعتها الخاصة بها وذلك 
لتموينها بالاغذية وتصدير مايفيش الى المحلات القريبة وكانت المزارع 4 
لتر 0 بحو الذهب أوشخ بت مما هى عليه الأن وربما يؤدى م 





وفد تركزت الزراعة فى وادى ماكنزى وحول بعض بحيراته وروافده 
مثل وادى ثهر بيس عموءط الذى ينتج الحبوب كذلك شهدت هذه المنطقة 
الرعىٍ والززاعة المختلطة كما هى الحال فى شمال انتاريو وكويبك على 
امتداد خط المسكك الحديدية من وينج الى كويبك فى النطاق المعروفف. 
بالنطاق الملصالى ٠‏ ولم تنجح الزراعة هنا تماما ولذلك قان الزراع 
يعملون جزثيا بها ويقضون باقى نشاطهم فى قطع اللتجاز أو التعدين 
فى نفس الاقليم .٠‏ ! 
مشكلة انتاج الغذاء ل العائم : 


سبق القول بن سكان العالم 9 عددهم نحو فر؟ علوان نسمة سيئة 
65 ؛» وف ضوء معدل النمو الحالى الذى يصل الى 7 سنويا فان من 
المتوقع أن يصل حجم سكان العالم الى اكثر قليلا من 1 مليار نسمة سنة 
٠‏ مما يلقى بأعباء ضخمة على الموارد الندائية تياد المشكلة تعقيدا 
ش ف الدول النامية التي فحوى ثلاثة أرباع سكان العالم - 


0 والارض الزراعية ليست موزعة بعدالة .بين قارات. 0 ودوله‎ ٠ 


يدول رقم () التسب اللنوية للسكان ولارافى الزراعية بقارات العالم 





القارة ومن سكا العالم 7 لك لق عام 
آسسيها 608 ٠‏ .0 آرلثمه ...2 كرا”. 
افريهقهيا. 000000 كر166 1 كن/اا, 
اورومبا 00000 4رء١١‏ . ا 
الاتحاد السوقيتى,  .‏ > مره 300300 رما 
أمريكا الشمالية والونطن ” ارم اا ا أ قرلال3 ١‏ 
أمريكا الجنوبية 0 كرما 230300300500 ارما ' 
الاوقيانوسية ‏ 0 دقره 30: 7 كر7# 
الجملة النسبية رمت ع 
الجملة المطلقة. 2 2 (441؛ مليونٍ نسمة) , ١153١(‏ مليون هكتار) 





. فقارة آسيا التى تحوى أكثر من نضف سكان: العالم:لا تزرع “اللا حوالى 
ثلث الازاضى الزراعية بالعالم : » فى الوقت:الذئ توجد فيه افكانيات زراعية 
هائلة فى آمَريكا الشمالية وافريقيا واستراليا والاتحاد السوفيتئ ٠‏ ويبدندو 
الفارق الكبير فى المساحات الرّزاعية ييز الدول (جدول رقم 6) حيث:لاتصل 





مساحة الارض الزراعية الا الى #7 فقط فى دول مثل مكبر ء 76 فيالسودان 
والبراريل و 7* قى تنزائيا واستراليا وعلى النقيض من ذلك تصل مساحة 
الارضى الزراعية الى نصف مساحة الدولة مثل بورندى والهند وثلثى 
مساعتها مثل بنجلاديش ٠‏ 


كذالك تبين ارقام الجدول المأكور أن اسهام الزراعة فى الناتج القومى 
يتباين من دولة الى أخرى تباينا كبيرا وملحوظا ويزداد تصيبها فى ذلك 
الى أكثر من النصف فى بعض الدول الافريقية والاسيوية ٠‏ بينما يتدتى ف 
للدول الصناعية ٠‏ ومن الواضح أن هناك علاقة عكسية بين متوسط نصيب 
الفرد من النائج القومى سنويا وبين نسبة اسهام الزراعة فى هذا التاتج ٠‏ 
ويرتبط ذلك بعدة عوامل ابرزها النمط الزراعى السائد ومدى انتاجية 
الارض وقيمة العائد الزراعى ودوره فى التجارة الدونية » وكذلك الاهمية 
النسبية لقطاعات النشاط الاقتصادى الاخرى فى الدولة ٠‏ 


الا إن الامكانيات الزراعية وانتاج الغذاء لا يعتمدان على المساحة 
الكلية للارض المزروعة فقط بل على القدرة الانتاجية للارض المزروعة وتوع 
الرراعة وغلة الفدان ٠‏ فقد ينتج هكتار مزروعة زراعة كثيفة مايقوق 
عشيرة آلاف هكتار مزروعة زراعة بدائية ٠‏ وينعكس ذلك على انتاجيمة 
الهكتار التى تنفاوت بشدة بين دول العالم » فانتاج الهكتار من الحبوب 
فى المملكة المتحدة يصل الى 14544 كيلو جرام مقابل 179 كنلو جراما قط 
فى تنزائيا ٠‏ (جدول رقم 1) ٠‏ كذلك فان هناك مايعرف بالساحةاللحصولية 
نددامه0 فقد تزرع القطعة الزراعية الواحدة عدة مرات فى السنة كمة حى 
الحال فى مدير واندوئيسيا وجئوب الصين وقد تزرع مرة كل ثلاثة سثوات 
أو اربع سثوات مثل بعضض البرارى فى الولايات المتحدة وكندا ويعض أراضى 
غرب اورويا ٠‏ 1 

ومن الواضح أن الدول الممتدمة فى غسرب أورويا وأمريكا التمالية 
لا تعانى نقصا فى الغذاء وذلك لارتفاع انتاجية الارض الرراعية من ناحية 
وحسن ادارة استفلال الارض بالوسائل الحديثة من ناحية أخرى ؛ وقدرة 
هذه الدول خاصة فى أوروبا على استيراد الغفذاء اللازم بما تنتجه من 
محاصيل تجارية وصناعية من ناحية ثالثة ٠‏ 

ولقد زاد الانتاج الزراعى فى العالم فى العقدين الاخيرين ولكن الزيادة 
لم تكن متكافئة فى كل اقاليم العالم ورغم أن الدول المتقدمة كانت زيادتها 
الانتاجية أقل بكثير مس ريادة الانتاج فى الدول النامية الا أن هذه الزيادة 
للامف لا تعوض النمو السكائى الكبير فى هذه الدول ٠‏ وعلى هذا فالزيادة 





فى الدول المتقدمة كانت بسنة ١‏ أكثر من النه 9 السكانى تيدف ق لدول 
النامية كانت زيادة الانتاج على السكان دصف فى المائة(١؛‏ 
جدول رقم (1) نسبة الارافى الزراعية فى بعض دول العالم. 
وانتاجية الهكتار من الحبوب ونصيب الزراعة من الدخل القومى بها 


سنة ١41/ؤ211)‏ 
الارامىي أنتاجية الهكتار تصيب الزراعة 
الدولة الزراعية من الحبوب في الناتج 
7 بالكيلو جرام القومى 7# 

0 
أوغتسسدة ٠‏ 14 لل ا 
تس سانا ؟1 2414 3 
بورتندى 6 4 01 

' نكن 514 1574 6 
كنز أتد | 1 6 ,06 
اثيوبيسسا 1 هخ 06 
رواتسهد كنا 11 2 
السودان ‏ 0 4" م5 
الهشكا لاه 11 م 
فم شن ٠‏ لضن .5 
سس وزيا ؟ قا 1 1 
توهع ب س.. فنا 51 3 
النبرازيل” 0 1114 1 
الازجنك سين ب 11 9 
,استرالي ا 5 الفلرن ” 8 
الولايات اللتحدة 5؟9 14 ؟ 
بلجيلكا - ا 1141 1 
المملكة المتحدة 1 1454 3 





ولما كان انتاج المواد الغذائية يكون حوالى ثلثي الانتاج الزراعى بيئما 
تكون الخامات والمكيقات النسبة الباقية » فيهمنا القاء الضوء على تطور 
انتاج الحبوب الغذائية ‏ وهى أساس الغذاء فى دول العالم ‏ ويبين الجدول 
التالى رقم (7) تطور انتاجها فى الفترة من ١404‏ الى ٠ ١949‏ 


٠ ٠ 995 محمد رياض_المرجع السابق اص‎ )١( 
ا‎ ٠ (؟) الصدر:‎ 
.بطم ,1983 :0م286 امعسروواءبهة2 214هئة 1 عطمدظ لوكا ع1"‎ 3 
ملفزلهمك8 عناوتتسممومعظ كدلئة  معععدلم  عرعاةسعوة0 أعحنه88 عآ‎ 1983. 





جدول رقم (7) انتاج الحبوب والدول الكبرى المنتجة 
فى العالم فى الفترة من ؤلا9١‏ - 5417 (مليون طن)(١)‏ 





؟مذا 

السدولة 0< اليبية #منالعالم _ 
ل 0 
الولايات المتحدة رم عفروم” 00 لم5 
المح نس سن قمر ة؟ اكر0” ٠ر14‏ 
الاتحاد السوفيتى #زرؤلاذ 32 مثركلا١‏ ا 
الوق سمه لاكر1؟١‏ #آر ١24‏ ارما 
مات تتسايتة!: "خرة؟ أكركة اسن 
فرنفس سا رك رمغ يمن 
اندوئنيسيا مر" اي بذكن 
البرازيم ل للزقق م كن 
الارجنت ين 1ر4١‏ رم برس 
تركي سا كآر1١ا‏ يزقض و١‏ 
المكسسسيك الرة1! امر؟؟ لار١‏ 
تايس لائد الارؤا مر" ؟'را 
المانيا الاتحصادية لاخرالا دسق ارا 
استراليا أكر؟؟ هك فريل مرء 
رومائي ا ؟ارة1ا /اار١1؟‏ عر١ا.‏ 
بول ده أكر١‏ ثكآرا"؟ كرا 
بريطاذديا دكرلا١ا‏ امرا؟ را 
باكستان را كرما ارا 
بنج لاديش كاره؟ اعر؟؟. كرا 
باقى الدول ١‏ لثلاراا” بساك يكين ارا 
جملة العالم : ؟مر؟ة6١‏ ٠در٠مةا١ا‏ مرءء؟ 


ومن -جملة الانتاج العالمى للحبوب يتجه #١14‏ منه حارج مناطق 
الانتاج ليسد النقص ف الاستهلاك فى أقطار أخرى »© وف سنة 194١‏ كانت 
الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والارجنتي واستراليا أكبر الدول المصدرة 
للحبوب الغذائية فى العالم حيث أسهمت بسبة 74١‏ من صادرات العبوب. 


0 ص .1983 وأططقئط2 اع معانلو© ‏ مبرعروبصوط0 إعلابرولخ مآ 





الدولية ‏ كما كان لانحد لسوفينى و ليدن والشين وكورت لديونيه وعشر 
وبولئده اكبر الدول لمستوردة للحدوب حيث “متوردب قرب نصف كمه 
الواردات العالمية مده ونبين الارقام التالية دسبة كل دولة من الدول 
الكبرى المصدرة والمسدوردة للحبوب العذائية سدة 1١941‏ .0'' 


جدول رقم (5)الدول الكبرى المصدرة والمستورده 
للحبوب الغذائية سئة 541؛ 


اكبر الدول المصدرة اكبر الدول المستوردة 
للكميه الكمية 
الدول (مليون 7 الدول (مليون 7 
طن ) 1ْ ش طن ) 
الولايات المتحدة 4ر١١1‏ مرمغ1 |الاتحاد السوفيتى لار 1‏ كر4١‏ 
كل تدا لار؟؟ الارة |[اليابان 4ر4؟ ‏ هشر١٠‏ 
نرسسا ارلا؟ ‏ فثرة |األمين إرلا١ 1‏ شرلا 
الارجنتين ؟رما ارما كوريا الجنوبية لارلا قرلا 
استراليا 6ر١‏ 5ره |أمصطر #رلا كرا 
بولئتغنته ؟رلا كر" 
العالم كر مر١٠٠|المالم‏ ارالك 





















ولاشك أن أمام العالم 'مكاديات عيديدة من أجل ريادة التذاء عن 
طريقين : 


الاول : استحدام لمحصبات و كتشاف احنيك: لمحاصيل للائمه تلبريه 
انتاجية الارض الزراعية وريادة الثروة الحيوانية وتحسين بوعها ٠‏ 


الثانى : التوسع الافقى فى مساحات الارص الرراعية أى ريادة رقعة 
الارض المزروعة فى العالم بواسطة توفير المباه فى المناطق الجافة.والختيار 
نباتات ذات فترة نمو قصيرة فى المناطق الناردة ولاحدال فى أن هباك 
فرصا كبيرة لزيادة الانتاج الغذائى فى البيئات المحتلفة 


)١١‏ .م قبطا 





الفصمل الفاسع 
حرفة الرعصى 


سبق القول بان الارافى الرعوية ذات الائواع المختلفة من الحشائش 
دصل مساحتها الى 6 مليون كيلو مترا مربعا أى مايعادل ار#14 من 
مساحة القارات ( باستشاء انتاركتيكا) » ورغم أن أرافى المراعى تنتشر 
فى كل القارات سسسب متفاوتة الا ان هناك تركيزا كبيرا لمساحة المراغى 
فى دصف الكرة الجدوبى حيث تقترب مساحة مراعى استراليا وافريقيا 
وأمريكا الجنوبية من 1781 س مساحة مراعى العالم » تليها مراعى امريكا 
الشمالبة والاتحاد السوفيتى ويمثلان ربع مراعى العالمْ ٠‏ اما فى قارة 
أو.ونا فتقل مساحة المراعى وتتركز فى المناطق الجبلية الوسطى من اسبائيا 
عربا الى بلغاريا شرقا وكذلك فى المناطق الشمالية فى اسكندنافيا واسكتلنده 
وايرلئده وتقل مساحسة المراعى فى الشرق الاوسط وذلك لجفاف الاقليم 
وتسود المراعى الدائمة فى اطرافه الجبلية فى هضبة الاناضول وايران وكذلك 
فى المغرب : أما فى الشرق الاقصى فتوجد المراعى فى منفوليا ومنشوريا 


ويمكن نسيم حرفة الرعى الى دوعيل رئيسييس 


3 - الرعى التقليدى المتنقل ٠‏ 2 ' 
“د الرعى الفعارى الفديت + 


الرعى التقليدى المتنقل : 

يسود الرعى التقليدى المتنقل ى الاقاليم الفقسيرة فى اعشابها وحيث 
بصعب قيام الزر'عة أما لنقص الامطار أو قصر فصل النمو يسبب شدة 
لدرودة أو لوعورة السطح وشدة الامصدار ١‏ أو لضعف خصوبة التربة . 
ومن ادا تسود حرفة الرعى السسقل سماتها المعروفة .خامة قلة أعداد 
كانه وسقلهه الممير مع تطعابهم سعيا وراء الكل ٠‏ واغم الاقاليم التى 





14٠ 


يسود بها الرعى التقليدى المتنقل هى المناطق المدارية فى افريقيا بالاضافة 
الى بعض المناطق الجبلية الاوروبية وفى وسط آسيا وشمال غرب افريقيا 
ورعاة الصحارى الافريقية والاسيوية ٠‏ 


ومعظم الانتاج الرعوى التقليدى لايدخل ضمن النشاط الاقتصادى 
الدولى الا ق صورة محدودة مثل بعض انتاج الصوف أو الجلود أو الالبان 
والاجبان فى مراعى وسط أورويا على وجه الخصوص ٠‏ أما فى مناطق 
الحشائش المدارية فى افريقيا وفى نطاق الصحارى الافرواسيوية فان المبدأ 
السائد فى الرعى هو العدد لا النوع ٠‏ ذلك أن النظام الحفارى للرعاة 
يجعل لرؤوس الماشية قيمة النقود فى مجتمعنا المعاصر » وبالتالى فعدد 
الرؤوس ثروة مجفدة يتزوج بها الافراد ويدفعون الغرامات التى تقررها 
المحاكم القبلية مثل الدية أو التعويض بسبب القتل ٠‏ وبمقدار ها يملك 
الشخص من رؤوس الماشية يرتفع قدره فى المجتمع » كذلك فان الثروة. 
الحيوانية عند هذه الجماعات لايؤكل لحمها الا فى مناسبات دينية وطقسية 
ولايستفاد من لبنها عن طريق تحويله الى منتجات الالبان المعروفة » بل 
يشرب فقط دون تحويل وجلودها تستخدم فى نواح محدودة من آهمها صنع 
الدروع() ٠‏ ْ سو ٠‏ 


ويقدر آن افريقيا تملك نحو ١7‏ من عدد الماشية 'فى العالم التى تبلغ 
؟ر١ا‏ مليار رأس سئة 1547 »2 ولكن قيمة هذه الثروة أقل بكثير من عددها 
لضعف الحيوان وقلة وزنه ولاصابة الجلود بأمراض تجعل استخدامها 
فيما تستخدم فيه من أغراض أمرا صعبا ٠‏ 


وما يقال عن افريقيا المدارية يقال عن الهند » وذلك لنظرة التقديس 
التى يعطيها الهندوس للابقار » فلايذبحونها ولايفيدون منها بل يتركونها 
تمرح وتتوالد وتضعف وتهزل ويقدر أن الهند تمتلك نحو 7١5‏ من رؤّوس 
الماشية فى العالم ومعنى ذلك أن هذه النسبة بلا قيعة تذكر ٠‏ 


وتحدد حرفة الرعى فى معظم الاقاليم الافريقية بمدى انتشار ذبابة 
تدى تسى وغيرها من الآفات والامراض التى تصيب الحيوانات خاصة 
طاعون الماثية »؛ وقد أدى انتشار ذباب تسمى تسى فى مساحات كبيرة من 
وسط وغرب افريقيا الى عدم تربية الماشية مما أنعكس بدوره على فقسر 


(1) محمد رياض وكوثر عبد الرسول : الجغرافيا الاقتصادية. ‏ | 
السابق صصص ٠-1١-5١17‏ 000 
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التذدية وصعف الانتاج وبالاضافة الى ذلك فان المناخ والتربة يعوثان 
حرفة الرعى فى معظم افريقيا كما تحول طبيعة الامطار المتذبذبة فى نطاق 
السفانا دون تنمية المراعى وتحسينها حيث تنمو الحشائش بسرعة عقب 
سقوط الامطار وتصبح صالحة للرعى مباشرة ولكن بحلول فصل الجفاف 
تزداد الحشائكش خصوبة وتفقد محتواها الماثى والبروتيئى ومن ثم تقل 
قيمتها الغذائية للحيوانات ٠‏ واذا أضيف الى ذلك ما يجتاح نطاق المراعى 
المدارية فى نطاق السفانا من جفاف .ماد فى بعض السنوات تنفق على أثره 
آلاف الرؤوس من الحيوانات كما حسدث فى السنوات الاخيرة فى غرب 
افريقيا » لادركنا الاسباب التى تؤدى الى -جعل الرعى والانتاج الحيوانى 
هزيلا فى هذه الاقاليه<1» ٠‏ 


وتختلف الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل من -حرفتى الرعى: 
التقليدى المتنقل والرعى التجارى فيما يأتى : 


١‏ أن الرعى التنقل يكاد يقتصر على العالم القديم بينما يسود 
الرعى التجارى فى معظمه فى اراغى الحشائش فى العالم الجسديد وجتوب 
افريقيا واستراليا ونيوزيلندا ٠‏ ظ 


؟ - تعيش جماعات الرعى المتنقل فى .خيام وتنتقل. فى: مجموعات 
قبلية وراء العشب والماء فى هجرات فصلية تبعا لمواسم الامطار وغنى . 
الحياة العثبية + بينما يتميز الرعى التجارئى * بالاستقرار: حيث يعيش 
الرعاة في بيوت مجهزة يرعون قطعان الحيوانات فى أراضى تحيط بها 
الاسوار أو الاسلاك الشائكة » وتاوى الحيوانات الى .عظائر مخصعة لهذا 
الغرض : كما أن هذه المراعى 82828565 تكثر بها موارد المياه كالآبار 
والبرك. والبحيرات والطواحين البوائية واللضخات لرفع المياه وصوامع 
تخزين الاعلاف ٠‏ كما تخصص بها مساحات لزراعة محاصيل الحبوب 
والبرسيم وبعض النباتات الدرئية لسد النقص فى غذاء الحيوان فى أوقات ‏ 
جفاف الحشائش والاعشاب ٠‏ 


؟ - تتخصص مباطق الرعى التجمارى ف تربية انواع معينة من 
الحيوانات تتلاعم مع نوع الحشائش والاعشاب السائدة » أما الرعاة 
المتنقلون فقد يرعون أنواعا مختلفة من الحيوانات جنبا الى جنب ٠‏ 


 ةيبرعلا محمد أبو عيانة : جغرافية افريفيا ب دار النهفة‎  ىحتف‎ )١( 
0 صصص 1148 كولء‎ 154 
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يهدف الرعى التجارى الى انتاج اللحوم والاصواف والجلود 
وتصديزها أو تصدير الحيوانات الحية الى الاقاليم المحاورة أو الدول 
الصناعية فى شمال غرب اوروبا وشرق أمريكا الشمالية التى تبعد عنها 
بمسافات كبيرة ٠‏ بينما انتاج الرعى المتنقل ‏ هو انتاج ضثئيل ويستهلك 
محليا لسد حاجة الرعاة من الغذاء والكساء والماوى والادوات<0 ٠‏ 


الرعى التجحارى : 

يعد الرعى التجارى حرفة رئيسية فى مناطق واسعة فى اقاليم 
الحشائش المعتدلة ‏ وحشائش السفانا المدارية فى افريقيا والامريكتين 
واستراليا ونيوزيلندا ؛ الا أنه وصل الى مرحلة متطورة فى المناطق الثلاثة 
الاخيرة وتتباين هذه الاقاليم فيما بينها من .حيث: الديوانات التى تربى 
والاعلاف المتوفرة ومراحل. التنمية الاقتصادية ومستوى السكان الذين 
يمارسون هذة الحرفة 5 1 1 

وتتركز.حرفة الرعى التجارى فى البيئة المعتدلة فى مناطق الحشائش فى 
السهول والهضابٍ وعلى الجبال فى غرب أمريكا الثمالية وجنوب شرق 
امريكا الجنوبية وجنوب وسط استراليا وجنوب شرق نيوزيلند وهفسبة 
جنوب افريقيا كذلك فان هئاك بعض المناطق الاصغر التى يمشل الرعى. 
التجارى أهمية محلية بها مكل بعض مناطق الانديز وبعض اراضى! لمستنقعات 
فى بريطائيا وتثراوح كمية الامطار السنوية فى مناطق الحشائش المعتدلة بين 
5٠ - ٠‏ بوصة مع وجود قمة الامطار فى الربيع أو فى أوائل الصيف .حيث 
تكون ملائمة لنمو الحشائش ووفرتها ٠‏ وتتميز هذه المناطق بالتذبذب فى . 
كمية الامطار عاما بعد آخر ويترتب على ذلك كوارث كبيرة فى النبسات 
والحيوان فى سنوات الجفاف ٠‏ ويتميز الغطاء النباتى بان الحشائش هى 
السائدة حيث تمتد فى مساحات كبيرة تربو على آلاف الاميال المربعة دون 
ان تظهر بها أشجار على الاطلاق فيما عدا الاودية الرطبة.وفوق المنحدرات 
الجبلية ٠‏ ويختلف مظهرها على الحصواف الاكثر مطرا فتبيدا الاراضى 
الزراعية فى الظهور وكذلك المفانا الغابية أو السفانا ‏ بينما على الحواف 
الاكثر جفافا تنتهى الى مناطق الشجيرات المتنائرة والصحارى ٠‏ 


١‏ الرعى ف امريكا الشمالية 
تقع مناطق الحشائش المعتدلة فى امريكا الشمالية فى غرب الولايات 





0 0 فاتح عقيل وفؤاد محمد الصقفار 2 جغرافية الموارد 
والانتاج ‏ المرجع السابق صصص ١0٠١ ١159‏ . 
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المتحدة ومبطقة البرارق فى كندا وشمال المضيك ؛ وف انوت الاخيرة 
أصبحت الولايات الجنوبية الشرقية ف الولايات الملتحدةٌ من مناطق إنناج 
ماشية اللحصوم الرئيسية أيضا » وتتميز مناطق انتاج اللحوم فى الاقاليم 
السابقة بقربها من أسواق الاستهلاك ممثلة قى مراكز السكان الرئيسية ا 
القارة ‏ وهى فى ذلك تختلف عن اللحوم الكى تنتجها مناطق الحشاشش 
المعتدلة فى نصف الكرة الجنوبى وق 
توجد أسواقها فيها وراء البحار ٠‏ 


وقبل ان يكتشف الرجل الابيفى مناطق الحشائش فى امريكا الثمالية 
كانت قطعان ضخمة: من: الجاموس البرى ترعى بها وكانت تمثل مصدر 
الغذاء وألواد الخام للهنود الحمر الذين يصيدوتها ٠‏ وقد اأدخل الأسبان 
مبكرا ل القرن السادس عشر الماشية والخيول فى هذه المناطق * وقد 
ازدهرت وككائرت بشكل. كبير على هذه المشائش لدرجة أنه بمجىء سنة 
كأنت| أعداى فضخمة من الماشية والخيول قد أصبحت برية ويزخر بها 
النطاق .الجتوبى الغربى من القارة 0 وكان الهنود والبيض يقومون بصيدهة 
كما يصيدون باقى الحيوانات البرية كما تعلم الهنوه أن يروقوا الخيول 
للركوب ٠‏ 


وقه بدا الرعى فى أمريكا الشمالية فى باذىء الامو عتى الاقضاعيات 
الاسبائية الضخمة إل شمال المكسيك وكاليفورتيا وجئوب تكساس 2 وهى 
مناطق ذأب متاح معتدل يسمح بممارسة الرغى طبوال السنة »+ وكانت 
المنتجات الرئيسية لهذه الناطق تقيئل فى الجلره فقطط ' 0 ولكن بعد الحوب 
ويقدر أنه بين م1 وعااا سيكت خمية ملايق ولي من الأشية تدده 
مراعى السهول الشمالية الجيدة وذلك 3 زرحلات طويلة. أكانتة تستكرق 
قرابة الثلائة شهور. ؤكائت الماشية تنقل من السهول: الشمالية الى الاسواق 
الشرقية بواسطة ألسكك الحديدية كذلك كانت تتقل ئحو الغرب الى 
المناطق الجبلية وفيما وراءها : ونحو. الشمال الى كن دا «:وقد تكائرت 
قطعان الماشية فى السهول الثمالية (اقليم. البرارى) حتئ كادت تقفى على 
الدحشائثر نش نتينجة الرعى الزائد عن طاقة الارض ء. وكانت القطعان تربى فى 
مناطق فسيحة. أعان بمسورة تاختطلت بتعضها وقد نتج عن ذلك سسلالات 
رديئة وتضاريت جقوق الملاك وتعرضت اللملايين من رؤوس الماثية للهلاك 
يسبب موجسات الجفاف والصعويات التى نجمت عن تسويق الماشية 
ومنتجاتها وذلك للمنافة التى لقيتها من الماشية والحيوانات الاخرى 
التى تزيى فى نظاقٌ الذرة فما دعا الى تنظيم الرعى وتطويره خاصة بعد 
سئة 1488٠‏ وبعد تزايد الطلب على اللحوم من دول غزب أورويا ومن 
الولانات الشرقية قية فى الولايات. المتصذة والتى أصبحت مركرًا للنلاق 
الصناعمى العظيم. ٠‏ وقد ساعد. على ذلك كله مد .خطوط السكك الحديدية 





1 


نحو السهول العظمى مما سهل من نقل الحيوانات واختراع وسائل التبريد 
الحديثة التى وسعت من نطاق سوق اللحسوم باستخدام وسائل التعليب 
والحفظ المختلفة والتى اشتهرت بها مدن رئيسية فى الولايات المتحدة أبرزها 
شيكاغو وكنساس سيتى وسانت لويس وغيرها من المراكز فى اقليم الغرب 
الاوسط 59 

وقد تطورت حرفة الرعى ف الولايات المتحدة منذ أوائل هذا القرن 
تطورا ملحوظا حيث بدأ الرعاة فى اتباع وسائل واساليب حديقفة مكل 
تحديد مناطق الرعى فى ضوء عدد رؤوس الماشية أو الاغنام وتسويرها 
بالاسلاك الشائكة لحمايتها ومنع اختلاط السلالات المختلفة والاعتناء 
بحظائر الماشية وتوفير موارد المياه بحفر الآبار وانشاء طواحين الهواء 
وتحصين الماشية ضد الامراض وغير ذلك من مظاهر العناية بالاضافة الى 
زراعة نبات الالفائفا (البرسيم الحجازى) والاأعلاف الخضراء الاخرى 
لضمان غذاء الماشية فى الشتاء أو لتسميئها قبل أن تصدر(الى اسواق 
الاستهلاك وبذلك فقد أصبح الرعى اكثر تنظيما عن ذى قبل وأكثر اقتصادا 
بالمقارنة بالرعى الواسع السابق ٠‏ 

ويتكون نطاق المراعى فى غرب الولايات المتحدة من سهول متسعة 
وهضاب واسعة وبعض الجبال الوعرة ويستغل حوالى كلاكة ارباع هذا 
الاقليم فى الرعى بينما اقل من 5* يستغل فى زراعة المحاصيل » وهناك 
ثلاث فئات من الغطاء النباتى : الحشائش والغابات والشجيرا تالصحراوية » 
وقد تبايتت أهميتهم النسبية على مر الزمن حيث أدى الرعى الزائد 
يداعده 0176-6 ألى تدمير وازالة غطاء الحشائش وحلت محله شجيرات 
أو نياتات ذات قيمة قليلة للرعى ٠‏ ْ 0 

وتعد الحشائش الطبيعية المصدر الرثيسى للمراعى 0 ولذلك تختلف 
طاقة المناطق الرعوية من اقليم لآلمسر تبعا لاختلاف كثافة الحشائش 
تحتاج الراس الواحدة من الماشية ٠٠١‏ فدان من المراعى: (تعادل الراس 
' من الماشية -حصانا واحدا أو خمسة زؤوس من الاغنام) » أما فى اقاليم 
الاستيس والمراعى الجبلية تتراوح طاقة الارض من 0؟ ‏ 75 فدانا للراس 
الواحدة » وتقل هذه المساحة على الحواف الشرقية للسهول العظلمى لتصل 
الى مابين ١106 ٠١‏ قدانا للرأس الواحدة ٠‏ 

وتعد تربية ماشية اللحوم على درجة كبيرة من الاهمية فى ذلك الجزء 
من تطاق الذرة ألى الغرب من شيكاغو كذلك تربى أعداد ضخمة من ماشية 
اللحوم فى المزارع والمراعى الكبيرة فى السهول العظمى من مونتانا 01080502 
حتي ننساس وق الاودية وعلى سفوح الجبال الى الغرب مدها ٠‏ وبالاضافة 


1 
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دع الجا وف اليالشا حيدم 





شكل رقم )1١(‏ حرفة الرعى, فى العالم 
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الى الماشية التى تربى فى مطاق الذرة فهناك أعداد اخرى تشحن اليه من 
الغرب لتسمينها وبيعها حاعة بالقرب من مراكز تعبئة اللحوم التى سبق 
ذكرها بالاضافة الى أوماهها م0 وسانت بول ع2 1م وائديانا 
بوليس نادم 1201358 وملووكى ععكاناة1410 ودنفر 2687 وأوكلاهوما 
سيتى » وتعد هذه المراكز اللحوم ومنتجاتها لتصديرها الى مناطق 
الاستهلاك فى النطاق الصناعى فى الشرق ١ ٠‏ 

وكاتت الولايات المتحدة تمد العالم بمعظم حاجته من اللخوم فى سنة 
٠‏ حتى نافستها استراليا ونيوزيلند والارجنتين وارجواى والتى بدات 
تستحوز على الاسواق الاوروبية ولذلك قلت صادرات اللحوم من الولايات 
المتحدة قلة كبيرة بل أصبحت فى السئوات الاخيرة من أهم الدول المستوردة 
للحوم بالرغم من أنها أكبر دولة فى العالم انتاجا لها ٠‏ ومعنى ذلك أن 
والذين يزيدون الان على الماثتى مليون نسمة ‏ ثم ارتفاع مستوى معيشتهم 
وذلك فى الوقت الذى انكمشت فيه مساحة المراعى بسبب التوسع ف الزراعة 
الآلية لانتاجالمحاصيل فى اقليم البرارى وتعرض ملايينالافدنة لتعريةالتربة. 

آمنا فى المكسيك فان تربية :الماشية تعد عنصر! هاما من عناصر الاقتصاد 
القومى حيث يأتى انتاج اللحوم والمنتجات الحيوانية الاخرى بعد الذرة 
الحية الصادرات الرئيسية الى الولايات المتحدة الامريكية » وان كان يعوق 
هذه التجارة فى بعض الستوات تفثى يعفن الامراض فى الثروة الحيوانية 


وتتركز تربية الماشية فى مساحة واسعة فى الاجزاء الوسطى من البلاد 
حيث تزداد كثافة الثروة الحيوائنية وتصل مساحة,الارض التى تخصالبقرة 
8.٠0‏ فدانا » وتزداد هذه المساحة فى نطاق المراعى المعتدلة 
حيث تصل كفاءة أراضى الحشائش الى 5؟١‏ فدائا للبقرة الواحدة » ولكن 
من الملاحظ أن حشائش النطاق الشمالى قليلة القيمة الغذائية للحيوان ‏ 
بل انها لى كفير من المناطق تعرضت للرعى الزائه وقد بذلت الحكومة 
المكسيكية جهودا فى السنوات الاخيرة لتحسين المراعى.وتحدين السلالات 
ولكن مع ذلك مازال من ماشية المكسيك من الانواع المحلية الوطنية 
التى تعطى عائدا قليلا من اللعوم ٠‏ 

ولاشك أن تحسين سلالات الماشية المكسيكية واتباع الوسائل العامية 
ل الحافظلة على المراعى وتطويرها واستكمال النقص فى غذاء الماشية 
بالاعلاف الاضافية وتوفير موارد المياه ‏ كل ذلك سيؤدى إلى امكان زيادة 
كفاءة المراعى بنسبة #0٠‏ وسيتيج ذلك مضاعفة انتاج الكسيك من الماشية. 





فدلة 


؟ - جدوب شرق امريكا الجنوبية : 

تعد مناطت الحدائش العتدلة فى الارجنتين وارجواى وجنوب البرازيل 
سن بين ماطق الرعى لتحارى الرئيسية فى العالم » وقد شهدت حرقفة 
الرعى فى هده اللناطق 'طوارا مشايهة فى تطصورها مع مراعى السهول 
العظمى ف امريكا الكشالية :+ 


| ) الارجنتين : 
تشكل اللحوم من ناحبة والصوف والنتجات الحيوائية من لي 
اخرى المركزنين الاول والرابع :فى قائمة المادرات الارجنتينية مكوئة 
مايقرب.من ثلث قيمة الصادرات على التوالى ٠‏ كذلك يبدو أهميتها اذا 
أدركنا أن الارجنتين تمد العالم بخمس حاجته من لحوم الاثية ؛ لاز من 
'هوم الاغنام » بز من الصوف ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان الارجنتين تعد من 
الدول المستيلكة للحوم حيث تسنهلك نسسبة تتراوح من الم ب 286 من 
وتتركز مناطق الرعى التجارى فى الارجنتين فى اجزاء من اقليم البمبا 
ومن الارافى الواقعة بين نيرى بارنا 87208 وأررجواى بزندودا,نا والسهول 
الجافة والمرتفعات الجباية فى الغرب والنظاق الجنوبى البارد نوعا من 
بناجونيا وفى تيرادلفويدو مهمد لعل قدئل ٠‏ ش 
وتتباين ظروف الرعى التجارى فى الاقاليم السابقة تبعا لاختلاف المناخ 
والمراعى بودررجة التطرف او البعد عن مناظق التركز السكاتى فى سنيول 
البمبا الخغصبة ذات المراعبئ الجيدة العنية معظلم انتاج الارجئتين من لحوم 
الماشية وحؤالى ثلث لحوم الاغنام ٠‏ أما ارافى ما بين النهرين المتموجة 
:غهى اقل كفاءة فى مراعيها ‏ ومع ذلك دان اقتصادعا الرعوى يشبه مثيله 
ف اقليماليمها ٠ونتوفر‏ فى كلا الاخليمين كير من المقومات التى أسهمت فى 
نجاح حرفة رعيى الماشية والاغتام ٠‏ 


ويعد المتاخ المعتدل من العروامل الطبيعية الررئيسية التى تشجع على 
قيام الرعى فتترراوح كمية الامطلار السدوية من 588 اللبى 5١‏ بوصة فى منطقة 
راحى مابين التهيرين (مسروبوتامييا) ‏ ومن 18 الى 4٠‏ بوصة فى اقليم 
البمدا وسقط معظلم الامطار ق #لصيف ونسمح أمطار بقية السنة بنمو 
الحشائش المناسبة اللرعى - وس تم فان الرعى يستمر على مدار السسنة 
ودثل بدلك تكاليف #لرعى حيث تقل الحاحة الى مراعى مزروعة اضافية 
', ١ب‏ مصضاكقة ف الداع أو بتاع الحطائر والملاجىء للحيوانات. بالرغم 
من هه الجارى المئية لد سمه كان كل مررعة رعوية استطاعت أن تنثىء 
طواخين الهؤاء لصح الياء س الآدا. وأقيمت الصهاريج الضخمة لتخزين 
ذياه لتؤمن عورد! دذائف المبياء ى اوقفات الحقاف ‏ أو عندما تتوقف 
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وبعد نداتث إلا“لتا'نما م ( الب سيم أله جازى) محصول العتف 


الرئيسى وتعد التربة المسامية الخفيفة فى وسط البمبا مثالية لزراعته ولكنه 
يزرع فى مناطق أوسع وأبعد ولذا اصبح اليوم يشغل مساحة كبيرة تفوق 
مساحة اى محصول آخر فى الارجنتين»وف العادة فان الثور الواحد الكامل 
الئمو يحتاج مساحة من المراعى الطبيعية تتراوح من 4 .. ٠١‏ أفدنة يينما 
يحتاج الى فدانين اثنين من الالفالفا أو أقل قليلا للحيوان الواحد » ولذلك 
فا مر'عى الالفالفا ‏ مع الحشائش الطبيعية الاخرى تساعد على تسمين 
الماشية لتسويقها فى مدة تقل عاما كاملا عن المدة اللازمة اذا كان الاعتماد 
على الحشائش الطبيعية فقط ٠‏ 
ويخدم اقليم البميا شبكة جيدة من السكك الحديدية وطرق النقل 

البرية الاخرى حتى ان المنادلق المتقدمة فى هذا الاقليم لديبعد آى جزء منها 
عن خط المكك الحديدية بأكثر من 0؟ ميلا فقط ولذا تنقل الحيوانات 
بسبولة الى مراكز الذيح ومضانع تعبئة اللحوم وحفظها ومنها الى بوينس 
ايرس ومنتفيديو وباهيا بلائكا التى تعد موانىء التصدير الرئيسية حيث 
تصدر اللحوم منها بواسطة سفن مزودة بوسائل التبريه نحو اسواق 
الامتهلاك فى أوروبا ٠‏ وتهتم الحكومة بالاشراف على اللحوم والكشف 
الدائم على الحيوانات وذلك ضمانا لارتفاع قيمتها ٠‏ 

وتنحصر المشكلات الرئيسية فى اقاليم الرعى بالارجنتين فى الجفاف 
الصيفى الذى تتعرض له فى بعض السنوات - وكذلك انتى مار مرضين 
رئيسيين من أمرافى الماشية وهما حمى تكساس +1688 18225 ومرض 
الظلف وا فم » وقد كان لجهود الحكومة دورا كبيرا فى تقليل اثر المرض 
الاول فى مناطق كثيرة من البمبا. ومازالت الجهود مسمترة لمكافحة مرض 
النللف والفم بواسطة التحصين (التطعيم) فى الجرء الشمالى من البلاد 
فى الوقت الذى تخلو فيه المناطق الجنوبية جنوب نهر ليماى إقهاا 
ونجرو 368:0 من هذا المرض » وكان هذان المرضان سببا جعل الولايات 
المتحدة لعدة سئوات متتالية تضع قيودا صارمة على وارداتها من لحوم 
الماشية من الارجنتين وذلك حتى لا تتسرب العدوى اليها ٠‏ 

ويختلف الرعى فى: السهول الجافة والمناطق الجبلية غرب بتاجونيا 
عن مثيله فى اقليم البمبا » وذلك لقلة الامطار وتذبذبها وانخفاض قيمة 
الحشائش ولذا فان -متوسط كثافة الماشية والاغنام تقل بدرجة ملحوظة فى 
هذه المناطق ولاتزيد الكثافة الا بالقرب من الواحات المنتشرة حيث تكثر 
أعداد الماشية والخيول والبغال أما فى النطاق الصحراوى الشوكى الحار 
فى الشمال الغربى فتزداد اعداد الماعز عما سواها من الخيوانات ٠‏ 

ويعيش ف الاطراف الجنوبية للارجنتين قرابة0؟من ثروتها الحيوانية 
من الاغنام وتسهم بقرابة نصف صادرات البلاد من الصوف » وتساعد 
ظروفها الطبيعية علئ رعى. الاسام فامطاره قليلة ولكنها منتظمة السقوط 
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كما أن الشناء يتمير بغلة مايحدث بء من الثلج مما يجعل 'لرعى ميكنا 
على مدار السنة ولدا فليس هناك حاجة لاعلاف اضافية الا قليلا. ويكفى 
الرأس الوا حدة من الاغنام مساحة من الحشائش تتراوح بين ؟ - 5 أفدنة » 
كذئك فان درجة الحرارة المسنفضة تعمل على جودة الصوف » وتتميز 
المراعى باتساع مساحتها .حتى أن مساحة المزرعة الواحدة قد تمل الى 
مليون فدان احيانا » وتتميز الاغنام بأنها هجين من نوع المرينو ممنرعق1 
إسلالة صوف) ورومتى مارشس طعمنكة زعسسم ع (سلالة لحوم وصوف 
تتلامم مع المناطق الرطبة) » ونظرا لقرب هذه المناطق الرعوية منالساحل 
الذى تتوافر به موانىء التصدير ومصائع التعبئة وحفظ اللحوم فقد أمكن 
تسدير لحوم الاغنام والصوف معا الى مناطق الاستهلاك فى الشمال ٠‏ 


ب) أورجواى وجنوب البرازيل : ْ 
يفوق الرعى التجارى فى أورجواى كل الانشطة الاقتصادية الااخرىي 
حيث يشغل ,3١٠‏ من مساحة البلاد ويشكل ٠‏ من جملة صادراتها 5 
ويكون الصوف يمفرده حوالى نصف الصادرات ؛ واللحوم والجلود معظم 
النسبة الباقية ٠‏ 
ويشبه الرعى فى ارجواى فى كثير من الوجوه مثيله فى بمبا الارجنتين 
وان كانت مكتلفة ق بعضشس النواحى واقل انتاجية عنها ؛ وتؤدى الامطار 
ألنى تصل الى 1٠‏ بوصة سنويا ودرجات الحرارة المعتدلة الى استمرار 
الرعى على مداو السنة + ولكن كثيرا من المناطق الرعوية قد تعرضت للرعى 
الزائد لى الوقت الذى لاتبذل فيه جهود كثيرة لتحسين خواص المراعى 
الطبيعية سواء بقلة التسميد أو الاهتمام بزراعتها ولذا فان قليلا من 
الالفالفا هو الذى يزرع لكى يكون اعلافا خضيزاء اضافية ويعد الشوفان من 
محاصيل العلف التى ادخلت لهذه الاقاليم » ونتيجة لذلك كله فان طاقة 
المراعى منخفضة وذلك بالنسبة لما يخص الرأس الواحدة من الافدنة كما 
أن معدل خصوبة الحيوانات منخفض هو الآخر ؛ ونظرا لقلة الجهود 
لكافحة أمراض الاشية مثل حمى تكساس ومرض الظلف والفم وهبوط 
مستوى التفذية وتاخير من ذبح حيوانات (أكثر من اربع مئوات فى 
النوسط) فان خصائص لحوم الماثية تعد منخفشة بالمقاييس المتبعة فى 
الولايات المتحدة الامريكية » 
وتصدر اللحوم من أرجواى مثلجة او محفوظة فى العلب ؛ وقد ساهمت 
فى سنة 197١‏ بمحو #5 من صادرات لحوم الماشية » وقد انتجت مايقرب 
عن 16 “لف طن من الصوف الذى يكون مايقرب من نصف صادراتها كما 
سيق القول ٠‏ 0 
اما جنوب البراريل ديتشابه فى ظروف المراعى التجارية به مع مثيله : 
لق شمال أرنجواى ‏ ويعذ هذا الاقلبم أحد “ناطق !اثروة الحيواتية الرئيسية 





فى البرازيل حيث يحوي غر؟١:‏ من ماشية اليلاد و 750 من أغساهي ؛ 
ويسمح المناخ باستمرار الرعى على مدار السنة دون حاجة لاعلاف اضافية : 
وتتميز الحشائش الطبيعية هنا بارتفاع قيمتها الغذائية » على أن أبرز 
مشكلات الرعى فى هذا الاقليم انتشار مرض الظلف والحافر عند الماشية 
وانخفاض نوعية الابقار ٠‏ ولايس'عد المناخ هذا الاقليم على تربية الاغنام 
تمأما لارتفاع درجات الحرارة به نسبيا وذلك لا يساعد على جودة الصوف 
بالرغم من أن الحكومة البرازيلية قد عملت على استيراد سلالات جيدة من 
الاغنام لتحسين خواص الصوف المنتج ٠‏ 
ويصدر جئوب البرازيل اللحوم المجمدة والمعلبة الى الاسواق الاوروبية 
بالرغم من أن كمية الصادرات منها قد قلت عما كانت عليه قبل الحرب 
العالمية الثانية » ويرجع ذلك كما هو الحال فى كل أمريكا الجنوبية ‏ الى 
تزايد الاستهلاك المحلى الذى انعكس على انخفاض الصادرات من اللحوم٠‏ 
؟ - استراليا ونيوزيلند : 
بالرغم من أن استراليا ونيوزيلند تقعان بعيدا عن اسواق الاستهلاك 
الرئيسية فى نصف الكرة الشمالى » الا أن حرفة الرعى التجارى فيهما تعد 
من أبرز أوجه النشاط الاقتصادى بهما ٠‏ 
)١‏ استراليا: ': 
' بلغ الرعى التجارى. فى استراليا أهمية كبيرة حتئ أن نصيب الفسرد 
الواحد فى سنة 17 قد بلغ ؟ره راس من الاغنام و كرا راس من الماشية 
وتسهم الثروة الحيوانية بنصيب كثير فى الاقتصاد المحلى حتى بلغت فى 
السنوات الاخيرة حوالى 76١‏ من قيمة المادرات مقسمة بين الموف 
بنسبة #5٠‏ واللحوم بنسنبة ؟1* * وتمثل النسبة الاخيرة 18٠‏ من جصلة 
انتاج اللحوم باستراليا ‏ ومعنى ذلك أن الاستهلاك المحلى يستنفذ معظم 
الناتج المحلى منها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان صادرات استراليا منالصوف 
ولحوم الماشية ولحوم الاغنام تمثل #٠‏ و 15 و 17 على التوالى من 
الصادرات العالمية » ونظرا لقلة الامطار فى كثير من المناطق فائه من 
المنتظر أن يظل الرعى التجارى حرفة رئيسية بها ٠‏ ش 
وتسود تربية الاغنام فى مناطق الرعى الاسترالية » وهى تتميز بوفرة 
عددها واتباع الاساليب العلمية فى تربيتها » ويكى للدلالة على غنى القارة 
بالثروة الحيوانية أن نذكر أن عدد رؤوس الاغنام بها يزيد على 151 مليون 
رأس »؛ اى؟21 من مجموع الاغنام فى العالم والذى وصل الى 614١١مليون‏ 
راس فى منة 16986 ؛ كذلك فان عدد رؤوس الاغنام فى استراليا تصل الى 
ضعف مجموع الاغنام فى الولايات الملتحدة والارجنتين والبرازيل وبيرو 
مجتمعة ٠‏ 


ويتركز رعى الاغنام فى مناطق التلال الرطبة فى شرق وجنوب شرق 





ديق 


عنام إسنراليا أما 


'-تراليا ؛ .حيث يوجد بهذا النطاق اكثر من ثلائة أرباع 'عنام | 
السبة الباقية فتتوزع بين .جنوب استراليا والمناطق الساهلية في اكرالت 
الغربية وتنتج هذه المناطق الصوف » الا ان النطساق الجنوبى الثرقى 

تخصص ف أنقاج لحوم الاغنام وذلك .حيث يتوفر العشب ويمستكمل الغذاء 
صصص لكوم اعد 0 0 0 
بالخملاف الرروعة لتسمين الحيوانات 2 وتتورع مايه اللحوم بنفس نمط 
نوريع الاغنام تقريبا ويكمن الاختلاف الرئيسى فى قلة اهمية الساحلالغربى 
من استراليا الغربية ووجود نطاق للماشية فى السفانا المدارية فى الشمال 
حيث تكون حارة بدرجة لاتسمح بتربية الاغنام ؛ وف الجنوب الثرقى 
تربى الماشية والاغنام معا فى المزارع الرعوية * 


وباستثناء المناطق الجبلية والتلال الجنوبية الشرقية والشرقية الاكثر 
مطرا فان مشكلة افمصول على المياه تعد من أكبر المشكلات ألتى تعترض 
حرفة الرعى التجارق ق المناطق شبه الجحاقة باستراليا » ولذلك يلجا 
الرعاة الى خرن المياه فى صهاريج كبيرة ‏ وكذلك حفر آبار عديدة واقامة 
المراوج الهوائية التى تعد مظهرا واضحا من مظاهر البيثة؛أما فى المناطق 
الاكثر جفافا فان الرعاة كثيرا ما يتقلون قطعان الاغنام لمسافات كبيرة 
بالسكك الحديدية الى المناطق الاكثر مطرا .حتى تنتهى موجة الجفاف » 
كذلك يلجا بعمهم الى خزن الاعلاف ولكن مما يزيد من اضرار الجقفاف 
أنه قد يستمر فتوة طويلة أو قد ياتى فى فتوات متعاقية ٠‏ ' 


على أن مشكلات الرعى فى استراليا لا تقتصر على العوائق الطبيعية 
فقط بل تعدتيط الى عوامل آخرى من ابرزها انتشار الارانب البرية التى 
تقضى على المراعى » وزحف نبات الصبار على المناطق الرعوية ثم فتك 
الكلاب الوحشية (الدنجو 21880 ) والافات الحشرية والامراض الاخضرى 
وقد بذلت الحكومة الاسترالية جهودا كبيرة فى سسهبيل القضاء على هذه 
المشكلات اللختلفة ونجحت فى ذلك الى حد كبير ٠‏ 


ب) نيوزيلنه : 

بالرغم مق أن سكان نيوزيلنه لايؤيدون على الثلاثة ملايين نسمة الا 
أنئية واحدة من اهم دول العالب المتقدمة ق الرعى ؛ وتدين برخائها كلية 
الى 4لا مليون رامس من الاغنام ؛ 5 مليون راس من الماشية » لذلك فهى 
تسهم نيسبة 338 مئى صادرات لموم الاغنام فى العالم و ا# من لحوم 
الماشية و5١‏ ,/ من صادرات الصوف العالمية » وقد جعلتها هذه النسب أولى 
دول العالم فى تصدير لحوم الاغنام وثالئة الذول فى تصدير الماشية وثانية 
الدول فى تصدير الصوف » كذلك فانه يتبين لنا مدى أهمية الثروةالحيوانية 
لافتصاد نيوزيلند اذا أدركنا أن المنتجات الحيوانية تشكل 26٠‏ من جماة 
صادراتها للخارج واهم هذه المنتجات حسب قيمتها الاقتصادية في قائمة 
الصادرات : الصوف واللحوم المجمدة والزبد والجبن والجلووه 2057٠‏ ' 
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ف ارت امول لي 
تجارى مثالية لتربية الماشية والاعنام - فهى ا 
القاتلة التى تشهدها استراليا مثلا » أو الارجنتين أو ارجواى » كما تتوزع 
كمية الامطار الوفيرة بها توزيعا منتظما على مدار السسنة لدرجة أن 
الحيوانات تجد باستمرار كميات وفيرة من المياه المتجددة والحشائش 
الغثية » ولذلك فان حرفة الرعى تستمر طوال العام هى الاخرى » وليس 
هناك ضمرورة كبيرة لزراعة أو تخزين اعلاف اضافية ٠‏ 
وماشية اللحوم بينما على مناطق التلال فترعى اغنام الصوف واللحوم 
ايضا » وتقع كل مناطق الرعى التجارى بالقرب من الموانىء الساحلية 
حيث النقل البحرى الرخيص ٠‏ 
الحرب العالمية الثانية وساعد على ذلك احتياج الاسواق للحوم واهتمام 
الحكومة والافسراد بالاستثمار المنظم للثروة الحيوانية » وقد شمل ذلك 
القضاء على الارائب وبناء السدود وادخال السلالات الجيدة والجديدة من 
الاغنام والتى تتلاعم مع ظروف البلاد » وقد ادى ذلك كله الى تطور كبير 
فى الثروة الحيوائية وازدياد أهميتها فى اقتصاد البلاد ٠‏ 

4 جنوب افريقيا : 

تقع مناطق الحشائش المعتدلة قرب الحافة الجنوبية من هضبة جنوب 
افريقياً والتى تعرف بهضبة الفلد 7/614 وتتميز بوجود غطاء من الحشائش 
الطبيعية الواسع الامتداد والذى تتخلله اشجار وشجسيرات ف المناطق 
المزتفعة وعلىامتداد المجارى المائية » وتبلغ كمية الامطار فى اقليم الفلد 
من #٠ - ٠١‏ بوصة سنويا » يسقط معظمها فى اشهر الصيف » وكا كانت 
منطقة المراعى الرئيسية على ارتفاع يتراوح بين ٠.٠.١ » ٠٠٠١‏ مثرا » 
فانها تشهد تكون الصقيع فى فترة تصل الى حوالى ٠٠١‏ يوم » مما يشكل 
عقبة أمام الرعى لا تشهدها المناطق الاخرى كما أن قليلا من الخطوط 
الحديدية تخترق أرافى المراعى » بل يقع بعضها بعيدا عنها فى الداخل ٠‏ 

وتعد الاغنا أبرز ١‏ يوانات التى يقوم عليها ١‏ التجارى فاقَادٍ 
الفلد والمناطق الدا خلية 0 عر ياتى 1 تبة 5 
الذهب فى قائمة صادرات جمهورية جنوب افريقيا » وتعد حرفة رعى 
الاغنام الحرفة الرئيسية يليها رعى الابقار وماعز «أنقرة» ومعظم الاغنام 
من نوع المارينو والانواع المنتجة للاصواف الجيدة » وقد وصل عدد الاغنام 
فى جمهورية جنوب افريقيا الى ؟؟ مليون رأس ومن الماشية ؟١‏ مليون 
رأس وهى تمثل حوالى “77 و 2١‏ من الانتاج العالمى من كل منها على . 
الترتيب -» وتستهلك معظم لصوم الماأشية محليا بيئما تصدر الجلود 
والاصواف للخارج » وقد اسهمت جن وب افريقيا بتسبة !1 من جملة 
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الفصل العاشر 


حرفة صيد السمك 


تعد حرقة صيد الاسماك من الحرف الوامعة الانتشار فى العالم حيث 
يمارسها السكان فى كل المناطق الساحلية تقريبا وقى البحصيرات الصغيرة 
والكبيرة وقى الائهار والنهيرات وحتى فى القنوات والبرك » وتزخر مياه 
المسطحاتالمائية بأنواع شتى من الامماك ولكن يمكن أن نقسمها الى قسمين 
كبيرين هما أسعاك الياه العذية ذائا) 36لا طوعظ وأسماك المياه المالحة 
(البحار والمحيطات) :159 ,206لا 53211 كذلاك فان مصايد أعالى اليحار 
كعأعطط تنقسم الى المصايد الداخلية (المياه العذبة) والمعمايد الساحلية 
والشطوطا 8385 ومعايد اعالى البحار أو البحار المفتوحة 2ع5-معءم0 
كذلك فانه اعتمادا! على ما اذا كانت الاسماك تتهلك محليا او تباع فانها 
يمكن اعتبارها معايد معاشية وعانطواظ عناناةاوطناذ أو مصايد تجارية 


وعامع طعا لنعاءعستوه© 


وليس هناك فواصل واضحة بين المصايد المعاشية والتجارية فى كثير 
من مناطق الصيد او بين مصايد المياه العذبة والمياه المالحة ٠‏ ومع ذلك فان 
الصيد التجارى للاسماك يختلف اختلافا كبيرا جسب الاساليب المستخدمة 
والطرق وكذلك فى انواع الاسماك التى يتم صيدها * ومن ثم فان تقسيم 
المصايد التجارية الى مدايد المياه العذبة واللعايد الساحلية ومصايد 
الشطوط أو البحار المفتوحة يبدو ملائما ٠‏ 


أولا . مصايد الاسماك ق المياه العذبة : 

نذركز معظم مصايد الاسماك العذبة فى البحيرات والاثهار بروافده' 
وفروعها النى توجد فى مناطق التركز المكانى أو بالقرب منها (قارن بين 
خريطة توريع المكان وتوريم المصايد) ويمكن القول بان مناطقهيا الرئيسية 
بوجد فى جسوب شرق أسيا » وفقى الاتحساد السوفيتى وفى وسطط افريقيا 
و'عريكا الشمالبة ١ ٠‏ : 
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: مصايد المياء العدبة فى جنوب شر أسيا‎ ١ 

تعد مصايد الاسماك التجارية والمعاشية 'لتى نوجد فى جنوب شرق 
آسيا من أكثر مصايد المياء العذنة أعمية فى العالم ٠‏ وتتراوح نسبة كميات 
أسماك المياه العذية سن جملة الاسماك التى يتم ميدها من 750 فل 
الملايو والهند وتايلائد ومن 4" - 11+ فى تايوان والمصين واندوئيسيا 
والفلبين وحوالى ٠“‏ فى الباكمتان ٠‏ أما فى اليابان ذات المافى العريق فى 
الصيد البحرى والساحلى فان انتاجها من أسماك المياه العذبة بها قليل 
الاهمية للغاية بالنسبة لانتاجها البحرى بالرغم من ان اليابان تنتج أسماك 
المباه العذبة بواسطة ترنيتها فى البرك والخزانات المائية الكبيرة والبحيرات 
والمجارق المائية وفى حقول الارر والشعير ؛: وذلك جعلها اكثر دول جنوب 
شرق آسيا (باستثناء الصين) انتاجا لاسماك المياه العذبة » بل أن انتاجها 
مئها يتفوق على الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


وترجع أهمية مصايد أمماك المياه العذية فى جنوب شرق آسيا الى عدد 
من العوأمل » ففى هذه المناطق الكثيفة السكان ذات الثروة الحيوائية 
القئيلة نسبيا من الماشية والاغنام تزداد الحاجة الى الاسماك التى يسود 
سيدها المعاثى والتجارى على نطاق واسع فى البحيرات والبرك والقنوات 
والانهار وحقول الارز التى يغمرها الفيضان » وتخزن المياه بانتظام وتربى 
الاسماك حيث تخصب المياه حتى تساعد على تغذية الاسماك وسرعة نموها 
وصيدها على فترات منتظمة ٠‏ 


ويقدر أن مناطق صيد الاسماك من المياه العذبة فى الصين تزيد مساحتها 
على ٠٠‏ ٠ر49‏ كيلو مترا مربعا من الانهار والبحيزات والقنوات كما تزيد 
مساحة المزارع السمكية عنتةانءء:81 على ٠٠٠ر١؟4‏ فدانا يعمل بها حوالى 
0 مليون ئسمة ٠‏ 

ولا يقتصر دور الاسماك على مد الاحتياجات الغذائية لهذه المناطق 
المزدحمة السكان فقط » ولكنها تضيف البروتين ايضا الى غذائهم الغنى 
جدا بالنشا » وتستهلك أاسماك المياة العذبة يالقرب من المصايد وعلى مسافة 
لاتربو على عدة أميال منها وفى دول جدوب شرق آسبا يسوق من الاسماك 
التى يتم صيدها نسبة كبيرة تتراوح بين 74٠0 - 7٠١‏ س جملة الانتاج ٠‏ 

؟ - مصايد المياه العذبة فى الاتحاد السوفيتى : ٠‏ 

تاتى مصايد الاسماك فى المياه العدية بالاتحاد السوفيتى بعد مصايد 
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تسوب عاق أسبا فى الاهمية ١‏ ويثتدر التساأج الاسماك عن أأياء العذبة فى 
اديوه 'السوكيتى بنحو ع تجلة "نقد الاسماك به ؛ وتوجد معظلم 
«ذه انما.د فى البحيرات العديدة » والانهار التى تنتشر فى أنحاء الاتحاد 
السوفينى ولكناهمها يتركز فى جنوب روسيا الاوروبية وشمال غرب روسياء 


وتتوزع مصايد جنوب روسيا الاوروبية فى أنهار الدنيستر 2016516 وبج 
هنا ودئيبر #عمعأدظ والدونتز فاعده2 والدن هه والفولجا ذهاه”؟ 


وتنقسم الاسماك التى يتم صيدها الى نوعين أحدهما تلك الاسمساك 
التى تعيش معظم حياتها فى المياه المالحة ثم تنتقل منها الى الانهار خلال 
الربيع والصيف لكى تضع بيفها وتتفذى على ماتحتويه المياه العسذبة 
نم0 0:00 3ف )2 والنوع الالخر هو الذى يعبش بغفة دائمة ف المياه العذبة؛ 
وأهم أسماك الذوع الاول المتعدد سمك السترجون #دعيادةة الذى يؤخدذ 
منه الكافيار (نوع من بطارخ السمك) والسلمون 8ههاة5 وغيرها ويتم 
صيد معذلم الاسماك فى الاجزاء الدنيا من الانبار وفى فروع الدلتاواتالكبيرة 
وف المياه الداخلية الضملة للبحيرات »> ويتميز الميد فى هذه المناطق بانه 
صيد تجارق 


وترجع أهمية مصايد المياه العذبة فى الاتحاد السوفيتي الى عدة أسباب 
رئيسية » فالى الغرب والشمال توجد نذلم نهرية غخمة تصرف مياه مناطق 
شاسعة ذات تربات غنية بالمواد العضوية 5لهنا!ة تتجمع بها كميات 
ضخمة من المواد النتروجينية من الارافى الزراعية » وليست هناك فرصة 
فى مياه الانهار الجارية سواء من .حيث الوقت أو الشروط الاخرى لتكون 
البلانكتون «هماهدا2 الغنى(0) ٠‏ ولذا تتوقفر كميات ضكمة من غذاء 
الاسماك فى الاجزاء الدنيا من الانهار خاءة فى فروع دلتاواتها ومياه البحار 


)١(‏ البلائكتون هو كائنات دقيقة مجهرية حية من الحياة الحيوانية 
والنياتية فى البجار والذى تدفعه مياه التيارات البحمرية ويكون بطريقة 
مباشرة. وغير مباشرة غذاء الاسماك والحياة البحرية ويعيش البلانكتون 
الحيوانى على البلاتكتون النباتى ؛ ومن ثم يعتمد وجود الاسماك على 
توفر البلانكتون عموما» وليذه الكائنات الدقيقة مقدرة كبيرة على امتصاص 
اللكونات النتروجينية المنخللة والاملاح الذائية فى مياه البحار » ولذا تعد 
المادة' النتروجينية هى الحددة لوجود البلائكتون النباتى وتاتى أساما من 
0 واذلك تكون الحياة البحرية غنية قرب الشواطىء وغامة قرب 

بت الانهار 





035 


الضحلة القريبة » وفى هذه المناطق لاتوجد تيارات بحرية أو حركة مد قوية 
تؤدى الى بعثرة أو توزيع البلانكتون على :سالحة واسعة كما يحدث غالبا 
على امتداد سواحل البحار المفتوحة » فبالقرب من الدلتاوات توجد مناطق 
ضحلة يتميز قاعها بانه طينى ناعم وبالمياه الدافئة ومن ثم يكون بيئة 
مثالية غنية بالبلانكتون ‏ غهذاء الاسماك » وفى كثير من المدن الصغيرة 
والقرى الواقعة فى دلتاوات الانهار الروسية يعمل أكثر من نصف السكان فى 
حيد الاسماك واعدادها للتسويق ؛ ومايتطلبه ذلك من تنظيف أو تمليح 
أو تدخين أو تجفيف أو تجميد أو تعبئة؛ثم يشحن بعد ذلك بواسطة السفن 
النهرية أو بواسطة السكك الحديدية والشاحئات نحو مراكز الاستيلاك 
الداخلية ٠‏ 


ل مصايد الاسماك ف المياه العذبة في افريقيا : 

تأتى افريقيا فى الترتيب الثالث بعد جنوب شرق آسيا والاتحادالسوفيتى 
فى انتاج الاسماك من مصايد المياه العذبة » ومن السهل ان ندرك السبب 
الذى من أجله يقل صيد الاسماك للفاية من المسطحات والمجارق المائية فى 
محارى شمال القارة وجئوبها الغربى » ومع ذلك فان مصر ‏ تعد منتجا 
هاما لاسماك المياه العذبة فى ثمال القارة حيث يبلغ جملة انتاج الاسماك 
من المياه العذبة يها /٠‏ من جملة انتاجها السمكى ؛ 


أما فى وسط افريقيا فان الامر مختلف ذلك لان كل أقطار هذا النطاق 
من القارة يوجد بها مصايد اسماك مياه عذبة ذات اهمية محلية كبيرة » 
وفى هذه الدول .حتى التى تجاور منها المحيط الاطلسى أو الهندى فان انتاج 
الاسماك باللياه العذبة يفوق انتاج المياه المالحة » ويررجع ذلك لعدة اسباب 
أبرزها أن ملايين السكان تمارس حرفة الصيد فى المياه العذبة الداخلية 
كحرفة معاشية لسد الحاجة » وذلك بالاضافة الى الظروف الطبيعية الملائمة 
التى تتمثل فى تزايد كمية الامطار الساقطة منويا والتىتؤدى بدورها الى 
وفرة المياه فى الانهار والبحيرات وبالتالى وجود كميات متنوعة كبيرة من 
الاسماك ؛ كذلك فان المناطق المدارية المطيرة لاتساعد ظروفها الطبيعية على 
تربية الحيوان بسبب انتشار ذبابة تسى تمى ولذا تكون الاسماك على قدر 
كبير من الاهمية فى تعويض البروتين الحيوانى فى الغذاء الذى تزيد به نسبة 
النشا فى هذه الاقاليم ٠‏ وتستهلك كل كمية الامماك التى يتم حميدها محليا 
وذلك للنقس فى وسائل التبريد 20508ععع1:1ك2 وامكانات النقل ٠‏ 
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4 المصايد الداخلية فى امريكا الشمالية : 

لاتسهم المصايد الداخلية فى أمريكا الشمالية الا بنسبة قليلة تمل الى 
4 فقط من انتاج مصايد المياه العذبة فى العالم » وبالرغم من أن هذه 
المصايد تتمثل فى كثير من الانهار والبحيرات الا أن نهر المسيسبى ورواقده 
والبحيرات العظلمى تحد المصدر الرئيسى لاسماك المياه العذبة ٠‏ 

ويتم صيد معظم الاسماك بالقرب من شواطىء البحيرات قربالموانىء 
البحرية ومدن الصيد الصغيرة ‏ او قرب الاسواق الحضرية الكبرى؛ ويتوقف 
الميد خلال أواخر الخريف والشتاء بسبب العواصف والطقس غير الملائم 
وتكون الثلوج ٠‏ 

وبالرغم من أن نهر المسيسبى وروافده يعدان مصدرا لصيد الاسماك 
الذى يمارسه السكان منذ حوالى مائة عام أو اكثر » الا أنه مازال يمشل 
منطقة صيد هامة حيث يمارس الصيد فيه من مصبه حتى اجزائه العليا ٠‏ 
ويتساوى الانتاج السمكى منه بين أجزائه الواقعة جئوب مصب نهر الاوهايو 
00 والواقعة الى الشمال منه ٠‏ 

وقد ساعد على تقدم الصيد الدااخلى فى أمريكا الشمالية موقع المصايد 
وقرب مناطق التركز السكانى وتوفر ومائل النقل الجيدة وتوفر طرق 
التبريد الحديثة وقرب مناطق الاستهلاك ٠‏ ولذا فان 1 من جملة انتاج 
أسماك المباه العذبة يتم تسويقه طازجا و 21١‏ مجمدا و 26 مملحا أو 


مدخنا٠‏ 
ثانيا ‏ مصايد الاسماك البحرية : 


تتركز مصايد الاسماك العظمى فى العالم لى,اربغة أقاليم تقع فى. شمال 
المحيط الهادى والمحيط الاطلسى على النحو التالى شكل رقم ٠ )١5(‏ 

١ه‏ شمال غرب المحيط الهادى من تأيوان حتى بحر برئج * 

؟ ‏ شمال شرق المحيط الهادى من شمال كاليفورئيا .حتى بحر برئج٠‏ 

ا شمال عرب المحيط الاطلسى من نيويورك .حتي شمال كندا ٠‏ 

4 شمال شرق المحيط الاطلسى من جنوب البرتعال حتى البحر 
الابيض الروسى وبحر بارئنتس ٠‏ 


وتنتج هذه المناطق الاربعة مجتمعة +7 من جملة انتاج الاسماك ق” 
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العالم » وهى اكثر مصايد العالم تقدما ويعمل بها قرابة أربعة ملأيين نسمة 
وقدر هذا العدد عدة مرات يعملون فى بناء واصلاح وتجهيز سفن الصيد 
وتجهيز وتوزيع وتسويق الاسماك التى يتم صيدها » ويتوزع الصيادون 
على 5؟ دولة تشترك مباشرة فى استغلال هذه المصايد وابرزها اليابان 
وانصين وتايوان وكوريا الجئوبية والاتحاد السوفيتى فى شمال غرب المحيط 
الهادى وكل الدول الاوروبية الواقعة على المحيط الاطلسى والولايات 
المتحدة وكندا وعشر دول أوروبية تمارس الصيد فى شمال غرب المحيط 
الاطلسى20 » والولايات “التجدة وكندا والمكسيك فى شمال شرق المحيط 
الهادى ١ 1 1 ٠‏ 


ارتباط متشابك من العوامل الطبيعية والاقتضادية ٠‏ 


العوامل المؤثرة فق المصايه البحرية : 

هناك عدة عوامل طبيعية تؤثر تأثيرا مباشرا على المصايد البحرية فى 
العالم » حيث الشطوط الواسعة والسواحل المتعرجة والمياه الغنية 
بالبلانكتون وتجمع آسراب الاسماك بكميات ضخمة والظروف المناخية 
الملائعة ثم قربها من الموارد الغابية والعلاقة بين الموارد الارخسية والغذاء 
ق الاقاليم المطلة عليها » 


: الشطوط والمباه الضحلة‎ - ١ 

وتتمثل هذه الاجزاء من البحار والمحيطات فى المناطق المجاورة لليابس 
التى تتميز بضحولتها وقلة عمق المياه بها » وهذه المناطق الهامشية التى 
لاتزيد أعماقها على ٠٠١‏ مترا تعرف بالرفارف القارية 5ع«اءطة لقندعمناهه© 
وتتسع هذه الرفارف كثيرأ فى شمال المحيط الاطلمى وثمال المحيط الهادى» 
ولكن الصيد لايمارس بها كلها انما بتركز ف المناطق الضحلة منها أو على 


)١(‏ هذه الدول الاوروبية التى تمازس الضيد فى شمال غرب المحيط 
الاطلسى الشمالى هى حسب أهميتها : البرتغال وفرئسا واسبانيا والنرويج 
والمانيا والمملكة المتحدة وايسلند وايطاليا والاتحاد السوفيتى » وتجدر 
الاشارة الى أن النرويجيين (أو النورسمن) وصلوا ايسلندا فى القرن التاسع 
وأسسوا مستعمرة للصيد بها كذلك فان الصيادين من فرنسا وبريطانيا 
وأسبانيا والبرتفال كانوا يمارسون الصيد فى هذه المياه كل صيف بعد 
اكتشاف أمريكا بقليل ٠‏ : ش 
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مايعرف بالشتلوط 83915 وهى الاجزاء التى توجد على الرصيفالذرى 
ويقل عمقها عن 7٠١‏ مترا ففى اقليم الاطلدى الشمالى الامريكى تصل 
مساحة الشطوط الى ٠٠٠ر1؟‏ كيلو مترا مربعا » أما فى أوروبا وبحر 
الشمسال وشطوط ايسلند فتبلغ مساحتها مجتمعة -رءلالا كيلو منرا 
مربعاءأما شطوط شرق آسيا فتصل الى قرابة ٠٠.ر١1؟‏ كيلو مترا مربعا. 


وتعد الشطوط أكثر مناطق الرصيف القارى ملائمة لتكاثر الاسماك 
وصيدها ذلك لان غذاء الاسماك يتوفر بها حيث تنمو النباتات وتعيش 
كائنات البلانكتون وتتكاش ,» ولابد لها من توفر ضوء الشمس » ويقل هذا 
الضوء بتزايد الاعماق حتى تكاد تنعدم الحياة النباتية اذا زاد العمق, عن 
٠٠‏ متراء 


وتساعد طبيعة. هذه الشطوط وطبوغرافيتها على ممارسة .حرفة صيد 
الاسماك فهى تتميز بالانحدار التدريجى » وبالقاع الطينى أو الرملى 
الناعم مما يساعد على سهولة الصيد .خاصة باستخدام شباك الجر » وتقع 
معظم الشطوط نسبيا قرب اليابس فشط الدوجر علدد8 ووه وهو من 
أغنى الشطوط ف العالم تقروبا فى وسط بحر الشمال على بعد من اليابس 
لايزيد على 1٠١‏ كيلو متر فقط كذلك فان الشطوط العظمى علهة8 1300© 
لايبعد مركزها الا بمسافة ١4؟‏ كيلو متر من نيوفوندلائد » كما ان مركز 
شط جورج كلهة8 5مع,م06 وهى من أغنى شطوط أمريكا الشمالية ‏ يبعد 
بحوالى ١7١‏ كيلو متر عن بوسطن ه8056 وبورتلاند 0هذلتنه2 ويازموت 
طأتاه سمه ل (شكل رقم )٠١‏ كما,آن عددا كبيرا من الشطوط الاصغر الاخرى 
تقع بالقرب من مراكز الصيد على السواحل القريبة المتعرجة ٠‏ 

" - خطالساحل ودثلائد2 ههلا : 22 

تعد خطوط السواحل المتعرجة فى مناطق الصيد العظمى ذات أهمية 
كبرى لحرفة الصيد بها » وتتميز المواحل بتعرجات كبيرة وصغيرة متعددة 
ويصرف النظر عن بحر البلطيق والبحر الابيض الرومى وخليج سانت 
لورنس » فان كثيرا من التعرجات الساحلية كبيرة الحجم يصل طوله الى 
مايزيد على 1١٠١‏ كيلو متر وتساعد هذه الشروم والفتحات الساحلية على 
وجود كثير من المرافء البحرية التى تثخذ كقواعد لعمليات الصيد ار 
كملجأ تاوى اليه منفن الصيد .وقت العواصف ؛ وبالاضافة. الئ ذلك فان 
هذه التعرجات والشروم تزيد من اتساع' منظقة.الميد حيث تغيش بها 
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ذكل رقم (*17) مصايد الاسماك الامريكية فى شطوط الاطلس الشمالى 


أنواع من الاسماك التى تاوى غالبا الىالخلجان ومصبات الائهار وبالاضافة 
الى ذلك فإن خط الساحل الطويل يساعد على اتصال السكان الذين يعيشون 
بالبحر اتصالا مباشرا » ففى نيوفوندلائد مثلا يعيش تسعة اعشار السكان 
على السواحل المدطللة على المعيط » كذلك فان سكان لبرادور يتركزون 
غالبا عند رؤوس الفيوردات العميقة وكذلك فان نسبة كبيرة من سكان 
النرورج يعيشون على السواحل وعنه رؤوس الفيوردات أيضا *؛ وابرز 
الامثلة على ذلك جزر اليابان التى تصل نسبة السواحل الى جملة مساحتها 
الى ميل واحد من السواحل مقابل كل ٠١‏ أفدنة من الارض ٠»‏ 7 





” 2س لخصائص مياه الصيد : 5 

تؤثر خصائص المياة وطبيعتها فوق الرمدف القارى من حيث عمقها 
وحركتها ودرجة حرارتها ‏ تاثيرا مباشرأ على تنوع الاسماك ووفرتها وفى 
اساليب الصيد التى تتبع بها ٠‏ ظ 

ويتفاوت عمق المياه من عدة أقدام قرب شواطىء الشروم والخلجان 
الرئيسية على عمق يتراوح بين ٠٠١ 1١6‏ مترا حيث تكون المياه خصبة 
ووفيرة الانتاج بها ؛ فعلى شط جورج - وهو أغنى مصايد الاسمالك المجاورة 
لشرق الولايات المتحدة ‏ يتراوح عمق المياه من 516 "١٠‏ مترا بل انه يصل 
فى عض الاماكن الى قرابة ؛ أمتار عمقا فقط » كذلك فاإن معظم مساحة 
الشطوط العظمى 83015 07384 يكون عمق المياه بها أقل من ٠٠١‏ مترء 





'ما تسدالدوجر ‏ اكثر المصايد انتانا فى أوروبا 5.ترنوج عمق المبء نه عن 
٠6 - 14‏ مترا فقط ؛ والى القرف من'الترويج - باستكاء المنطقة 
الواقعة حول جزر لوفوتن 105068 عنى قاع البحر يتزايد عمكه بطر 
فجائية ويصل الى أعماق رز ونم يعدين عبليات» لعي 5 
قاصرة على شريط ساحلى ضيق ٠‏ 


واقد سبق القول بان ضحولة المياه تساعد على تكون وتكاثر البلانكتون 
حيث تنفذ اليها أشعة الشمس وتصل الى قاع الرصيف القارى ٠‏ 
وتتميز مياه الصيدٍ على الشطوط » وبالقرب من السواحل بحركة 
ائمة تتمثل فى اختلاط المياه وتوازنها يسبب اختلاف درجة الحرارة 
ودرجة الملونحة بين طبقاتها السطحية وماتحت ت السطحية والسفلية وخاصة” 
عند التقاء التيارات المائية الباردة بالتيارات الدافئة حيث تنزلق مياه النيار 
0 فوق مياه التيار البارد وتدفعها الى أسفل » بينما تصعد المياه 
السفلية الى أعلى ومعها المعادئ الذائبة والمواد العضوية » وتتميز مناطق 
الصيد العظمى بأئها مناطق التقاء التيارات القطبية ودون القطبية الباردة 
المتجهة جنوبا بالتيارات الدافئة المتجهة شمالا وتقع هذه المناطق بين 
دائرتى عرض 1٠‏ ؛ "٠١‏ فى نصف الكرة الشمالى » وهى الجهات التى 
تحدث فرها إيضا التيارات الماعدة التى تقلب المياه وتعمل على توزيع 
البلانكتون ؛ ففى مصايد شمال غرب الاطلمى الامريكية يلتقى تيار 
لبردور البارد بتيار الخليج الدافىء والذى يمتد ليصل الى مصايد شمال 
غرب أوروب حيت يصل تاثيره الى مواحل شمال النرويج » ويقابله تيار 
قطبى بارء بدجه جنوبا فوق الرصيف القارى » أما فى شرق آسيا فيوجد 
تيار كمتشتكا البارد الذى يلتقى بتيار اليابان الدافىء ٠‏ 


وبالاغافة الى ذلك فان هذه المناطق الرئيسية للصيد تننهى اليها 
كثير من الإنهار التى تصب فيها دكميات ضحمة من المياه العد.ة وهى ذ'.. 
أعمية كبرى للمياء البحرية ف تلك الممساطق حيث تحمل المكونات 
المت وجينية اليها ' ومع ا أو شبه اللفلقة قد تؤدى 
كميات المياه العدبة الضخية :لتى تمتهى 'ليها الى جعلها بحار غسدفة 
لاتلائم .تماما تكائر الاسماك بكميات وقيرة ة كدلك فائه بالقرب من السواحل 
فإن. , الامواج وتيارات المد تعيل على خلط المياه وتقلييها ومن ثم ساعد 
على وجود عد ء الاسماك تكمياب 5 + 
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وفى الواقع فان حركة توازن المياهة مهن تعد ءن اهم النياهرات 
التى تساعد على مد طبقات المياهة السطحية بالمواد الغذائية من قاع البحار 
والمحيطات وهى تحدث نتيجة ابتعاد التيحارات المائية السطحية عن 
السواحل وتركها فراغا تحل محله مياه الطبقات السفلية ٠‏ وتبدو هذه 
الظاهرة واضحة تماما فى مناطق مرور تيارات كاليفورنيا وبيرو ( همبولت) 
وينجويلا الباردة واتعكاس ذلك على غنى المصائد السأحلية تجاه كاليفورنيا 
وبيرو وشيلى وجنوب افريقيا ٠‏ 


4 - البسلانكتون : 

تعتمد الاسماك فى غذائها على كثير من العناصز ابرزها البلانكتون وقد 
سبق القول بآنه عبارة عن كائنات حية دقيقة من أصل حيوائى او نباتى 
توجد عالقة فى مياه البحار أو البحيرات أو الانهار أو البرك.ولاترى بالعين 
المجردة » وهى مصدر غذائى هام للاسماك ولبعض الحيوانات البحرية 
الاخرى ؛ حيث يمتطيع البلانكتون النباتى عن طريق امتصاص الظناقة 
من ضوء الشمس أن يبنى الواد العضوية المعقدة وذلك بعملية التمثييل 
الضوئى (الكلوروفيللى) » ومن ثم فهو حلقة الاتصال الاساسية فى سلسلة 
الغذاء بالبحر » ويساعد على تكائره فى المصايد العظمى التقاء التيارات 
البحرية الباردة والدافئة حيث تحمل النيارات الباردة البلاتكتون الحيوانئ 
وتحمل التيارا ات الدافئة البلانكتون النباتى ٠‏ 


وقد سبق القول بأن كثيرا من الانهار الكبرى تصب كميات ضخمة من 
المياه العذية فى مقاطق المصايد العظمى وتحتوى هذه المياه على مكونات 
معدنية ونتروجينية وغيرها وتترسب على قيعان الشطوط والارصفة القارية 
مكونة غذاء هاما للاسماك أيفيا ٠‏ كذلك فان البلانكتون يعتمد فى غنذائه 
اعتمادا كبير! رئيسيا على المواد النتروجينية الذائبة والتى تحملها مياه . 
هذه الائهار لتلقى بها فى مناطق المصايد العظمى حيث تتخلل اشعةالشنس 
فى المياه المحلة وتنفذ الى قاع الرصيف القارى ومن ثم يتيح القرمية ١‏ 
الكبيرة للتكائر والتمو فى الحياة البحرية ٠‏ ْ 


وتتضافر العوامل الطبيعية السابقة على توطلين مصايد ١‏ الاسمساك 
العظمى فى العالم وزيادةة محصول الانماك بها » ومع ذلك فهناك بعض 
العقبات التى تواجه. الصيد بها من اهمها العواصف والضباب وكتل الجليد 
الطافية » وتزداد العواصف الاعصارية تجاه سواحل شمال شرق امريكا ' 
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الشمالية وفى شمال غحرب المحيط الهادى وبالرفم من أن هذه العراطت 
تعمل على تقليب المياه وخلطها وتوزيع البلانكتون الا انها قد تعرض سفن 
الصيد لاخطارجسيمة » كذلك تهدد كتل الجليد الطافية فى شمال المنحيسط 
الاطلمى حركة الملاحة البحرية ونشاط صيد الاسماك خاصة فى الفترة من 
ابريل الى يوليو » آما للضباب الذى يتكون فى منطقة المصايد فيحدث 
نتيجة مرور الهواء المحمل بالرطوبة فوق التيارات الباردة مما يؤدى الى 
حدوث التكائف والضباب الذى قد يعوق من حركة سفن الصيد ونشاط 
موانىء الصيد فى هذه المناطق ٠‏ 


0 المناخ البارد نوعا : . 

وبالرغم من أن ظروف المناخ فى منطقة الشطوط قد تعوق عمليات 
الصيد فى بعض الاوقات » الا أن تاثير هذه الظروف المناخية قد يتعدى 
ملطقة الشطوط الى اليابس المجاور والذى يعيش به السكان ويمارسون 
حرفة الصيد » ففى الاقاليم الشمالية فى العروض العليا يؤدى انخفاضش 
درجة الحرارة الى تقليل فصل الثمو وتحديد انتاج المحاصيل وجعلها 
قاصرة على بعض أنواع الحيوب والخضر والفاكهة كذلك فان أشهر الشتاء 
الطويلة الباردة التى يتكون فيها الثلج تؤدى الى مشكلات متزايدة وتعوق 
انتاج الاعلاف وتربية الحيوان بأعداد كبيرة ومن ثم بتزايد الطلب على: 
اللحوم ومن ثم يتجه السكان الى البمر للحصول: على احتياجاتهم من 
الاسماك وتصدير كميات ضخمة منها » وتعمل درجة حرارة المصيف 
المنذففة على امكان تمليح الاسماك وتجفيفها قبل أن تتعرض للتلف ٠‏ 

5 - الغسابات : 

تقع معظم المصايد العظمى فى العالم مجاورة لمناطق واسعة منالغابات 
خاصة نطاق الغابات الصنويرية الشمالية أو الفابات المعتدلة الصلبة 
المختلطة » وقد ساعدت هذه الفابات فى مراحل الصيد الاولى على توفير 
الاخشاب اللازمة لبناء السفن والقوارب ؛ ولذلك فان الاقطار التى لاتتوافر 
بها الاخشاب مثل ايسلئد وجزر فاروس 798:05 .تعمل.على استيرادها أو 
استيراد القوارب من الخارج 0 


فى موانىء الميد ٠‏ وتشتد الحاجة الى الاخشاب فى مثل هذه الموانىء 
للانشاءات المختلفة ولوازم الصيد والتعيثة خاصة ضناعة البراميل 





وااشنائيق الحتلفة وعاره من الادوات الفرورية ف أعداد وتخرين 


وتويق الاسماك ٠‏ 


7 ب مخصائص الاراقى المجاورة للمصايد : 

بالاضافة الى ماتتيحه سواحل اليايس المجاور للمصايد من .خلجان 
وشروم تصلح كمرافء لسفن الصيد فى الطفس الاعصارى ؛» الا ان طبيعة 
اليابس المجاور لها دور مؤثر فى حرفة الصيد بهذه المصايد ومن أبرزها 
قلة الأراضى الصالحة للزراعة حيث لاتسمح طبيعة التضاريس بذلك لان 
علبيعة السطح تتميز بانها تلالية ؟و جبلية ذات طبقة رقيقة من التربة التى 
تائرت بالتعرية الجليدية والتى تخلفت بها بقايا هذه التعرية ممثلة فى 
الحصى واتحصباء وغيرها ٠‏ بالاضافة الى ذلك فان ظروف المناخ البارد 
نوعا وغصل الصيف القصير تجعل الزراعة ليست حرفة رئيسية فى هذه 
المناطق » ومن ثم يكون الاعتماد الكبير على محصول البحر المجاور ٠‏ 

وتبدو الحقيقة السابقة فى قلة المساحة المنزرعة فى كثير من الاقطار 
المطلة على مصايد الاسماك العظمى ٠‏ فتبلغ نسبة المساحة المتزرعة 
بالمحاصيل والمراعى فى ثيوفوندلاند (يما فيهما لبرادور) ”راز فقط من 
مساحتها مزروع بالمحاصيل و ".رز بالمراعى الجيدة ٠»‏ والنرويج لر؟*# 
و درا (تبلغ نسبة الارافى غير المنتجة فى النرويج #0) ء وفى اليابان 
بالرغم من سكانها الذين يزيد عددهم على ٠٠١‏ مليون نسمة الا أن مساحة 
الارض المنزرعة بالمحاصيل 5ر15 من جملة مساحتها الكلية والمراعى 
5 فقط * 

وعلى ذلك فان الخصائص الطبيعية للاراغى والمناخ والشطوط تؤثر 
بطريق مباشر وغير مباشر على ممارسة حرفة الصيد التى تعد من أهم أوجه 
النشاط الاقتصادى عند المجتمعات الساحلية التى يعمل عدد كبير من سكائها 
فى استغلال الشطوط العظمى ومصايد البحار الفتوحة ٠‏ 


العوامل الاقتصادية المؤثرة إل المصايد البحرية : 

تتضافر عوامل اقتصادية لتسهم فى تنمية وتزايد أهمية حرفة الصيد فى ' 
المصايد العظمى فى العالم » ومن بين هذه العوامل ‏ النقل والتبريد وتنظيم 
عسليات الصيد ثم كثافة السكان ومستواهم التقنى وفدئ توفر الموارد 
الغذائية واسعار اللحوم ٠‏ 2 





التطور التقنى : 

ساعد التنظيم الحديث للصيد وتقدم فنونه ووسائه على زيادة الانتاج 
السمكى من المصايد واتساع المدى الذى تصل اليه سفن الصيد التى لاتتفيد 
بمناطق الشطوط فقط بل تمارس الصيد فى اعالى البحار وعلى بعد آلاف 
الاميال من موانىء الصيد » وقد أصبحت أساطيل الصيد تشمل سفنا آلية 
مزودة بالاجهزة الحديثة والاليكترونية التى تحدد اتجاه وحركة تجمعات 
الاسماك وأنؤاعها كذلك تقدمت طرق الصيد تقدما كبيرا في السنين الاخيرة 
واصبحت معدات الصيد تشمل انواعا متطورة من الشباك التى تلائم الصيد 
فى مختلف الاعماق وحسب انواع الاسماك السائدة ومن اهمها شباك الجر 
التى تجرها السفن الآلية وبالاضافة الى ذلك فان السفن الحديثة تزود 
بالثلاجات الضخمة لحفظ الاسماك حتى العودة الى موانىء الصيد بعد 
الرحلات الطويلة » بل ان بعض السفن يزود بمعامل كاملة للتعليب وتجهيز 
منتجات الاسماك كما فى سفن الصميد اليابائية وسفن صيد الحيتسان 
النرويجية التى تعمل على استغلال كل أجزاء الحيتان من لحوم وجلود 
وشحم وعظام ٠‏ 

وقد أصبحت معظم عمليات الصيد التجارى فق المصايد العظمى حاليا 
تخضع لنظم وهيئات وشركات تعاونية كبرى يشترك فيها أعداد كبيرة من 
الصيادين كذلك قد نشات موانيء المميد المتخصصة فى انشاء واصلاح 
وتجهيز السفن » وفى استقبال المحصول السمكى وتجميعه » وذلك على 
أسس علمية حديثة ؛ وفى هذه الموانىء المتقدمة تووجد الثلاجات الضخمة 
المجهزة وأماكن التعليب والتعبئثة وأسواق التجارة بالجملة وتخدمها طرق 
ماثية وسكك حديدية ممتازة ذات معدات حديثة للتبريه تسمح بنقل 
الاسماك طازجة الى مراكز الاستهلاك وبالاضافة الى ذلك فان هناك مصائع 
تتولى معالجة واستخدام الاسماك فى صناعة زيوت الاسماك والاسمدة 
العضوية ٠‏ 

كثافة السكان وعاداتهم الغذائية : 

اذا قارنا خريطة كثافة السكان قى العالم بمناطق الصيد العظمى نلاخظ 
أن هناك نوعا من الارتباط بينهما » حيث تقع ثلاثة من أكثر مناطق العالم 
ازدحاما بالقرب من أعظم المصايد البحرية والقطوط » ففى اليابان 
والصين تصل كثافة السكان الزراعيين فى المناطق الساحلية الى مايريو على 
2٠٠‏ نسمة فى الميل المربع ويصل منوسط كثافة السكان فى اليابان الى. 50١‏ 
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-سمة فى الميل المريم ؛ كذلك فان كثيرا من المناطق الكثيفة السكان فى شمال 
عرب أورويا وشمال شرق أمريكا الشمالية تقع بالقرب من المصايد الرئيسية 
بها » فتصل كثافة السكان فى بلجيكا الى ١18٠١‏ نسمة فى كل كيلو متر 


مريع ولى انجلترا وويلز الى ١٠٠؟‏ » وفى هولندا الى ١٠؟؟ ٠‏ 


وبالاضافة الى كثافة السكان وتائيرها فى استغلال مصايد الاسماك هناك 
عامل آخر يتمثل فى العادات الغذائية للشعوب البحرية ومايترتب عليها 
من تشجيع استهلاك الاسماك فى بعض المناسيات ومن قبييل ذلك أن 
الجماعات الكاثوليكية فى جنوب أورويا وامريكا اللاتيئنية تحبذ تناول 
الاسماك فى بعض أيام السنة وفى بعض الاعياد والمناسيات الدينية » كذلك 
فان الملايين من سكان أمريكا الشمالية واوروبا لاياكلون اللحوم فى بعض 
أيام السنة ويتناولون. الاسماك بدلا منها كذلك تحرم العقيدة الهندوكية 
أكل لحوم الابقار كما يحرم الاسلام اكل لحوم الخنازير ولكن كلا العقيدتين 
تبيحان اكل لحوم الاسماك ولذا تشعل مكانا هاما فى غسذاء الملايين من 
شعوبها ٠‏ ش 

مدى توافر الموارد الغذائية الاخرى : 

يرتبط توفر الموارد الغذائية يتوفر المساحة الصالحة للزراعة واستغلالها 
ذلك لان قلة الارض الزراعية وقلة انتاجها من الموارد الفذائية اللازمة يدفع 
السكان الى الاتجاه نحو البحر بحثا عن المواد الغذائية » وآلحسن امثشلة 
على ذلك النرويج وايسلند والمملكة المتحدة واليابان حيث يقل نصيبالفرد 
من الارض الزراعية المنتجة ولذلك يزيد استهلاك سكانها من الاسماك زيادة 
كبيرة بالمقارنة مع الشعوب الاخرى التى تتوفر بها مساحات كبيرة مستغلة 
من الاراضي الرّراعية ٠‏ 


وبالرغم من أن كثيرا من الاقطار الرئيسية فى صيد الاسماك توجد بها 
اراغى زراعية منتجة الا أن كثافة السكان بها وانخفاض نسبة هذه الارافى 
ونيوانجلند يؤدى الى وجود نقص ف الموارد الغذائية وبالتالى ارتفاع 
أسعار اللحوم بها ٠‏ وتعد دول غرب أوروبا وشرق ووسط أمريكا الشمالية 
مناطق هامة فى استيراد المواد الغذائية فى العالم ٠‏ وبالرغم من أن غرب 
أورويا يعد من المناطق الرئيسية فى تربية الحيوان -خاصة الاغنام والخنازيز 
والابقار » الا أن كمية كبيرة من اللحوم التى تستهلك به تستورد من اقطار 
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بعيدةٌ » وهذه الدول تمثل بلجيكا وهولندا والدنمرك قد تعدت مرحلة 

إالاكتفاء الذاتى من اللحوم التى تقوم بتربيتها محليا ومن ثم أصبح لزاما 
عليها استيراد باقى احتياجاتها الغذائية من الخارج ٠‏ وبالنسبة لشرق وسط 
امريكا الشمالية فان الاعتماد الرئيسى فى جلب اللحوم يكون على المناطق 
الوسطى والقريبة فى تلك القارة - ويؤدى ذلك الى زيادة اسعار اللحوم 
حيث تنقل مسافات طويلة الى مناطق الاستهلاك - ويقابل ذلك انخفاض 
أسعار الاسماك بالنسبة لاسعار اللحوم العالية ٠‏ 


ولاتسمح كثافة السكان العالية فى كل من الصين وانيابان بان نخصص 
0 كبيرة من ن الاراضى لتربية حيوانات اللحوم بطبيعة 00 . 0 
الى .خمسة ارطال" ل وغرالن ٠‏ أرطال من الذرة و ل ارطال من الدريس 
لانتاج رطل واحد من لحم الابقار مقايل ذلك ٠‏ ومن ثم فان هذه الشعوب 
المزدحمة تستغل أراغهيها الزراعية فى انتاج الخبوب الغذائية وليس لتربية 

الحيوان وتولى وجهها شطر البحر لاستكمال النقص فى غذائها ٠‏ 

المصايد البحرية الاخرى : 

بالاضافة الى مصايد الاسماك العظمى التى سبق ذكرها ‏ توجد مصايد 

1 ) هياه البحر المتوسط ٠‏ 

ب) سواحل شمال غرب افريقيأ التى يجرى بها تيار كنارى البارد ٠‏ 

ج) سواحل جنوب غرب افريقيا التى يمر بها تيار بنجويلا البارد ٠‏ 


د). سواحل بيرو وشمال شيلى .حيث يمر تيار بيرو البارد (همبلت) ٠‏ 


وتساهم هذه المناطق بنسبة قليلة فى الانتاج العألمى وان كانت اهميتها 
آخذة فى التزايه فى هذا المجال ٠‏ وقد ساعدت الظروف الطبيعية بها على 
قيام حرفة الصيد وتوفر الاسماك بالارصفة القارية بها » وان كان هذا 
التطور لايشجع عليه قلة عدد السكان وانخفاض مستواهم التفنى وقلة 
الغايات فى ظهير سواحلها ووجود مساحات زراعية كبسيرة بالنسبة لعدد 


السكان بها ومن ثم فان الدوافع التى توفرت فى ء لبها العظمى 
ليست كذلك فى هذه المصايد ٠‏ 
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الانتاج العالمى للاسماك : 


بلغ الانتاج العالمئ من الاسعاك ٠١‏ مليون طن مترى فى سنة 9/4ؤا 
موزعا على القارات بالكميات والنسب الأتية : 


آسسسيا كر١ا؟‏ ملبرن طن بنسبة ‏ #250 
أوروبا /ار17 مليون طن بنسبة تولك 


الاتحاد السوفيتى ‏ “رةه ملدون طن بنسية  72١‏ 


أمريكا الشمالية كرة مليون طن بنسبة ‏ 7 # 
افريقيسا درغ مليون. طن بنسبة ‏ 0 # 
الاوقيانوسية عرء مليون طن بنسية كرء #: 


آما أهم الدول المنتجة فتتوزع نسب انتاجها بالنسبة للانتاج العبالى 
على النحو التالى سنة ع/ا3ة ؟(١)‏ : 


جدول ١‏ 4) الدول المنتجة للاسماك والانتاج عام 914ؤ' 





الانتاج 
ا (الفطة) 1 
ل خم ١80‏ 
الاتحاد السوفيتى ‏ ©4719 1١‏ 
المصسين م1 1 
١ 10 000‏ 
الترويج ' 0 3 
الولايات اللمتحدة ‏ 45ا 5‏ 1 
الهتع سد كن لكا 








ويبدو من هذه الارقام عدة حقائق أبررها : 
- أن انتاج الاسماك فى قارة آسيا يصل الى أكثر من خممى الائتاج 


)١(‏ 503808 نان عبولسمصوعط ذععقصا .له اع 3١‏ ,اعلسسو م ب زتروع8 
: .3 ,1978 
والندب المثوية من .حساب المؤلف 
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العالمى وهى بذلك تتفوق على باقى قارات العالم ويرجع ذلك الى غست١*‏ 
الانتاج فى اليابان والصين وكوريا والفلبين » وتاتى امريكا الجنوبية 2 
المركز الرابع ‏ بفارق كبير عن أسيا » ويتركز انتاج الاسماك فيها فى دولة 
ببرو » التى تزايد انتاجها زياد فكمة فى السنوات الاخيرة وأصبحت كن 
دول العالم الكبرى فى الانتاج السمكى ويرجع ذلك الى تضافر العوامل 
الطبيعية على امتداد سواحلها الطويلة خاصة مرور تيار همبولت البارد - 
وكذلك استخدام طرق الصيد الحديثة التى انعكس استخدامها على زيادة 
الانتاج . 


؟ ‏ تتساوى قارة أوروبا تقريبا مع الامريكتين فى الانتاج ٠‏ وتا 
دول أوروبا الغربية فى مقدمة الدول المنتجة للاسماك وتعد النرويج أولى 
الدول الاوروبية فى ذلك حيث تملك أسطولا كبيرا لصيد الاسماك فى الشطوط 
الى جنوب المحيط الاطلمى ويليها فى ذلك اسبائيا والدنمرك والملكة 
المتصحدة ٠‏ . 


٠‏ - أن معظم انتاج الاسماك فى امريكا الشمالية تقوم به الولايات 
المتحدة وكندا سواء فى الشطوط العظمى فى شمال غرب الاطلسى او فى 
منطقة الرصيف القارى فى شمال شرق المحيط الهادى » وتقوم اساطيل 
من دول أوروبية أيضا.من بريطانيا وفرنسا والبرتغال بالصيد فى الشطوط 
العظمى كذلك ٠‏ 

4 - يأتى الاتحاد السوفيتى ف المركز الثانى من حيث الانتاج السمكى 
فى العالم بعد اليابان حيث تبلغ تسبة انتاجه ١‏ من الانتاج العالمى » 
ويملك الاتحاد السوفيتى مصايد غنية على امتداد سواحله الشرقية فى 
المحيط الهادى وفى الغرب فى البحر البلطى والبحر الابيض الرومى والبحر 
الاسود وبحرقزوين ٠‏ 

'تسهم افريقيا بنصيب قليل فى الأنتاج العالمى للاسماك ‏ وذلك 
لايتناسب .مع مساحتها أو عدد سكانها » وذلك لقلة الشطوط الغذية بالاسماك 
وضيق الرصيف القارى »؛ الا .أن هناك مناطق غنية فى السواحل الغربية 
خاصة سواحل المغرب وموريتانيا ٠‏ وسواحل افريقيا الجنوبية الغربية 
وجنوب افريقيا ٠‏ وذلك لمرور التيارات الباردة مثل تيار كنارى وبنجويلا 
الباردين ‏ وقد اسهم هذا العامل فى زيادة الانتاج فى جمهوية جنوب 
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انررعيا وله رب وهنا يعشدراق 2 الدول الرئيسية فى تتا 01...! 
مستوى القارة ٠‏ ا 


مستقبل الثروة السمكية فقي العالم : 

تتعرض الثروة السمكية فى المالم لمشكلات كبيرة فى الوقت الحاضر فقد 
أدى استمرار التزايد السكائى والضغط على مواوه الفغذاء التى يحمصل 
عليها الانسان من اليابس الى الافراط فى الصيد البحرى فى المصايد العالمية 
المعروفة وتزايدت المنافسة بين أساطيل الصيد للدول الكبرى فى هذا المجال 
ونشبت المنازعات بين هذه الدول لتباين مصالحها فى المصايد البحرية سواء 
فى نطاق الرفارف القارية أو حتى فى اعالى البحار * ومن الملاحظ. أن 
التلوث البحرى قد أخذ يتزايد باطراد خامة فى مهايد المناطق المعتدلة 
والباردة مما يشكل تهديدا لكثير من هذه المصايد 


وقد سبق أن ذكرئا أن انتاج العالم من الاسماك يقرب من ٠١‏ مليون 
طن (وزن الاسماك الحية) وهو يمثل مصدرا هاما للبروتين ويفوق انتاج 
العالم من الماشية وقد تضاعف انتاج الاسماك بين عامى 15٠١ 156٠‏ الى 
ثلاثة أمثاله حيث قفز من ١؟‏ مليون طن الى ٠١‏ مليون طن وتزايد بذلك 
نصيب الفرد من استهلاك الاسماك من ه كيلو جرام فى سنة 1565٠‏ الى و١‏ 
كيلو .جرام سنة ١!ؤ1ا ٠‏ 


الا ان الملاحظ ان أكبر زيادة فى انتاج الاسماك تحققت فى عقدالستينات 
فقد تزايد الانتاج ١+4‏ مليون طن فيما بين عامى 1١91٠ 1١976‏ أى بنسبة 
06 ولم يستمر الانتاج فى التزايد بمعدل ثابت بل حدث العكس وتناقصس 
فى النصف الاول من عقد السبعينات (انخفض الانتاج بحوالى © مليون طن 
بين عامى 1917٠١‏ 1977) فى الوقت الذى استمر فيه عدد السكان يتزايد» 
وترتب على ذلك انخفاض فى نصيب الفرد من الاسماك (انخفض بنسبة 
١‏ خلال المدة 11١‏ ب 19178) © وفى سئة 19174 كان انتاج الاسماك 14 
مليون طن أى قاصرا على محصول منة ١91٠١‏ بمليون طن ٠‏ 


واذا أخذنا بيرو كمثال يوصح مدى التناقص فى انتاج اليك ريبما 
تكون !١‏ لمورة أوضح ؛ حسيما بين الارقام التالية : 
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ب سوه ووه جب اسمن ومنتو سس سنيوب سسب هج يبب سيو بو عن سس ا 
السئة كمية الانتّاج بالطن 
1104 رن 
ال «لركاكر؟١ا‏ 
6ل 9ترءوةارة 
كلاوا اتععر#اكار؛ 


1رقأ٠ر‎ ٠ 





وتبين هذه الارقام مدى الطفرة فى الانتاج التى تحققت فى سنة ١917١‏ 
والتى جعلت بيرو تشفل المركز الأول فى 5 الاسماك فى العالم فى هذه 
السنة » الا أن تناقص الانتاج بعد ذلك بسرعة شديدة أفقدها هذه المرتبة 
حتى وصلت الى المركز السابع فى منة 1١91/7‏ فقد كانت منذ سنوات تمون 
العالم بثلثى السمك المطحون الذى يعد من أهم مصادر البروتين لتغسذية 
الدواجن والموائى فى الدول الضناعية » كذلك كانت .حتى أواخر الستينيات 
تنتج خمس المحصول العالمى من الاسماك ٠‏ وقد تباينت الآراء فى آسباب 
هذا الهبوط المفاجىء فى الانتاج الا ان أغلب الآراء تجمع على أن السبب 
الرئيسى وراء ذلك هو الافراط فى الصيد بدرجة تفوق قدرة تكائر الاسماك 
وأرتبظ به فى عامى 1519٠‏ و 14178 تغير فى التيارات البحرية١١)‏ مما أدى 
“الى اختفاء أسماك الانشوجة التى تغد النوع الرئيسى الذى يتم ميده» وقد 
تغير دور بيرو فى تجارة صادرات الاسماك بعد أن احتلت مركز الصدارة 
بين دول العالم فى الصيد ٠‏ 


ومن المحتمل أن يستمر محصول الصيد العالمى فى التناقص ان لم يتم 
التعاون بصورة.عالمية فى تنمية ممايد الاسماك البصرية والسيطرة على 
مصادر التلوث بها وعدم الافراط فى الصيد بدرجة تؤدى الى د عذه 
الموارد الطبيعية ٠‏ 


وقد بدات بعض الدول النامية تتطلع الى البحار والمحيطات كمصدر 
للبروتين فعملت على تنمية أساطيل الصيد بها وبدات تتنافس مع الدول 
الاخرى ٠‏ ومن ابرز هذه الدول فى الوقت الحاضر كوريا الجنوبية والهند 
والفلبين واكوادور بالاضافة الى بيرو كما سبق القول ٠‏ 


ا 0 


)01 نت وراء تغير هذه التيارات قى.مسارها 
وخصائصها المائية : 
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جدول ركم (١ ٠)‏ تطور انتاج الاسماك فى عشر دول رئيسية فى هذا الاذتاج 
فى الفترة من ٠/اؤ1ا‏ سه 1ل4ه1() 











(هليون طن) 

الدولة ال 15715 يفيل ذا 
اليايان اسل 0 ١٠ ٠54‏ 
الاتحاد السوفيتى حرف يدق واكك فلعة 
يبتيرو تتفل 6 كن لكان 
النرويج 14 16 ان 9 
كوريا الجنوبية لك يفيف | لضقف 0 
الددذمرك ففنل 1 11 ل 
شغيلى 114 0 موكد 0 معلاو 
أبس لند نيف 416 مشضددا ١10‏ 
كنذا 1 يفيل الط قل 
اسبانينا لم16 يكل بشت بتكيل 





جملة الدول العشر ‏ 9014و ولاه" ا+موم” ‏ بءءيم 





ويعتقد كثير من علماء الاحياء البحرية ان مقدار الصيد من الاسماك 
قد بلغ آاقمئ مستواه الذى يمكن تحمله أو كاد ٠‏ فمن الثلاثين ذوعا تقريبا 
من الاسماك التى تدخل فى التجارة الدولية هناك عبدد قد تجاوز صيده 
الحد المقبول2») ؛ ومعنى هذا أن المتبقى هن الاسماك قد لايكفى للانتاج 
بمستواه الحالى فى المستقبل ٠‏ وال ب الايد 1 
مثال على ذلك ٠‏ 


ومثال آخر على الصيد الزائد مايحدث فى مصايد شمال غرب المحيط 


الاطلسى والتى تعد من أقدم المصايد التجارية فى العالم حيث يرجع تاريخ 
استغلالها الى ثلاثة قرون ونصف » فقد كان انتاج هذه المصايد الغنية 


)١(‏ المصدر: 
١‏ ) ,1978 110106 ناك وعننوتتسمممء8 تموقض1 ,أة اء ععتسوما ٠ن‏ زسممع 
. العك | 
ب( .193 بمعكقااى 010 أعلاا270 عمآ 


220 جامعة جودسن هوبكنر : اثنان وعشرون جائسا للشكلة النمو 
السكاني ‏ تقارير شؤون السكاز ن المجموعة ( )0 .العدد 1١‏ توفمبر قلاة١ا‏ 
صن ٠ "١‏ 
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باحيائها البحرية يتزايد باستمرار حتى سنة ١478‏ حتى بلغ كر مليون 
طن مترى آلا أنه تناقص بعد ذلك الى ؛ مليون طن سنة 191980 أى بنسبة 
نقص وصلت الى 2١9‏ » وقد .حدث هذا التناقص فى الانتاج رغم توظيف 
".أ غخمة لتوسيع أساطيل صيد السمك التابعة لعدة دول تمارس الصيد 
فى هذه المصايد١) ٠‏ 


ومثال ثالث على تناقص انتأج الاسماك ماحدث لصيد سمك القد 
والهلبوت والرنجة فقد بلغ الانتاج ذروته سنة ١554‏ ولكنه هبط بصورة 
ملموسة بعد ذلك حتى بلغ الانخفاض :4٠‏ للرئجة و :,4٠‏ للهلبوت » ولم 
يكن ذلك بسبب العزوف عن الصيد خلال هذه الفترة (1554 هلا5١ا)‏ بل 
ان السبب الرثيسى هو بلاشك الافراط فى الصيد9) * 


ويبين الجدول رقم )١(‏ ان انتاج الاسماك فى الدول العشر الكبرى 
التى تسهم بنحو نصف انتاجه العالمى قد وصل أقصاه فى سنة 151١‏ ثم 
مالبث أن هبط بنسية 4 فى الفترة التالية فقم وصل الانتاج فى هذه الدول 
الى 4؟ مليون طن سنة 1910١‏ ثم هبط آلى 5” مليون طن (متوسط 
السنوات الخلاث 4لا١‏ » 191/9 » 1441) ٠‏ وقد كان ذلك بسبب الهبوط 
الشديد فى انتاج بيرو للاسباب التى سبق ذكرها ٠‏ 


وخلاصة القول أن انتاج الاسماك ف المستقبل تهدده مخاطر عدة آبرزها 
. الافراط فى الصيد الناجم بدوره عن زيادة الطلب على الاسماك يسبب 
التزايد المستمر فى أعداد السكان خاصة فى الدول النامية وكذلك تعرض 
البحار والمحيطات لتلوث متزايدخاصة فى الاقاليم الصناعية التى تتركز فى 
البحار القريبة منها المصابد القطادية. للوئيسية فى العالم ٠‏ 


(؟) المررجع السابق- من ؛ » 
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الفصل الحادي عشر 
المسناعة 


تعد الصناعة من الانشطة الاساسية التى يمارسها ويعتمد عليها الانسان؛ 
حيث تمد هلايين البشر بالغذاء والمأوى والملبس والادوات والكماليات سواء 
كان هؤلاء البشر فى .دول متقدمة أو دول نامية وفى المدن والقرى وفى مختلف 
البيئات على سطح الارض ٠‏ وترتبط .حرفة الصناعة بعديد من الحرف 
الاخرى وتعتمد عليها فى الحصول على المواد الاولية اللازمة للمصانع 
وللاغذية اللازمة للعاملين بها وتبدو الصناعة أكثر أهمية فى اقتصاديات 
الدول المتقدمة عنها فى الدول النامية » .حتى أن مكانة الدول العظمى فى 
عالم اليوم يعتمد الى حد كبير على درجة تقدمها فى الصناعات الحديكة ٠٠‏ 


وجغرافية الصناعة كما نعنى بها فى الجغرافيا الاقتصادية هى جغرافية 
الصناعة التحويلية هه نااء84018 )١١‏ التى تشمل كل الانشطة التى تتضمن 
تغييرا فى المادة الخام وتحويلها الى منتجات مفيدة » ويتم هذا التحويل 
4 مصائم متخصصة تحصل على المواد الخام عن مصادرها الاصلية وتخرج 
هنها المنتجات الصناعية لتوزيعها على أسواق الاستهلاك المختلفة ٠‏ 


ويهتم الجغرافى اساسا بثلاثة موضوعات رئيسية فى الصناعاتالتحويلية 
وعى : نبط توزيعها » وعلاقاتها بالعناصر الاخرى فى اقليم توطنها وبعد 
ذلك علاقاتها مع الاقاليم الخرى ٠‏ ولعل أبرز العلاقات مع هذه الاقاليم 
هى المقومات الحضارية الناجمة عن أنشطة البشر مثل الاسواق والقوة 
العاملة والنقل والنظم: المختلفة التى تحكم هذه المقومات وبالاضافة الى 
ذلك ترتبط الصناعة بمقومات طبيعية أخرى لعل من ابرزها المادة الخام 
وموارد الطاقة ومظاعر السطح والمناخ 


م يشمل تعبير الصناعة لماةنالة1 بمعناه الواسع أنشطة اقتصادية 
0 فى مجال تصنيف المهن حيث يشمل العاملين 31 التعدين والبناء 
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وقد ارتبطت الصداعة المديثة ق تطورها بتطور جهود الانسان فى 
استخداع الطاقة المحركة حتى أن ما عرف بالانقلاب أو القورة الصناعية 
التى ترجع الى منتصف القرن الثامن عشر قد ارتبطت باستخدام البخار 
كطاقة محركة يمكن التحكم فى قوة دفعها » مما يترتب على ذلك زيادة فى 
الانتاج واستمرار البحث عن مصادر أقوى فائتقل الانسان من استخدام 
الاخشاب الى الفحم ثم الى المنتتجات البترولية ثم الى الطاقة الكهربائية 
وآخيرا الى الطاقة الذرية ٠‏ 

وقد ساعد التطور ف: تكنولوجية الطاقة المحركة على قيام مناعات 
جديدة اتجهث الى موارد لم يسبق استغلالها من قبل مثل كثير من المعادن» 
كذلك تعددت الانشطة الاقتصادية المرتيطة بالصناعة خاصة فى القرن 
العشرين الذى شهد تقدما علميا صناعيا مذهلا فى المجالات المختلفة .حتى 
أصبحت السلع المنتجة بأعداد يصعب حصرها ويتفير تصميمها بسرعة 
هائلة * حتى أن الصناعة قد تغيرت تغيرا جذريا عما كانت عليه قبل الحرب 
العالمية الثانية » وارتبط. بها تطور ممائل فى ومائل النقل حيث ظهرت 
الناقلات العملاقة والسفن التجارية الضخمة وتزايد الاعتماد على وسائل 
'لنقل البرى التى سايرت التقدم الصناعى واسهمت قى تخفيض تكلفة النقل 
عما كانت عليه من قبل وأصبحت هذه التكلفة تمثل نسبة صغيرة فى عملية 
الانتاجالسلعى ٠‏ . 

مقومات التوطن الصناعى : ش 

رغم أن الصناعة الحديثة تعد «من لخلق الانسان العلمى وان اساس 
التقدم الصناعى يكمن فى الملم بأشكاله المختلفة» كما يقول بذلك خ. 
الكسندرسن20 » وأنها يمكن أن تقام - نظريا ‏ فى أى مكان » الا أن هناك 
عبدة عوامل تحدد أماكن قيام الصناعة وتوطنها. «1.0305 [10015168 وقد 
قاهتٍ نظريات عدة حول هذا الموضوع لعل اشهرها واقدمها نظرية الفريد 
فيبر 06 لل العالم الاقتصادى الالمانى » وتنص هذه النظرية على 
ضرورة وقوع الصناعة عند النقلة التى تبلغ فيها تكاليف النقل أدناها » 
وقد ساعدت هذه النظرية على توضيح كثير من الاسس التى توجه التوطن 
الصناعى وتتحكم فيه ٠‏ .حيث اهتم كثير من الدارسين فى مجال الجغرافيا 
الاقتصادية » والعلوم الاقتصادية الوصفية والتجريبية بعوامل التوطن 





١ مدناة ل ساف يريطم أنامواح 05 لإطمقومء0 ,6 مدو لموهلم‎ )١( 
,كعأعة نرطموعومع 6 عزصسدممعظ أه0‎ 1907, 2. 5٠ 
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اللمناكلى وكريا قد نواد تقو لقواتك ميق غرامل اببانية كن الوا 
الخام والطاقة والوقود والاسواق والقوة العاملة والنقل وراس المال ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك هناك بعض العوامل التى تؤثر فى صناعات معينة ومنها 
الظروف المناخية وتوفر المياه العذبة » وكيفية التخلص من المخلفات 
الصناعية والنظام الضمريبى والسياسات الحكومية ٠‏ 


١‏ المادة الخام: 

رغم أن توفر المادة الخام و اه 0 الا أن هذا 
الارتباط الصارم قد قل عما كان عليه فى الماهى خامة ف المواد الخام 
التى يمكن نقلها بسهولة ٠‏ وقد أدى التقدم السريع فى عمليات نقل الخامات 
وحتى كبيرة الحجم منها الى القول بعدم وجود ارتباط واضح بين مواطن 
الصناعة ومصدر المادة الخام وقد قوى من هذا الرأى أن معظم الصناعات 
تحتاج الى العديد من المنتجاث الاولية ويتعذر وجود كل هذه 'المنتجات 
الاولية المطلوبة لصناعة فا بالقرب من بعذها » اضف الى ذلك أن. العديد 
من الصناعات تقوم على منتجات صناعات الخرى (مثل قيام ضناعة النسيج 
اعتمادا على صناعة الغزل وكثير من الصناعات الحديدية اعتسادا على 
مباعة الصلب) وهناك الكثير من الامثلة على توطين الصناعة فى آماكن 
بعيدة عن مصدر المادة الخام وأهحميا صناعة المنسوجات القِطنية بالملكة 
المتحدة التى لاتزرع القطن » وصناعة تكرير البترول والعديد من الصذاعات 
البتروكيماوية فى بعض دول شفال غرب اوربا (قبل ظهور البترولوانتاجه 
الكبير فى بحر الشمال) ٠‏ ش 

ومع ذلك فلازالت المادة الخام تتحكم فى مواطن بعض الصناعات٠‏ وقد 
أوضح رسل سميث طائندة الءكا# فى سنئة 1507 الخصائص المشتركة 
للصناعات التى تتوطن بالقرب من مصادر المادة الخام ٠‏ فحيث ينون 
نصيب وحدة الانتاج من وزن المادة الخام كبيرا » وحيث تكون قيمة كل من 
المادع الخام والسلع المنتجة منخفضا فان الصناعة تد تتجه الى التوطن بالكرب 
من مصادر المادة الخام . ويعملى امثلة على. ذلك مثل مناعات الاسمنت 
والطوب وصناعة الحديد من خامات رديئثة واستخلاص وا الغسكائية 
الزراعية كالسكر والزيوت النباثية(١) ٠‏ 


)١(‏ محمد عيد العزيز عجمية ‏ الموارد الاقتصادية ‏ المرجع السابق. 
ص 66١-66١٠‏ 2 
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وعلى ذلك يرى «عجمية» أن العلاقة بين المواد الخفام والتوطن 
الصناعى تتحدذ فى ضوء الشروط الثلاثة التالية )١:‏ 


تتوطن الصناعة بالقرب من المواد السام اذا كانت قيمة تلك 
ا ل ير 


؟ ‏ تتوطن الصئاعة بالقرب" من المواد الخام اذا كانت تلك المواد 
تفقد قدرا كبيرا من وزنها أثناء العملية الصناعية » 


؟ د تتوطن الصناعة بالقرب من المواد الخام اذا كانت تلك المواد 
تشكل نسبة كبيرة من تكاليف الانتعاج (يشكل الفحم مثلا 4 من ثمن 
الحديد المطاوع) . 


؟ - الطساقة ؛ 

كانت مصادر الطاقة فى مراحل التطور الضناعى المبكر فى العصر 
الحديث هى المحصدد الاساسى للتوطن الصناعى » وحتى منتصف القرن: 
الثامن عشر وبدء الثتورة الصناعية كانت الطاقة المحركة بيولوجية .حية 
ممثلة فى عضلات الانسان والحيوان مع الاستعانة ببعض القوى الطبيعية 
مثل طاقة المياه المندفعة أو الرياح فى ادارة الطواحين » ولكن بعد ذلك 
حدث التحول الاكبر عندما بدا الانسان يستخدم الفحم على نطاق كبير ىق 
توليد البخار لادارة الآلة البخارية وتطورت أنواع الطاقة بعد ذلك عندما 
دخل الانسان عصر الكهرباء وآلة الاحتراق الداخلى وبعدها طرق ميادين 
جديدة للطاقة اهمها الطاقة النووية ٠‏ 


وقد أاحددت مصادر الطساقة المبكزة مواطن الصناعة كما سبق القول 
ولعل أبرز الامثلة غلى ذلك سلسلة المدن الصناعية عند الحافة الشرقية 
لرتفعات الابلاشى فى شرق الولايات المتحدة ‏ وخاصة فى جئوب نيوائجلتد - .. 
النواة الاملية للتوطن الصناعى الامريكى وقد عرفت هذه المدن الصناعية . 
بدن خط المساقط عملآ ال وهو الخط الذى يمر بحافات البيدمونت 
حيث تسقط مياه الائهار من الجبال الى السهل الساحلى وقد تطورث بعض 
هذه المدن لتصبح مدنا صناعية كبرى اعتمادا على عوامل السبق الجغرافى ٠:‏ 
لان دعسهك/1 متطجه رومع ولعل أبرزها مديئة ترئنتون 1560108 وا وفيلادلفيا 0 
ورالى 821693 وكولومبيا وأوغست وكولومبس ٠‏ 





٠ :06 المرجع السابق - ص‎ )١( 





وسعا لطو, ف ستحدم 'لة البخارية 'نتقل كثير من المصائع الى 
سطقة تعدين لفحم نمحرى كدلك قامب مدن صناعية عند مواقع توليد 
الطاقة الكهربائية المائية فى مراحلها المدكرة » ولكن التقدم العلمى أدى الى 
دقل ااطاقة الى مواقع الصناعات الحديثة واصبح فى الامكان نقل الكهرباء 
الى مسافات تتراوح بين 5.٠0‏ و ٠٠١‏ كيلو مترا ٠‏ وترتب على ذلا 
مواقع المصائع يمكن ان تكون علم. مسافات بعيدة عن مصادر الطاقه 


ومع ذلك فان الصناعات التى تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة ومن ثم 
تكون نسبة كبيرة من تكاليف الانتاج » تميل الى التركز قرب مصدر الطاقة 
المنتجة » ويبدو ذلك بوضوح فى كثير من الصناعات المعدنية والكيماوية 
والكهروكيماوية ؛ وقد كانت ثشبلالات نياجرا آول مصدر رئيسى للطاقة 
الكهرومائية فى الولايات المتحدة والتى .جذبت اليها الصناعات الكهروكيماوية 
الرائدة فى شرق الولايات المتحدة ٠‏ وأهم الصناعات التى تجذبها مصادر 
الطاقة صناعة النحاس والالنيوم والاسمدة الكيماوية وتحتاج هذه الصناعات 
الى طاقة كهربائية رخيصة ٠‏ 


* ب الوقود: 

يتمثل الوقود بصفة أساسية فى الفحم والبترول والغاز الطبيعى وهى 
قوامم مشتركة فى قيام كثير من الصناعات الحديثة ٠‏ وتتباين موارد الوقود : 
بدرجة كبيرة فى تأثيرها على التوطن الصناعى ٠‏ فهناك بعض الصناعات 
التى تحتاج الى كميات ضخمة من مواد الوقود كمادة .خام لذا تميل الى : 
التركز قرب مصدر مادة الوقود وابرز أمثلتها صناعة الكوك من الفحم 
البيتومينى والتى توطنت فى اقليم بتسبرج فى شرق الولايات المتحدة؛والى 
حد كبير قيام الصناعات البتروكيماوية بالقرب من مناطق انتاج البترول 
والغاز الطبيعى كما هى الحال فى توطن هذه الضتاعة فى مدن هيوستون 
وجالفستون وتكساس ميتى فى جنوب الولايات المتحدة ٠‏ 

ورغم ذلك فليست العلاقة بين مادر الوقود والتوطن الصناعى علاقة 
صارمة بعد التطور الكبير فى وسائل النقل كما سبق القول ٠‏ وقد اصبح فى 
الامكان فى الوقت الحافعر نقل مواد الوقود الى المصائع البعيدة وتقليل 
نسيثه فى تكلفة الانتاج مما ادى الى تحرر كثير من الصناعات من سيطرة 
الوقود على أماكن توطنها ٠‏ 


4 - القوة العاملة: 
رغم أن توفر الايدى العامله بعد أساسيا فى قيام الصناعة ؛ إلا أن قيام 
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الصناعة وتوطنها لم يعد متوقفا على العمالة الرخيصة فى مناطق الكثافة 
السكانية العالية » ولعل ذلك يرجع الى أن العمالة عنصر مرن ومتحرث 
يمكن أن ينتقل بسرعة الى مناطق الجذب الصناعية حيث تكون الاجور 
أعلى منها فى مواطن العمال الاصلية ٠‏ 


ومن العوامل الديوية فى العلاقة بين العمال والصناعة هو مدى تكلفة 
العمالة وانتاجيتها واستقرارها » وذلك لان توفر العمال المدربين ذوى 
الخبرة يسهم بدور كبير فى التنمية الصناعية .خاصة فى تلك:الصناعات التى 
تتطلب مهارات خاصة كصناعة الاجهزة العلمية والاسلحة والمجوهرات ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فهناك.صناعات تحتاج لعدد كبير من العمال غير المهرة 
والبعض الاخر يحتاج كلا النوعين من العمال المهرة وغير المهرة ٠‏ 


ومن المعروف أن أجور العمال تتباين من دولة ا.خرى بل من اقليم 
لأبهر ومن مدينة لآخرى داخل الدولة الواحدة » وقد أدى ذلك الى وجود 
هجزّة مستمرة 5 للقوة العاملة سواع على المستوى المحلى أو المستوى الدولى» 
وتساغد الفروق فى أجور العمال على اتخاذ مواقع .جديدة للصناعات » 
فاجور العمال فى اليابان ودول جنوب شرق آسيا أقل بكثير من مثيلتها فى 
الولايات المتصبدة ٠‏ وقد حدا! ذلك بالشركات الصناعية الامريكية الى 
استثمار أموالها فى صناعات اقيمت فى اليابان وجنوب شرق آسيا (خاصة 
تايوان وكوريا الجنوبية) مستفيدة بالعمالة الررخيصة وتخفيض تكاليف 
الانتاج ٠‏ 


ولاجدال فى أن العبرة في العمالة ليست بحجمها بل بقيمتها الانتاجية 
وقدرتها على تحقيق التقذم المنئاعى ل ويرتيط ذلك بقدرة بصم على 
لو را مجر واو ل 


ه ‏ النقل: 

يتأثر موقع الصناعات المختلفة بتوفر امكانيات النقل بل ان توطن 
بعض الصناعات فى أماكن محددة يعتمد مباشرة على نوع النقل ٠‏ وى 
المراحل المبكرة للثورة الصناعية وعندما كانت المصائع تحصل على المواد 
الخام من مصادرها القريبة » وتسوق انتاجها فى مناطق محددة » كان 
عامل النقل اقل أثرا فى توطنها ٠‏ ونتيجة لذلك تميزت الصناعة انذاك 
بالحلية الشديدة ٠‏ ولكن باستمرار التطور الصناعئ .حجما ونوعا تزايد دور 
النقل ووسائله فى الوصول الى الاسواق البعيدة ومن ثم اصبح كثير من 
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الحديث حتى أصبحت مراكز المواملات مواقع تهامة للصناعات المختلفة ٠‏ 


وعلى ذلك فان توطن الصناعة فى مكان ما هو نتيجة مباشرة للعلاقة 
بين نفقات النقل للمواد الخام من ناحية وللمنتجات الصناعية من ناحية 
أخرى ٠‏ وقد أدى التقدم فى مجالات النقل المختلفة الى تقليل آهمية نفقات 
النقل بالنسبة لعملية الانتاج (تمثل نفقات النقل فى العديد من الصئاعات 
نسبة تصل الى حوالى 4+ فقط من جملة النفقات مثل الصناعاتالالكترونية 
والصناعات. الكهربائية) وكذلك ادى انخفاض نفقات النقل الماثى فى نقل 
المواد ذات الحجم الكبير الى اقامة عدد من الصناعات ف الموانىء وبالفرب 
من الائهار حيث يمكن بسهولة استيراد المواد الخام وتصدير المنتجات 
الصناعية إلى مناطق الاستهلاك ٠‏ 


5 - رأس ال مال: 

وهو سادس العناصر الرئيسية الموجهة للتوطن الصناعى والمصمددة 
لقيام المناعات فى مواقع معينة » وف بداية الشسورة الصناعية فى ثوربا 
وامريكا الشمالية كان راسالمال المحلى ضروريا لقيام الصناعة واستمرارهاء 
ولكن المراخل' التالية:.من التطور الصناعى ثهدت انتقال رؤوس الاموال 
من منطقة لأخرى داخل الدولة الواحدة ومن دولة الئ أخرى » ولذلك قل 
دور راس المال فى التوطن الصناعى فى العصر الحببديث جيث أصبح إفى 
الامكان توفير المال لانشاء الصناعات وذلك اعتمادا على التمويل منالخارج 
في-ظل ضعانات محددة خاصة: فى الصناعات الضخمة التى تدتاج لرؤوس 
أموال كبيرة ة تفوق الامكائيات المحلية ٠‏ 


الاقاليم الصناعية الكبرى ف المعالم : 
ان الناظر الى -خزيطة الاقاليم الصناعية فى العالم يدرى مدى التركز 
الصناعى فى البيثئة المعتدلة » حيث تتركز في هذا الجزء المغير من سطح 
الارض «ورش العالم ”5م500 :ه77“ 170134 » ممثئلة في شمال شرق الولايات 
المتحدة(الاقليم الصناعى العظيم )وفى شمال غرب أوريا والاتحاد السوفيتى 
الاوربى وأقصص الشرق ف اليابان ٠‏ ونحو هذه الاقاليم الاربعة ترد المواد 
الاولية اللازمة للصناعة من داخل هذه الاقاليم أو من خارجها كذلك تاتى 
موارد الوقود والمعادن والاخشاب والغذاء ٠‏ ويقابل ذلك تيارات خارجة 
من هذه الافاليم نحو باقى أجزاء العالم الاخرى حاملة المنتجات الصناعية 
المختلفة التى يصعب حمرها ٠‏ 
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وليست كل دول البيئة المعتدلة دولا صناعية بطبيعة الحال بل تتركز 
الصناعة فى أماكن محددة فى أقطار نهرب أوربا والولايات المتحيدة وكندا 
وكذلك فى شرق أوربا فى تشيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا والاتحساد 
السوفيتى واليابان (شكل رقم 3"5") )2 ول شفذه الاقاليم. الصناعية تثتنمىو 
الصناعة وتتطور تكنولوجيتها باستمرار ٠‏ | 
. وخارج هذه الاقاليم فى أمريكا الشمالية واوراسيا توجد الصناعةالحديثة 
على نطاق أقل فى دول أبرزها بعض أقطار جنوب أوربا كاسبانيا والبرتغال 
وايطاليا واليونان » وفى جنوب شرق آسيا مثل الهنه والصين وكوريا 
الجنوبية وتايؤان » وفى"استزاليا ونيوزيلند وشيلى والارجنتين ٠‏ 
وفى الاقاليم الصناعية الكبرى يعمل حوالى خممى القوة العاملة فى 
المتاعة (جدول رقم ٠١١‏ ) بل انها تصل الى النصف فى يعض الدول 
الصناعية (المانيا الديمقراطية 6٠‏ وتشيكوسلوفاكيا 44: والمانيا الاتحادية 
7 وسويسرا #55 وهولند! 7146 وذلك سنة )19/٠‏ » بينما تتدنى هذه 
النسب لتصل الى رقم يتراوح بين 6١71.و‏ #58 فى الدول النامية ٠‏ 
ويبين الجدرل رقم ( ؟1١)‏ قيمة الانتاج الصناعى ونسبته فى الدول 
الصناعية الكبرى فى العالم. ٠‏ ومن الواضح أن الصناعة تناه لناهة2 تلعب 
.. جدول رقم )١١(‏ نسبة العاملين فى الصناعة من'القوة 





العاملة حسب مستوى التنمية فى العالم 
بين عامى (194٠-155٠‏ 
# من القوة العاملة 
مجموعةالدول 1 ' العاملون فى الصناعة ‏ 
| لكو 000 عمفا 
الدول الفقيرة ذات الدخل المنخفض 2 3 و 316 
الدول ذات الدخل المتوسط 06 "١‏ 
مجموعة الدول ذات الدخل الاقل ١7 1١‏ . 
مجموعة الدول ذات الدخل الاعلى ؟ ان 
الدول البترولية ٠‏ *1 0ل لحل 
الدول الصفاعية” هم 0000 لم 
الدول الشيوعية فى شرق أوربا ”> 54 





,1983 ,لأتملا 2716# ,1933 اردع امعسوداءء2 نم8 لددظ فلرم'ا ع1 
:185-189 مم 
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لور كدير الى النادج القومى 1 هده 'لدول ٠‏ ويمكن تقفسيم عذه الدول الى 
ثلث فئات * 1 
١‏ دول صناعية تسهم لصناعة باكئر من #4٠‏ من الناتج القومى 
بها وهى : اليابان والمانيا الاتمادية وايطاليا والمانيا الديمقراطية وبولندا 
وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
؟ - دول تسهم الصناعة فيها من 71٠ ٠١‏ وهى تشمل عددا كبيرا 
من الدول الصناعية اهمها الاتماد السوفيتى وفرتسا واسبائيا واستراليا 
وهولندا والسويد وسويسرا وبلجيكا ٠‏ ْ 
دول تدع الدامت 00 من ٠٠١‏ 2586 وابرزها الولايات 


وهناك دول نامية تلعب الضناعة دورا كبيرا فى الناتج القومى بها ه ومن 
اهمها البرازيل والصين والهنة + وعلى طِرك نقيغى تأتى:بقية دول 
العالم والتى لأتسهم الصناعة فى ناتجها القومى الا بنسبة ضكيلة تقل عن ٠1/1‏ | 


ولايعنى تصنيف الدول الى هذه الجموعاتة الثلاك أن" هناك ارتباطا 
طرديا بين التقدم الصناعى ونمبة اسهام الصبناعة ف الفاتج القومى » بل 
ان بعض الدول التى تقل فيها النسبة غنية فى مار النّاتج القومجالاخرى 
سواع كانت الزراعة أو التعدين أو الخدمات مكل دول المجموعة الفالثة 
خاصة الولايات المتحدة التى تسهم ببفردها بحوالى ربع قيمة الانتاج 
الصناعى العالمى ٠‏ 


وتعد الولايات المتحدة واليابان والاتحاد السوفيتى والمانيا الاتحادية 
أكبر دول العالم من .حيث قيمة الانتاج الصناعى حيث تسهم بنحو :٠‏ من 
قيمة الانتاج الصناعى العالمى ٠‏ ويعكس ذلك مدى التطور والتنوع فى 
صناعات هذه الدول + ويليها فرشا والمملكة اللتحدة وأيطاليا وكندا والمانيا 
الديمقراطية ٠‏ وهذه الدول الخمس تسهم بنحو 75١‏ من قيمة الانتاج 
الصئاعى العالمى ٠‏ 1 


وبالاضاقة الى قيمة الانتاج الصناعى واستخدامه فى تحديد ابدول 
الصناعية الرئيسية فى العالم ؛ فيتالك مقياس آخر للوحمول الى هذه الغاية 
ويتمثل فى انتاج الحديد والصلب » وهناك فى الوقت الحاضر قرابة م4 
دولة من دول العالم بكل منيا .ستاعة حديد تعتمد على وجود اللقومات 
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امتصددة أو معذلمها بها ؛ وشن حوالى / معن اناج الصلب العابى اسنه 
147 يأتى من سبع دول صناعية رئيسية هى الاتحاد السوفيتى. بنسية 
خمس الانتاج العالمى ويليه الولايات المتحدة (417) واليابان وتقترب 
سينها من الولابات المتحدة ) ثم المانيا الاتحادية وادطاليا وفرنسا والملكة 
اتحدة وجدير بالذكر ان اليابان تنتج بمفردى الصلب قدر ما تنتجه هذه 
الدوز الاربع الاخيرة ٠كما‏ تبين الارقام الثالية2١:‏ 

جدول زقم ( *8) قيمة ة الانتاج الصناعى ونسبته ف اكبر 

٠‏ دولة حناعبة فى العالم سنة 25014481 (مليار دولار) 





النسبة المئوية 
النرتيب الدولة القيمة من الناتج من الانتكم-” 
١‏ الءلايات المتحدة قراطم ١ر1"‏ ار؟؟ 
١‏ اللمسانان كر01م مر 1١‏ درة١‏ 
*؟ الاتجاد السوفدتى(لبى) 'ر؟1 كرلم؟ كر؟١ا‏ 
1 المانيا اللاتحادية لان قر "غ1 رء١‏ 
6ه فقرئسسا كرلاة؟ هر /ا؟ مر 
5 المملكة المتهدة ١‏ كرا" مره 
7 ايطاليا كر 8لا عرللة 2 فرك 
4 كتندا *ارة4؟ ارو؟ كار؟ 
4 المانيا الديمقراطية رو قر1" مر؟ 
٠‏ أسبانيسا اره4 بولك ارم 
١‏ البزاز يل اروم ر/؟ ار 
١‏ بولنسسدا رك قدر٠ه6‏ /ارا . 
٠‏ تشيكوسلوفاكيا اره» /ار11 اار1 
14 أستراليا غمرا" ارام كرا 
٠6‏ هولئندا 'كرؤ0 أرة؟ كرا 
5 الصين ؟رمهة ؟ر10 ارا 
/ا؟ السل ويد شين كرة؟ أر؟ق 
14 سوييرا ار1ة عرة؟ 'ر١‏ 
64 بلجيكا قرا ارركم ارا 
لهت تحكة كره؟ ذر1"١‏ قرء 
- باقى دول العالم كرا مرء رك 
حملة العالم 01 0 202 مره موءء ١‏ 
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ولا نتوزع المصائع فى عذه الدول عشوائيا بل وسحكم ق توطنها مبموعا 
من العوامل التى تخلق فى النهاية الاقاليم المناعية مثل النطاق الصناعى 
العظيم فى امريكا الشمالية أو فى شمال غسرب أوربا حيث قلب العالم 
الصناعى فى الواقع ٠‏ 
جدول رقم )١7(‏ الدول الرئيسية المنتجة للصلب فى العالم 
وكمية الانتاج ونسبته (/ا/ا9١1 )1١)‏ 








ا .كمية الانتاج العالم 
و هن 
(مليون طن) 
الاتحاد السوفيتى دبم)  ١17‏ مرا" 2 
الولايات المتحدة يذل درا 
اليابان * ١‏ اره6١‏ 
المانيا الاتحادية خا ارهة 
ايطالي ا يف أر؟ 
فرنسا نغذا ارك 
المملكة المتخدة 7 برقن 
باقى دول العالم فحنا الارث5 ا 
ال لجطللمتدلة 1 ا عر١١٠‏ 
الاقليم الصناعى : ٠‏ 


للاقليم الصناعى مظهر مورفولوجى يتميز بانه فى مجموعه انكاس 
لجهود الانسان وقدراته. مبصمة فى المصائع المقامة والمعامل والمستودعات 
والموانىء الضخمة وغير ذلك وتتغطى الارض بالامفلت والحص وتوجد. 
بها الفراغات الواسعة (أرض فضاء ) ومناطق ايواء السيارات والطرق وتبدو: 
السماء داكئة بفعل تلوث الهواء ‏ كما تتكون طبقات سوداء على المبانى: 
يدل سمكها على رخاء المنطقة وكما فى المناطق التعدينية فان المديئةالنظيفة 

. هى غالبا المدينة الفقيرة ٠ :2٠ ٠‏ 00 

وتوصف الاقاليم الصناعية القديمة ببعض الصفات التى ظلت عالقة 
بهل منذ نشاتها سواء كانت النشأة حديثة أو ترجع الى القرن التاسع 
عشر وفد أطلق عليها الافليم أو المنطقة السؤداء '«منهعء 8!20 كما منميت 
بذلك المنطقة الصناعية شمال وغرب برمنجهام فى انجلترا » كذلك فان 
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: 1 1 ا ل :و ١.‏ 
000 2 كي مود .2 ف المعاارى لردسا ع هلي 3 علق > اكه ع 8 أفعم : ايد 
5 5 5 ا 5 اه م || 5 

عابيع عرزر والسار قّ المابيا ع 0 نطاق التذراج الفحم قّ بلحدةً أما 


ف اأولايات امتحدغ فتسود فى منطقة بتسبرج يتصتون ٠‏ 


١ فى‎ 


الاقليم الصناعى الامريكى : 

يمتد الاقليم الصناعى الامريكى من .جئوب 527 وغربا حول 
الطرف الجنوبى لبحيرة متشجان ويشمل .جنوب ولايات نيوانجلند وولايات 
الاطلس الوسطى وكذلك الشمال الغربى وبلغ عدد الولايات التى يشملها 
هذا النطاق ااحدى عثرة.,ولاية يعمل بها أكثر من #5٠‏ من عمال 
المناعة فى الولايات المتحدة ويسهمون بنسبة ممائلة من جملة الانتاج 
الصناعى بها من حيث القيمة وتتركز المناعة فى هذا الاق ل بيراكدر 
حضرية تعد.نويات للاقاليم كنا النطاق ٠‏ 

وحتى تيدو ملامح هذا النطاق الصناعى فقد اختير اقليم كليفلائد 
ينجستون بتسبرج قاناأكااط ,لعأقهةناملا ,لمواعلاع1) الصتاعى .لهذا الغرض ٠‏ 


ويمثل اقليم كليفلائه ‏ ينجستون - بتسبرج 8. لا. © منطقة مركزية 
الموقع فى النطاق الصناعى ويفسر الموقع وموارد الفحم نشأة هذا الاقليم 
وتطوره فى الواقع ويمتد هذا الاقليم من جنوب سواحل بحيرة ايرى 
ولسافة 170 ميلا حتى حقول الفعم البيتومينى فى جنوب غرب ينسلفانيا 
وتتمتع فى الشمال باتصال سهل بواسطة النقل المائى عن طريق اليحيرات 
العظمى والتى يربطها نهر سانت لورنس بدوره بالمحيط الاطلسى وقسرب 
حدوده البجنوبية يمتد فى الاقايم نهر الاوهايو وروافسسده الملاحية والتى 
تعد موردا رخيصا للنقل المائى فى داخل الاقليم وقد أصيحت هذه الروافد 
والئير الرئيسى طرقا ملاحية هامة اليوم ويرتبط الاقليم بالبحيرات بواسطة 
شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية .حتى أن طول السكك الحديدية 
به يصل الى 18٠١‏ ميلا والاقليم بذلك تصل نسبة السكك الحديدية به.الى 
ميل واحد لكل أربعة أميال من المساحة وهو بذلك يعد من أكثف المناطق فى 
شبكة النقل فى العالم ٠‏ ش 


ش ويد هذا الاقليم جزء من هضية الابلاش يكنز بانخفاضه 2 ترتفع ش 
اجزائه على ٠‏ قدما وان كانتت به الاودية الضيقة التى. كانت عقبة - 
لتقدم الصناعة فى بشنلفائيا ولكنها ليست كذلك فى أوهايو كذلك فان التربة 
به غنية بالرغم سن أن معظمها ذو اصل جليدى » وتقوم عليها مزارع 

واسعة وكان بالاقلبم سنة 1404 عددا من المزارع وصل الى 5١08٠١‏ مزرعة 
أقل من نصفها كان مرارع تحارية ولا يفوق الانتاج الزراعى فى الاقسليم 
الانتاج الصداعى والتعدين به فى مجال الدخل ٠‏ 





14 


وعلى ذلك فان عوقع الاقليم كان حامما فى تطوره فالحديد الخام ل 
الولايات الشمالية بالقرب من البحيرات العظمى والذى يمكن نقله بسهولة 
عبر موانيها والتى اهمها لورين وكليفلائد وفيرورث وكذلك الفحم المتوفر 
ل الجنوب وقد أسهم الحديد والفحم ف قِيِام صناعة الحديد والملب بحدنى 
انه ليس من الغريب أن نعرف ان مدنه الرئيسية الثلاث كليفاائد وينجستون 
وبتسبرج وبعض المدن المجاورة تملك ثلث عدد مصائع الحديد والصلب فى 
الولايات المتحدة وكنتيجة لقيام هذة الصناعات قامت مناعات اخرى عليها 
وهى الصتاعات المعدنية والآلات وغيرها ٠‏ 


توزيع السكان بالاقليم : 

يتوزع السكان بانتظام داخل الاقليم أكثر من توزيع المناعة به ويرجع 
ذلك يطبيعة الحال الى توفر حرف أخرى يمارسها السكان بالاضافة الى 
الصناعة ولكنها تعكس ف الواقع الحركة شبه الحضرية للعاملين فى مختلف 
الحرف أى الحركة السكانية بين أماكن المسكن ومراكز العمل ٠‏ 


واعتمادا على تعريف الحضر كما جاء فى التعداد الامريكى والذى 
يؤكد بأن المناطق الحضرية هى كل المراكز التى يزيد عدد سكان كل منها 
على 70٠١‏ نسمة فان 74٠‏ من جملة سكان هذا الاقليم يدخلون فى عداد 
سكان الحضر وتزيد كثافة السكان ف المناطق الحضرية زيادة كبيرة فيبلغ 
متوسط الكثافة السكانية فى الميل المربع للمدن الرئيسية كما يلى : 


كليفلائد ٠‏ نسمة/ميل؟ 
بتسبرج فسمة/مهيل؟ 
ينجستون ٠‏ نسمة/ميل؟ 
-وعلى العموم فان النطاق الصناعى العظيم فى امريكا الشمالية يضم 
المناطق الارمعة الرئيسية التالية : 


١‏ - شمال شرق الولايات المتحدة بنا فى ذلك نيوانجلئد ونيويورك 
ونيوجرمى وشرق بنسلفانيا ٠‏ 


" ل بحيرة أيرى وظهيرها بما فى ذلك المراكز الهامة الممثلة فى يفلو 
وكليفلاند ودترويت وغرب بنسلفانيا ٠‏ 


" - شيكاغو وملووكى ٠‏ 
ع جنوب انديانا وأوهايو م 





لي 


شمال شرق الولايات المتحدة : 
يمتد هذا الاقليم فى مساحة كبيرة نسبدا من جنوب ولاية مين الى 
لتيمؤور ويعرف القطاع الجنويبى منه بالمجمعة المدئية كتأاممد نوعلا والتى 
تضم مدينتى بوسطن وبلتيعور وهما يظهران كمدينة واح... ضخمة وت تتركز 
صباعات المنسويج تَ قل قاعات نيوا نجلئد وكذلك صداعات الاحذية 
والادوات المعدنية المتنوعة والادوات الكهربائية أو الاجهرة المختلفة ٠‏ 


أما منطقة نيويورك الكبرى فهى مركر دذاعى تعتمد على الطابع 
الثقاى للمنطقة وعلى الميناء الرثيمى العالمى بها والذى ماهم فى قيسام 
صناعات للمنتجسات الكيماوية والبترولية والمعتمدة على المواد الخام 
المستوردة ٠‏ 

أما القطاع الثالث من هذا الاقليم فهو شرق بنالعائيا وشمال نيوجرمسى 
وثمال ماريلانه وتتركز به قات انوع أبرزها الحديد والصلب وبناء 
السفن والآلات وتكرير البترول وت تعتمد صناعة الطصديد والصلب به على 
حديد خام مستورد من فنزويلا العا 

؟ -س بحيرة ايرى وإبسيرها: 

ومن أقاليمها الفرعية منطقة كليفلاند بتسبرج التى سبق شرحها .حيث 
يتوفر بها النقل والمواد الخام والموقع وكلها عوامل ساهمت فى توطين 
الصناعة بها وقد تخمصت مدن هذا الاقليم فى صناعات معينة مثل صناعات 
المطاط ل اكرون ؛ والحديد والصلب فى بتسيرج ومطاحن الدقيق 3 يقاو 
والسيارات فى دترويت ٠‏ 

> : شيكاغو ملووكى‎  " 

عرفت شيكاغو داثما بائها ملتقى الطرق فى القارة حيث تلتقى بها 
خطوط سكك حديدية متعددة وساعدها موقعها على توطن الصناعة بها 
حيث يتوفر الحديد والحجر الجيرى وينقلان بسهولة اليها فى الوقت الذى 
يوجة به الفجمتعلى بمضافة قريية الن العثوب ٠‏ وقد بنيت مديئة بسارى 
كمركز لصناعة الصلب بالقرب من شيكاغو والى الغرب والجنوب مباشرة 
من هذا الاقليم توجد أكثر المناطق الزراعية انتاجا فى كل امريكا الشمالية 
وهى مايعرف بنطاق القمح وتعيش ملووكى فى ظلال مدينة شيكاغو وهى 
تشتهر بصناعة هامة وهى مناعة البيرة ٠‏ 

4 - بجنوب انديانا أوهايو : 

بالرغم من أنه ينفصل طبيعيا عن الاقاليم الاخرى الا آنه يدخل فى 
عداد النطاق الصناعى الامريكى وتقوم به صناعات كيماوية مستفيدة من 
توفر المواد الخام والفحم والبترول والغاز الطبيعى والملح ويوجه بالاقليم 
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اريعة عدن كبرى وهى سسناتى ورايتون وكولوميس وانديانا بوليس 
بالاضافة الى مدن صغيرة صناعية لخرى وقد قامت شهرة هذا الاقليم فى 
البداية على تعبئة اللحوم وطحن الغلال وتعليب الخفر وماتزال هذه 
المناعات مهمة بالاقليم » الا أن هناك تنوعا كبيرا فى صناعاته وخاصة 
الآلات الزراعية والزجاج والمعدات الااخرى ٠‏ 
وبالاضمافة الى هذا النطاق الصناعى العظيم فى الولايات المتحدة فهناك 
مواكز صناعية أخرى منها لوس. أنجلوس ومان فرنسيسكو وسياتل وهى 
وجنوب كاليفورنيا ويعد المناح المعتدل بها من العوامل التى جذبت هذه 
المسناعة ٠‏ ش 
نغخرباوربا: 
تتوزع المناطق الصناعية فى كل دول غرب اوربا فى ضوء العوامل 
الجغراقية التى ساهمت فى توطن الصناعة بها ويمكن تحديد المناطق 
الرئيسية الآتية : ش ١‏ 
-1١‏ بريطانيا: 
تنتشر المناطق الصناعية فى بريطاتيا من منخفضات سكتلند شمالا 
'حتى سوث ويلز جئوبا وكذلك منطقة بلفاست ف ايرلندا الشمالية ٠‏ 
موارد الفحم بها وتخصص كل منصطقة فى صناعة أو عدة صناعات مميزة 
فتشتهر جلاسجو مثلا ببناء السفن ونيوكاسل بالفحم » وشفيلد بصناعات 
القواطع الحادة وبرمنجهام بالحديد والصلب » ومانثستر بالمنسوجات 
ويلفاست بالصناعات الكتابية ومع ذلك فان كثيرا من هذه المدن تنوعت 
صناعاته اليوم بدرجة كبيرة فمدينة برمنجهام مثلا مديئة متعددة الصناعات 
من السسيارات حتى الآلات ولجزاثها ومن المنتجات المطاطية حتى 
وقد استفادت بريطائيا من النقل المائى استفادة كبيرة فانشات الكثير 
من القنوات المائية الملاحية بها ولكن مجىء السكة الحديد ادى الى اهمال 
بعض القنوات وان بقيت قنوات أخرى لئقل المواد ذات الحجم الضخم ٠‏ 
؟ - فرئسا: | 
تتميز بوجود مناطق عصمناعية متعددة تعتمد على الموارد المعدنية فشمال 
فرنسا غنى بالفحم والالزاس واللورين غمنية بمواره الحديد الخام وفى 
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عذين النط'قين تسود الصناعات المعدئية أما فىالجنوب فتتخصص ليون فى 
صناعة المنسوجات والعناعات الكيماوية وتعتمدٍ على الفحم من المناطق 
المجاورة وكذلك القوى المائية من المشروعات المقامة على جبال الالب اما 
المنطفتان الرئيسيتان الاخريان. فهما بأريس ومرسيليا وتعد مرسيليا ميناء 
بحريا ساما تتو فر له المواد الخام المستوردة بسهولة ولذلك فان م 
ل والكيماويات ٠‏ 


وتوجه بها أقاليم صناعية متعددة ولكن أهمها اقليمان مشهوران هما 
اقليم الرور اسح واقليم السار تق وهما يعتمدان على مواردهما 
الضخمة من الفحم وتعد صناعة الحديد والصلب الاساس لكثير من الصناعات 
القائمة فيهما ويتركز فى اقليم الرور أعظم مراكز الصناعات الثقيلة فى آوريا 
ويعتمد على استيراد الحديد الخام من السويد أساسا وباستخدام نهر الراين 
ويعد السار منطقة انتاج ركسى للفحم ولكئه اعتمد على موارد الحهدية 
الخام هو الاخر ولكن من فرتسا وخاصة من منطقة اللورين يها ٠‏ 

وتوجد عدة مدن مناعية ق وادى الراين الجنوبى وأصبح معظمها 
مشهورا قَ 00 ابرزها فرانكقوزت الى الثرق من الدهر يكرك كفتاه 
نهر الراين » 

كذلك الى الشرق من أللانيا تولجد مجموعة من 1 الصناعية اهمها 
درسدن التى تتوزع الصناعات بها وفى بعض المدن المجاورة » وتتخصص 
ق انتاج كثير من العتاعات الكيماوية والنسوجات والخزف والصينى ٠‏ 

الاتحاد السوفيتى 

يعد من الدول الصناعية العظمى ق العالم 9 2 وتتركز الصناعة 
فى النطاق الاوربى منه فى خمسة أقاليم هى : ليننجراد وموسكو » جوركى» 
ليننجراد ميناء روسيا البحرى الرئيسى يتميز يصفات ساعدته على التخصص 
جوركى فهى مركز الدولة وقلبها وتعتمد على الفحم المتوفر فى حوض الدن 
أما حوضص نهر الفولما الادنى فهو اكليم ضناعى حديث يتمير بوجود 
معامل تكرير البترول والغاز الدلبيعى ومن ثم تقوم صناعات بتروكيماوية 
اما حوض الدن والاورال فهما يدخلان فى نطاق البيئة الجافة وشبه الجافة 
ولكن يمكن القول بأن حوض الدن مندلقة انتاج رئيسى للفحم وكذلك الحذيد 
الخام قرب كريفوىق رج أما الاورال فتعتمهد على » ختلف أتواع الذخروة 
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المعدئية المتوفرة بها وقد تطورت بصورة ملموسة عندما نقل الروسالمصانع 
اليها فى أثناء الحرب العالمية الثانية لانقاذها من الغزو الالمانى ٠‏ ' 

أسيا: 

تسود الصناعة فى ثلاث اقطار آسيوية فقط بنفس المستوى الذى تتمير 
به الصناعة الاوربية والامريكية وتعد اليابان أهم هذه الاقطار الاسيوية » 
أما الدولتان الدخريان فهما الصين والهند ٠‏ 

اليسابان : 


تتميز بوجود نطاق صناعى يمته من الطرف الشمالى لجزيرة كيوشو 
وشرقا حتى طوكيو ويتميز بوجود مراكز للصناعات الغربية الطابع أما 
فى باقى مناطق اليابان فتسود صناعات حرفية أو يدوية فى ورش صفيرة 
ولايتجاوز عدد العاملين بكل منها خمسة عمال ويتمير القطا ع القربى من 
النطاق الصناعى اليابانى بتركز الناعات الثقيلة معتمدة 0 ذلك علئ 
موارد الفحم المتوفرة فى شمال كيوشو وابرز أنواع الصناعة هنا ضناعة 
الحديد والصلب ويليه فى ذلك .. ذلك القطاع الممتد شرقا والذى.يشمل 
المجمعة الحديثة الضخمة التى تضم ثلاث مدن هى كوب اوزاكا - كيوتو- 
وتعد. .كوب امك الميئاء الرثيسى والمتخصص فى بناء السفن بينما تتخصص 
أوزاكا فى صناعة المنسوجات القطنية ب وكيوتو بصناعات امتعددة وخاصة 
النسيج الحريرى والفخار ٠‏ 
أما الاقليم الثالث فهو اقليم تأجود با '98ه3/350 والتى كانت فى الاصل 
مدينة ة صناعة المنسوجات ؛ آما اليوم فوهى «دترويت اليابان» حيث صناعة 
السيارات والاقليم الرابع هو اقليم طوكيو ‏ توكوهاما ويشمل العاصسة 
وميتاء بحريا »؛ وتسود به صناعة المنسوجات والتجارة معتمدا فى ذلك على 
طاقة كهربائية مولدة من الجبال القريبة ٠‏ 
العصسين : 
تمر الصناعة بها اليوم بمراحل تطور وتوسع كبيرين وقبل الحرب 
العالمية الكائية كانت الصناعة متركزة ف منطفتين رئيسيتين : منشوريا 
الملتخصصة فى الصناعات الثقيلة معتمدة على الفحم والحديد وعلى المواثى 
البحرية وتيانتسن وشنغهاى وكانتون والتى تعد الان من المدن الص..ناعية 
الهامة ٠‏ أما المدن الداخلية فقد شهدت تطورا صناعيا أيضا فى سنوات 
الحرب حيث نقل الصيئيون المصانع اليها لحمايتها من الغرو اليابانى الذى 
سيطر على النطاق الساحلى ولم تغير الثورة الشيوعية من توطن الصناعة 
بالصين ولكن ساعدت على تطويرها وتقدمها دخطوات واسعة وخاصة 


1 






قدمن جو 


شكل (ه١)‏ الاقاليم الصناعية فى العالم. (لحظ ارتباظها بألبيثة المعتدلة) - 
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زيادة الصناعات الثقيلة على حساب الصناعات الاستهلاكية ولذا بقيت 
معظم المناطق الصناعية بها ساحلية مستفيدة من النقل الماثى الرخيص ٠‏ 
اما فى الهند ‏ فتقوم الصناعة حيثما تتوفر مقوماتها خاصة الموارد 
المناعية وتتركز فى المدن الرئيسية ورحولها مثل صناعة الجوت فى كلكتا 
والمنسوجات فى كانبور » وحول دلهى تتوطن صناعات مختلفة معتمدة 
على السوق المحلى والعمالة المدرية التوفرة > كذلك تتبعثر كثير من المدن 
المناعية فى وادى نهر الجائج ٠‏ 


فى نصف الكرة الجنوبى : ٍ 

ليست الصناعة فى أقطار نصف الكرة المجنوبى على درجة كبيرة من 
التقدم كبا هى الحال فى الاقطار الصناعية فى نصف الكرة الشمالى ولعل 
ذلك نتيجة لنقص الموارد. المعدنية في كثير من الدول الجنوبية وقلة عدد 
السكان بها من ناحية وكذلك بعدها عن أسواق غرب أوربا مما كان عائقا 
للتوسع الصناعي ومع ذلك فان هناك العارااق اواك الجتويي من 
بها صناعات متطورة ٠‏ 


وتعسد شيلى والارجنتين والبرازيل من دول أمريكا الجنوبية التى 
تتطور بها الصناعة حاليا فهناك صناعات للحديد والصلب فى شيلى معتمدة 
على الخامات المتؤفرة لديها وتعد سنتياجو العاصمة اهم المراكز الضناعية 
بها ٠‏ أما الارجنتين فتتركز الصناعة بها مثل شيلى فى العاضمة بوينس 
ايرس أو بالقرب منها والتى تعد احدى المدن الكبرى فى عالم اليوم حيث 
تضم هى والمدن المجاورة لها عددا من السكان يربو على 6 مليون نسمة 
وتحاول أن. تطور صناعاتها القائمة وخاصة الحديد والصلب وصناعة 
السيارات وكذلك التوسيع فى استغلال الثروة المعدئية وخاصة البترول 
والطاقة الكهرومائية 


أما البرازيل ذات الحجم الكبير من السكان والموارد فائها تنتج قدر 
ماتنتجه شيلى من الحديد أربع مرات ويأتى ذلك من مصنع فولتا ريدوندا 
زه 2600203 شمال ريو دى جائيرو ٠‏ وهناك عدة مدن تتخصص فى 
الصناعة فى اليرازيل مثل ساوباولو وبورتو الجر عموءالى 2060 وكقاعدة 
عامة فان الصناعات القائمة هنا تعتمد فى معظمها على الانتاج الزراعى فى 
ظهير هذه المدن وعلئ الفحم المتوفر قرب بورت الجر اما ساوباولو فيتركز 
بها ثلث الصناعات فى البرازيل (فى الخمسينات) - وتتنوع صناعاتها 
إدرحة كبيرة وتشمل المنسوجات والكيماويات والمطاط ومنتجاته والعتيام : 
الملعدنية ٠‏ 





اللبَاب الرابع 
الجفرافيا والسبياسة 


الفصل الناقي عدر : الدولةه ومقوماتها الجغرافية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 
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الفصل الثاني عشر 
الدولة ومقوماتها الجفرافية 


تعد الدولة المكون الاسامى للنمط الرث.ى العالمى كما انها تعد و<-دة 
جغرافية سياسية ذات تركيب متعدد اللملامح يجعلها ظاهرة فريدة بالنظو 
الى مكوناتها الطبيعية التى تتمثل فى مجالها الارضى وف العلاقات المترتبة 
على شغل الانسان لهذا المجال الارخى لتلك الدولة ذات الحدود السياسية 
الواضحة والعلاقات القائمة بين تلك الدولة والمناطق السياسية الاخرى 
فى العالم ٠‏ 

ويمكن تقسيم الاسس الجغرافية المؤثرة والمحددة للتركيب السياسى 
للدولة الى مجموعات رئيسية هى الاسس والمقومات الطبيعية ثم الاسس 
والعوامل الجخضارية » ومن البديهى ان تختلف الدول قيما بينها فى كل 
عنصر من هذة العناصر فبعضها عملاق المساحة والاخر قزمى فى كليؤمباء 
كذلك فان هناك دولا غنئية فى مواردها ومتقسدمة فى استغلال هذه الموارد 
وأخرى تعانى من النقص ف الموارد والاستغلال مما ينعكس على اقتصادها 
الوطنى المتواضع ومستوى العيش المتدنى لسدائها ٠‏ 

وينقسم سطح الارض اليابس ‏ باستثناء قارة انتاركتيكا ‏ الى مايزيد 
على وحصدة سياسية الغالبية العظمى مئها مستقل ولكن من هذه 
الوحدات السياسية تركيب حكومى مركزى ويفصلها عن جيرانها حدود 
سياسية صارمة تمثل الاطار النهائى للاقليم الذى تمارس عليه الحكومة 
سيادتها وسيطرتها ؛ وحتى يمكن فهم دور الاسس الجغرافية والتفاعل 
بيئها فى خلق ملامح شخصية الدولة فانه ينبغى تناولها فى ضوء العناصر 
الطبيعية والبشرية ومدى لدان بيئها لخلق عنامر القوة أو الضمف 
في الدولة ٠‏ ' 


اولا ‏ الاسس والعوامل الطبيعية : 
تشعل هذه الاسس الخصائص الطبيعية للدولة وهى الموقع والحجم 
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والشكل والمذاخ ومظاهر السطح ودد ادر المياه وموارد الثروة المعدنية 
وهذه الخصائص الطبيعية منفردة او مجتمعة تفرض حدودا على النشاط 
البشرى داخل منطقة محدودة كما تتيح للانسان مجموعة من الاختيارات 
يختار منها مايلائم حياته وتوفر له بعض مظاهر نشاطه البشرى كما هى 
الحال فى موارد البترول فى منطقة الخليج العربى والتربة الخصبة فى 
أوكرانيا ومصايد الاسماك فى المياه المجاورة لايسلندا وكذلك رواسب الفحم 
فى المانيا التى ساعدت على التقدم الصناعى بها وتنمية قدراتها الاقتصادية»؛ 
ومن الخصائص الطبيعية الموقع مثل موقع بنما فى البرزخ الموصل بين 
الامريكتين وبيئة الجزر اليابانية والمناخ غير الملائم للسكان فى جريلنه 
وماشابه ذلك من خصائص ذات اهمية خامة فى وظائف الوحداتالسياسية. 

١ : الموقع:‎ 1 

يعد الموقع عنصرا هاما من الخصائض الطبيعية للدولة سواء كان 
بالنسية لخطوط الطول ودوائر العرض أو بالنسبة لليابس والماء أو بالفسبة 
للدول الاخرى أو حتى بالنسبة للموارد الطبيعية خارج حدود الدولة ذاتهاء 
والموقع _الفلكى يعد هاما في.تحديد النطاق المناخى الذى تنتمى اليه الدولة 
او جزء منها » ومن الواضح أنه ما من دولة تقع كلية فى الاقاليم المدارية 
المطيرة. والقطبية قد نجحت فى العصر الحديث فى أن تكون قوة سياسية. 
ذات أثر عالمى والسبب الرئيسى وراء ذلك هو المناخ وما يترتب عليه من 


وكذلك يرتبط بالموقع ‏ وقوع موارد الفحم بين دائرتى عرض 1١‏ - 
*٠‏ شمالا ومن ثم توفرت للدول فى هذا النطاق. قاعدة هامة للتصنيع كما 
يرتبط بذلك موقع الدول بالنسبة للعسطحات المائية لما لهذا الموقسع من 
تاثير على المناخ واستغلال البحار والمحيطات فى اوجه النشاط التجصارى 
والتوسع الاقتصادى والسياسى »؛ ولعل فى موقع بريطائيا خير دليل على 
ذلك ويعد الوصول للبحر هدفا ذا فوائد متعددة تسعى الدول باستمرار 
للوصول اليه ولذلك فان دول العالم يمكن أن تقسم حسب الجبهات البحرية 
فبعض الدول له أكثر من جبهة بحرية حيث يطل على اكثر من بحر مثل 
الولايات المتحدة وفرنسا » وبعذها مخلق تماما مثل بوليفيا والنمسا حيث 
لاتصل حدودها الى أية بحار ٠‏ 


والموقع بالنسبة للدول المجاورة يعد من اهم الامور المتعلقة بالموفعء 
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«المدود اللى تصل بنن 01د وجبرانها . اللازعات الاقلياية الذي ضرتب 
عليها تعد !ات إعمية كبرى ف التطور 'لسيالى للدوئة فتانت المشكلات 
الاقليمية !بولندا مع جيرانها مثلا عنصرا هاما فى تاريخ الدولة كوحدة 
قومية كذلك فان .حدود بلاجيكا ظلت ثابتة منذ سئة ١875‏ بالرغم من وقوعها 
شعية للغزو الالماتي الوجه نحو فرشا ءعرتين كما أن تازيم كوريا السياسى 
تائر بموقعها شبه الجزرى بالنسبة لليابان والصين ٠‏ 


وليس هناك صعوية فى معرفة عدد الدول المجاورة لكل دولة فى العالم 
فيكفى النظلر الى خريطة العالم السياسية لادراك ذلك » يمكن عمل تبويب 
يوضح عدد جيرأن كل دولة ثم تجميع الدول ذات العدد المتساوى من 
الجيران كما توح الارقام التالية التى تشمل اكبر مائة دولة من .حيث عدد 
السكان فى العالم ٠‏ 


عدد الدول ١‏ جملة عدد الدول ٠‏ جملة 








المجاورة عدد الدول || المجاورة عدد الدول. 
صفر 4 79و 2 

١ 4 4 ١ 

3 5 1 5 

١ 1 1 ١ 

1 16 1 عفن 

0 14 اله : 

3 1 الجملة ٠‏ : ا 





. واكثر الدول من حيث عدد الجيران هى ما يلى : 
دول ذات ؟١‏ جار الاتحاد السوفيتى والمين : 
دول ذات ٠١‏ جيران البرازيل ٠‏ 
دول ذات 4 جيران المانيا الغربية وزاثير ٠‏ 
دول ذات لم جيران الدودان وتنزانيا * . | 
دول ذات 1٠‏ جيران يوغسلافيا وزامبيا ومالى والنيجر ٠‏ 


ومن ناحية اخرى فهناك ؟ دول ليمت لها جيران وهى الدول الجزرية 
مثل كوبا واليابان ومالاجاش ٠‏ 





اليف 


سكان 


ولا تتحدد أهمية الموقع فى عدد الهيرا ن فقط بل بمجموع عدد 
الدول المجاورة للدولة وما يترتب على ذلك من علاقات نسبة عدد 
سكان الدولة الى مجموع سكان الدول المجاورة فدولة مثل سويسرا (" مليون 
نسمة) يجاورها المانيا الغربية (08 مليون) وفرنسا (5.0 مليون) وايطاليا 
(؟6 مليون) والنمسا ( مليون) اى أن النسب بين سكانها وسكان. الدول 
المجاورة هى ” : ١!‏ أو ١‏ : 18 وكذلك الحال فى جمهورية أيرلندا ذات 
الثلاثة ملايين مقابل 26 مليون فى بريطائيا » جارتها الوحيدة٠١٠ى‏ النسبة 

:8 ومن وجهة نظر بريطانيلفان النسبة 6 :* أى حوألى 18 ؛ ١‏ وهذه 
النسب هى مقاييس لامكانيات الفغوط الكامئة والشعور الدفين بتهديدات 
محتملة سواء من جانب الساسة أو حتى الشعوب ٠‏ فتشيكوسلوفاكيا مثلا 
بسكانها البالغ عددهم ١4‏ مليون تواجه ٠٠١‏ مليون (بما فيهم سكان الاتحاد 
السوفيتى والمائيا الغربية) حيث تصل نسبتها الى ١‏ : 3؟ » حتى آن الاتحاد 
السوفيتى نفسه تنخفض نسبته فى مقابل الصين لتصبح ١‏ : 4 وتصل النسبة 
بين سكان اسرائيل والدول العربية الاربعة المجاورة لها الى ١‏ 
أما جمهورية منفوليا الشعبية (واحد مليون) فتجاور الصين (١؟هة‏ 0 
والاتحاد السوفيتى (577 مليون)فلها نسبة (افياسية تصل الى ١‏ : 
وهذا قدر الدولة الحاجزة دائما ٠‏ 


".ات الحجمم : 

يعد هاما للدولة وذلك بالنسبة ليطانها السياسية الدفاعية وكلما كانت 
الدولة تملك مساحة اكبر تمكنها من التراجع أمام قوات الغزو ‏ كلما كان 
ذلك أفضل فى توفر فرصها على الصمود والبقاء كما حدث للاتحاد السوفيتى 
أثناء الحرب العالمية الثائية الذئ استغل مساحته الشاسعة فى مواجهة الغزو 
الالمانى ٠.‏ كذلك فان الحجم الكبير يممح بانتشار السكان والصناعات كاهداف 
حيوية داخل البلاد ٠‏ ومن ناحية آخرى فان ضخامة الحجم يعنى حدودا 
اطول تتطلب جهودا أكثر من الدفاع الارفى والبحرى والجوى » كصا أن 
هذه الضخامة قد تؤثر على فعالية السيطرة الدالخلية وقد يضعف 0 
بين العاصمة واللنائق البعيدة مما يشجع على امكان وجود حركات!انفصالية 
فى الاقاليم الهامشية للدولة ٠‏ 
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التطرف © احجام الديل (المسادة بالكيلو متر مريع) 


أكبر السدول . اضفر السدول 

الاتحاد السوفيتى ٠٠ىر؟.ور؟5‏ || دولة الفاتيكان قراء 
كنسدة عر كاكرة موناكو درا 
المصسين ٠عرالاقرهة‏ يارو سوه ؟ 
الولايات المتحدة ...ر.:هرة أ سان ماريتو -ر؟11 
اليرازيل عر ةاقرم لختئكثتين 3ر89١‏ 
استراليا ٠٠ءر#هار‏ || باريادوس سره؟ة 0 
الهنسد لعرالاكار» آندورا ج1063 
الارجنتين ٠٠ءرلالالار؟‏ || سنغافورة درءمة 

؟ ده الشسسكل : 


وهو من العناصر ذات الاهمية فى الدفاع والسيطرة السياسية فالدوئة 
الفيقة دون اعتبار لكبر مماحتها ‏ تواجه صعوبات ومشقة فى الدفساع 
أكثر من الدولة المندمجة » كذلك فائه بالنسبة للتماسك السيامى الداخلى 
فان الشكل الداكرى ذى العاصمة المركزية فى الوسط يعد ذا فائدة كبرى 
حيث أن المسافات بين العاصمة والمناطق الهامشية فى الدولة أقل مايمكن ٠‏ 


ويرتبط بالشكل بعض الظاهرات الارضية السياسية مثل الجبييالسيا 
والئتوء الجبلى السياسى والقطاع السياسى وراأس الكوبرى والجيبيد نيان 
جزم من مساحة دولة ما ويحاط كلية بأرافضى دولة شروو 4 وق معظم 
الدخوال فان تعبيرى 06و«ع ,6؟هاء«5 يستخدمان كلفظين متبادتين قبولين. 
القربية مثلا جيب سيائى داذل المائيا الشرقية كما أنه جيب. سيامئ .قاو 
المانيا الغربية وكثير من هذه الجيوب بقايا تاريخ سيائى مخى اق كمتاطق 
ذات وضع خاص فى أعقاب حرب بين دولتين أو اكثر ٠‏ 


أما النتوم الجبلى السيامى فهو امتداد السيطرة الاقليمية لدولة ما عبر 
حدود جبلية ‏ وكان النتوء النمساوى الجبلى فى التيرول الجنوبية قبل 
الحرب العالمية الاولى من أشهر النتوءات السياسية وكان يمتد جنوب ممر 
برنر الذى يعبر جبال الالب ويسكنه سكان ناطقؤن بالالمائية ويعد الحرب 
العللية الاولى ضمت ايظاليا التيرول الجنوبى وان كانت مشكلة الناطقين 
بالالمائية لموتحل حلا مرقيا بعد ٠ ٠‏ 





00 


وهناك ظاهرتان أخريان ترتبطان بالتطرف فى شكل الدولة هى القطاع 
السياسى وراس الكوبرى ؛ والقطاع هو امتداد ضيق لدولة ما ويمتد فاصلا 
بين دولتين آخريين احداهما عن الاخرى مثل البروز السياسى الاففانى 
المشهور بين الاتحاد السوفيتى والباكستانى أما راس الجسر (الكوبرى) 
فهو أمتداد للسيطرة الاقليمية لدولة ما عبر نهر ما ومن أمثلة ذلك راس 
الجسر الهولئدى عبر نهر الميز عند ماسترخت حيث تدخل السفن البلجدكية 
مت تستخدم المبز عار وري يرا ار جج الاك 0و" 


وهناك دول عديدة فى العالم مثل. شيلى والنرويج تتميز بالطول المفرط 
5 والعرضالضيق وكانت ينما يوما ما امتدادا شماليا ضيقا لكوتومبيا وانفصلت 
عنها فى اوائل القرن العشرين ليس بسبب تطرف موقعها ولكن لانها شقت 
قئاة ملاحية ربطت المحيط الاطلسى والهادى ‏ وقد رففت كولومبيا فى 
بداية الامر أن تقوم الولايات المتخدة بانشاء هذه القناة ٠‏ وليس للشكل دو 
مباشعر كبير فى الوظيفة السياسية للدولة ولكن قد يكون له اهمية غير مباشرة 
من خلال تأثيره على اتصال الدولة بأجزائها كما .حدث فى حالة انفمصال 
باكستان الشرقية عن الغربية ‏ وخاصة اذا كانت هذه الاجزاء المتطرفة 
متباينة فى ظروفها الجغرافية بدرجة تخلق ذوعا من النزعة الانفصالية ٠‏ 
4 امنساخ: ا 
يود فى التعلور السي'. عن وان كان من المخب تحديد دورة ب#فرديم 
حيث أن, المؤثرات المناحية لايه كن فصلها عن العوامل الطبيعية والدضارية 
ري فقد نِشَات الحضارة وانتثرت خلال القرون المافضية فى الاقاليم 
ذاه بالمناج الدافىء والبارد نوعا أما فى العصر الحديث فان القوى العاكه:ة 


. العظمى تقع فى العروفى الوسطى حيث تتعيز باختلافات فصلية قَْ درجة 
الحرارة ٠‏ كما تتباين بها الاقاليم المناخية تباينا كبيرا ٠‏ 


ولقد تناولت آراء كثيرة المناخ الامثل فى العروض الوسطى ولاك ان 
البرودة الموسمية والغابات فى العروض العليا كانت عوائق فى سبيل الانتشار 
المبكر للحضارات فى الشمال ‏ من مواقعها المدارية ‏ واستطاع الانمان فى 
العصرالحديث بوسائل التقدم الفنى أن يتغلب على عوائق البيئةالطبيعية - 
ومن المؤكد ان جذور الحضارة الغربية التى نعرفها اليوم تمتد الى الغالم 
- اليونائى ‏ الرومانى ولكنها تطورت بعد ذلك فى النطاق الشمالىالغربى 
لأوروبا الذى ازيلت غاباته ثم امتدث لتشمل الاراضى الجديدة فى العالم 
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العسد: َك وعل العروىف ان تحلور ححصارة معرذة برنبط د سوه السراسية 
والفسكر د 2 الاقنصادية للوحدة السياسية وتوفر العوامل الجغرافية التى 
تاعد على ذلك ٠‏ 


وعندما انتشرت الحضارة .خارج مركزها فى شمال غرب وشسال وسط 
أوروبا فائها تأمست فى تلك الاجزاء من العالم ذات المناخات الرحلية فل 
العروض الوسطى ‏ مشابهة للعناخ الذى وفدت منه فى أوروبا ٠‏ ولم تستطع 
المناخات المدارية الرطبة أو الواحات المحراوية وآراضى الحشائش 
القعيرة (الاستيس) ولا الاصقاع الثمالية أن تجذب استقرار الععوب 
الاوروبية الى عسذة الاراضى » حلب ث وفدوا الى عذة المناهط طق للاستفلال 
وليس للاستيطان ٠‏ 


ودتى فى استعمار الاقاليم الرطبة فى العروض الوسطى فان الاهداف 
الرئيسية للاوروبيين كانت أساسا استغلالية ولكن استغرق ذلك فترة قصيرة 
وفى تلك المناطق مثل كندا واسترالد! وال لديات المتحصندة ونيوزيلندا فتح 
'لاستغلال الطريق نحو 0 الداكم 


وبعد الموقع الحالى للمجتمعاب المساعية 'لغربية فى العا 
للتفضيل البشرى أكثر. مده بتاى لحدود دميه قى 0 ٠‏ حيتث 
فضل. الاوروبيون أن ينقلوا حضفارتهم الى مناطق ذ ن. مناخ العروض 
الوسطى وهذه الحضارة باستخدامها العظيع لمصادر الحلاقة لذيها وخلفياتها 
فى المكتشفات التكذولو جبة فد اهمف فى وجود اناد 'دى القوئي إلعالمية 
المعاصرة وفى خلال الندّرد العزبيده الماضية كانتب نلف عملية انتشبار 
للحضارة الغربية ثحو مداطى ٠‏ .دد.دة قى كل العروص الوسطى رالدنيا 
والحالة الاخيرة أى نتشار الدغارة الصداعية العرسية فى الماطق ثسبه 
المدارية بقدراتها على التقدم ترتبط بعجدوعه ممشاىكة مس العوامل التى 
نسهم فى القوة السياسية ٠‏ 

ودالاضافةه الى الؤثرات المناحية على «وريع مداطق القوى فى العالم 
فان شنباك علاقات بين 'أناج والتركيب اليامى للدول بمفردها رخاصه 
'لاتار المنربيه على النبوع لد..حى وادره فى القوى السياسية او 'لتباين فى 
د'خل الدواه ور عد وريع الكان ق- الى الدوي بابمسادل لناخ البارد 
'و الحاف أو لرطب ١‏ نه ىد 2 5ن 503 منعثرين فى العالب وهدا 
فى حد ده دمل ؤد أى لنعقة التسياى لدولة 15 خل الدولة 
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مايعرف بالاكيومين وعو الدى يعرف بأنه أكثر أقاليم الدولة الأهلة بالسكان 
وخامة ذلك الجزء الاكثر ارتباطا بطرق المواصلات وغالبا ماتكون الحديئة 
العاصمة واقعة فى الاكيومين او قريبة منه .حيث تتركز القوى السياسية 
والاقتصادية ٠‏ واذا كان السكان مركزين فى منطقة محددة وصغيرة بالنسبة 
لسلحة الدولة كما هو الحال فى الصين فان جزعا كبيرا من هذه الممساحة 
يمكن آن يكون غير'ذى تنظيم فعال وقد ثنفصل بعض أجزائه عن مسيطرة 
العاصمة اذا ضعفت المكومة المركزية » ومن ناحية أخرى فقد يوجه فى 
داخل الدولة مركزين أو أكثر للسكان كما فى بوليفيا تفصلهم مناطق مخلخلة 
السكان ويؤدى ذلك الى وجود قوى مركزية قوية ٠‏ 


وتؤدى الاختلافات المناخية الى تباين اقتصادى فى الدوئة مما قد يترتب 
عليه نزاع المصالح كما كان الحال بين الشمال والجنوب فى الولايات المتحدة 
قبل الحرب الاهلية حيث كان الجنوب بمناخه الرطب شبه المدارى معتمدا 
كذية على الاقتصاد الزراعى واستخدام الرقيق فى الوقت الذى لم يتمتع فيه 
الشمال بمثل هذا النمط الاقتصادى ومن ناحية اخرى فان الاختلافات 
الاقتصادية يمكن أن تساهم فى الوحدة.الوطنية كما فى استراليا مقاذ التى 
وجدت الوخدات الاقليمية مزايا فى الدخول فى وحدة سيامية مفردة .٠‏ 


ه- مظاهرالسطغ: 0 ش 0 

ونعنى بها الجبال والهضاب والتلال والسهول وفى ذات آهمية عظمى 
للتركيب السيامى الجغراق للدولة فقد ينزع سكان الجبال نحو العزلة 
والحصول على نوع من الاستقلال (افغانستان واندروا) بينما سكان السهول 
مثل الاكرائيين قد يتعرضون لتذخل خارجى ومن ثم يكون لديهم فرصة 
قليلة للحكم الذاتى كما أن وجود سلاسل جبلية على حدود الدولة يمكن أن 
يساعد على الدفاع فيد الهجمات الخارجية من جيرانها ومن ثم يساعد على 
استقلالها فجبال البرانس بين فرنسا واسبانيا والالب بين ايطاليا والنمسا 
هى امثلة من هذا النوع التى لعبت دورا فى النزاع العسكرى بين الدول 
المجاورة ٠‏ وقد تلجأ بعض بجماعات الفداثيين الى المناطق الجبلية كما حدث 
فى يوغسلافيا اثناء الحرب العالمية الثانية وأيضا فى شمال اليونان وكما حدث 
لقوات كاسترو فى كوبا وفى كل هذه المناطق الجبلية الوعرة كانت السيطرة 
الفعالة للحكومة المركزية صعبة بل وأحيانا مستحيلة ٠ ٠‏ 


وهناك أحوال متعددة تؤثر فيها أشكال السطح فى الوحندة الداخلية 
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سدولة فالمناطق المرتفعة او المنخففة تؤثر على توزيع السكان تاثيرا كبيرا 
ومن ثم على موقع منطقة القلب للدولة فقد يعوق امتداد السلامل الجبلية 
الاتصال بين العاصمة ومناطق الاطراف اذا كانت هذه الجبال فاملا بينهما 
ونتيجة لذلك يضعف التماسك السيامى بين الجزاء الدولة ٠.كذلك‏ فان 
الجماعات البشرية التى تقطن المرتفعات الجبلية قد تنتشر لديها افكار 
وأعداف مختلفة أكثر مما لدى البيئات المنخفضة ومن ثم تخلق قوى سياسية 
مناوئة داخل الدولة فاكوادور مثلا توجد بها مناطق تركز فى اللنخفضات 
أو فى المرتفعات ولكن المركز الرثيمى كيتو (العاممة) فى الجبال وهناك 
مراكز اخرى مثل .جوايا كيل على الساحل توضح تضارب المصالح بين مناطق 
الجبال والمنخفضات داخل الدولة ٠‏ 


5 ل المجارى والمسطمات المائية : 

وهى. تعد ذات أهمية خاضة للدولة فالائهار غالبا ماتكون عوابل وصل 
وتماسك داخل الدولة كما فى نهر النيل ونهرى الدجلة والفرات .فى العراق 
ومجدالينا فى كولومبيا الوسطى وقد يكون للبحار دور مشابه فعلى امتداه 
شواطىء بحيرة مالارن تكونت ا سياسية نما حولها نجنؤب السنويد مبكرا 
لوزون ويمثل البحر طلعان مونددا 5 الدول الجرّرية كما هو الحال. 5 
اليابان والغلبين وأندوئيسيا ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فقد تكون الانهار مثلا عنصرا مقسها للدول وكيس 
موحدا لها فنهر ريوجراند بين الولايات اللتحدة والمكسيك وثهر الآمور بين 
الصين والاتحاد السوفيتى وكذلك البحيرات كبحيرة أيرى وبحيرة جئيف 
استخدمت لكى تسير معها الحدود السيامية الدولية » وقد يكون للحدود 
الدولية دور هام ف الدفاع عن الدولة بالرغم من آن الحروب الحديثة 
تستطيع التغلب على العوائق الطبيعية بسرعة ولعل فى عبور الحلفاء نهر 
الراين هد المانيا فى ربيع 140 وعبور القوات المصرية قناة السويس ضه 
اسرائيل فى اكتوبر 15175 خير دليل على ذلك ٠‏ ْ 


وقد يكون للمجارى المائية أهمية فى النقل والتجارة وف الرى وتوليد 
القوى الكهربائية ويقوم نهر الفولجا فى الاتحاد السوفيتى بالوظائف الثلاث 
النقل والرى وتوليد القرى الكبربائية ولكى يستخدم فى النقل لابد ان يكون 
النهر منحدرا انحدارا هينا:وأن يزبط بين اقاليم ذات أهمية اقتضادية فى 
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الدولة فنهر الامازون عثئلذ يصرف مياه خوص عظيم الاتساع بيدق انه عبر 
مسكون كذنك عناك ثلاثة أنهار رئيسية فى سيبيريا الوفئيتية تتجه شمالا 

المحيط المتجمد الشمالى وهى »؛ أوب ويسى ولينا ولقد .خدمت انهار 
كثيرة فى المافى التوسع السياسى لدول كثيرة كما حدث فى افريقيا فى القرن 
التاسع عشر عندما تحددت .حدود مستعمرات كثيرة بحدود أحواض الانهار» ' 
او مجاريها * 

المواره اللعدنية : | 

وتشمل الثروات المعدنية, الفلزية واللافلزية وموارد الوقود كالبترول 
والفحم وليست مهمة فقط كمتطابات أسامية للمجتمعات الصناعية الحديثة 
ولكنها قد تكون نهمن عوامل النزاع فى مناطق اقليمية وهناك دول قليلة فى 
العالم تملك كثيرا من بعض مصادر الثروة التى يحتاجها التصنيع بكميات 
وافرة وتتجه الدول الصناعية مثل الولايات التحدة وبريطائيا والاتتحصاد 
السوفيتى نحو الدول الاقل قوة مثل فنزويلا وايران وبوليفيا » التى تحوى 
أراضيها مصادر ثروة كبيرة ولكى تحمى احتياجاتها من هذه المواره فان 
الدول الصناعية قد تنثىء قَ بعض | الاوقات. اشكالا متعددة من مجالات 
التفوذ تضم الدول الاضيعق ٠‏ 


هذا وقد يؤدى وجود مصادر معدنية غنية فى مناطق الحدود الى ' 

منازعات مسلحة بين الدوق المتجاورة وآمثلة. ذلك اكتشافه رواسب النترات 
في صحراء أتاكاما فى غرب أمريكا الجنوبية الذى أدى الى حرب فروس 
عرفت ياسم حسرب البأسفيكى .(ؤلإم١‏ -1444) وشمات كن 
.وبوليفيا وذلك لامتلاك هذه المنطقة + 


ولاتعنى مناقشة هذه الخصائص الطبيعية أن كلا منها متساو فى أهميته 
مع العناصر الاخرى ذلك لانه فى داخل الدولة فان هذه العناصر السبعة 
موجودة يدرجة أو باخرى ولكن فى كل دولة فان عنصرا أو عنصرين فقسط 
قد يكونا ذا مغزى سيابى ٠‏ 

ثانيا ‏ الاسس والعوامل الحضارية : 

: 90 السسلكان:‎ )١( 

يمثل السكان العنصرالبشرى المحورى فى الجغرافيا السياسية ومشكلاتها 
المتعددة ٠‏ ذلك لان. السكان. عامل حيوى ديناميكى متحرك.فى داخلٍالوحدة 
الشيئسية وينشا هذا التخرك قى الواقغ عن الزيادة الطبيعية والهجرة مما 





يفف 


بؤثر فى التركيب العمرى النوعى والاقتصادى والعرقى للسكان وقد ينعكس 
ذلك على المشكلات العنصرية السائدة فى بعض المجتمعات كذلك قد يؤدى 
الى نزعة قومية تدفع بالدول الى الاحتكاك ومن ثم تخلق المشكلاتالسياسية 
المحلية فى داخل الدولة أو بينها وبين جيراتها ٠‏ 

ويعد السكان على درجة كبسيرة من الاهمية للدولة .حيث يرتبط ذلك 
بحجمهم وتوزيعهم وتركيبهم وليس حجم المكان فى الدولة عاملا هاما فى 
قدرتها على تلبية احتياجاتها فقط ولكن لامكانياتها وقدراتها الكامنة كذللك ٠‏ 
فبعض الدول تتميز بكثافة سكانية عالية مثل اليابان وهولندا وبلجيكا 
وبريطانيا ولا تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتى فى احتياجاتها الغذائية بالرغم 
من استخدام الاساليب الزراعية الحديثة ٠‏ وفى مجال العلاقة بين الغسذاء 
والسكان فى الدولة فان الدول كثيفة السكان قد تتجه الى زيادة موارد الغذاء 
المحلية وتنشىء امبراطوريات فيما وراءالبحار تساعد على نموها الاقتصادى 
أو تقليل أعداد السكان بها بتشجيع الهجرة الخارجية على نطاق كبير نحو 
مناطق استيطان جديدة ٠‏ أو قد تسلم فى النهاية بانخفاض مستوى المعيشة 
لأفرادها ٠‏ : : 

ونا كان التوسع فى زيادة موارد الغذاء المحلية مرتبطا بعوامل محددة. 
فى البيئة الطبيعية فان استيراد كل احتياجات السكان يصنح أمرا لا مغفر 
منه وخاصة اذا كان الاستيراد أرخص من الانتاج المحلى لبعضشض هده 
الاحتياجات ٠‏ ش 

اما البدائل الثلاثة الاخسرى فلها دلائل سياسية قنوية فقد اختفت 
الامبراطوريات أو كادت مثل الامبراطوريات البزيطانية والفرئسية 
والهولندية » وكذلك أصبحت مناطق استقبال المهاجرين محددة بنظم 
صارمة (نظام الحصص مثلا) كما فى الولايات المتحدة وكندا واستراليا أو 
بعوائق طبيعية كما فى أجزاء من أمريكا اللاتينية وافريقيا ٠"‏ كما ان الهجرة 
الخار.جية قد تضعف هن التركيب السكانى للدولة ٠‏ وذلك لان العناصر 
الشابة والطموحة هى التى تهاجر - وأخيرا فانه ليست هناك حكومة تنتهج 
سياسة خفض مستمر فى مستويات العيش لسكانها ٠‏ ش 

وترتبط العلاقة بين حجم المكان والقوى القومية الكامنة بتركيب 
السكان تفصيليا وتكنولوجيا كذلك بقدرة الحكومة على تنظيم سكانها لخدمة 
الدولة ويساعد التعليم والمهارات الفنية للكان على استخدام الموارد 
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القومية بكفاءة ٠‏ ومن أمثلة التنظيم الموجه ماحدث ف المانيا واثناء الحرب 
العالمية الثانية حيث دربت الحكومة 15 مليونا من البشر من ذوى القدرات 
والمهارات - وذلك لتحقيق الاهداف القومية ولقد كان معظم قوة المانيا 
السياسية والعسكرية خلال هذه السنوات راجعا الى حجم وتدريب مكانهاء 
كذلك نجاح اليابان نجاها مذهلا فى استشار مواردها البشرية استثمارا 
مكنها من تعويض النقص فى مواردها الاقتصادية واستطاعت بذلك أن تتبوأ 
مكانة رفيعة في الاقتصاد العاللى ٠‏ 


ويرتبط توزيع السكان بحجمهم والذى يعد بدوره هاما بالنسبة 
للوحدة ‏ أو التنافر الداخلى والعلاقات بين الدولة وجيرانها فالمناطق ذات 
الكثافة السكانية العالية تعد تأثيرا على التركيب المترايط للدولة وقد تكون 
مصدرا لمشكلات سياسية وعلى المجال الدولى فان الحدود السياسية التى 
تخترق مناطق قليلة السكان تؤدى الى قلة الاحتكاك بدرجة أقل مثها اذا 
اخترقت مناطق كثيفة ٠‏ كذلك فان-.المناطق الآهلة بالسكان القريبة من 
مناطق النزاع السيامى المجاورة قد تكون ذات أهمية للدولة وخاصة فى وقت 
الحروب ذلك لان هذه المناطق اذا تعرضت لغزو وتمت الميطرة عليها ‏ 
أصحت المقاومة ضعيفة فى مواجهة العدو ولعل فى موقع باريس ومنطقتها 
بالنسبة لحدود فرنسا الشمالية الشرقية دليل على ذلك ٠‏ 


أما العنصر الثالث من السكان فهو تركيبهم وخاصة لفويا ودينيا وعرقيا 
وهناك دول تتميز بازدواج لغتها مثل كندا وبلجيكا كما ان هناك دولا 
تختلف أجزاوٌها دينيا مثل كندا ويوغسلاقيا وهولندا واندونيسيا وايرلندا 
الشمالية .والاختلافات العرقية تتمثل فى جمهورية جنوب افريقيا والولايات 
المتحدة ٠‏ وقد يضعف وجود أكثر من لنة قومية واحدة داخل الدولة من 
قوتها السياسية حيث تنزع المجموعات اللغوية الى تغيير النمط السيامى 
السائد وتتجه الى الانفصال عن جسم الدولة وتكوين وحدة سياسية مستقلة ٠‏ 
التجانس السكائى فق الدولة : 
تعتمد الوندة السياسية للدول على مجموعة من المقومات البشرية 
المرتبطة بالتركيب السكانى فيها والتى تجمع بين السكان وتكون مشتركة 
بينهم مؤلفة بين مشاعرهم تجاه الارض التى تكون الاطار البيكى لهم 
ويدخل فى عداد هذه المقومات التجانس اللغوى والدينى والحضارى 
والعرقى بف بكفل وحدة الفكر والمشاعر | 
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وقد ظهرت أعمية هذه المقومات فى خلق دول كثيرة من العصورالقديمة 
تجلى فيها الحرض على الروابط التى تزيه من اهميتها ظروف البيئة 
الجغرافية الطبيعية ومن هذه الدول مصير التى أسهم النيل فى ايجاد كيان 
طبيعى ترتكز عليه المقومات البشرية للدولة بها ٠‏ 
على أن دراسة التجانس السكانى تستتبع دراسة للجنس والتوزيع 
اللغوى والدينى ثم تحديد دور كل من هذه العناصر فى الكيان السياسى 
ذلك لان كثيرا من المشكلات السياسية المحلية والدولية ترجع فى الغالب 
. لتباين فى التركيب السلالى أو الدينى او القومى ٠‏ ْ 
والجنس اصطلاح علمى غير محدد يطلق على مجموعة من البشر لهم 
صفات طبيعية خاصة مثل لون البشرة » وشكل الشعر » وملامح الوجه » 
وشكل الرأاس » وغير ذلك من الصفات الظاهرة التى يتخذها. علماءالااجئاس 
ساسا لتصنيف السكان الى اجناس وربما كان التقسيم المالوف الى قوقازى 
ومغولى وزنجى هو ابسط تقسيم للسكان الى أجناس رئيسية ٠‏ 
وقد سيطرت فكرة سيادة بعض الاجناس على اذهان بعض الساسة 
حيث أقاموا سياستهم على أساس بعض الخرافات الجنسية مثل خرافة 
التفوق الجتمى ف المانيا النسازية حيث كان هتلر من المؤمنين باسطورة 
الجنس الآرى » وما اشتملت عليه من تفوق النورديين على كل من عداهم ' 
من الناحيتين العقلية والبدنية وقد كان لهذا الاعتقاد نتاكجه الخطيرة .حيث 
يفسر الطريقة التى سار عليها الرايخ الثالث فى معاملته للاجتانى الاوروبية 
(المنحطة) فى نظره وما أنزله بها من الوان الاغطهاد والتعذيب ٠‏ كذلك 
لم يترك قادة اليابان قبل هزيمتها ف الحرب العالمية الثائية فرصة الا 
وأكدوا فيها وجوب تقديس امبراطورهم والرسالة المقدسة التى تقوم بها 
حكومته مما جعل الكثير من الجنود اليابانيين يؤمئون ايمانا راسذا بأنهم 
رسل الامبراطور فى ابلاغ رسالته الى الباشيقك والشرق الاقصى ٠‏ ' 
كذلك ادي وجود الزنوج فى الولايات المتحدة الى خلق ها يعرف 
باللشكلة العنصرية ٠‏ وياخذ التعمب ضد الزنوج ف التضاؤل فى امريكا 
اللاتينية .حيث يتمتع زنوج البرازيل بحقوق وامتيازات يحسدهم عليها 
زنوج الولايات المتحدة الذين يعأنون من التفرقة العنصرية معاناة شديدة ٠‏ 


ولكن ينبغى الاشارة فى. هذا المجال أن السلالة أو الجنس لايعتبر عاملا 
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حثميا للتجائس السكانى للدونة - ذال لكان توريع السلانة الواحدة فد بكرن 
كبيرا بدرجة لاتسمج يدوع من التجانس الم حلى القائم على مفومات احرى 
حضارية كاللغة والدين واسلوب الحية بل ان السلالة الواحدة فد نضم ‏ 
ملالات فرعية تختلف دياناتها أو لغاتها واسلوب حياتها كدالل فان .حركة 
السكان الدائبة والتى ازدادت فى العصر الحديث ادت الى احتلاط واسع 
وكبير انتفى معه الادعاء بالنقاء العنصرى أو الجنسى ٠‏ 
وقد أدى الادعاء بالنقاء الجنسى الى .خلق مشكلات سياسية متعددة 
لعل اهم مظاهرها فى العصر الحديث مشكلة التفرقة العنصرية التى تتمثل 
فى الولايات المتحدة الامريكية بين البيض والملونين حيث مازال الرجل 
الابيض يشعر باستعلاء ورقى عن الملون مما أدى الى وجود تمرق ف الهيكل 
السكانى يشبه مثيله فى جمهورية جنوب افريقيا وريمبابوى حيث كانت 
هجرة الاوروبيين مصحوبة الاحساس بالتفرقة عن السكان الاصليين ٠‏ وتعد 
الولايات المتحدة الامريكية من الامثلة الواضحة على الدول ذات المشكلات 
العدصرية حيث ان عشر عدد سكانها من الزنوج والملونين ٠‏ ويعيش معظم 
هؤلاء فى الجنوب الشرقى وهو معقل العبودية الاصلى الدى يتميز بزراعة 
القطن » وتتفاعل النسبة للملونين نحو الشمال قلة واضحة © ويعيش 
ربوج الولايات المتحدة فى مستوى اقتصادى منخفض عن البيض فقد بلغ 
متوسط نصيب الفزد الابيغن من الدخل سئة 1419 مثلا 8٠١‏ دولارا مقابل 
للزنجى ؛ كما ان التميير العنصرى يشمل النواحى السياسية 
والاجتماعية فليس هناك سلم اجتماعى يمكن أن يصل بواسطته السود الى 
مرتبة البيض ٠‏ 
كذلك تتكرر ظاهرة التفرقة العنصرية فى جمهورية جنوب افريقيا 
وذلك بالرغم من أن التركيب السكانى يختلف بها عن مثيله فى الولايات 
المتحدة كذلك لان زنوج جنوب افريقيا! هم الاغلبية وليست هناك ولاية 
واحدة من ولايات البلاد يتفوق فيها البيض على الزنوج ‏ بعكس الحال فى 
الولايات المتحدة الامريكية التى لاتوجد بها ولاية واحدة يتفوق فيها السود 
على البيض ٠‏ ولكن تعقيد الموكف فى جنوب افريقيا يظهر ان معظم الاوروبيين 
يرجعون الى أصل هولندى (البوير) والقليل الى اصول بريطانية ذلك 
بالاضافة لوجود سكان اسيويين وآخرون مخلطون فى مقاطعة الكاب وهم 
نتاج للافريقيين والإوروبيين.ويعمل الملوئون بالاعمال اليدوية كالتعبدين 
والاعمال المنزلية وهم يعيشون فى مستوى اقتصادى منخفض وكانت نفس 
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الظاعرة سائدة فى زيمبابوى قبل '.تقلالها حيث كاند. أقلية بيضاء من 
اصل بزيطانى تتحكم فى اغلبية زنجية » وتتملك'الدولة بمعنى الكنهة حيث 
كانت لها الاراضى الزراعية الخصبة والمصائع والمؤسسات التجارية 1 وقد 
تخير ذلك الوضع تماما بعد الاستقلال "00 


أما اللفة: 

فهى من أفضل الوسائل واظهرها فى خلق التجانس السكانى للدولة 
حيث انه من الطبيعى أن يكون الاتفاق فى اللغة عاملا هاما من عموامل 
توحيد الجماعات كما أن اختلافها يؤدى الى التفرقة فى الغالب ٠‏ وتتميز 
كل من أوروبا وآسيا بتعدد لغفاتها وتباينها - عكس المشاهد فى امريكا 
واستراليا » .حيث تعتبر مشكلة اللغة ابسط المشكلات وايسرها فالانجليزية 
والاسبانية: والبرتغالية هى اللغات الركئيسية ف الامريكتين مع قليل من 
الفرنسية فى مقاطعة كوبيك بكندا ‏ والهولندية فى جزر الهند الغربية 
ومورينام ٠‏ واستراليا لها لغة واحدة هى الانجليزية»كما أن الوطن العربى 
رتكلم بلغة واحدة هى العربية ٠‏ أما الهند فهى مثل للدولة التى تتعدد فيها 
اللغات وان كانت الانجليزية هى لفتها الرسمية حيث توجد بها مثتا لغة 
عن التعة ملايين من الانفس ٠‏ 

ويتحدث سكان العالم اليوم بما يقرب من ثلاثة آلاف لغة تتفاوت 

من اللغة الصينية والانجليزية التى يتكلم بها مكات الملايين ولغات قبائل 
الامازون في أمريكا الجنوبية وقبائل نيوغينيا. واأجزاء من اسيا التى يتحدث 
بها جماعات قليلة العدد وقد شهد العصر الحديث انتشار استخدام لغات 
عالمية وتقلص لغات اخرى حتى اختفت واصبحت قاصرة على اكليات لغوية 
فى أماكن عزلة بعيدة فى رقعة بعض الدول ٠ ٠‏ 


ويعد توزيع اللغات على سطح اللارض أمرا معقدا للعاية ويتسدر أن 
تتمثى. الحدود السياسية تماما مع الحد اللفوى للدولة ومعظم دول العالم 
لها لغة رسمية واحيانا لختين أو ثلاث ولذا ينكن تصنيف لغات العالم فى هذا 
الصدد الى أربعة مجموعات: ش 


١‏ بعض اللغات تتكلمها عدة يرل فلل اللغة الانجليزية والاسبانية 


والفرنسية والبرتغالية والامانية والعربية. ٠.‏ 
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؟ ‏ بعض اللفات ا ق دولة واحدة فقط مثل “البولندية 
واليابانية والايسلندية », ش ٠‏ 

؟ - بعض الدول تسود فيها عدة لغات مثل الاتماد السوفيتى 
(حوالى )١5١‏ والهند (حوالى ١5‏ لغة رئيسية) والصين ؤدول اخرى فى 
افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ : 

4 - بغض اللغات توجذ فى دولتين أو اكثر اليوم كاقليات لغوية مثل 
الباسك فى اسبانيا وفرنسا والكردية فى منطقة الاكراد فى تركيا وايران 
.والعراق وسوزيا. 5.20 ١ ١‏ 

وتعانى بعض دول العالم من مشكلات لغوية وأوضح امثلة ذلك أنه من 
بين الدول الثلاث عشرة الاوائل فى حجم السكان فى العالم توجد مشكلات 
لغوية معقدة لسبب أو لاخر » ومنها الصين والهند والأتحاد السوفيتى 
والباكستان ونيجيريا وبعضها يعانى مشكلات أقل صعوبة مثل الولايات 
المتحقد (المهاجرين) والبرازيل (لغات الهنود الحمر فى الامازون) وهناك 
دول لاتعانى من هذه المشكلات تماما مثل اليابان والمانيا » وبالنسبة للدول 
الصغرى فبعضها يتعرض لثل تلك الملشكلات اللقوينة مثل بلجيكا 
'وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا وبعض الاقطار الافريقية والاسيوية: الااخرى :' 

وفى هذا المجال فان دول العالم تتباين من .حيث المستوى والحالة 
التعليمية: لكل منها ففى الؤقت الذى يستطيع فيه أكثر من -#5.من سكان 
الدولة المتقدمة القراءة .(السكان بعد سن السابعة) فان. هناك دولا نامية 
لا يستطيع أكثر.من +4؛ من سكانها ذلك ٠‏ ا 0 

:اما السدين: ْ 

فهو وان كان يعتبر عاملا من عوامل التجانس السكائئ للدولة الا أنه 
لم يعد كما كان قديما من -الاسباب التى تثار من اجلها المنازعات حيث 
فرت روح التعصب الدينى التى كثشيرا ما اشعلت الحروب فى. العصور 
القديمة والوسطى كما حدث فى الحروب الاسلامية لنشر الدين الاسلامى وفى 
الحروب الصليبية ‏ التى استمزت سنوات طويلة وقد حل التسامح الدينى 
نتيجة انتشار الثقافة وتغلب المصالح الاقتصادية والسياسية على الاعتبارات 
الدينية - ومع ذلك فمازال للدين دور هام فى حياة الدول وسياماتها ذلك 
لانه يعد أحد مكونات المجتمع ويستطيع أن يدعم قإعدة البناء البسنيايق 
للدولة حيث تتميز كثير من الدول بديانة واحدة كما هو الحال فى كثير من 
الدول الاسلامية والمسيحية والهندوكية والبوذية ٠‏ 00 
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وقد بنقسم لحجموعة لديبيه الى عدة مداعب أو تتوائف مما يريد عن 
نعقد المشكلات السياسية والقومية كدلك فان للدين اثاره فى الحياة 
الاجتماعية والاقفتصادية والسياسنة للشعوب ٠‏ 


ويتميز توزيع الاديان فى العالم بالانتشار فى مساعات وامعة ٠‏ 
فالمسيحية بمذاهبها الألاثة : البروتستانتية والكاتوليكية والارثوذكسية ' 
هى الديانة الغالبة فى الامريكتين واستراليا وأوروبا وبعض الدول الافريقية 
وقد كان انقسام أوروبا الى عدد من العقائد الديئية المختلفة عاملا هاما فى 
تشكيل طبائع وسلوك شعوبها وفى زيادة قوة الشعور الوطنى المحلى بهاء 
ودسود المذهب المسيحى الكاثوليكى معظم.دول القارة مثل ايطاليا وثرتسا 
وبلجيكا وشبه جريرة ايبيريا وفى ابرلندا والنمسا والمجر وشمال يوغسلاقفيا 
ومعظم تشيكوسلوفاكيا وكل بولندا وجدوب المانيا وليتوائيا وجنوب هولندا 
وأجراء من سويسرا البزوتسنانتية التى نشات فى شمال المانيا فتعد العقيدة 
السائدة فى 'لاراضى الاسكندنافية وفى فثلندا وهولئندا! وبريطانيا ولاتفيا 
واستوديا واجراء مس المجر ورومهيا وتشيكوملوفاكيا وتسود الارثوذكسية 
فى شبه جريرة البلقان 


0 شهدب القا م الاو وبيه مترععاب ومخادمات بين هده الطوائف 
يديه وس قبيل دلك المدارعات بينالكرو ب الكاثوليك والصربالارثوذكس 
6 ا وكما هى الحال فى ٠يرلددا‏ فى الوفت الحافر وما نشهدة من . 
مصادمات بين الطوائف الدينية فيها ٠‏ 


آما الاسلام فيينتر فى جرر الهدد الشرفيه شرقا عن فمال افريقيا غزنا 
بى فى ذلك الشرق الاوسط واجراء من الهدد وعرب الصين وبعض جزر 
الفلبين وتمند 'لديانة البودية س سغوليا حتى جدوب شرق آسيا اما الديانة 
الهتدوكية فمركرها بلاد الهيد وان كانت هده البلاد تضم ديانات أخرى 


متعددة ويدين معظم الصيسس بمدهب كودكوشيوس اما العقائد البدائية 
فتدنشر فى تعض الواطن الاسنوائية فى الخريقيا وبعض ره ) آمسيا 
وخرر المعيط الهادى 


(؟) التركيب الاقتصادى ' | | 
بعد 'لدء الاقتصادى القوى عبصر' رئيسيا من ناهر قوة ة الدولة فقد 
كان لاقتصاد الرراعى والصباعى: لامريكى من لعوامل الرئيسية فى انتصار 
الحلف. 4 لحرديسس الاولى والثادية ٠‏ كدلك مكن الاكتفاء الذاتى لالمانيا 
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مقاومة حصار الحلفاء على السلع الامتراتيجية فى كلا الحربين ٠وفى‏ أوقات 
الملام فان السيطرة الاقتصادية لدولة ما على دولة اخرى تحمل فى طياتها 
سيطرة سياسية ؛ كذلك يؤدى التكامل الاقتصادى داخل اجزاء الدولة 
الواحدة الى توفر عوامل الترابط بيئها كما هىالحال فى استراليا والولايات 
المتحدة وكندا حيث كانت الوحدة الاقتصادية عنمرا موحدا بين لجزاء 
هذه الدول ٠‏ 0 


وقد شرك تبط السيطرة الاقتصادية لدولة ما بسيطرة سياسية وأمثلة ذلك 
الامبراطوريات السابقة .حيث كان الضم السيامى مرتبطا أو ملازما للتوسع 
الاقتصادى للدولة المسيطرة ؤحتى بعد الاستقلال فان هذه المناطق تعد 
مرتبطة اقتصاديا لفترة من الزمن ما لم تحصل الدولة على استقلال سياسى 
واقتصادى حقيقيين ٠‏ 

وتعتمد قوة الدولة على مواردها! الاقتصادية وقدرتها على الانتاج 
الصناعى سواء لاغران. .السلم أو الحرب ولاتصل الدولة الى مرتبة الدول 
العنلمى الا اذا تواف. يها القدر الكافى من الموارد الاقتصادية الاساسية 
داخل حدودها أو كار. ١+‏ من القوة والنفوذ مايضمن الحصول على هذه 
الموارد من مواطنها الاملية ومثل هذا الشرط من شانه ان يحول دون 
بلوغ الكثير من الدول نيل هذه المرتبة ٠‏ 

وليست العبرة يتور الموارد الاقتصادية المتنوعة فى الدولة وائما 

المقياس كذلك هو امستغلال هذه المواره واستثمارها بدرجة تكفل معها 
الرخاء للدولة فى ؤقت السلام والقدرة على الدفاع فى وقت الحرب وذلك امر 
هام لإن القدرة العسكرية للدولة تعد مقياسا هاما من مقاييس عظمتها ٠‏ 


وتقاس المقدرة الاقتصادية للدول بعدة طرق أهمها حجم الناتج القومى 
أو الدخل القومى كذلك تقاس بمتوسط تصيب الفرد من الددخل أو الانتاج 
القومى 0 قومى كافيا هو الاخر بل العبرة قُ ارم 
الدور ا متا را ا رن ٠‏ 


وقدرة الدولة على التصنيع مرهونة بوجود عدة مقومات اهمها توفر 
. المواد الاولية والقوى المحركة والتقدم العلمى ووسائل التنفل وغير ذلك 
ولسنا فى مجال الحديث عن مقومات الصناعة فذلك موضوع آخر ولكن 
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ما يهمنا هو دراسة أثر الموارد الاقتصادية والقدرة الصناعية فى تشكيل قدرة 
الدولة السياسية وأثرها فى المجال الدولى ٠‏ 


ولا تتوزع الموارد الاقتصادية فى العالم توزيعا عادلا حيث لاتخضع 
لقاعدة أو نظام وتعد الموارد الاستراتيجية أكثر المؤارد فى المجال السياسى 
وهى كثيرة ومتعددة ‏ ومعظمها من المعادن التى اهمها الكروم والمنجنيز 
والانتيمون والزئبق والنيكل والكوارتز والتنجستن والقصدير والبوكسيت 
والنحاس والرصاص واللمغنسيوم والحديد والبترول والفوسفات والبوتاس 
واليورانيوم والزنك؛أما المواد غير المعدنية فهى متعددة هى الالخرى منها 
القطن والمطاط والصوف وبعض المواد الغذائية الهامة مثل القمج والارز 
وغيرهاه.- ٠‏ 


ولا يتركز انتاج الموارد المعدنية فى دولة واحدة كما سبق القول ‏ كذلك 
فأن دول العالم تختلف فيما بينها من حيث .حجم انتاج المعدن ونسبته الى 
جملة الانتاج العالمى ويتركز انتاج الحديد الخام فى الاتحاد السوفيتى حيث 
ينتج 71:50 من الانتاج العالى ٠٠‏ وق الولايات المتحدة حيث تنتج 06 من 
هذا الانتاج واستراليا " اما المنجنيز فينتج فى الاتحاد السوفيتي من 
انتاج العالم كما يئتج 54 من انتاج الكروم ٠ ٠‏ 

وأهم المراكز الصناعية فى العالم الان اربعة الاولى تتركز فى شرق امريكا 
الشمالية والثانية تشمل بريطائيا وفرئسا والمانيا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا 
فى الجنوب وهولندا فى الشمال والمتطقة الثالثة تقع فى الاتحاد السوفيتى 
وتشمل المنطقة حول موسكو والدوئباس فى جنوب الاتحاد السوفيتى 
ومناطق مبعثرة فى سيبريا والرايعة تشمل. شرق الصين واليابان وتعتمد 
الصناعة فى هذه الاقاليم على مصوعة م من العوامل المتشابكة والمعقدة 
والمتخيرة ٠‏ 

ويعتبر الاقليم الصناعى فى شرق أمريكا الشمالية اكثر الاقاليم تقده 
وتنوعا فى الانتاج وقد تجمعت عدةٍ عوامل جعلته يحتل هذه المرتبة » منها 
موقعه البحرى على المحيط الاطلسى بمؤانيه: المتعددة وكذلك قريه من 
البحيرات العظمى التى سهلت له. سبل النقل للموارد الخام كذلك نقل 
المنتجات الصناعية نحو الظهير. الداخلى الذى يشمل كل كندا والولايات 
المتحدة بل يشمل امريكا اللاتينية الى حد كبير ويتخصص هذا الاقليم 
فق مختلف الصناعات وان كانت. الصئاعات الثقيلة لها الاهمية ف ذلك وقد: . 
تركزت قرب حقول الفحم والطرق المائبة ٠‏ مثل صناعة :السيارات والالات 
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في اقليم شيكاغو ‏ دبترويت وصناعة المسوجات فى جندوب بيو نجليد 
وعير ذلك ٠‏ 

أما اقليم غرب اوروبا فيشمل أجزاء من بريطانيا وفرنسا وهولئدا ' 
وبلجيكا والمانيا وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا » ويرتبط ببعض المناطق 
الصناعية فى ايطاليا وأسبائيا واسكنديناوة » ويعتمد هذا الاقليم اساسا على 
الفحم وخاصة فى انجلترا وشمال فرنسا والمانيا ٠‏ ويقع الاقليم فى معظمه 
مطلا على البحر ‏ وتخدمه شرايين مائية داخلية ممتازة ممثلة فى الانهار 
والقنوات ٠‏ ويتميز هذا-الاقلي بقربه من مناطق الاستهلاك فى دول العالم 
النامى ٠‏ وكذلك تتميز بوفرة الايدى العاملة الماهرة ٠‏ ويتميز بتخصصه 
فى بعض الصناعات وان كانت صناعاته متعددة وكثيرة فى اقاليمه الفرعية 
المختلفة مثل الجزر البريطانية وفرنسا وبلجيكا والرهر والسار وسيليريا 
العليا وشمال سويسرا ولينون وسهل البو .حيث الصناعات الثقيلةوالمنسوجات 
وتكرير البترول وغير ذلك ٠‏ 


أما الاقليم الصناعى العالمى الثالث فيتركز فى الاتحاد السوفيتى ويمتد 
من ليننجراد شرقا خلال الاورال وفى اجزاء من سيبيريا وجنوبا نحو البحر 
الاسود وتتوزع المناطق الصناعية فى الاتحاد السوفيتى فى عمق الذولة من 
ليننجراد والدونياس فى الغرب الى فلاديفوستك نحو الشرق ٠‏ وقد آنشات 
الحكومة السوفيتية كثيرا من المناطق الصناعية الجديدة وذلك لاغراص 
استراتيجية وكذلك لتنمية بعض المناصطق المختلفة من الدولة وتتخصص 
منطقة ليننجراد بتنقية المعادن والصناعات الخشبية: والمنسوجات القطنية 
ومنطقة موسكو تنتج المنسوجات والآلات الزراعية وبعض الصناعات 
الخفيفة والمطاط ٠‏ وأما اقليم الدونباس فينتج الحديد والصلب والصناعات 
الثقيلة وتكرير السكر والكيماويات والسيارات والسفن ما منطقة ثنية 
الديئبر فتنتج الصلب وتكرير السكر والكيماويات أما جنوب الاورال فتنتج 
المعادن والكيماويات والورق والمنسوجات ٠‏ ش 
ويشمل الاقليم الصناعى -العالمى الرابع منطقة شرق الصين واليابان 
حيث تنمو الصناعة فيهما بسرعة ٠‏ ويتركز الاقليم المناعى اليابانى فى 
00 الخربية والجنوبية من البلاد بين ضواحى طؤكيو ونحو الفرب 
كيلو مترا الى الجنوب الغربى لجزيرة كيوثو ٠‏ ويتمير 
5 لطاع بارتفاع نسبة سكان المأن به وبتعدد صناعاته التى اعتمدت 
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الانتاجى والنقل وديق الصلة بين أور كا وطوكيو و وحيث تعد 
كوب الميناء الرئيس 0 ف بناء , السفن بينما أوزاكا عي قّ 


.وقد نهضت الصناعة 00 نهضّة هائلة بعد الحرب العالمية الثانية 
قامت على استيراد كثير من المواد الخام من الخارج ٠‏ 


أما الصين فتسير بخطوات واسعة نحو التصنيع وان كان ؟ من سكائها 
يعملون بالصناعة فقط ويتوفر بها الفحم والحديد وكثير من المعادن ٠‏ كما 
يتوفر لها السوق الواسعة ممثلة فى سكانها التمسعمائة مليون وتتركز الصناعات 
فى انتاج وسائل الانتاج الزراعى وغيرها من الصناعات التى تقوم ف المدن 
الرئيسية مثل مكدن فى منشوريا وتيائتسن وشنغهاى ونائكنج وكانتون - 


وخارج هذه الاقاليم الصناعية العالمية الاربعة تتبعثر مناطق ضناعية 
فى بعض دول العالم الاخرى » مثل البرازيل واستراليا والهند ومصر وقد 
اتجهت بعض هذه الدول نحو التصنيع لاسباب قومية واقتصادية واجتماعية ٠‏ 
وتعتمد الصناعات فى هذه الدول على المواد الخام المحلية والمساعدات 
الفئية والمادية من الخارج وقد استفادت استراليا والبرازيل من الايدى 
العاملة المدربة التى وفدت اليها من غرب أوروبا ٠‏ ويعتبر العامل القومى 
من دوافع التصنيع فى دول العالم النامى حيث تلجا الدول الصغرى الى 
تصنيع كثير من منتجاتها حتى لاتظل معتمدة على الدول الكبرىالصناعية 
ف أمريكا الشمالية وأوروبا ٠ ٠‏ ا 


للدول 6 58 لاك تتميز الدول التقدمة بأئها دول صناعية ف المقسام الأول 
وحيث تعتمد على قدرتها الصناعية فى بتاء القوة السياسية والعسكرية ٠‏ 
ولاشك ان الانتاج الصناعى يعد ركيزة: حامة للقدرة الوطئية وذلك لايؤثر 

به فى المستوى المعيشى من ناحبة وتوفير الصادرات المختلفة من ناحية 
أخرى ٠‏ وكائت نقطة الضعف فى بربطائيا دائما عى افتقارها الى اقتصاد 
.رراعى يكفى حاجة مكائها ٠‏ و بالرغم من تعدد الانتاج الصناعى فيها ' 
الا أنها قد وقعت فى ضائقة 31 شديدة أثناء الحريين العالميتين وكان 
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من الممكن هزيمتها لو أن الحصار الذى فرضه العدو زادت وطاته قليلا 
واستمر لفترة أطول بل ان نظام البطاقات التموينية فى بعض المنتهات 
الغذائية ظل معمولا به لمدة ثمان سنوات بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. 


(؟) نظام الحكم والادارة : | 

ان شكل تركيب الحكومة ‏ أى تقسيم الوظائف بين السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية وسواء كانت ديمقراطية أو ديكتاتورية ‏ لا يمخل فى 
مجال الجغفرافيا السياسية بل هى امور يدرسها علم السيامة ٠‏ ولكن 
الجغرافيا تهتم بنوع السيطرة الحكومية على جزء معين من سطح الارض 
ودرجة هذه السيطرة وفعاليتها ٠‏ : 


أ) نوع السيطرة السياسية : 

يتمثل الاختلاف فى نوع السيطرة السياسية فى وجود دولة مستقلة 
وأخرى غير مستقلة على خريطة العالم وكذلك اختلاف أشكال التبعية 
والسيطرة وتشمل خريطة العالم السياسية فى الوقت الحاضر قرابة ١8٠‏ 
دولة مستقلة وبالرغم من اختلاف الارتباط السياسى بين الدول - فان هناك 
أنواعا مختلفة من السيطرة السياسية تعرف بالمستعمرات والمحميات ومناطق 
الوصاية والمناطق الدولية والكوندومنيوم .٠‏ 


والمستعمرات هى مناطق محددة من سطح الارض تمارس دولة آخرى 
السيطرة المباشرة عليها ‏ ولايملك سكانها حق تقرير المصير أو تصريف 
شثونهم ألا على المستويات الملية فقط ‏ ويرتبط اقتصادها باقتصاد الدولة 
الحاكمة والذى غالبا مايوجه اقتصاد المستعمرات لصالحهًا ٠‏ وقد تتمتع 
مناطق المستعمراث بنوع من الحكم الذاتى من الدولة المسيطرة فروديسيا 
الجنوبية (زيمبابوى الحالية) منحت هذ النوع من الحكم سنة ١571‏ 
وجيانا البريطانية (جويانا الحالية) كان لها مجلس تشريعى وتتفيذى 
وأايسلندا ظلت مرتبطة بالدنمرك فى اتحاد شخص لمدة 85 سنة وكانت 
الدنمرك تسيطر سيطرة واقعية على سياستها الخارجية وكذلك بورتوريكو 
التى أعلنت رسميا مثل الكمنولث كاقليم ذى حكم ذاتى وتتولى الولايات 
المتحدة مسئوليات الدفاع عنها وسياستها الخارجية كذلك ٠‏ 


والمحمية هى منطقة مستعمرة يوجد فيها حاكم محلى ولبكن الدفاع 
والشئون الخارجية والامور المختلفة توجد فى ايدى الدولة المسيطرة التى 
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تعين الحاكم العام وكانت زنربار وجزر سولومون البريطائية أمثلة من 
المحميات وكدلك بتموانا (بتشوانا لاند مابقا) وجزر تونجا ٠‏ 


وقد نتج عن عصبة الامم نظام الانتداب فى سنة 1547١‏ والذى أصبحت 
بمقتضاه الممتلكات الاستعمارية للدول المهزومة فى الحرب العالمية الاولى 
مقسمة بين بعض دول الحلفاء المنتصرة ‏ وقد تعهدت العصبة بضمان بعضص 
الحريات المدنية للسكان الوطنيين ‏ وكانت الدول ذات الانتداب تقدم 
تقارير سنوية عن ادارة هذه الاراضى الى الهيئة العالمية ٠‏ وبانقفاء الامم 
المتحدة سنة 1446 انتقل الاشراف على مناطق الانتداب الى الامم المتحدة 
تجت أسم الوصاية وبالتالى ذان الدول ذات الانتداب السابق (باستفناء 
اليابان وجمهورية جنوبافريقيا) اصبحت دولا ذات وصاية وبذلك اصبحت 
المناطق الموضوعة تحت الانتداب موضوعة تحت الوصاية وترفض جمهورية 
جنذوبافريقيا أن تتخلى عن وصايتها على منطقة جنوب افريقيا (ناميبيا) 
وقد حصلت كثير من مناطق الوصاية السابقة على استقلالها بعد الحرب 
العالمية الثائية وان كانت هناك بعض الجزر فى الباسفيكى شسال خط 
الاستواء فى المحيط الهادى مازالت مناطق تحث وصاية الامم المتحدة ٠‏ 


وأخسيرا فان هناك أشكالا من الميطرة الاقليمية الاخرى كالمناطق 
الدولية والكوندومنيوم ومناطق الاحتلال والقواعد العسكرية.وكانت طنجة 
مثالا على المناطق الدولية وذلك للاهمية الاستراتيجية لمينائها ‏ وقد كانت 
عناك صراعات بين القوى الاوروبية للسيطرة عليها وتكونت هيئة دولية فى 
مسنة ١9786‏ لادارة المديئنة وانتهى وضعها الدولى فى سنة 1501 حيشآاعيدت 
الى المغرب:٠‏ ش 0 
أما نظام الكوندومنيوم ‏ فهو اشتراك دولتين أو اكثر فى السيطرة على 
منطقة ما وحكمها حكما مشتركا ٠‏ ولقد كان السودان المصرى الانجليزى 
سابقا مثلا رئيسيا على ذلك حتى سنة 1407 وتعتبر جزر نيوهبريدز فى 
البا-فيكى المثال الياقى على هذا النظام فى العالم حيث تخفع لحكم 
بريطانى فرنى مشترك ٠‏ 

أما مناطق الاحتلال فهى قطاعات من الدولة تبقى مختلة بقوات 
عسكرية لدولة الخرى وذلك للدة محددة فق أعثاب حرب بيتهما » فقى سنة 
0 قدسمت المانيا والنمسا مؤقتا الى اربع مناطق احتلال للدة ممددة 





1 


كذلك فان البابان وكوريا وتريسنا وبعض دول شرق اوربا كائب تحب 
الاحتلال العسكرى لعدة سنوات بعد الحرب العالمية الثائية ٠‏ 

اما المناطق والقواعد العسكرية التى تمارس منها دولة ما السيطرة فى 
ال ع3 دولة اخرى فهى نوع آآخر من أنواع السيطرة وان كاز مرتيطا 
بمعاهدات بين الدولتين تنظمه كما هى الحال فى منطقة قناة بنما التى 
كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة بضفة ايجار دائثم وذلك فى شريط 
عرنمه 1١5‏ كيلو مترا على جانبى القناة كما أن الولايات المتمدة تملك 
قواعد عديدة فوق اراض تإبعة 'لدول أخرى وان كان للدول صاحبة الارض 
حق فى طلب سحب القوات الامريكية من هذه القواعد ٠‏ 


ب العواصم ومنطقة القلب فى الدولة : 

يعد موقع ووظيفة العاصمة المركزية ومنطقة القلب من الامور الهامة 
فى تحديد درجة السيطرة التى تمارسها الحكومة داخل الدولة وتتكون 
الدولة فى البداية حول نواة معينة وقد تبتعد العامة عن منطقنة النواذ ٠‏ 
أو قد تنشا فى الدولة مناطق نويات متعددة مما قد يترتب عليها ظهور قوى 
انفصالية داخل جمدم الدولة ٠‏ وتعد البرازيل من الامثلة التى انتقلت 
منطقة القلب بها عن النواة الاصلية على طول الساحل الشرقى بينما 
أسيانيا على النقيضن من ذلك حيث يوجد بها منطقتا نواة تتركز 'حداهما 
فى مدريد ‏ العاصمة والاخرى فى برثلونة ٠ ٠ ٠‏ 

وقد تبقى العاصمة عند النواة الاصلية ‏ لندن ‏ باريسى وقد تنتقل 
نحو المركز السكائى الرئيسى ‏ أو تنتقل بعيدا عن النواة الاصلية. وعن 
مركز السكان ولعل فى استراليا مثل على ذلك ححيث تقع كائبرا - العاصمة 
فى منتصف المسافة بين أكبر مديئتين سيدنى وملبورن » كذلك اختيرت 
اوتاوا فى موقع محايد بين المناطق الناطقة بالانجليزية والاخرى الناطقة 
بالفرنسية فى كندا » وعند تحليل مواقع العواصم فان للعوامل التاريخية 
دور لايمكن تجاهله حيث يختلف دور العاصمة فى السنوات الأولى من نشاة 
الدولة عنها بعد ذلك وقد صنف سبيت المدن العاصمية الى ثلاثة انواع تمعا 
لوظيفتها.: شْ ْ 


١‏ كمركز توخيدى فى اتحاد فيدرالى مثل كاتبر' عاصمة 'ستزالي 


؟ ‏ كملتقىللمؤثرات الخارجية مثل لندس وارتياطها مع مارة أورب 





ذا 


5ت كعاصمة أبا مامية فى موكم عتقدم من الحدود مثل برلين ودورعا فى 
60 بواجي اليم الشرقية النشطة لالائيا بعد الحرب 
العالمية الثانية 


هذا وقد تصبح العاصية بصرف النظر عن وظيفتها الاصلية ومع بقاء 
موقعها ثابتا ‏ مركزا سكائيا واقتصاديا بدرجة قد تطغى على وذخليفتها 
الاصلية ب ولعل هذه صفة تميز معظم عواصم العالم اليوم ٠‏ 


ج شكل النظام السيابسى للدولة ب 

يعتمد نجاح الدولة فى تماسكها السيادى على نظام الحكم الداخلى 
بها أى سواء كان ناظما موحدا أو اتحاديا » والتمييز الرثيمى بينهما هو 
طبيعة الستطة التى تمارس السيادة على الاقليم ٠‏ ففى النظام الْو د 
تفرر الحكومة المركزية درجة الحكم الذاتى المحلى فقد تحدد عدد وطبيعة 
الاقسبسام السياسية ذاتية الحكم ولها الحق ف تعيين المسثولين فى هذه 
الاقسبام ٠‏ ويميز هذا النظام دولا كثيرة ل العالم ويتميز يمروتة السلطة 
الممنوحة للحكومة ‏ التى تكون .حركتها أسهلفىمواجهة المشكلات الطارثة. 
ومن مساوىء هذا النظام زيادة السلطة المركزية بدرجة كبيرة وعجز 
الدكومة عن معالجة الاختلافات الاقليمية داخل آجرّاء الدولة الواحدة ٠‏ 


أما قُّ النظام الاتحادى فان هناك حكومة مركزية ومحلية يستمدان 
'قوتهما من الدمتور كما هو الحال فى الولايات المتحدة وكندا واستراليا 
وسويسرا والبرازيل والارجنتين والمكسيك والملايو ونيجيريا ٠‏ ومن مميزات 
هذا النظام توفير قمط من الحماية ضد السلطة الزائدة للعاصمة القومية 
السماح بوجود اختلافات اقليه.ة لى الدولة ٠لذا‏ فهو اتسب للدول الشاسعة 
المساحة متعددة القوميات ٠‏ 


و نظام ثالث هو النظام التعاهدى وهو اتحاد شضعيف بين الدول 
ف تعاهد متفق عليه وللدول المنضمة فى 'تحاد تعاعدى حق الانسحاب 
عنه اذا رغبت حيث يكون لكل منبا شخصيته وسيادته اللخاصة ولكئنها 
تستفيد من اتحادها تعاهديا مع دولة أخرى لاغراض اقتصادية ودفاعية ٠‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ثائيا : الجفرائيا البشرية : 
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جمال حمدان : شخصية مصر _ للقاعرة ٠ 199٠‏ 


جمال حمدان : حغرانية المدن ‏ القاعرة د 1989 ٠+‏ 


عبد النتاح وهيبه : جغرانية الانسان ‏ دار النهمة العربية ‏ بيروبكد 
ش الأقاء 
٠ 15/9‏ 
فتخى محيد أبو عيانة : جغرائية السكان ‏ دأر النيهضسة العربية تت 
بيروت -1 1941 ٠‏ 
فتحى محمد أبو عيانة : جغرائية أنريقيا ‏ دار الجامعات المصرية ‏ 
الاب كندرية -١م9!ا ٠‏ 
فتحى محمد أبؤ عيانة : الجغرانيا السياسية ‏ دار الممرئة الجامعية ‏ 
الاسسكندرية ‏ 1987 ٠‏ 
محمد السيد غلاب : البيئة والجتيع ‏ مكتبة الأنجلو الصرية ‏ القاهرة 
اه ش 
محمد السيد غلاب ومحيد عبد الحكيم : السكان ديموترانيا وجغرافيا ‏ 


القاعمسرة أ /ا53ة١ا‏ 9 


محمد رياض : الإنسان - دراسة فى النوع والحضارة ‏ دار النهضة 


العريية ‏ بيروت #ل/ا5ا م 


محمد رياض:: آنريقيا: دراسة فى مقومات للقارة ‏ بيروت ‏ 1917/5 ٠‏ 





4ه محمد ناتح عقيل وفؤاد للصقار : جغرافية الموارد والانتاج ‏ ( جزآن ١‏ 
٠‏ الاستكندرية 1933 - 

1261 020280 ,قتع2316 أدءقنامم 4 ...سآ رقمل مقعةاهم 

! لعندائهة ) تزطجدوه ‏ شوطءتآ 0305 كمد .ل نه - ناء زنتاقع28 
ش .1967 ,«مقهمة 

رولا +116 ,لمنلهة1 01 إاومعجمء0 كه ,1.5 رططع/18 ههة ,.3.0 بأعه:8 
.15223 

د ,02002آ ,امه عؤمة6 هدطئنا 5ه “زلدة عطل 11 ايد 

192 بقتمه0 بوطجصيمةة لعن .81 ,مما 

.4 02005 ,210ه7 2110634 3 هذ دعئا20 همة نزطاجرهعومء6 ,.8,8 رمعطه © 

2 ,005همآ ,تعتدثة 10ه/؟ أه وطجدعومع0 .1.0 عام 


1800 ,لإهو[مع2 تمقسداة1 كه 'يأةجهمء 0 (تاتع) .0,83 رقعوه1 2 .5.8 عرولا 
.1966. 


.1257 ل ,إلأوصومع 5ه كامعتدعاظ ,لة كه .0.19 ,اعمط 

2008م ريستمماع فمة وطجتجودة6 ,سآ بقتقسعمرة 

ركمة2 ,1187 + 7 عز كنة5 - 008 ,136052نامه20 15 عنم منج ةعومة 6 .8 بمععمع6 
1 7 .1972 

جأتمل 2169 ,كأمعطامز5 10006:2 ق : إتاجدجومع0 ,8 مم13 

بلإأمقععقء 6 11235 هذ تلورلممف 500 : برطم جمع6 ,2 بلأء11388 
.1 مآ 

ا ا بتهلممةآ ,و2 780210 ء15 .2 ,للم 

61 لمملا 2109 بطاتمظ هنا قسة مطالة رق بوك1 

1970 بةده05 ,لإأجصومء6 مقذنا .2 رددممطم1 

2 بعارم ل جم جوم 6 5 ,. 4لةسدع امد« قمة .615 ,70165 

004 ,102008 رومع مقس 20 1 عث .145 ,رقمطء1 

0160 ,ارطةمومع6 مذارتا هذ توسزقمع85 (كلء) ,.0) بمطمكا 0مة :8 رتعجوماة 

1969 | 

0 ,108008 ,ؤقنة5 [تعنطمة م6 ث بقعتكة ,.ظلة ,زه زأسامك1 





1974 بههك نمآ زطوجمء 0 مقسلطط رت بلاملاتجة 

6 لمملا عع1ة ,لإطجمومع0 [وعتاتاه2 ,]1 بركفصناه*1 

.8 ,ههلهم1 ,لإطمدعهمع6 مقسدقةة .11 يمكشا200 

د ,003همآ ,كقهجه 5ه نإطرةرومء 0 ع1 رطام ,كعلتق مده 

.1955 ,كله ,عمتقسدة1 عنطجدومء© 12 ع0 تامع مع لسو .11 رعومة 

0 بلمقدمآ ,إطجةعومة6© لعتاوهم .مآ .لتقا 

لقهمآ ازطج مم66 تتقسناةة هذ ععماونماعع؟ .2 زطوع20 له .2 ,عدره1 
1571 


2 10:0 ,لإطأمزم ومع 3055ةانامه2 10 موه لمم فى ,./7 ,إلأومناعت 
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